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وقد استعمل المؤلف كلمة (المصدر) في حو اشي الکتاب تیم المصادر والمراجع 
التي اعتمد عليها بناء على أن المراجع هي مصادر ثانوية. 








المعدمة 


تضفي المرحلة الراهنة من حياة أمتنا العربية الإسلامية أهمية خاصة على 
الدراسات التي تتناول تاريخها وفق أسس علمية قويمة لما تهينه مشل هذه 
الدراسات من مراجعة تحتاجها الامة في كل جانب من جوانب حياتها الحاضرة: 
وتستلزمها حاجتها إلى النهوض والتقدم لا رغبة فيهما فحسب بل حفظاً لكيالنها 
وات لوجودها الذي تتهدده تحديات التقدم العلمي الغربي من جهةء وخطر 
انعدام القيم الإنسانية للغرب من جهة آخری. فمثل هذه المراجعة التاريخية تميط 
اللتام. فيما نعتقد. عن خلفية نظام. أو إنجازء أو مكون من مكونات حضارة 
الأمةء وتحدد ملامحه. وتدل على مؤشراته ومعطياته» ومن ثم تمكن من مواجهة 
تحدي مثیله المعاصر. وتمهد له السبيل للمضي نحو الرقی والكمال الممكن. 

والتعليم كنظام حضاري متفاعل مع فكر الأمة وحرکتها له دور مهم في 
عملية النهضة إلا أن تنشيط دوره. والتماس سبل تقدمهء وفهم أبعاده ومشكلاته 
ل يتسنى دون استقصاء تطوره التاريخي. ويستلزم هذا الاستقصاء بالضرورة 
الكشف عن العلاقة الفعالة التي تربط التعليم بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. 

وموضوع التعليم في العراق. وهو محور دراستنا هذه التي تناولت التعلیم 
الحديث في هذه البلاد منذ أن وضعت الدوله العثمانية الركيزة الأولى لهيكله في 
سنة 1875 حتى اكتمال ملامح بنائه تقريبا بنهاية الحكم العثماني للعراق سنة 


۸ هذا لموضوع؛ على ضوء ما تقدم نکره من مفاهيم له آهمیسه 
مزدوجة یتعلق جانب منها بالتعلیم. ویخص الآخر العراق کبلد له موفعه المتميز 
في تاريخ وحضارة أمته وتطلعاتها . فدراسة نشأة التعلیم الحديث في العراق؛ 
وارتباطه بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تعين: علاوة على التماس 
سبل رقيه وتقدمه» على فهم وإدراك أمور كثيرة منهاء مثلاء جذور نهضة العواق 
الحديثة التي حقق بها تقدما في كثير من المجالات؛ وطبيعة الظروف التي أحلطت 
بنشأة التعليم الحديث وتطوره» وغيرها من أمور. 

أما من الناحية التاريخية» فان أهمية دراستنا هذه تتمثل في تعلقها بجانب 
حضاري مهم من تاريخ العراق الحديث الذي ما زالت فيه جوانب واسعة لم تأخذ 
من الباحئین ما تستحقه من اهتمام لكشفها وتسليط الأضواء عليها وذلك على 
الرغم من وجود عدد من الدراسات العلمية:التي عالجت تاريخ العراق في الع ه. 
العثماني» خاصة منذ بداية عهد المماليك في منتصف القرن الثامن تبر فان 
هذه الدر اسأت رکزت إلى حدّ کبیر على الجانب السیاسی وأهملت الجوانسب 
الأخرى لأسباب قد تتعلق بطبيعة المادة التاريخية التي وفرتها المصادر المتاحة 
لناريخ تلك الفصنة. أو بغيرها من أسباب. 


كذلك فان سنة ۱۸۲۹ التي تبدأ دراستنا بهاء وهي السنة التي عين في ها 
مدحت باشا أحد رجال الدولة العثمانية المصلحين واليا | على بغداد وشرع خلالها 
بانشاء أول مدرسة حديثة» تعتبر نقطة تحول في تاريخ العراق الحديث يمكقن 
معها القول بأن هذه البلاد بدأت عندها بالعبور من وضع القرون الوسطى الذي 





(۱) كان العراق في معظم سنوات العهد العثماني الأخير )١918-1١78555(‏ ينقسم إلى ولايات 
عنمانیه تلات ؛ شي : بغداد والموصل والبصرة. 


كانت تعيشه قبلها إلى عالم العصر الحدیث. ذلك أن هذا الوالي قد وضع لبنات 
الحياة العصریه التي لم یعرفها العراق قبلهء فاسس المدارس الحديثة»ء وأصدر 
آول صحيفة عرفتها البلاد. وأنشأ ول مطبعة آلية فيهاء إلى غيرها من أعمال. 
ومن ثم ثان الفترة الواقعة بين ولاية مدحت باشا ونهاية الحکم العثماني؛ التي 
توقفت عندها دراستنا» نمتعت بأهمية خاصة تحتاج معها إلى دراسات متكاملة 
لجوانبها المختلفه لما لهذا العمل من آثر یساعد على دراسة الفترات التي 
أعقبتهاء ويكون معها أساسا من أسس تحليل وفهم واقع العراق في شتى 
المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ولكن الباحثين لم يولوا هذه 
الفترة عناية كافية؛ فالحقوا دراستها أو دراسة جزء منها بدراسات أشمل تتناول 
فترات لاحقة. أى سابقة أحياناء حيث تطرقت هذه الدراسات إلى الفترة الواقعة 
بين ولاية مدحت باشا ونهاية الحكم العثماني في العراق بصورة عرضية أو 
ممهدة لما تبحثه من فترات أعقبتها كفترتي الاحتلال والانتداب البريطانيتين» مما 
لم تنل معه تلك الفترة المتميزة الهامة ما تستحقه من دراسة. 

وما كتب عن التعليم في العراق في تلك الفترة (8595١8-1١91١)قد‏ 
اتصف. شأنه شأن معظم الدراسات الأخرى لهاء بالإيجاز وعدم التركيز عليها. 
وهو لا يعطي» على أهميته وقيمته العلمية» صورة متكاملة عن هذا الجانب من 
جوانب تاريخ العراق الحديث الذي حرصت دراستنا هذه على توضيحه؛: ذلك أن 
هذه الكتابات!'! لم تعتمد على المصادر الأصليةء وفی مقدمتها الس‌النامات, الا 


: التي يمكن حضرها ب‎ - ١ 
-۱1۳۸ كتاب عبد الرزاق الهلالي ”تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني‎ -١ 
0155565 بعد اد ؛‎ ¥ 


-أطروحة الدکتوراه غير المنشورة للاب جون جوزيف دسكن» الموسومة ب : 





بشکل يسير جدا» واختص بعضها بنوع واحد من آنواع التعلیم کالتعلیم الحكومي» 
أو الوطنيء متناولاً الفترة الواقعة بين عامي ۱۸5۹ و۱۹۱۸ بصورة موجزة 
وممهدة لدراسة التعلیم دراسة وافية في عهد الاحتلال البريطاني. أو في عهدي 
الاحتلال والاننداب. 


على أن الإحاطة في دراستنا هذه بکل الظروف التي واکبت نشأة ومسيرة 
التعليم الحديث حتى سنة ۱٩۱۸‏ أمر لا ندعيه. ولم نتطرق فيهاء قطعاء إلى تحليل 
جميع جزئيات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ارتبطت بالتعليم 
فأثرت فيه وتأثرت به. ولكن حسبنا تلك الصورة المتكاملة» تقريباء التي استطعنا 
تقدیمها للتعليم الحديث في العراق من سنة ۱۸۲۹ حتى انتهاء الحكم العثماني 
لآخر جزء من أجزائه في سنة ۸ وهي صورة تتيح للآخرين اعتمادها 
والانطلاق منها لاستدراك ما قد فاتنا ذكره من تحليل للعوامل المختلفة التي 
أحاطت بالتعليم ومدى تفاعلها معه. أو لمناقشة الاراء والنتائج التي توصلنا إليها 
في الأمور التي تحتمل مثل هذه المناقشة. وجدير بالذكر أن تلك الصورة التي 
قدمناها في هذا الكتاب للتعليم في العراق تطلب إبراز ملامحها ذكر لتفصيلات 
کثیر ة» وهذا ما اقتضته طبيعة الدراسة الموضوعية. فالكتاب بالأساس هو دراسة 


© ا ري 2-7 


The Genesis Of The Government Educational System In Iraq, 1971.‏ 
" ۳- كتاب الدكتور إبراهيم خليل أحمد "تطور التعليم الوطني في العراق ۱٩۰۳۲۱۸۹۹‏ ۰ 
البصر ق ۰۱۹۸۲ 
'؛ - الفصل المعنون ب ”عوامل فعالة في الاتجاهات الفكرية والسياسية في العراق 
الحديث... دراسة في التعليم وفي أثره في تكوين الزعامة بين ۱۹۰۸-۱۸۷۲" من 
كتاب الأستاذ الدكتور عبد العزیز سليمان نوار ”تاريخ العرب الحديث: ج1١‏ السراق": 
القاهرة؛ ۰.۱۹۸۳ : 


أكاديمية موثقة استوجب |عدادها توخي الدقة وذکر التفاصیل التي يمكن التوصل 
لها عن أعداد المدارس. مثلاء وأعداد طلابها ومعلميهاء وغيرها من تفاصيل. 


ومن جانب آخرء يتعلق بهيكل البحث وبنائهء فان دراستنا هذه تنقسم إلى 
خمسة آبواب. تألف كل من الأول والثاني منها من فصلین. وتألف كل باب من 
الأبواب الأخرى من ثلاثة فصول› علاوة على مبحث في آخر الأبواب الخمسة 
تناول تقويما للسياسة التعليمية العثمانية في العراق وملخصاً ونتائج للبحث. وقد 
تناول الباب الاول. وهو باب تمهيدي, دراسة المجتمع العراقي والتعليم وموقف 
الدولة العثمانية منه في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فتطرق في 
فصلين يضم كل واحد منهما مبحثين مستقلين إلى التركيب القومي والدیضی 
للمجتمع العراقي وتوزيع الأقليات القومية والدينية على مناطق العراق المختلفته 
ثم بین أثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك فى التعليم. 
وموقف الحكم العثماني من التعلیم» ومحاولات الاصلاح التي جرت في الدولة 
العنمانية» خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم» ومدى انعكاسها على التعليم فى 
العراق. 


وتناول الباب الثاني التعليم الإسلامي وبدايات التعليم الرسمي الحديث. 
ودراسة التعليم الإسلامي» بالمراحل الثلاث التي يمكن تقسيمه إليها وهی الكتاتيب . 
والمدارس والدراسات العلياء أملتها ضرورة التعرف على نظام التعليم التقليدي 
الذي كان سائدا فى البلاد قبل نشأة التعليم الحديث بقرون طويلةء واستمر يواكب 
نشأته ومسيرته مع تأثير متبادل لكل منهما في الآخر حتى نهاية العهد العثماني. 
أما بدايات التعليم الحديث فقد كانت في ع هد الوالسي مدحت باشا (۱۸1۹- 
«(AVY‏ ودراستنا لها تناولت المدارس التي أسسها هذا الوالسي؛ وطبيعة 
الإصلاح عنده. والسیاسه التعليمية التي طبقت في العراق ابان وجوده فيه. 





وخصص الباب الثالث لمتابعة دراسة التعلیم الرسمي ومؤسساته التي 
وضع قواعدها مدحت باشا وذلك في الفترة الواقعة بين رحیل هذا الوالسسی علق 
بغد اد سنة ۱۸۷۲ واعلان الدستور العنماني في سنه ۰.۱۹۰۸ ومؤسسات التعلیم 
الرسمية التى تناولها هذا الباب في ثلاثة فصول هي المدارس الحكومية بأنواعها 
ومستویاتها كافةء وإدارات التعلیم ومواردها المالية. 


ودرس الباب الرابع التعلیم الطانفي والأجنبي من سنة ۱۸۱۹ إلى سنة 
۸ وذلك من خلال ثلائة ذصول تناول الأول منسها آوضاع المسیحیین 
العراقيين والتعليم لدی مختلف طوائفهم» وتطرق الثاني إلى النشاط التبشسيري 
ومدارس الارسالیات التبشيرية» وخصص الثالث للیهود وأوضاعسهم والمدارس 
التی آسسوها في تلك الفترة. 

آما الباب الخامس. فقد درس تطور التعلیم في العهد الدستوري» حتى 
نهاية الحکم العثماني ۱۹۱۸-۸. وتناولت هذه الدراسة آول ما تناولته 
التتريك کمظهر من مظاهر السياسة التعليمية التي انتهجتها جمعية الاتحاد 
والترقی وأثره في التعلیم. وردود الفعل التي واجه بها العرب عامة والعراقیسون 
خاصة فكرة التتريك» ومدی مساهمة هذه الردود. التي اتضدت أشكالا وطرقا 
متعددة» في تصحیح مسار السياسة التعليمية للاولة في الولایات العربية: وما 
حققته من انجازات لصالح التعلیم في العراق» ودورها في رفع درجه الوعسي 
الثقافى في هذه البلاد. ثم استعرض الفصل الثاني من هذا الباب توسع وتطور 
المؤسسات التعليمية القائمة قبل العهد الاستوري بما فی‌ها مسدارس الطواتف 
المسيحية العراقية» ومدارس الارسالیات التبشيريةء ومدارس الیهود. وختم البسلب 
بفصل ثالث تناول المدارس التي أنشئت لاول مرة في ولایات العراق خلال العهد 
الدستوری. وهی مدارس حکومية وأهلية اسست من قبل المسلمین ومدارس 
الجالیات الأجنبية المقیمه في العراق. 
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وختمت الدراسة بتقویم للسياسة التعليمية التي طبقتها الدولة العتمانیه في 
العراق؛ وشمل هذا التقویم جوانب أساسية ثلاث. هي سياسة إنشاء المسدارس: 
والعملية التعليميةء ودور المجتمع العراقي. واعقب هذا التقویم ملخص للبحث 
والنتانج التي توصل الیها. 

أما من ناحیه المصادر التي اعتمد علیها البحث فکانت متعددة ومتنوعتة, 
تأتي في مقدمتها الوثانق العتمانیه المنشورة باللغة التركيةء وهي: 

(سالنامات) ولاية بغداد. وعددها عشرون سالنامة صدرت خلال الفترة 

١ ٩۰ ۷-۷۵ 

(سالنامات) ولایه الموصل. وعددها خمس سالنامات صدرت خلال الفسترة 

.۱۹۱۲--۰ 

(سالنامات) ولاية البصرة. وعددها ست سالنامات صدرت خلال الفترة 

۱۹۰ ۲-۰ 

خلال الفترة ۱۹۰۳-۱۸۹۸ 

ومما يجدر ذكره أن (سالنامة) الولاية تعد بمثابة تقرير رسمي سنوی( 
صم معلومات متنوعة ومفصلة عن الولاية. ودوائرها ومؤسساتها الحكومية:. 
و عير الحکومیة. بما فیها دواثر المعارف و المد ارس الحکو م4 ومدارس 
الأقليات الدينية: و المد ارس الأجنبية وأعداد معلمي جميع تلك المدارس. واعداد 
مستخدميهاء وطلابهاء واشتمل في أحيان كثيرة على ذكر مواد الدراسة التي كانت 





)١(‏ لم تكن (سالنامات) ولايات العراق تصدر سنويا بصورة منتظمة. 


۱۳ 


تدرس فيها. كذلك فإن (سالنامة) النظارة (الوزارة) كانت تصم مثل هذه 
المعلومات عن دوائر المعارف. والمدارس في ولايات الدولة كافة ومن ضمنها 
ولايات العراق الثلاث. 


وقد تمكنا من الحصول على جميع هذه السالنامات من بعض مكتبات 
استانبول العامة و هی : 

- Atatürk 1ع أأم هالعا‎ (Belediye Kütüphanesi). 

- Başbakanlik Arşivi Kütüphanesi. 

- Beyazit Devlet Kiütiiphanesi. 

- Hakki Tarik ول‎ Kütüphanesi. 

- Istanbul iüiniverstesi Edebiyat Fak.Tarih Semineri 

Kitapligi Edebiyat Fakültesi. 

- Istanbul Universitesi Merkez Kütüphanesi. 
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- 1 6۲۵۲۱۱۵۵۸ Gazetesi Kütüphanesi. 

وهناك وثائق عثمانية منشورة ترجمت إلى اللغة العربية من قبل نوفل 

نعمة الله نوفلء ونشرت سنة ۱۸۸۶ في مجلدین بعنوان: " الدستور". اعتمد 

البحث على ما نشر فیهما من مراسیم وقوانین وبیانات رسمية. خاص4 
تلك التي تتعلق بالتعليم. 

ومن الوثائق العثمانية المعربة التي اعتمد عليها البحث أيضا ماجمعه 

سليم فارس منها في كتابه ”كنز الرغائب في منتخبات الجوائب" حيث ضمت 

الأجزاء ۷-۰ (صدرت في السنوات: ۰۱۸۷۷ ۰۱۸۷۸ ۱۸۸۱ على التوالي) مسن 

التي نشرتها جريدة الجوانب العربية -التي كانت تصدر في استانبول- منذ سنة 
۰ حتی سنه ۰.۱۸۸۱ 





واستعان البحث ببعض الوثائق البريطانية غير المنشورة» خاصه وتانق 

وزارة المستعمرات (Colonial Office)‏ المحفوظة بدائرة السجلات العامة في 

لندن (166 .(Public Records Offi‏ حيث كانت هذه الوثائق غالبا ما تلقي نظرة 
سريعة على التعلیم في او اخر العهد العنمانی ضمن حديتها عن الادارة وأوضاع 
التعليم في فترة الاحتلال البريطاني للعراق. 

وكانت الصحف والمجلات التي صدرت في العهد العنم‌اني. والسنوات 
القليلة التي أعقبته مصدراً مهماً آخر من مصادر البحث. فجريدة السزوراء؛ 
والرقیب» وصدى بابل» ومجلة لغة العرب التي صدرت جميعها في العهد العثماني 
قد حفلت بأخبار ومعلومات قيمة عن التعليم لا سبيل للوصول إليها عن طريق 
آخر. أما مجلات: الزنبقة» والحرية: والمعصرض. والكشاف العراقي التي 
صدرت في بغداد خلال السنوات ۱۹۲۵-۰۲ فتعد مصادر رئيسة فيما 
أوردته عن التعليم في أواخر العهد العثماني لقربها الزمني من تلك الفترة. 

وأفاد البحث من بعض الرسائل الجامعية غير المنشورة؛ كان أهمها 
رسالة الأب جون جوزيف سكن (John Joseph Diskin)‏ 
التو متا ب 


“The Genesis of the Government Educational System in 
Iraq” 
لنيل درجة الدکتوراه من:‎ ١ التی تقدم بها سنه‎ 
“Graduate Faculty in the Schoo] of Education, University of 
Pittsburgh, U.S.A.” 
كما استعان البحث بعدد كبير من الكتب العربية والمعربة والأجنبية. وأهم‎ 
الکتب الأجنبية التي ساهمت في اثراء البحث بمعلومات قیمف هي:‎ 


كتاب الفر نسي Vital Cuinet‏ وعنوانه ۰۸۵6 [a Turquie‏ “ 
وهو كتاب في الجغرافية الإدارية ذو أهمية كبيرة للبحث لما احتواه في جزءيه 
الثاني و الثالث المطبوعين في باريس في عامي ۱۸۹۲ و ۰۱۸۹4 من معلومات 
(حصائیه قيمة عن التعلیم. والتوزیع الديني والطائفي والقومي للسکان في ولایلت 
لموصل وبغداد والبصرة. وقد عرض الموّلف معلوماته هذه -التسی لم یذکر 
معظمها سواه- بصورة تفصيلية لم یغفل معها ذكر آنسواع التعلیم المختلفة 
كالإسلامي» والحکومي. والخاص بالأقليات الدينيةء والتعلیم الأجنبي. 

وكان ثاني أهم الكتب الأجنبية التي اعتمدنا عليها كتاباً باللغفة الفرنسية 
نضا وعنوانه: ” La Province de Baghdad‏ “ مؤلف من قبل 11211 
2 ۰16 وهو سوري الأصل عاش في بغداد» ودرس في مدرسة اللاتين فيها 
مدة خمس عشرة سنه. وكتابه هذا تاريخ عام لبغداد منذ تأسيسها حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء آفاد البحث من فصوله الثلاث الأولى من قسمه الثاني التي 
تناولت جوانب مختلفه من تاريخ ولاية بغداد منذ عهد الوالي مدحت باشاء وحتى 
السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر. ۱ 

ومن الكتب الأجنبية التي زودتنا بمعلومات عن حركة التعلیم في الدولة 
العثمانية كتابان باللغة الانكليزية. الأول ل 22101502 .11 Roderic‏ وعنوانه: 
“Reform in the Ottoman Empire 1856-1876”‏ والتانى ل 
«Bernard ۵‏ و عنوانه: “The Emergence of Modern Turkey”‏ 

وأخيراء فان الوفاء وواجب رد الجميل» أو بعضه. يقتضي التنويه والاشادة 
بتلك الروح العلمیه السامية التي غمر بفیضها هذه الدراسة» والأخلاق الكريمة 
التي أحاط بها کاتبها الأستاذ الدکتور عبد العزيز سليمان نسوار أستاذ التاريخ 
الحديث وعميد كلية الاداب السابق بجامعة عين شمس. فله الشكر والعرفان 


۱1 


والدعاء بخیر جزاء من المولی القدیر. ومثل هذا الشكر یزجی لكل من آعان على 
انجاز هذا العمل الذي لا یعلو. ولا ريب شاأنه شأن کل عمل یقوم به الانس‌ان» 
على النقص مع كل الجهود لمستطاعة التي بذلت فیه. نسأله جل شأنه أن لا 
بو اخذنا فيما سهونا عنه أو أخطأنا فيه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم؛ 


ويوفقنا لخدمه آوطاننا العز یز ۵؛ وله الحمد على ما أنعم ووفق وهدى. 


المؤلف 
عمّان في غرة رمضان المبارك ۱:۱۳ 


شباط ۱۹۹۳ 
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.عه ۲۳:۳۱ 
اجنمع العرافي والتعلیم 





تألف سکان العراق خلال الفترة التي بتناولها البحث من قومیسات تلات 
رئيسة هي العرب والأكراد والترکمان. وقد شکل العرب آغلبية السكان» وكانوا 
اكثر عناصر السکان عدداء وانتشروا في طول البلاد وعرضها وأضفوا عليها 
طابعاً عربياً خالصاً على الرغم من وجود أقليات سكانية غير عربية عاشت في 
عدد من مدن البلاد وبعض أريافها ولكنها تعربت واندمجت بمرور الزمن بالعنصر 
العربی واكتسبت عادات العرب وخصالهم. وكانت مدينة بغداد من بين أهم المدن 
التي ضمت عناصر غير عربية لکونها مرکزا سياسياً وتجارياً ودینیاً هاما(. 


أما الأكراد فقد عاشوا في منطقة کردستان» موطنهم الأصلي. وهي 





)۱ الوائلي ایراشیم؛ الشعر السياسي العر اقي في القرن التاسع عشسر» (بغسداد؛ ۹۷۸ ٤)١‏ 


ص ۰۸۰۱-۷۹ 


۳۱ 





المنطقه الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية من العراق» واستوطن قسم منهم في 
مدينة بغداد وغیرها من المدن!" بعد أن هاجر إليها طلبا للرزق أو للالتصاق 
بالوظانف الحكومية أو بالخدمة العسكرية في الجیش العثماني السادس» الذي كان 
يتخذ من مدينة بغداد مركزا له. أو وحداته المنتشرة في ولايات العراق الثلاث. 
كذلك عاش (اللر) المعروفون بالأكراد الفيلية') في مدينة بغداد والمدن والقرى 
الواقعة على الحدود مع إيران كمدينتي مندلي وبدرة والقرى المجاورة لهما(". 
ويأتي التركمان في المرتبة التالية بعد الأكراد من ناحية العدد وشکلوا 
کالاکراد مجتمعا عرقیا مستقلا احتفظ بسماته وخصائصه واعستز باصوله كان 
یقطن المناطق المحاذية لکردستان» في کرکوك ومدن وقری عديدة تشكل خطأ 
يبتدئ بمدينة تلعفر وينتهي بمدينة مندلي(*» وعاشت أسر من وجهانهم في مدينة 


بغداد(*). 


كما عاشت في العراق آنذاك جاليات أجنبية» كان من بينها الإيرانيون الذين 





.۷ ٩ الوائلي» المصدر السابق» ص‎ )١( 
الارحیم. فيصل محمد تطور العراق تحت حکم الاتحصادیین ۰۱۹۱-۱۹۰۸ رسالة‎ 
.1٩ ماجستيرء كلية الاداب-جامعة عين شمس. ۰۱۹۰۹ ص‎ 

(۲) اللر أو الأكراد الفيلية هم سلالة من السلالات الكردية أو هم في رأي آخسر. جنس من 
الأجناس البشرية وقومية قائمة بذاتها تختلف عن القومية الكردية. أنظر: لوريمرء ج.ج: 
دليل الخليج؛ القسم الجغرافي» ج ۰4 (الدوحة؛ د.ت). ص ۱۳۹۱-۱۳۹۰. 

Longrigg, Stephen Hemsley, Iraq 1900 to 1950, (London,1956), 2۰ (۳) 

(4) لونكريك» ستيفن هيمسلي» أربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث, ترجمة جعفر الخياط 
(بیروت .)١545‏ ص ۸. 

Longrigg, Op. cit., ۰ زه‎ 


۳ 


استوطنوا في بعض المدن وخاصة مدينة بغداد ومدن العتبات المقدسة کربلاء 
والنجف والكاظمية وسامراءع ووجدوا أيضاً في المدن الشرقية الحدودية وفي 
مدينة البصرة. 

وهناك جاليات أجنبية أخرى تنتمي إلى قوميات مختلفة كالهنود والأففان 
وغيرهم من المسلمين الاسیویین الذين كانوا يفدون على العراق لزيارة مرقد 
الشیخ عبد القادر الكيلاني والامام یی حنيفة في بغدادء أو لزيارة مراقد الأئنمة 
في مدن العتبات المقدسة ثم يقيم بعضهم لمدة من الزمن هناك" وکان من 
ضمن هذه الجاليات الأجنبية أوربيون من جنسيات مختلفة معظمهم مسن 
الإنكليز(" 

ويلاحظ أن الموقع الجغرافي لبعض مدن البلاد قد أثر في استقطاب 
العناصر الأجنبيةء فاستوطنت المدن الواقعة على حدود إيران والأناضول عناصر 
فارسية وتركية. كما اجتذبت بغداد ومدن العتبات المقدسة مثل هده العناصر بحکم 
منزلتها الدينية والعلمية. آما مدينة البصرة فان قربها من الخلیج العربي وطرق 
المواصلات البحرية» وطابعها التجاري لکونها ميناء العراق الوحید جعل منسها 
موطناً لجالیات صغيرة مختلفة. 


وکما شکل العرب أكثرية سکان العراق فان الاسلام في الوقت نفسه هو 

ی و وه نو ی 

لمسلمین إلى مجموع نفوس العراق في مطلع العقد الأخير من القرن التاسع 

(۱) يطلق اسم العتبات المقدسة على المدن التي ضمت مرائد أئمة المسلمين وهي كربلاء 
والنجف والكاظمية وسامراء. 

Bell, Gertrude Lowthian, Asiatic Turkey, (Bombay, 1917), pp.126-127. (۲) 


(۳) جريدة الزوراع العدد ۰٩‏ ۲ جمادی الأولی ۱۲۸۲ش-. 
Chiha, op. cit., p.97.‏ 


انا 


عشر 11 » حيث كان مجموع عدد نفوس العراق بولاياته الثلاث عام 
(١ ۱۳۰۱۲۸۰۸ ۱/۸۳۹۰‏ نسمة منهم )١ ,5486,/8٠(‏ نسمة من المسلمين وذلك 
وفقا لإحصائيات السکان التي أوردهها كينيه (01066)) في کتابه (ترکیا 
الاسیویة). وكان المسلمون يتألفون من طائفتين رئيستين هما الشيعة والسنة. 

وفيما يتعلق بعدد نفوس العراق فان (11100©) قد ذكر بأنه استقى 
إحصائياته التي أشر نا إليها من دائرة إحصاء السكان في عاصمة الدولة 
العثمانيةء إلا أنه يبدو أن هذه الإحصائيات هي إحصائيات تخمينية لعدد النفوس 
حيث لم يؤثر عن الدولة العثمانية أنها قامت بإحصاء منظم لنفوس ولايات العراق 
الثلاث حتى نهاية عهدها فيهاء ولم تشر إلى قيام الدولة بمثل هذا العمل جميع 
المصادر التي بين أيدينا ومن ضمنها الوثائق الرسمية العنمانیة(» فضلاً عن أن 
الناس كانوا ”يقاومون كل إحصاء ويتمردون عليه تارة خوفاً من جامعی 
الضرائب وطورا خشية من المكلفين بتجنيده“ 77 

وعلى الرغم من ترجيحنا عدم دقة إحصائيات (0111264)) لنفوس العغراق 
فان هذه الإحصائيات -التخمينية- قد تميزت دون سواها بالسعة والتفصيل حيبت 





Cuinet, Vital, La Turquie d"Asie, Tome Deuxieme, (Paris,1892), pp.764- (1) 
765, Tome Troisieme, (Paris, 1894), pp.17,221. 

ويلاحظ باننا قمنا بطرح نفوس المناطق التي لم تدخل ضمن خارطة العراق السياسية بعد 
تكوين الدولة العراقية الحديثة سنة ۰۱۹۲۱ وكان «٠٤‏ قد ذكرها ضمن نفوس ولاية 
البصرة. 

(۲) جرت عملية لإحصاء السكان سنة ۰ من قبل السلطات العثمانية ولكنها اقتصرت على 
بعض مناطق ولاية بغداد. أنظر: جريدة الرقیب. العدد ۰۱۲۲ 1 حزيران .٠١۹۱۰‏ 

(۳) دي فوصيل ٠‏ بييرء الحياة في العراق منذ قرن ۱۹۱-۱۸۱4 ترجمة د. أكرم فاضل؛ 
(بغداد. 554١)؛‏ ص .۵٩‏ 


۳ 


شملت توزیع السکان الديني والجغرافي على ولایات العراق وسناجقها وأقضيتها 
مما لم یتوفر في التقدیرات الاخری التي جرت لنفوس العراق في العهد العتماني: 
ويجعلها مصدرا رئيسا ووحيدا لمعرفة عدد السكان التقريبي وتوزيعهم الجغرافي 
والديني في أواخر القرن التاسع عشرء علاوة على ما يبدو من آنها أقرب للصحة 
من جميع التقديرات الأخرى التى ذكرتها المصادر المختلفة. 
فهناك إحصائيات تخمينية أخرى لنفوس العراق أو لولاية من ولاياته 
۱ أو لمدينة من مدنه تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأواثئل 
القرن العشرین؛ وهي كثيرة ومتنوعة ومتباینة1) وأفضلها ما ذکره الدكتور 
محمد سلمان حسن!) اعتماداً على تقارير القناصل البریطانیین من أن مجموع 
نفوس العراق كان يبلغ سنة ١851‏ (۰ ۰ نسمة ثم أصبح في سنة 


۵ , ۱۹ (۲,۲۵۰,۰۰۰) نسمة". 





(۱) أنظر ما ورد منها في: س ن م ع؛ ا اه سوب ۳۱۱۱۳۰۹۵ اه ۵۱۳۱6 
۳۱۹-۰ او ۵۱۳۲۱ ۱۳۲۳ه. س و بص ۱۳۰۸ھ ) ۱۳۱۱هب . س و م؛ 
تا . 
بدج» سر ولسن؛ رحلات إلى العراق» نقله إلى العربية وقدم له وعلق عليه فؤاد جمیسل, 
(بغداد» ۰/۱۹۲ ج۰۱ ص ؛ ۰6 ۰۲۹۱ 
میجرسون "میرزا غلام حسین شيرازي" رحلة متنکر إلى بلاد ما بين النهرین وکردستان» 
ترجمة فؤاد جمیل. (بغدادء ۷۰ ج ص ۰۱۲ ۰.۱۵۸ 
دي فوصيل؛ المصدر السابق. ص 55. 
مجلة لغة العرب» ج۰۱۱ س ۰۳ آيار 14 » ص۱۱ ۰.۱ 

(۲) في كتابه: التطور الاقتصادي في العراق؛ (بیروت. ۵ ص ۳۸-۳۷ . 

(۳) حسن» محمد سلمان:المصدر السابق» ص ۰4۱ ؟5. ويلاحظ أن الدكتور محمد سلمان حسن 
قد اعتمد على (۷1760)) في إيراده لعدد سكان العراق سنة ۱۸۹۰ الذي ذكرناه اناد 


۲ ۵ 





أما الاقلیات الدينية فکانت تشکل آنذاك نسبة مقدارها %۷,٤‏ من سکان 
العراق(١),‏ وكان اليهود أكبر تلك الأقليات عدداء يأتى بعدهم النصاری, ثم عدد من 
أتباع ديانات صغيرة أخرى من يزيديين وشبك وصابنه. وقد عاش اليهود في 
معظم مدن العراق» وتركز وجودهم في ولاية بغداد وبصورة خاصة في مدينة 
بغداد مركز الولاية» وكانت نسبة نفوسهم إلى مجموع نفوس العراق %۳,١‏ (). 
وزاولوا مهنا متعددة فكان منهم كبار ملاك الأراضي والتجار» وأصحاب الحرف 
المختلفة» وعدد قليل من الموظفين الحکومیین. وامتهن بعضهم مهناً يأنف کشیر 
من الناس من مزاولتها(". 

وتركز النصارى في شمال البلاد. في مدينة الموصل والقرى والمدن 
المجاورة لهاء وفي أنحاء متفرقة من کردستان» ووجدوا أيضا في ولايتي بغداد 
والبصرة. إلا أن وجودهم اقتصر على مدينتي بغداد والبصرة ولم يستوطنوا 
تقريبا اية مدينة أخرى من مدن هاتين الولايتين. وانقسم نصارى العراق إلى 





ومما هو جدير بالذكر أن تقارير الحكام السياسيين البريطانيين إبان الاحتلال البريطاني 
للعراق عقب انتهاء الحكم العثماني مباشرة قد أشارت إلى أن سكان العراق بلغوا سنة 
۹ (۲,۸۹,۲۸۲) نسمة. آنظر: عقراويء متی. العراق الحديث؛ ج۰۱ ترجمة متی 
عقر او ي ومجید خدوريء (بغداد. ۰/۱٩۳۲‏ ص ۰۱۱-۱۰ 
(۱) بلغ عدد السکان غير المسلمین سنة ۰ (۱۳4:۹۰۰) نسمه من مجموع سكن الب لاد 
البالغ (۱,۸۳۰,۲۸۰). أنظر: .221 ,17 Cuinet, op. cit., tome2, p.765, tome3, pp.‏ 
(۲) بلغ عدد يهود العراق سنة ۰ )1۳,۹٠١(‏ نسمة من المجموع الكلي للسکان. 
tome2, p.765, tomed, pp. 17: 22I.‏ راك Cuinet, op.‏ 
(۳) معروف. خلدون ناجي» الأقلية اليهودية في العراق ۱۹۵۲-۱۹۲۱ رسالة ماجستیر» معهد 
البحوث و الدر اسات العرييا. القاهرة. ۲ ۰۱۹۷ ص ۸ ۳. 


۳۹ 


و الیونان الارئوذکس وطوائف متعددة من الکاتوليك کالکلدان والسریان والیونان 
والأرمن واللاتين والروم!۲. وبلغت نسبة النصاری إلى مجموع نفوس العراق 
3 ۱9/0۱ تقریبا. 


ما الأقليات الدينية الأخرى فمنهم الیزیدیون" الذين عاشوا في جبل 
سنجار غرب الموصل وفي الشيخان الواقعة إلى شمال شرق الموصل» وبلعت 
نسبتهم إلى سكان العراق 900,8١‏ ). وتوزع الشبك!" وهم أقلية دينية صغيرة. 
في عدد من قرى المنطقة الشمالية» وشكلوا نسبة مقدارها 70۰,۲۷ من سكان 
العراق(). ويأتى الصابلة() بعد الشبك من ناحية عدد النفوس. فهم أقلية دينية 


(۱) للتفاصيل أنظر: 0 Chiha, op. cit.,‏ 
بابو اسحق. روفائیل» تاريخ نصاری العراق منذ انتشار النصرانية في الأقطار العراقية إلى 
بومنا؛ (بغد اد ؛ 44۸ صفحة و ء 7 من التوطنه. 
(۲) بلغ مجموع عدد نصاری العراق سنة ۱۸۹۰ (۳۹,۸۵۰) نسمة. أنظر: 
Cuinet, op. cit., tome2, p.765, 00163, pp. 17, 221.‏ 
(۳) ان تكتم اليزيديين الشديد على معتقداتهم. وغرابة هذه المعتقدات من جهة ثانية آدی إلسى 
الاختلاف في تحديد منشأ ديانتهم وأصلها وطبيعتهاء للتفاصيل عنهم أنظر: 
الحسنی؛ عبد الرزاق. الیزیدیون في حاضر هم وماضيهمء (بغداد. ۶ ۱۹۷). 
الدملوجی؛ صدیق» البزيدية؛ (الموصل؛ 523 18 
(4) كان عدد الیزیدیین عام ۱۸۹۰ (۱۶:۹۰۰) نسمة. أنظر: 
tome2, 5,‏ باه Cuinet, op.‏ 
(5) ولغتهم خلیط من اللغات المحلية المحيطة بهم: لتفاصيل أكثر عنهم أنظر: الصراف» محمد 
حامدء الشبك من فرق الغلاة في العراق؛ (بغدادء 4 .)١58‏ 
(؟) بلغ عدد الشبك سنه ۱۸۹۰ (۱۲,۲۰۰) نسمة. أنظر: .0.764 ,01262) باه Cuinet, op.‏ 
(۷) للتفاصيل عنهم أنظر: الحسنی» عبد الرزاق؛ الصابئة قديما وحدیثا. (مصرء ۱۹۳۱). 


¥ 





صغيرة انتشر اتباعهاء الذین اشتهروا بصياغة الفضة. في المدن الواقعة على 
ضفاف الانهار في جنوب العراق وکونوا نسبة ضئيلة إلى مجموع السکان العام 
مقدار‌ها 96۰,۱۲( 

وعلاوة على هذه الاقلیات الدينية الصغيرة الشلات. وهسی: آلسیزیدیون 
والشبك والصابنه. عاشت في المنطقة الشمالية مجموعات عرقية ودينية أصفر 
شکلت نسبة ضئيلة جدا من سکان العراق(. ومن ثم فان هذه المنطقسة بوجسود 
هؤلاء وغیرهم من شبك ویزیدیین ومسیحیین بمختلف عنساصرهم وطو اتف هم 
ویهود ومسلمین من السنة والشيعة كانت من أكثر مناطق العراق تمثيلاً للتعدد 
في العناصر والمعتقدات حیث ضمت مزیجا من كافة الأجتاس والطوائف لا نجسد 
لها مثبلا في منطقة آخری من مناطق البلاد(". 

وعلی الرغم من وجود هذا التعدد فى العناصر والمعتقدات لسکان البسلاد 
فان العراق اتصف بکونه بلدا عربیا إسلاميا سادت فيه اللغة العربية من الموصل 
إلى أقصى جنوب البلاد. وکانت تقالید وعادات مجتمعه هي التقاليد والعسادات 
العربية الإسلامية؛ وانتشر فيه الإسلام كمعتقد عام لجميع أبنائه تقريباً. فالمظهر 
العام لسكان العراق تمثل في سيادة اللغة العربية والدين الاسلامی إلا أن هذا 





فانیس. جون. أقدم أصدقائي العرب. ترجمة جليل عمسوء (بفداد. 549١).؛‏ ص ۲۳۲- 
۵ ۲ ۲ . 
(۱) كان عدد الصابئة سنة ۰ (۳,۰۰۰) نسمة. أنظر: 221 Cuinet, op. cit., tome3,‏ 
(۲) بلغت هذه النسبة 45 :9:0,٠‏ حيث أن عدد أفراد هذه المجموعات كان في سنة ۱۸۹۰ 
)٠,٠٠٠١(‏ نسمة. أنظر: 5 Cuinet, op. cit., tome2,‏ 
(۳) آنظر: الأرحيم المصدر السایق» ص .۸۷-۸٦‏ 


۳۸ 


المظهر قد تداخلت فیه خاصة في المنطقة الشمالية» بعض التجمعات الدينية 
والقومية التي لم تتضی تحت لو ائه . 

وقد عاش أبناء البلاد في ألفة ووئام» فلم يؤثر خلال الفترة التي نؤرخ لها 
عن الأكثرية المسلمة أنها اختلفت أو تنازعت لأسباب طائفية أو مذهبية أو لاه 
أسنبات آخری. ونالت الأقليات الدينية والعرقية من أبناء العراق تسامح العرب 
المسلمين الذين یشکلون أغلبية السكان» وقد أشار كثير من الأجانب الذين عملوا 
في العراق ومكثوا فيه لبعض الوقت إلى هذا الوئام والتسامج. فيذكر الضابط 
البحري الإنكليزي (فيلكس جونز) الذي عمل في مسح أنهار العراق خلال المده 
الواقعة بين سنتی ۱۸۳۸ و۱۸۵۵ في تقریر آعده تة ۱۸۵۶ عق الحالسة 
الداخلية فى باشوية بغدادء بأن "الشعب هادی؛ ومظاهر التعصب الديني غير 
موجودة فيه: وهناك تسامح في معاملة اليهود والمسيحيين حيث أنهم يتمتعون 
بحصانة لا يتمتع بها إخوانهم في أي مكان آخر:!". 

ويقول الآثاري الإنكليزي السير وليس بدج» الذي عمل لمدة أربعة أعوام 
في العراق منذ سنة ۱۸۸۸ لحساب المتحف البريطاني» عن سكان بغداد: ... 
ویفرض أنهم كانوا خليطاً من السنة والشيعة واليهود والأرمن والكلدان الكاثوليك 
والنصاطرة واليعاقبة والبروتستانت فمن الغريب أن لا يحدث بينهم ما يعكر صفو 
الحياة والسلام الا لماما۲". 


)۱( لو نک ريت المصدر السایق؛ ص ۰۸ 
(۲) لوریمر ‏ المصدر السابق؛ القسم التاريخي؛ ج ص ۱۰ ۱۷-۲ + ۲ 
)۳( بد ب المصدر السايق؛ ص ؛ ‏ - ت 5 





۹ 





کذلك آشاد غير المسلمین من أبناء البلاد بالتسامح الذي شملت به الأغلبية 
المسلمة أبناء الاقلیات الدينية» فیذکر الموّرخ حبیب شیحا بأن "وضع البلاد 
سارت بصورة طبيعيةء ولم یقع فیها ما يعكر صفو النظام والسكينة» في حين أن 
أقاليم آخری في الدولة العثمانية قد شهدت أحداثا مؤلمة ومتلاحقة لا یزال الناس 
یتذکرونها بألم کمذابح دمشق وجبل لبنان“". ویمتدح المؤرخ یوسف رزق الله 
غنيمة "وحدة العراقیین القومية على اختلاف آدیان هم وتب‌این مذاهب‌هم... ولا 
عجب في الأمر فان العراقيين عاشوا قرونا متحدين متحابين لا تفصلهم فواصل 
الدين إلا في فترات صغيرة لا يعتد بها وفي أزمنة ساد فيها الجهل."۲). 


ان الأوضاع الاقتصاددة وال حتماعبة وأثرها ر التعليم 


كانت الفترة التي أعقبت سقوط بغداد بيد المغول حافلة بظهور قوی أجنبية 
عديدة استولت على مقالید الأمور فى العسسراق» و اتضدت من ارضه ساحه 
لصراعاتها وحروبها من أجل السلطة. فأدى ذلك إلى تعرض سكان البلاد للكوارث 
اا والتشرید وأصابها بحالة من الرکود والتأخر اسثمرت حتی منتصف 
القرن التاسع عشرء بل حتى نهاية الحكم العثماني إذا ما استثنينا ما كانت تقوم 
به الدراسات الدينية من خدمة لعلوم اللغة والدین» وللثقافة العربية والإسلامية. 

فالاوضاع الاقتصادية لها آثر كبير في التعليم وانتشاره في أوساط 
المجتمع؛ والعلاقة بين الاقتصاد والتعليم كانت على مر العصور علاقة وثيقة 


Chiha, op. cit., ۰ (١ )‏ 
(؟) غنيمة. يوسف رزق الله نز هه المشتاق في تاريخ يهود العراق؛ (بغخداد» Y4‏ ۱( 
ص ۱۸۳ . 


ثيراتها متبادلة» فحینما يشهد مجتمع من المجتمعات ازدهاراً اقتصاديا 
ا ال أفر اده المعاشية يتبع ذلك تقدم في أحوال التعليم والثقافة؛ 
ومن ثم فان تردي التعليم وانتشار الجهل هو نتيجة حتمیه للتدهور الاقتصاد ي؛ إن 
أنه من الطبيعي أن ينصرف الناس إلى کفاحهم من من أجل الحصول على حاجاتسهم 
ا ی ای خشتی/ 
أن يفكروا بهذا الأمرا"ا 

والحالة الاقتصادية في العراق ظلت متدهورة لحقب طويلة ابان الحکم 
العثماني لأسباب متعددة بتعلق معظمها بسياسة العثمانیین وطبيعة حکمهم. وكان 
هذا التدهور واضحا في العهد الأخير من عهود العثمانيين في العراق الذي امتد 
من سنة 8 إلى نهاية الحرب العالمية الأولى/ ۲" مما ال اعتبساره سببا 


ال 2ء ا دا > ايت 
(۱) الغنام» محمد محمد أحمد (دكتور)؛ تطور العلاقة بين الاقتصاد والتعليم في كتاب مقالات في تاريخ 
التربية: (القاهرق د ت)» , ص ۲ ۵: ۰.۷۰۱ 
د. سعد مرسي آحمد؛ د: : سد مال کی تاريخ ر ر > (القاهرة؛ 14۷۸( 
ص٤‏ ۱۷۸: 
(۲) يمكن تقسيم الحكم العثماني في العراق إلى خمسه عهود مختلفة لكل واحد منها طابع خاص 
به هي: 
الأول: من دخول السلطان سليمان القانوني بغداد إلى دخول الصفويين إليها ۱۳۳۶ 
۲ أم. 
الثاني: من استعادة السلطان مراد الرابع لبغداد إلى بداية حكم المماليك ۱۱۳۸ -4 11/4م. 
الثالث: عهد المماليك ۰۱۸۳۱-۱۷۹ 
الر ابع: عهد إعادة الحكم المیاشر 655-١8١‏ أم. 
الخامس: العهد الأخيرء منذ تعيين مدحت باشا والیا | على بغداد حتی نهاية الحکم العثماني 
في العراق ۰۱۹۱۸-۱۸۹ 


۳ 


رئيسا من الأسباب التي أدت إلى تراجع التعلیم وتأخر عملية انتشاره بين 
السكان. وتدل نسبة المتعلمين في العراق آنذاك دلالة واضحة على هذا التراجع 
والتأخر. إذ لم تتجاوز نسبة هؤلاء بين سكان المدن في منتصف القرن التاسع 
عشر النصف بالمائة. وهذه النسب تنخفض بصورة كبيرة جداً في الأرياف 
والبوادي لقلة أو ندرة المتعلمين من أبنائهاء وإذا ما علمنا أن سكان المدن كانوا 
يؤلفون ربع سكان العراق في العهد العثماني الأخیر!) فإننا نستطيع أن نتبیسن 
ضالة عدد المتعلمين من مجموع سكان العراق من أهل المدن والريف والبادية 

ومظاهر تردي الوضع الاقتصادي في البلاد كانت متعددة وشاملة لمعظم 
الجوانب الأساسية التي قام عليها اقتصاد العراق آنذاك وفي مقدمتها الزراعة. 
ذلك أن المجتمع العراقي اعتمد بصورة أساسية في اقتصاده على الزراعة التی 
كان يمتهنها حوالي 701۰ من السكان في مطلع القرن العشرين'!''!؛ ولکن 
الزراعة تراجعت وتأخرت لعدة عوامل أهمها مسألة الأراضي الزراعية:؛ حيث 
كانت أغلب أراضي العراق التي سيطر عليها العثمانيون ملكا لبيت المال» وعرفت 
باسم أراضي الحوز أو الأراضي الأميرية. وكانت الدولة تأخذ من المزارعين 
الذين يقومون بزراعة هذه الأراضي حصة من الانتاج» وتأخذ رسوماً معينة عند 
انتقال التصرف الفعلي من مزارع إلى آخر. وقد أصدرت الحكومة العثمائية 
سنة 074١١ه‏ (1858م) قانون الأراضي7": فكانت أغلب مواده وأحكامه 


(۱) أنظر توزيع السكان البدوي والريفي والمدني في: حسن. المصدر السابق. ص١1ه-؟ه.‏ 

_ (۲) حسن. المصدر السایق» ص ١ه-58ه.‏ 

(۳) أنظر نصوص القانون معربة في: نوفل: نوفل أفندي نعمة الله الدستورء المجلد الأول؛ 
(بیروت ۱ ه) ص؛4١-"4.‏ سنشير إلى هذا المصدر فيما بعد باسم: الدستور. 


۲ 


تتعلق بالاراضي الأميرية وکیفیه لتصرف بهاء "ویوکد قانون الأراضي 
العثماني الذي یعتبر أول تشریع تولی تنظیم أحكام الأراضى وبداية تسجیلها في 
سجلات خاصة منتظمة أنه لم تكن في العراق أراض مملوكة بالمعنى الدقيق 
للملكية وان وجدت فلا أهمية لها لضآلتها". وهذا يعني أن الأراضي الزراعية 
في العراق كانت مملوكة آنذاك للدولة» وكانت تعطى للمزارعین. ولرؤساء 
العشائر لزراعتها ودفع حصة سنوية للدولة من انتاجها بلغت أحيانا ثلثي الإنتاج 
مما أدى إلى تدهور الزراعة وحال القائمين عليها لعدم وجود علاقة وثيقة بين 
المزارعين وأراضيهم. فضلاً عن عدم اهتمام الدولة بتحسين وسائل السري 
باعتبارها مالكة لتلك الأراضي(. 


وعندما أراد مدحت باشا تحسين الأحوال الاقتصادية في العراق أعلن عن 
بيع الأراضي الأميرية إلى القائمين بزراعتهاء إلا أن خطوته هذه لم تأت بما كان 
يتوقع منهاء إذ لم يستطع الفلاحون دفع قيمة الأرض فأدى ذلك إلى تسجيل 
مساحات واسعة من الأراضى الزراعية بأسماء القادرين على شرائها من شيوخ 
العشاثر والملتزمین 7 وأبناء المدن الذين لم تكن تربطهم أية رابطضه بتلك 
الأراضى؛ فتسجلت مثلاًء آراض واسعة بأسماء آل سعدون شیوخ عشائر 





(۱) الخالدء خليل ابراهيم والأزري: مهدي محمدء تاريخ أحكام الأراضي في العراق؛ (بعسداد: 
۰ ص ٥۲‏ . 

(۲) مدحت باشاء مذکرات مدحت باشاء تعریب یوسف كمال حتاته. (مصر د ت)» ص 7۱۱۳ 
٤‏ ۷ سنشیر إليه فیما بعد ب (مذکرات مدحت باشا). وانظر أیضا الزوراء العدد ۵۰؛ 
۷ ربیع الأول ۵۱۲۸۷ . 

(۳ نوار. عبد العزیز سلیمان (الدکتور)؛ تاريخ العراق الحدیث من نهاية حکم داود باشا إلى 
نهاية حکم مدحت باشا. (القاهرق ۰۱۹۹۸ ص 9۳-۵۲. 


۳۳ 





المنتفك فاصبحوا آصحابها الشرعیین بعد أن کانوا یجمعون من آفراد عشائرهم 
حصة الدولة السنوية من انتاجها!). وأصبح المزارعون من أبناء العشائر 
یستاجرون الاراضي من أصحابها الجدد بعد أن کانوا یدفعون حصة للدولة من 
إنتاجهاء وهذا ما لم يغير شینا من آحوالهم المعيشية السینة. 


ومما زاد في تردي الاوضاع الاقتصادية في العراق ذلك الاسنتنزاف 
لموارده المالية الذي اتخذ طرقا مختلفة منها تسجيل مساحات شاسعة من 
الأراضي الزراعية» قدرت بثلث أراضي العراق الخصبة باسم السنطان عبد 
الحمید الثاني وعائلته منذ آواخر القرن التاسع عشر). وقد عملت لها إدارة 
خاصة دعیت ب (الادارة السنیة). وکانت هذه الأراضي تعطی إلى بعض روساء 
العشائر لزراعتها وکان المحصول یوزع بحصص بين المزارعین وهؤلاء 
الرؤساء» وکل بدوره یدفع ربع حصته إلى إدارة الأراضي السنیة!. وقد بلفت 
واردات هذه الاراضي عشرات الألوف من اللیرات العثمانية» وربما وصلت منات 
الالوف"*. وبطبيعة الحال فان هذه الموارد كان یبعث بها إلى السلطان في 
استانبول. 

وکانت الضرائب عبنا مالیا ثقیلا على أبناء البلاد فساهمت في تسردی 


حالتهم الاقتصاديه. إذ كانت عديدة ومتنوعه. ولم تكن وفق قاعدة معينة سوی 


(۱) الطاهرء عبد الجلیل (الدکتور )۰ العشائر العراقیة. ج۰۱ (بیروت» ۰/۱۹۷۲ ص ۵ ۷. 

(۲) یقول لونكريك إن هذه الأراضي ”قد تملکها السلطان... بشرائهاء الحقيقي أو الاسسمي أو 
بنقل ملكيتها له بطريقة استبدادية". أنظر: المصدر السابق. ص" .”. 

(۳) الطاهر. عبد الجليل (الدكتور) (مترجم). تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن 
العشائر والسياسة. (بغداد. .)١955/‏ ص١5١.‏ 


(٤ (‏ سر كبيس › بعقوب؛ مياحث عراقية. القسم التاني ؛ (بغد اد ؛ 5 ۵ ۰/۱۹ ص ۸ 5 


۳ 


”قاعدة الحد الأعلى والحاصل الفعليی". وکان بعضها یجمع بطريقة الالستزام( 
وشملت الضرائب: الاستیراد والتصدیر والمواشي والحیوانات والارض. وکانت 
داثرة الدیون العمومية تستوفي ضريبة على صيد الأسماك والمشروبات الروحیسه 
وبیع الملح والتبغ وغیرها(). وکانت ضريبة الأراضي. على سبيل المثال: 
تستوفی بتخمین مقدار الحاصلات. أو عد الاشجار. أو عد وسائل ضخ الماءء أو 
لمساومة على مبالغ مقطوعة, وتلك التقدیرات؛ في آغلب الأحيانء كانت مجحفه 
لا بتمکن الناس من سدادها كلها فتبقی دیونا علیهم إلى أن تقوم الحکومة بشطبها 
او استیفائها بحملة عسکریة[". 


ولم تدخر الحكومة العثمانية جهدا في سبیل جمع الأموال من الناس بشستی 
الطرق. فکان على الوالي آحیانا أن یجمع المال بأية وسيلة استجابة لطلب‌ات 
الدولة حینما تکون محتاجة الیه بسبب ظروف صعبة تلم بها کظروف الحسرب!". 
وکانت الحکومة تکلف الأهالي في آحیان آخر بتقدیم الأموال لمشاریع وآعمال تفع 


(۱) لونكريك؛ المصدر السابق» ص 4 4. 

(۲) وهي أن ینعهد شخص یدعی ب (الملتزم) بدفع مبلغ سنوي معين للحكومة عن نوع من 
آنواع الضرائب ویقوم هو بتحصیل ما یتمکن من تحصیله عن هذه الضريبة من الناس. 

(۳) التفاصیل عن الضرانب أنظر کتابنا: الادارة العثمانية في ولاية بغداد. (الق‌اهرة ۱۹۹۱ 
ص ۰۳۷۸-۳۱۸ 

(4) لونکريك. المصدر السابق» ص١‏ ۳۰. 

Chiha, op. cit., p82. (°)‏ 
كوك: ريجارد» بغداد مدينة السلامء ترجمة فؤاد جمیل ومصطفی جوادء ج۰۲ (بغداد. 
۷ ص۰۱۱ 


العزاوي» عباس : تاریخ العراق بين احتلالین : a‏ (بغد اد ؛ 85 )١‏ ص ۷ ۶ ۱. 


۳ ۵ 


على الحكومة وحدها مسوولية الانفاق المالي علیها کمشاریع |نشاء أبنية للاوانو 
الحكومية!١).‏ 

لذلك فإن انتشار الجهل والأمية في تلك الفترة كان نتيجة طبيعية وحتمية 
فيما يبدو من نتائج انخفاض المستوى المعاشي للسكان وانتشار الفقر بينهم. وقد 
أدى هذا الجهل الذي تفشى بين أوساط المجتمع العراقی من جهة وسوء الأحوال 
الاقتصادية من جهة أخرى إلى تردي الحالة الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض 
المعدية كالطاعون والهيضة التي كانت تستمر لفترات طويلة وتفتك بأعداد كبيرة 
من السكان'. ومما زاد في سوء الأحوال الصحية إهمال الحكومة العثمانية لهذه 
الناحیة» حیث خلت البلاد آتذاكء تقريباء من المستشفیات العامة”"). ویبدو أن 
الحالة الصحية لسکان البلاد قد آثرت هي الأخری بدورها في التعلیم. فأدی سوء 
هذه الحالة إلى تراجع التعلیم وانصراف الناس عنه إلى آمر آوجب منه يتعلق 
بحفظ صحتهم واستمرار حياتهم» فقد استنکر أحد آبناء مدينة بغداد تلك الاصوات 
التي تطالب بنشر التعلیم وفتح المدارس ودعاء من على صفحات جريدة السزوراع 


(۱) آنظر: الزوراء العدد ۰۳۹۵ ۱۶ ربیع الآخر ۵۱۲۸۹ (۱۸۷۲م). 
(۲) لم تخل سنة من السنین تقریبا منذ عام ۱۸۷۳ حتى نهاية القرن التاسع عشر من انتشار 
مثل هذه الأوبئة. انظر : 
الماريني. نابلیون. تنزه العباد في مدينة بغداد. (بیروت» ۱۸۸۷)؛ ص 4 4. 
العزاوي؛ المصدر السایق» ص ۰۵۲-4۹ ۰۷ ۰٩۲‏ ۳ ۱۲۲. 
Chiha, Op. cit., pp. 75, ۰‏ 
(۳) أسس الوالي مدحت باشا خلال فترة ولايته مستشفى سمي ب (مستشفی الغرباء)ء الا أنه 
لم يفتتح إلا في سنة .١1٠١‏ آنظر: العزاوي» المصدر السابقء. ج۰۷ (بغدادء هه4١).‏ 
ص ۰۱۹۹ ج۰۸ ص ۱ .١‏ 


۳۹ 


إلى الاهتمام بالحاله الصحية المتردية في المدينةء وجعل هذا الأمر أكثر أهمية 
من التعلیم. فان ”أمر حفظ سلامة الأبدان أولاً ألزم من تعلم الفنون والعلوم“'. 

أما الأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة في العراق فلم تساعد على 
التعليم ولم تكن مناخاً طبيعياً لانتشاره» فتوزيع السكان الحضري والبدوي في 
أواسط القرن التاسع عشر يوضح مدى التدهور الثقافي الذي وصلت إليه البلاد؛ 
حيث كان عدد السکان آنذاك (۱,۲۸۰,۰۰۰) نسمة منهم (449,۰۰۰) نسمة 
من العشائر البدوية التي كانت تعيش على حراسة ونقل البضانع التجاریه» وک‌ان 
عدد سکان الأریاف (۲۵,۰۰۰ ۵) نسمة بقومون بأعمال الزراعة والرعسي أما 
سکان المدن فبلغ عددهم (۳۱۰,۰۰۰) نسمة یزاولون الصناعات اليدوية 
والتجارة!"). ومن ثم فان النسبة المئوية لعدد سکان المدن إلى مجموع عدد 
السکان كانت 9۵۲۶ تقريباء وهذا يعني أن أكثر من ثلاثة آرب‌اع السکان كانوا 
بعيدين عن موارد الثقافة بسبب تركز المدارس التقليدية والحديئة في المدن 
الكبيرة. ویلاحظ أن هذه النسنة المنخفضة لسکان المدن لم تتفين تقريبا في 
تقديرات السكان للأعوام ۰ ۱۹۰۵9 إلا أن النسبة المتوية لسكان الأرياف 
إلى سكان العراق قد ازدادت زيادة كبيرة مقابل انخفاض النسبة المئوية للعشائر 
البدوية إلى سكان العراق7). ولعل ذلك كان نتيجة لمحاولات الحكومة العثمانية 
توطين العشائر البدويةء ومن ثم فان غالبية سكان البلاد قد ظلت بعيدة عن موارد 
العلم والثقافة حتى نهاية الحكم العثماني. 





(۱) الزوراء العدد ۰۲۲۲ ۷ ذي الحجة ۱۳۲۸۸ه (۸۱۸۷۲). 
(۲) آنظر: حسن. المصدر السابق» ص ۰۵۲-۵۱ 
(۳) حسن؛ المصدر السایق: ص ۲ ۵ . 


۳۷ 








كما أن العشائر الريفية والبدوية. التي كانت تشکل نسبة كبيرة من سکان 
العراق تصل إلى أكثر من %۷١‏ منهم» قد وقفت حاجزاً أمام انتشار التعليم 
والثقافة بين أبنائهاء إذ أن العشائر كانت تؤلف مجتمعات شبه مغلقة لها تقاليد 
وأعراف خاصة وهي في نزاع وصراع دائم تقریبا مع بعضها من جهة ومع 
الحكومة من جهة أخرى. 

فالمجتمع العشائري قائم على نوع من العلاقات والروابط الاجتماعية التسی 
تستمد قوتها من وحدة الأصول العرقية لأبناء العشسبرة» وتقوم على أساس 
(العصبية). وتفرض هذه العلاقات والروابط على آفراد العشيرة التزاسات معينة 
نحو بعضهم البعض. كما أنهم كانوا يتمتعون جميعا بما تجلبه لهم هذه الروا بط 
من حقوق وامتيازات. وكان (شيخ العشيرة) هو رئيسهاء يرجع إليه أبناء 
عشيرته فيما يعرض لهم من مشاكل مختلفة في حياتهم وينقادون له كل الانقياد 
ویاتمرون بأوامره. وكانت العشائر الريفية تكون مجتمعات مغلقة على نفسها 
تقريبا إذ أنها غالبا ما تقوم بزراعة المحاصيل التي تكفى لاعاشتها فقط. وكثيرا 
ما اتحدت هذه العشائر مع بعضها وكونت تكتلات عشائرية قوية!') بسطت نفوذها 
في بعض الأحيان على تسعة أعشار البلاد!") وتحدت الحكومة العثمائية بقوتهاء 
فلم يكن للحكومة عليها من نفوذ سوی الاسم. 





(۱) كما حصل في بعض أجزاء ولاية البصرة التي تكون فيها اتحاد قبائل (المنتفك). وكقيام 
اتحاد (الخزاعل) في منطقة الفرات الأو سط. واتحاد (بني لام) و(ربيعة) في جنوب بغداد 
على دجلة. 
أنظر: فیاض. عبد الله (الدكتور)؛ الثورة العراقية الكبرى سنة ۰۱۹۲۰ (بغدادء. ۱۹۷۵ 
ص ۷ ۵ . 

(۲) لونكريك؛ المصدر السابق» ص۸۲ ۲. 


۳۸ 


وکانت العشائر الكردية في شمال العراق شأنها شأن العشاتر العریبه في 
بسط نفوذها على آغلب المناطق التي تقطنهاء وفي تحدیها للحكومة والخروج 
علیها. فکانت مناطق الأكراد» وهی في آغلبها من العشائر. شبه مستقلة. حيست 
كان رؤساء عشاثرها لا یخضعون للحکومة الا قليلاء أو أنهم لا یخضعون أبدا'. 

فالعشیر ة تنظیم سياسي واجتماعي واقتصادي مستقل تقریباء له تقالید 
واعراف() نشأت في ظروف وأوقات مختلفة. وحافظ جمیع آفرادها على هذه 
التقالید والأعراف وذلك بولانهم المطلق لها. 

و غالبا ما كانت العشائر نتنازع فیما بینها لفرض سیطرتها على مناطق 
خصبة. أو لأسباب مختلفة آخری يبدو بعضها تافسها. وقد استغلت الحكومة 
العثمانية فرصة تنازع العشاثر فیما بینها لصالحها لأن سیاستها كانت تقتضي 
ابقاء العشاتر على ما هي عليه من منازعات وتحريك بعضها على بعض لمحاولة 
السبطرة علیها(۳): والاستعانة ببعضها أحيانا لضرب العشائر الأخرى الثائرة على 
الحكومة؛ وفي آحیان آخری تولت الحكومة نفسها ردع تلك العشائر بحملات 
عسکرية غالبا ما كانت تمنی بخساثر فادحة مما حدا بها إلى تغيير سیاستها تجاه 
العشائر فحاولت توطینها وحملها على الاستقرار بتملیکها الأراضي الزراعية:؛ الا 
أن تلك السياسة لم تأت بثمار كثيرة كما أسلفناء اضافة إلى أن العشائر كانت 





NY ETT ۱/۱۲ میجرسون: المتصسدر السایق: ص‎ )١( 

(؟) للاطلاع على تقاليد العشائر العراقية وأعرافهاء التي أصبحت بحكم القوانين بالنسبة لهاء 
أنظر: آل فرعون. فريق المزهر: القضاء العشائريء (بفداد. .)٠١۹٤١‏ 

(r)‏ يقول لونكريك: ان خطة بعض ولاة بغداد الوحيدة في حكم القبائل هي تحريك قبيلة على 


آخری . انظر ؛ المصدر السابق»؛ ص ۱۸ ۲. 


۳9 


نخشی خطط الحكومة هذه وتعتبرها إجراءات لتنظیم وزيادة فاعلية عمليتي 
التجنيد وجمع الضرائب. 

ومن ثم فإن هذا الوضع الاجتماعي المتميز الذي تمثل في التجمعات 
العشائرية الضخمة التي انتشرت في البلاد وكونت ثلاثة أرباع سكانها كانت 
مسؤولة فيما يبدو مسؤولية كبيرة عن عدم انتشار التعليم في أوساط نسبة كبيرة 
من سكان العراق ٠‏ وحالت لعقود طويلة دون رفع المستوى التعليمي والثقافي 
في هذه البلاد. 

كما أن اضطراب الأمن في مدن العراق آنذاك لم يكن ليسمح للناس 
بالالتفات إلى طلب العلم والمعرفة لانشغالهم بما هو أهم منهما ألا وهو الحفاظ 
على حباتهم وممتلكاتهم وأعراضهم. فقد سادت الفوضی في تلك الفترة آغطب 
لمدن. واضمحل عمرانهاء وتقلصت تجارتها. وکان من آسباب ذلك قلة اهتمام 
الدولة بالامن الداخلي. وهجمات العشاثر المتکررة على المدن!) وما یتبعها من 
سلب وقتل حیث كانت الحكومة تعجز عن حمایتها. آما الهجمات الوهابيةء الي 
استمرت منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى الربع الأول من القرن العشرین؛ على 
مدينة البصرة والزبيرء ومدن وقرى الفرات كالسماوة والنجف وكربلاء فقد أدت 
إلى تراجع نمو سكان هذه المدن وركود عمرانها!. ومن أسباب اضطراب الأمن 





)١(‏ نوارء عبد العزيز سليمان (دكتور)؛ تاريخ العرب الحدیث. الجزء الأول.. العراق؛ (القاهرة. 
۲۳ ص ۱۱-۲۱۰ ۲. 

(۲) العزاوي. المصدر السابق» ج۰۸ ص ۰۱۹ ۰۲۰ ۰4۲ 1. 

(۳) حسین. عبد الرزاق عباس (دکتور)؛ نشأة مدن الصراق وتطورها. (القاهرة. ۰۱۹۸۳ 
صضص ۸ ؟ . 


فى المدن كثرة اللصوص وعبث الاشقیاء بالامن وما يجر ذلك من وبلات للناس 
حیث تنهب الأموال وتعطل الأسواق وتهدم الدور ). 

وکانت آعراف المجتمع في تلك الفترة تشکل في أحيان كثيرة عانقسا أمام 
عملية انتشار التعلیم. فكان قسم کبیر من الناس یتحرج لسبب أو لآخر من ادخال 
أبنائه في مدارس الحكومةء ومنع بعضهم الاخر تعلیم المرأة واعتسبروه مفسدة 
للدین والأخلاق7)؛ وحرمت المعتقدات الدينية للأقلية اليزيدية على معتنقیسها 
القراءة والكتابة والتعلم بشتی صوره(". 

ونتيجة لذلك كله فان نسبة المتعلمین إلى مجموع سکان العراق كانت 
ضئيلة جداً كما أسلفناء حيث كان المتعلمون من سكان المدن فحسب يؤلفون 
نسبة مقدارها نصف بالمائة» ثم أصبحت 70۱۰-۰۵ في مطلع القرن العشرين. 
وطبيعي أن هذه النسبة تنخفض بصورة كبيرة بين العشائر الريفية والبدوية: اد 
كان التعليم بين هؤلاء ينحصر في أفراد قليلين جداء وهذا ما يدل على تردي 
الحالة الثقافية وضعف الحركة التعليمية الذي كان نتيجة طبيعية لتدهور الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية. 


(۱) أنظر: آل محبوبةء جعفر الشيخ ب‌اقر. ماضي النجف وحاضره. (النجف» 55/7١)؛‏ 
ص۳۳۹-۳۳۱. 

)۲( انظر : الاصابة في منع النساء من الكتابة للسید نعمان الشهیر بالوسي زاده. مخطوط. 
مكتبة الأوقاف في بغداد. رقم ۲۸۵ ۲. 


)"( انحسئی : الیزیدیون ص 8۳ و 


٤ 





ظ المصل الثاني 





کم العثمانى والتعليم 2 العراف 


یی 


و : موقف الد ولة من التعلس م والثقافة 


لم تول الدولة العثمانية ولايات العراق أي اهتمام في مجال الخدمات 
التعليمية وإنشاء المدارس الحديثة إلا بعد فترة طويلة من قيامها بإنشاء مثل هذه 
المدارس في عاصمتهاء وفي بعض ولايات الأناضول التركية. 


فقد اتجهت الدولة منذ أواخر عهد السلطان مصطفى الشالت (۱۷۵۷- . 

4 ۷ إلى تأسيس المدارس العسكرية والفنية العسكرية في العاصمة على 

النهج الاوربي» واستعانت بخبراء من الدول الأوربية لإنشائها!'). حيث كانت 

| الدولة بحاجة ماسة إلى إصلاح جيشها لتتمكن من مجاراة تقدم الدول الأوربية 
في هذا المضمار دفعا لخطر تلك الدول الطامعة فيها. 


١ للتفاصيل عن نشأة وتطور المدارس العسكرية الحديثة أنظر:‎ )١( 
Lewis, 6۲۳۵. و‎ The Emertence of Modern Turkey, (London, 1968). 

Shaw, Stanford J. and Ezel Kural, History of Ottoman Empire and 
Modern Turkey, vol.2, (New York 1977). 
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أما التعلیم المدني الحدیث فقد حظي باهتمام الدولة منذ أواسط القسرن 
التاسع عشر. الا أن هذا الاهتمام كان ی ۱ في آول الأمر أيضا على العاصمة 
التى شهدت سنة ۱۸۶۷ الشروع بتأسيس عدد من المدارس المدنية الحديئنة 
التى كانت تسمى بالمدارس (الرشدية)' 

ويبدو أن إنشاء الدولة للمدارس العسكرية والمدنية الحديثة لم يعبر عن 
رغبة في اصلاح المجتمع العثماني ودفعه نحو الرقي والتقدم بقدر ما كان يعبر 
عن حاجة إلى إعادة تنظيم الجيش وفق النظم الحديثة لتتمكن الدوله من إحكام 
سيطرتها على ولاياتها والوقوف بوجه المطامع الأوربية:؛ ولإعداد موظفين 
إداريين للمؤسسات الإدارية الحكومية التي كانت في توسع ونمو مستمر في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

ولعل هذا الهدف المحدود الذي رسمته الدولة للتعليم الحديث ومدارسه كان 
السبب في إهمال ولايات العراق في مجال إنشاء المدارس الحديثةء فقد استمرت 
حركة انشاء هذه المدارس في العاصمة وبعض الولایات لفترة طویله واتضدت, 
خطوات عديدة للنهوض بمستوى التعليم المدني بصورة خاصةء كان أبرزها, 
إصدار قانون التعليم العام سنه ۹ الذي حدد ملامح التعليم المدني ارسسمی 


يس" 





(۱) س وبء ٠١‏ "١هاء‏ ص ۰۸4 

(۲) تناظر هذه المدارس في مستواها المدارس (المتوسطة) القائمة في العراق و(الإعدادية) في 
مصر وبعض الأقطار العربية في الوقت الحاضر. وكآتت المدارس الرشدية تشكل مرحلة 
تتوسط المراحل الثلاث للدراسة المدنية التي تسبق الدراسة الجامعي» حيث أن ترتيب 
مستويات المدارس المدنية التي أسست في عاصمة الدولة وولاياتهاء ومن بينها ولايات 
العراق» كان كالاتي: الابتدائية» الرشدية الاعدادية. وتعادل المدارس الإعدادية المدارس 
الثانوية الحالیه. 


ف 





ومدارسه على مختلف درجاتهاء ثم بعد ذلك كله شهد العراق الخطوات الأولى 
على طريق نشر التعليم الحديث فيه على يد والی بغداد مدحت باشا الذي استثمر. 
فيما یبدو. طلب السلطان العثماني منه أن يعمل على إجراء إصلاحات في ولاية 
بغداد نظرا لما عهد فيه من مقدرة وکفاءة» كما نص على ذلك فرمان تعيينه 
للولاية!')؛ فتسنى له بذلك وضع بذرة المدارس الحكومية الحديثة في العراق. 

وقد ارتبطت عملية إنشاء المدارس العسكرية والمدنية الحديثة في العراق 
على يد الوالي مذحت باشا بذلك الهدف الذي لا يتعدى دعم القوة العسكرية؛ 
وإصلاح المؤسسات الإدارية وتزويدها بالموظفين اللازمين لهاء ولم يكن انشا 
المدارس الحديثة في العراق نابعاء فيما يبيدوء عن إدراك لضرورة حصول 
المجتمع العراقي على حقه في التعليم والتدرج في سلم الرقي والتقدم» ومن شم 
فإن هذا المفهوم الضيق للتعليم أدى إلى عدم فتح عدد كاف من المدارس يتناسب 
مع حجم السکان» وعدم توزيع ما فتح منها توزيعا جغرافيا عادلاء كما أضعف هذا 
الا قا لية لار الرسمية فى تعتيق رسالة لیم الأساسية مم بان 
الوعي والثقافة في أوساط المجتمع ودفعه نحو التقدم. 

كما أن الادارة العثمانية كانت تشکل. في كثير من الأحيان: عائقا أمام 
مسيرة التعليم ونشره في البلاد بانتهاجها لأسلوب المركزية الإدارية الذي قيّد 
سلطة الولاة وغل أيدي المصلحين منهم عن إنجاز الأعمال العامة النافعة للسكان 
ومن ضمنها الأعمال المتعلقة بالتعليم وإنشاء المدارس. وتمثل ذلك التعويق أيضا 
بكثرة تبدل الولاة» وقصر فترة إقامتهم» إذ أن سياسة الدولة كانت تقضي بعدم 


)١(‏ أنر.نض الفرمان معرب في: زوراء نومرو ۰۱ ه ربيع الأول 5 [ه]ء يوم النلات‌اع 
۳ حزيران سنة ۱۲۸۵ [رومی4]. السنة الأولى. 


۶ 


ابقاء الوالي مدة طويلة في منصبه بحیث لا ینمکن من معرفة أحوال البلاد 
واحتياجاتهاء فحينما يكون الوالي قد اطلع على بعض مشاكل واحتياجات الولاية 
وحاول أن يباشر بعض الأعمال تقوم الدولة بنقله وتعيين وال جديد في محله؛ 
فقد تعاقب على حكم ولاية بغداد واحد وثلاثون واليا منذ سنة ١875‏ إلى نهاية 
الحكم العثماني كان أربعة منهم ولاة بالوكالة؛ وكانت مدة بقاء معظمهم في 
منصبه تتراوح بين عدة أشهر وثلاثة أعوام!'!. ولم تختلف ولايتا الموصل 
والبصرة عن ولاية بغداد من حيث سرعة تبدل الولاة» بل كان ولاة ومتصرفو کل 
من هاتين الولايتين أكثر من ولاة بغداد في الفترة نفسها!'!ء إضافة إلى عدم 
استقرار شكلهما الإداريء فمرة كانتا سنجقين تابعين لولاية بغداد وأخرى كانتا 
ولايتين ةق لشت 177 ۱ 

ثم أن قسما كبيرا من ولاة البلاد كان قليل الكفاءة لعدم اهتمام الدولة كثيرا 
بأمر العراق كما يبدو؛ حيث كانت تعتبره منطقة فقيرة ونائية فلم ترسل له الولاة 
الأكفاء المعروفين بمواهبهم وقدراتهم واصلاحاتهم الادارية الا نادراء بل ذهب 
أحد الدبلوماسيين الأوربيين العاملين في الدولة العثمانية آنذاك إلى الققول بأن 





(۱) أنظر الملحق (۲). 

(۲) أنظر الملحقين (۰)۳ (“). 

(۳) ضمت ولايتا الموصل والبصرة في عهد مدحت باشا ۱۸۷۲-۹ إلى ولاية بغداد 
كسنجقين تابعين لهاء فأضحى العراق في عهد هذا الوالی ولاية واحدة هي ولاية بغداد. إلا 
أن هذا الترتيب الاداري لم يستمر طويلاء إذ فصلت الدولة الموصل سنة ۱۸۷۹ لتكون حتى 
نهاية الحكم العثماني فيها سنة ۸ ولاية مستقلة. أما البصرة فقد فصلت أيضا عن 
ولاية بغداد سنة ۱۸۷۵ لتصبح ولاية بذاتهاء ولکنها عادت إلى وضعها مسنه ۱۳۸۰ 
کسنجق تابع لبغداد» ثم فصلت ثانية سنة ۱۸۸۶ وأضحت ولاية مستقلة حتی نهاية الحکسم 
العنماني لها سنة 4 ۱۹۱ للتفاصیل أنظر کتابنا: الادارة العثمانية في ولاية بغداد. ص ۰۱۳۱ 


۵ ۽ 


الدولة لم ترسل إلى العراق في القرن التاسع عشر سسوی السولاة الفاشلين أو 
المبعدین من العاصمة(). وبصورة عامة فقد كان هؤلاء السولاة ”أنماطاً من 
لرجال متفاوتین في الثقافة والمعرفة وأسلوب الحکم. لم يعدوا إعداداً خاصا 
للادارة» وکان بينهم الأمي والسکیر والمجاهر بالارتشاء وکثیر منهم كان من قلدة 
الجند. وربما وجد فیهم الادیب والمهندس والمتصوف والمتفقه. وندر الوالسی 
الادار ی الموهوب۲۳. ومن تم فان کل هذه السلبیات الإدارية متمثلة في 
المركزية» وقصر مدة مکوث الولاة في مناصبهم وقلة كفاءة معظم هؤلاء الولاق 
قد أدت إلى استمرار الجمود والتخلف في المجالات کافه ولیس في مجال التعليم 
والثقافة فحسب. 

ويمكننا أن نستخلص من بعض مظ‌اهر الحكم العثماني عدم جدية 
العتمانيين في نشر التعليم في أرجاء البلاد الخاضعة لهم ومنها العراق» ومن تلك 
المظاهر أن الدولة اعتبرت عملية إنشاء المدارس الابتدائية: وهي الأساس الذي 
يرتكز عليه هيكل التعلیم من واجبات السكان» حيث نص قانون التعليم العام 
(معارف عموميه نظامنامه سي) الصادر سنة ١855‏ على أن نفقات إنشاء هذه 
المدارس وإدامتها ومرتبات معلميها وما تتطلبه من نفقات أخرى تفع على عاتق 
السكان المحليين في الولايات وليس على الدولة7). ويبدو أن التزام الحكومة 
العثمانية بهذه المادة من القانون كان متفاوتا بين ولاية وأخرى لأن تطبيقها قليل 





(۱) دي فوصیل. المصدر السابق. ص۷۷. ويصف الباحث الأمريكي فيليب ويلارد إيرلاند هؤلاء 
الولاة بالموظفين الفاشلین أو هم من الذين كان يصيبهم النفي السياسي من قبل استانبول. 
لیر لاند. العراق.. دراسة في تطوره السياسي: ترجمة جعفر الخياط (بیروت» ۰۱۹۱۹ ص ۸ . 
(۲) الاثري محمد بهجت: محمود شكري الالوسی وآراؤه اللغويةء (القاهرة. ۱۹۵۸). ص ۱۲. 
(r)‏ الاستور. م ۰۲ (بیروت ۱۳۲۰۱ه). المادة الرابعث, ص5 .١‏ 
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الفائدة أو لا فائدة منه على الاطلاق لعدم استعداد معظم سکان الدوله للقيام بمتلى 
هذا العمل لقلة الادراك والوعي لأهمية التعلیم آنذاك أو لتردي حالتهم الاقتصادية 
و شباب مختلفة آخری. الا أن هذه المادة التي ألقت بمسؤولية إنشاء المدارس 
على عاتق السكان قد طبقت في ولايات العراق في أحيان کشیرة» حيث انشا 
الأهالي بعض المدارس الابتدائية عن طريق التبرعات» وساهموا مع الحكومة في 
تكاليف إنشاء بعضها الآخر). وكانت الجرائد المحلية تصث الناس على أن 
يقوموا بجمع المال لتأسيس المدارس الابتدائية ويكفوا عن مطالبة الحكومة 
بالقيام بهذا العمل!". 

كذلك فقد تأثرت جميع ولايات الدولة» ومن بينها ولايات العراق؛ ببعض 
القوانين والتعليمات التي شكلت آنذاك عانقا أمام عملية إنشاء المدارس ونشر 
التعليم في أوساط المجتمع العثماني» كالأمر السلطاني الصادر في ١5‏ کسانون 
الثاني سنة ۰ رومية (181م) الذي أوجب على غير المسلمين أن يحصلوا 
على موافقة الباب العالي حينما يرغبون في فتح مدارس جديسدة» وأن يسعوا 
للحصكؤل ری مل هذه الموافقة لمدارسهم القائمة فعلا”). ونحن لا نناقش حق 
الدولة فى الاشراف على تلك المدارس التي تقوم الإرساليات التبشيرية الأجنبية 
بفتح قسم كبير منها لأهداف كثيرة منها خدمة مصالح الدول الأوربية: ولكننا 
ثر ى أن الدولة كان بإمكانها الاستفادة من الخدمات التعليمية التي كانت تقدمها 
هذه المدارس. خاصة الوطنية منهاء والسماح لها بالعمل تحت إشرافها دون 





)١(‏ سنتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في بحث المدارس الايتدائية. 
(۲) انظر : الزوراء؛ العدد ۰۶۳۳ ۲۰ صفر ۱۲۹۱ه- ( ۱۸۷م). 
الر قیب؛ العدد ۰۱۲ ۱۱ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰). 


(۳) س و بص؛ ء ۱۳۱ ص 5 ۱ . 


¥ 


وضع مثل هذه العقبات أمامهاء حیث كانت تكفي لفتحها موافقة الادارة المحلية 
لمعارف الولاية ووالي الولاية. خاصة وأن قانون التعلیم العام قد نص على 
الاكتفاء بهذه الموافقة'. وقد ذهبت الدولة في وضع العقبات أمام فتح المدارس 


| إلى أبعد من ذلك» فمنعت تأسيس المدارس الأهليةء حتى من قبل المسلمین. دون 


موافقة السلطان العثماني نفسه فأصدرت نظارة الداخلية تعليمات فى * کانون 


الأول سنة ۹ رومية (2۱۸۹۳) تقضي بضرورة حصول الراغبين في 


تأسيس المدارس الخاصة من المسلمين وغيرهم في أنحاء البلاد العثمانية كافة 
ر على "الارادة السنية من الجانب السلطاني". 


تس ۱۳ 


کے ت 


أما وسائل الثقافةء التي كانت تقتصر آنذاك على المطابع والصحافة 
الحكومية تقريبا فلم تجد طريقها إلى العراق إلا في زمن الوالي مدحت باشا بعد 
فترة ليست بالقصيرة من إنشاء المطابع واصدار الصحف من قبل الإدارة 
العثمانية في معظم الولايات حتى في تلك الولايات النائية التي عرفت بقلة اهتمام 
الدولة بها. وعلی الرغم من تأخر ولاية بغداد عن بقية ولايات الدولة فى مجال 
النشاط الثقافي الحكومي فانها كانت أحسن حظا من ولايتي الموصل والبصرة. إذ 
لم تشهد ولاية الموصل مثل هذا النشاط إلا في عام ۰۱۸۸۵ ولم تعرفه ولاية 
البصرة حتى سنة ۰۱۸۸۹ 

ولم تقتصر مواقف الدولة التي أشرنا إليها من قضية التعليم والثقافة في 
العراق على التعليم الحديث ووسائل الثقافة المتمثلة بالمطابع والصحف ف التعليم 
الإسلامي الذي كان منتشزأ في العراق قبل تأسیس المدارس الحکومي 2 'الحديشة 


(۱) المادة (۲۹ 18 الدستور ؛ عم ص ۶ ۱۷ . 


(۲) س و بص. ء ۱ ۱۳ هش » ص ۱ ۰۱ 


۶۸ 


فيه لم ينل من الدولة ما یستحقه من رعاية واقتصر الاهتمام به على إنشاء عدد 

من المدارس الدينية في بعض مدن العراق من قبل السلطان عبد الحمید الناني: 
وقيام عدد من الولاة ببناء بعض المدارس الدینیه والاهتمام بها وتخصیص 
الأوقاف لها. ولکن اهتمام هؤلاء الولاة بالمدارس الدينية لم يكن يعبر عن سياسة 

عليا للدولة تهدف نشر التعليم» وغالبا ما كان قصير الأمد قصر حكم الوالي؛ كما 
لم يكن يعبر بالضرورة عن حب خالص في العلم ورغبة في نشره بقدر ما یمکن 
أن يعبر عن رغبة في الظهور بمظهر الورع والحرص على الدين. ومع ذلك فقد 
كان ولاة بغداد أكثر نشاطا في مجال إنشاء المدارس الدينية ورعايتها من 
ولاة الموصل والبص رة نظلرا لأهمية بغفدد ومكانتها العكميية 
والروحية السابقة. وفي الوقت الذي لقيت فيه بعض المدارس الدینی 4 
في بغداد والموصل والبصرة غناية ضئيلة من قبل الولاة فان قسما 
كبيراً آخر من المدارس الدينية في العراق: وهي مدارس مدن العتبات 
المقدسة. كان لا بلقی مثل ذلك الاهتمام من الدولة أو ولاتها ربما بسبب 
طبيعة الاهمال التي اتصف بها الحكم العثماتي, أو بسبب نسهج الانعسزال وعدم 
الارتباط بالحكومات على اختلافها الذي اختارته هذه المدارس لنفسها على مر 
العصور. على أن الثقافة العربية الإسلامية في العراق لم تتدهور في ظل الحكم 
العثماني بالقدر الذي آصابها من التدهور في بعض أجزاء البلاد العربية التي 
كانت واقعة تحت هذا الحكم» خاصة في عصر (التنظيمات) الذي سادت فيه اللغفة 
التركية في المجالات كافة وأهمل ما سواها(. فقد استمرت تلك الثقافة قائمة 





)١(‏ أنظر ما ورد عن تدهور الثقافة العربية الإسلامية في ”عهد السيطرة التركية“ على البلاد 
العربية في كتاب الدكتور سعد مرسي أحمد وزمیله. سابق الاک ص ۰۱۷۲ 
وجدير بالذكر أن اسم (التنظيمات الخيرية) يطلق على المرسومين السلطانيين الصادرين في 


سک 
تسس 
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معطاء في أروقة لمساجد وحلقات المدارس الدينية في بغداد والموصل ومدن 
العتبات المقدسة ولاسيما مدينة النجف(1). 


وبصورة عامه فان قضية التعليم والثقافة في العراق تأثرت بمواقف 
وممارسات الحكم العثماني» سواء ما كان يتعلق منها بطبيعة هذا الحكم وفلسفته 
وشمل جميع ولايات الدولةء أو بتلك المواقف التي خص بها الولايات العربية 
عامة وأصاب العراق منها نصيب متميز لخصوصية التركيب المذهبسی لسكانه 
المسلمين. فمواقف الحكم العثماني في البلاد العربية التي خضعت له تنم في كثير 
من الأحيان عن ازدراء للعرب وإهمال للغتهم وثقافتهم» وربما يرجع سبب ذلك 
ليس إلى عنجهية الأتراك وطبيعة الإهمال التي اتصف بها حكمهم فحسب بل وإلى 
رغبة في إبقاء العرب على حالة الضعف والتفكك والتأخر التي كانوا يعيشونها 
حتى لا يتطلعوا إلى الاستقلال!"). 

أما في العراق» فان سياسة الإهمال التي اتبعها العثمانیون» وعدم الاهتمام 
باصلاح شؤون البلاد اهتماما كافياء ليس في مجال الثقافة والتعليم فحسب بل في 
مختلف المجالات التي تدخل ضمن واجبات الحكم ومهامه» كان يحدوها أحياناً. 





عهد السلطان عبد المجید (۱۸۲۰۱-۱۸۳۹)؛ وهما (خط كلخانه سنه ۱۸۳۹) و(خط 
همایون لسنة ۰۱۸۵ وکان من نتائج تلك التنظیمات أخذ الدوله بنظام الحکم المرکسزي 
الذي أدى إلى التوسع في استعمال لغة الدولة الرسمية, وهي التركية. 

(۱) البصيرء محمد مهديء نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشرهء (بفداد» ۱۹47 
ص ۱١۱-۱۰‏ . : 

(۲) آنظر : صائغ» القس سلیمان. تاريخ الموصل» ج۰۱ (مصر. ۱۹۲۳)» ص ۳۲۱. 
آحمد. د.سعد مرسي وزمیله؛ المصدر السابق» ص ۱۷۳. 


فيما یبدو» عاملان: عرقي:ومدهبي. وقد سبق أن ذکرنا بأن انقسام المسلمین في 
هذه البلاد إلى طانفتین. بل التعدد الديني والعرقي برمته» لم يؤثر في علاقات 
السكان ببعضهم فعاشوا في ألفة ووثام: ولکن العثمانيين خدمة لمصالحهم 
السياسية فرقوا في تعاملهم بين جماعة وأخرى من أبناء العراق» ويرى الباحث 
العراقي منير بكر التكريتي أن العثمانيين " اتخذوا التفرقة بين السنة والشيعة 
وسيلة لإضعاف العراقيين وإبقاء سيطرتهم عليهم. وقد اضطهدوا الشسیعه حتى 
لجأوا إلى حرمانهم من الوظائف الحکومیة() خاصة العسكرية منها'"!؛ فكان كل 
موظفی الدولة المدنيين في العراق في نهاية العهد العثماني من المسلمين السنة 
تقريباً"» ولم يكن هناك أي موظف عسكري من غير هؤلاء على الإطلاق» ذلك 
أن الدولة قد منعت أبناء الشيعة من دخول مدارسها العسكرية ولم تكن تحبذ 
دخولهم المدارس المدنية كى لا يطمعوا بعد ذلك بالوظائف الحكومية التي كانت 
محرمة عليهم تقریبال"). وقد حد موقف الحكم العثماني هذاء بطبيعة الحال» مسن 
نشر التعليم في أوساط قطاع واسع من المجتمع العراقي(". إلا أن مسؤولية هذا 





(۱) الصحافة العراقية واتجاهاتها السباسية والاجتماعية والثقافية ۱۹۲۱-۱۸۹۹ (يفداد, 
۹ ص ."١‏ 
وانظر أيضاً: بيهم محمد جميلء الانتدابان في العراق وسورية؛ (صيداء ١17١)؛‏ ص ۰.۸ 
(۲) الدر اجي: عبد الرزاق عبد جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق 1١1١8‏ 
۵ ط ۰۲ (بغداد» ۰/۱۹۸۰ ص۰۳۱ 
Stevens, E.S. By Tigris and Euphrates, (London, 1923), p.20. (۳)‏ 
(؛) الهلالي: عبد الرزاق تاريخ التعلیم في العراق في العهد العثمانی ۰۱۹۱۷-۱۳۸ (بعداد؛ 
8) ص۰۳۱ 
الاراجي. المصدر السابق. ص١‏ ". 


قن 


۵ ۱ 


العمل لا تقع على عاتق الحکم العنماني فحسب بل يبدو آنها تقع فى جزء منها 
على عانق الشيعة آنفسهم الذين ساهموا في بناء هذا الحاجز الذي كان یفص هم 
عن الدولة بابتعادهم عنها وعدم (دخال آولادهسم في مدارسها لأن المسدارس 
الحديثة عند معظمهم كانت تعتبر مفسدة للأخلاق والدین. كما يبدو آیضا أن 
تلك المعاملة التي مارسها العثمانيون ضد قسم من أبناء البلاد كانت حلقة في 
سلسلة الاضطهادات التي مارستها الحكومات الأجنبية التي استولت على مقاليد 
الأمور في العراق. وتعرض لمثلها في فترة سابقة أبناء البلاد السنة على يد 
الحكم الصفوي. 

ومن ناحية أخرى فان العراق قد تأثر. شأنه شأن الولايات العربية 
الأخرئ» وربما بصورة أكثر منها(") بنظرة التعصب القومي التي رمق بها الأتراك 
عرب العراق وساهمت إلى حد كبير في ترسيخ سياساتهم وطبيعة حكمهم التي 
أشرنا إليها وتضرر منهاء بطبيعة الحال. من بين ما تضرر التعلیم. فكان الأتراك 
ينعتون عرب العراق بشتى النعوت التي نسيء إليهم وتحط من قدرهم. وعاملوهم 
بازدراء7"), ولم يتحرجواء أحياناء من الاعلان عن موقفهم هذا على صفحات 





مترو ؛ (بغداد» ۲ )ء ص١‏ . سنشير له فيما بعد ب (تقرير لجنة الكشف التهذيبي). 

(۱) الدراجي» المصدر السابق. ص ۱ ۳. وأنظر أيضاً: ایرلاند. المصدر السابق» ص88. 

(۲) آنظر: بروء توفیق عليء الصرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸- 
6 (لقاهرة: ۱۹۲۰)» ص ۱۷. 

(۳) انظر:آل فرعون. فریق المزهرء الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة» ۱۹۲ ونتائجهاء 
(بغداد:۲ ۰/۱۹۵ ص 5 4 . 


o 





جریدة الزوراء الجريدة الرسمیه لولاية بغداد!'). 
ان : محاولات الإصلاح سر2 عهر التتظمات وانعکاسها على التعليم 


حمل لواء الاصلاحات في بداية أمرهاء في النصف الثاني من القرن الشامن 
عشر. عدد من السلاطین الذین ترکزت جهودهم الاصلاحية على تنظیم الناحية 
العسكرية. إلا أن هذا الأمر قد اضطلعت به بعد عهد السلطان محمود الثاني 
(۰)۱۸۳۹-۱۸۰۸ فئة من رجال الدو له المستنيرين» فخطت حركة الاصلاح في 
ظل هو لاء الرجال خطوات سريعة نسبياً إذا ما قورنت بمسیرتها الس‌ابقه تحت 
رعاية السلاطین. وقد عالجت حركة الاصلاح في عهد هؤلاء مختلسف نواحسي 
الحياة العامة ومن ضمنها التعلیم. وکان آبرزهم مصطفی رشید باشا وعالي باش 
وفؤاد باشا ومدحت باشا. | 

و SE‏ و وجو E‏ 
تولي السلطان عبد المجید! "أ الحکم سنة ۹ أن بستصدر مرسوم (کلخانه) 
الاصلاحي (خطي شریف کلخانه) في ۲۹ شعبان ۱۲۶۶ ه )۱۸۳۹م( ٣‏ الذئ 
جاء اصداره؛ فیما یبدو كنتيجة آنية لتفاعل ظروف عديدة وأسباب مختلفة لعل 
آهمها ظروف الازمة التي كانت تمر بها الدولة العثمانية بعد اسنیلاء فرنسا على 
الجزائر سنة ۾ ۰۱۸۳ وانتصار القوات المصرية على القوات العثمانية في موقعة 





(۱ عي ومسو سس ۰۱۷۹ ی ی اش 


Eversly, Lord, The Ottoman Empire... Its rewi and Deta: (ERGO, 
1918), p.287. 


)۳( أنظر تعريب مر سوم کلخان4 في: الدستور » ۱ ص ؟ - ٤‏ : 


ef 


(نزیب) سنة ۲۱۸۳۹ كما يمكن القول بان الدولة كانت تبتغي من خطوتها 
الإصلاحية هذه إقناع الدول الأوربية بالوقوف إلى جانبها لصد خطر التوسع 
المصري. إلا أن تلك العوامل لم تكن لوحدها بكل تأكيد أسبابا رئييسة أدت إلى 
إصدار هذا المرسوم الإصلاحيء > حيث أن محاولات الإصلاح؛ على الرغم من 
اقتصارها على بعض بعض الجوانب وضآلة نتائجهاء كانت أسبق عهدامن مرسوم 
کلخانه. . ويبدو أن جهود مصطفى رشيد باشا ورغبته ١‏ الصادقة فى الاصلاح. شلنه 
شأن بقية رجال الدولة المصلحین. كانت عاملا مهما في اصدار هذا المرسو 
ومهما يكن الأمر فإن مرسوم کلخانه. الذي قرئ بحضور السفراء وكبار اذا 
الدولة. قد تضمن وعودا من قبل السلطان بإجراء الإصلاحات في أمور عديدة 
ودلك بتشريع قوانين جديدة لتحسين الإدارة کی يأمن الناس من المسلمين 
وغيرهم في ظلها على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. 

وعلى الرغم من أن مرسوم كلخانه لم يتطرق إلى التعليم بأى شكل من 
الأشكال فإنه كان فاتحة للإصلاحات التي شهدتها الدولة في كثير من المجالات: 
ومن بینها التعلیم. قبعد سنوات قليلة من صسدوره قامت الحکوم 4 في آذار 
۶ بتشکیل لجنة تتألف من سبعة آشخاص من من المتضلعین في القانون 
والعلوم العسكرية والمدنية لدراسة أحوال المدارس القائمة في البلاد. وتقديم 
التوصیات اللازمة للعمل على فتح مدارس أخرى جديدة؛ وكان من بين أعضتاء 
هذه اللجنة عالي أفندي وفؤاد آفندی(. وقد قامت اللجنة في آب سنة ١845‏ 
بتقديم تقريرها الذي تناول أوضاع التعليم بصورة عامةء وتضمن اقتراحاً بانشاء 





(۱) نوارء؛ عبد العزيز سليمان (الدكتور). تاريخ العراق الحديث ۲۲۰ (القاهرة. 
۹۸ 18 ص ٤٤‏ . 
(۲) عالي باشا وفؤاد باشا فیما بعد. 


۵ 


مجموعة من المدارس الابتدائية والثانوية» وأوصی كذلك بتأسیس جامعة 
ومجلس دائم للمعارف العمومیة(. 

وفى السنة التي قدمت فیها هذه اللجنة اقتراحاتها لاصلاح وتطویر التعليم 
أسس مجلس المعارف الذي توسع لیصبح في سنه 5 وزارة للتعلیم 
(نظارتي معارفی عمومي)(". كذلك فإن المدارس الرشدية المدنية قد تأسست في 
استانبول لأول مرة سنة ١841‏ وذلك في أعقاب اقتراح اللجنة السباعية 
بتأسيسها. إلا أن حركة إنشاء هذه المدارس كانت بطينة» حیث أن عددها بلغ 
نة ۱۸۵۱ ست مدارس فقط يدرس فيها (۸۷۰) طالباء وكانت هذه نتيجة 
ضئيلة إذا ما قورنت بالخطط التي وضعت لنشر المدارس!". ويبدو أن السبب في 
ذلك كان قلة المعلمين المدربين اللازمين لفنح المزيد من هذه المدارس مما دعا 
الحكومة للقیام بانشاء مدرسة لاعداد وتدریب المعلمین سنة ۱۸4۸ وک‌انت أول ' 
( مدرسة من نوعها تفتتح في الدولة(*. آما الجامعة فقد بوسر فعلا بإنشائها 
وشیدت لها بناية خاصة ولکنها لم تفتتح ربما لخوف الدولة من فئة الطلاب 
الجامعیین؛ حيث كان أمثال هؤلاء يشتركون في الحركات الثورية التي اكتسحت 
دول أوربا آنذاك» وتأخر افتتاحها حتى سنة ۱۸۷۰ ولكنها أغلقت بعد عام واحسد 
من فتحها في تلك السنة عقب وفاة عالي باشا مباشرة, ثم أعيد فتحها ثانية في 
منتصف السبعيناتء ولكنها لم تنتظم في عملها إلا في مطلع القرن العشرين. 





Lewis, Op. cit., p.113. (3) 


, ۶ اھ .ع ص ته‎ ٥۵ س و م؛‎ )۲( 
Shaw, Stanford, J. and Ezel Kural, Op. 61). p.74. 


Lewis, op. cit., p.114. (۳) 

Ibid., p.182. (٤( 

Shaw, Stanford J. and Ezel Kural, Op. cit., p.74, 109-110. (ة)‎ 
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وعلى الرغم من أن نتائج هذه الاصلاحات في شؤون التعلیم كانت محدودة 
في بداية الأمر. واقتصرت على عاصمة الدولة فإنها شكلت أساساً قويماً لتأسيس 
نظام للتعليم المدني الرسمي ونشر المدارس الحديثة في ولايات الدولة العثمانية 
كافة فيما بعد. 


ومن ناحية أخرى فإن السنوات التي أعقبت صدور مرسوم (كلخانه) قد 
شهدت نشاطا ملحوظا ربما استمد قوته من اتجاه الدولة الإصلاحي الذي عبر 
عنه ذلك المرسوم» في حركة تأسیس المدارس من قبل الطوانسف المسيحية 
والإرساليات التبشيرية في ولايتي بغداد والموصل. فتأسست مدرسة للسريان في 
بغداد سنة ۱۸4۲ أعقبها افتتاح مدرسة للکلدان سنة .)(١1847‏ وفي سنة 
۳ قامت طائفة الأرمن الأرثوذكس بفتح مدرسة للبنات في بغسداد()» وفي 
السنة نفسها افتتحت الإرسالية البروتستانتية في مدينة الموصل مدرستين للبنين 
والبنات. وقامت الارسالية الدومنيكانية بفتح عدة مدارس سنة ۱۸۵۶ في هذه 
المدينة أیضا("). 


نی 


وقد سارت حرکه الإصلاح بصورة بطيئة خلال حرب الفرم (۱۸۵۳- 
5)) مع روسياء بسبب تركز اهتمام الدولة على شؤون الحرب. ومع ذلك فان 
تلك الفترة شهدت تعديلا أساسياً في نظام (المجلس العالي للأحكام العدلية) الذي 
كان قد شكله السلطان محمود الثاني سنة ۰۱۸۳۸ فقد تفرع من هذا المجلس 


(۱) مجلة الزنبقةء العدد ۰۵ السنة الأولى؛ بغداد» كانون الأول ۰۱۹۲۲ ص ۰۱۳۲ 
(۲) س ن م ع۰ ۱۳۱۹ھ (۰)۱۹۰۱ ص 4۷۹-4۷۸ . 
العبيدي» غانم سعید. التعلیم الاهلي في العراق بمرحلتیه الابتدائية والثانوية.. تطوره 
ومشکلاته. (بغداد. ۰/۱۹۷۰ ص ۵ 4. 


(؟) س ن م ع۰ ۱۳۲۱ھ . ص .٦۸ ۵-٦۸٤‏ 


كه 


سنة ۱۸۵4 (المجلس العالي للتنظیمات) وکان آبرز أعضائه عالي باس وفواد 
باشا اللذان تناوبا على رناسته لمدة من الزمن. وکانت مهمة هذا المجلس تنظیسم 
حركة الاصلاح ومتابعة نشاطاتهاء ووضع التشریعات اللازمة لحمايتها والسسیر 
بها إلى الأمام!"". 

وعقب انتهاء الحرب خطت الدولة خطوتها الإصلاحية المتميزة الثانية بعد 
مرسوم (کلخانه)؛ باصدار السلطان عبد المجيد في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 
۷ اه ۱۸ شباط 1855م للمرسوم السلطاني (خطي ريف هصایون )۳ 
المتضمن للاصلاحات التي عزمت الدولة على القیام بها. وقد شكل هذا المرسوم 
مع مثيله وسابقه مرسوم کلخانه الأساس الذي قامت عليه حركة الاصلاصات 
المعروفة ب (التنظيمات) التي جاءت منسجمة مع خط الإصلاح العام الذي 
انتهجته الدولة منذ آمد بعيد» واستمرارا له. إلا أنه يبدو أن ظروف حرب القسرم 
التي خاضنها الدولة العثمانية في المدة الواقعة بين عامی ۱۸۵۳ و۱۸۵۰ مع 
روسيا قد شكلت دافعاً للدولة حثها على إصدار هذا المرسوم الذي وعد بإجراء 
اصلاحات واسعة في مقدمتها معاملة الرعايا العثمانيين على مختلف أديانهم 
معاملة متساوية واحدة وعدم التفريق بينهم بسبب معتقداتهم الدينية. فعفب 
انتهاء الحرب مباشرة أعربت بريطانيا وفرنسا حليفتا الدولة العثمانية في تلك 
الحرب عن رغبتهما إلى الباب العالي() بضرورة إزالة التمييز الذي كانت. 
بنظرهماء تتبعه الدولة مع غير المسلمين من رعاياها لقطع الطريق على روسيا 





)۱( جحاء شفیق. التنظيمات أو حركة الاصلاح في الإمبراطورية العثمانية ۱۸۷-۱۸۵۲ 
مجلة الأبحاث. الجامعة الأمريكية في بیروت؛ س۰۱۸ ج۰۲ حزیران ۰۱۹۵ ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

(۲ آنظر تعریب المرسوم في: (لدستور؛ م۰۱ ص ۰۹-۵ 

)۳( ححاء المصدر السایق؛ ص ۱۰ ۱ ۰ 


ON 


في تدخلاتها بالشوون الداخليه العثمانية التي آدت إلى نشوب حرب القرم حینما 
امتنع السلطان عبد المجید عن الاستجابة لطلب روسيا حماية العثمانيين من 
طائفة الارئوذکس. ومع أن هاتين الدولتین وقفتا إلى جانب الدولة العثمانية في 
حربها مع روسيا مما أدى إلى انتصارها في تلك الحرب الا أنه من المؤكد لم 
تتوفر في تلك الوقفة النوايا الحسنة والرغبة الصادقة في منع التدخلات في 
الشؤون الداخلية العثمانية؛ ولا يعبر موقفهما ذلك إلا عن تضارب مصالح الدول 
الأوربية» إذ أن مصلحة كل دولة من هذه الدول تكمن في عدم سبق الأخرى السی 
الإجهاز على (الرجل المريض) والانفراد لوحدها في الحصول على إرثه. وانطلاقا 
من هذا المفهوم لم توافق بريطانيا وفرنسا على قيام روسيا لوحدها بالقضاء على 
الدولة العثمانية وتمزيق شملها والانفراد بالحصول على ما ترغب فيه من أملاكها. 
ومهما يكن من أمر تلك الدوافع والسياسات فان مرسوم ١855‏ قد أكد 
على أن الدولة سائرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ جميع الإصلاحات التى وعد 
بها مرسوم کلخانه: وفي مقدمتها العمل على حماية أرواح رعاياها وأموالهم 
وأعراضهم بغض النظر عن انتمائهم الديني والمذهبی. وتناولت أغلسب مواد 
المرسوم حقوق الأقلية المسيحية والأقليات غير المسلمة الأخرىء وأقرت 
الامتيازات السابقة التي منحت لها. وأكد على مبدأ حرية الأديان والمذاهب 
وإجراء الطقوس الخاصة بهاء وحق بناء الكنائس والمعابد والمستشفيات الأهلية 
من قبل الطواثف» وترميمها بشرط أخذ موافقة الباب العالی» وإشغال الوظائف 
الحكومية تبغا لكفاءة الأشخاص لا لانتمائهم الذبني. وحق تقاضي الأفراد غير 
المسلمين أمام رؤسائهم الروحيين» وترشيحهم لعضوية مجسالس الولايات ' 
ومساواتهم مع المسلمين في أداء الخدمة العسكرية: وفی الضراتب والواجبات 
الأخرى كافة. وتنظيم أعمال المحاكم وتقاضي المسلمين وغير المسلمين أمسام 
محاکم واحدة في الدعاوی التجارية والجنائية» واصلاح السجون» ورفع المظالم ۱ 


۵ ۸ 


واصلاح مالية الدولة بتنظیم وارداتها ومصروفاتها السنویة» وتحسسین رواتسب 
الموظفین وتنظیم استخدامهم» وفتح الجداول وشق الطرق بهدف تحسین الزراعة 
والتجارة/"). 
وقد اقتصر تناول مرسوم ١855‏ للتعليم على ثلاثة أمورء هي: 
- السماح للمسیحیین. ولبقية الأقليات غير المسلمة؛ بانشاء المدارس النظرية 
والمهنية الخاصة بهم بشرط الحصول على موافقة الباب العالي» وبشرط 
خصوع مناهجها وتعيين مدرسيها لمراقبة ورأي مجلس المعارف. 
- قبول الطلاب من هؤلاء في المدارس الحكومية المدنية والعسكرية إذا ما 
توفرت فيهم الشروط العامة للقبول في هذه المدارس. 
- رغبة الدولة في الاستفادة من العلوم والمعارف الأوربية وسعيها للأخذ بها. 
وقد وعد المرسوم كذلك بالسماح للأجانب بتملك العقارات ضمن ترتيب خاص 
يتفق بشأنه مع حکوماتهم. ولعل ذلك قد سهل للبعثات التبشيرية فتح المدارس . 
في أماكن مختلفة من الدولة ومن بينها الولايات العراقية في ستينات القرن 
التاسع عشر والسنوات التي أعقبتها. 
وقد شهدت السنوات التي أعقبت مرسوم سنة ٠۸١١‏ صدور العديد من 
القوانين والأنظمة التي تتعلق بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. 
واضطلع المجلس العالي للأحكام العدليةء الذي أعيد تشكيله سنة ۱۸١١‏ بضسم 
المجلس العالي للتنظيمات إليه. بمهمة إصدار تلك القوانين والأنظمة بعدما كان 
يقوم بها المجلس العالي للتنظيمات منذ سنة 18514. وكان المجلس الجديد 


۰.٩ - ۵ الدستور ؛ وا صر‎ (١) 


كه 


يحتوي على ثلاثة آقسام هي: القسم الاداري. والتشريعي والقضاني. یقوم كل 
قسم منها بمعالجة المسائل الداخلة ضمن نطاق عمله'. آما آهم القوانیسن التي 
صدرت آنذاك فمنها قانون الجزاء الصادر سنة ۰۱۸۰۷ وقانون الأراضی الصادر 
سنة ۱۸۵۸ وقانون الولایات لسنة ۱۸٠4‏ ). وقد انقسم المجلس العالی 
للأحكام العدلية بموجب الارادة السطلطانية الصادرة في ه آذار ۱۸۲۸ إلى 
مجلسین هما: مجلس شوری الدولة. ودیوان الاحکام العدلية الذي عين لرئاسته 
جودت باشاء. في حين عين مدحت باشا لرناسة مجلس شوری الدولة الذي آنیطت 
به مهمة دراسة ووضع مشاريع القوانین والأنظمة. وضم المجلس ثمانية أعضاء 
من الولایات» وأحد عشر عضوا من المسیحیین والیهود من مجموع عدد أعضائه 
البالغ سبعة وثلاثين عضوا تم تعيينهم من قبل السلطان من ذوي الكفاءة والمقدرة. 
وفي ۱۰ مایس ۱۸۰۸ افتتح السلطان عبد العزیز مجلس شوری الدولة 
والأحكام العدلية بصورة رسمبة في الباب العالي. وأکد في خطاب الافتتاح 
ضرورة الاستمرار بالإصلاحات للوصول إلى درجة الرقي والتقدم التي وصلت 
إليها أوربا. وقد تابع مجلس شورى الدولة أعماله بنشاط خلال الفترة التي كان 
فيها مدحت باشت رئيسا له» وعلى الرغم من قصر تلك الفترة فان العديد من 
مشاريع القوانين قد نوقشت خلالهاء واتخذت التدابير لإصدار عدد من القوانين 
المهمة(" التی كان منها فيما يخص التعلیم» قانون التعليم العام (معارف عموميه 
نظامنامه سي) الذي صدر سنة ۰۱۸۰۹ ونظام إدارة الولايات الصادر سنة 


Davison, Roderic H., Reform In the Ottoman Empire 1856-1876, (New (1) 
Jersey, 1963), p.239. 
1 TIT ETAT ۳ ۰۱ أنظر: الدستور؛ م۰۱ ص ؛‎ )۲( 


Davison, op. cit., p242-244. )۳( 


۰ الذي تطرق إلى واجبات الو لاة ومدراء المعارف في مجال نشر التعلیم 
وتقدمه فى الولایات. 

وعلی الرغم من کل تلك النشاطات الاصلاحية. فان الاصلاحات في مجال 
التعليم: التي بدأت في آربعینات القرن التاسع عشرء لم تحقق حتی فترة الستینات 
سوى تقدم ضئیل. وكان تقدم التعليم وحركة إنشاء المدارس في فترة الستينات 
تلك بطيئاً واقتصر على عاصمة الدولة تقريبا حيث استمرت المدارس الرشدية؛ 
التي بدأت الحكومة بإنشائها سنة ۰۱۸۶۷ في عملها في تلك الفترة كمدارس 
وحيدة للتعليم الحديث من حيث النوع والمستوى فضلا عن انخفاض كفاءتها وقلة 
أعدادها حيث بلغ مجموعها سنة ۱۸۲۷ وفقا لإحصائية نظارة المعارف (۱۰۸) 
مدارس يدرس فيها (۷,۸۳۰) طالبا!'). وحتى هذا العدد للمدارس الرشدية لم 
يكن واقعياً إذ يبدو أن عددها الحقيقي كان أقل مما أعلن بكثير ذلك أن الحكومة 
كانت تروم من نشره إرضاء الدول الأوربية وقطع الطريق على تدخلاتها 
المستمرة في الشؤون الداخلية لها بإظهار صورة مشرقة غير واقعية للتقدم الدي 
تحرزه الإصلاحات بعد أن تكررت طلبات تلك الدول إلى الباب العالي!'! لتحقيق 
مزيد من الإصلاحات. 

وفی آواخر عقد الستينات خطت الدولة خطوة فعلية أخرى على مسار 
الاصلاحات التعليمية فقامت بفتح أول مدرسة ثانوية في الب لاد بعد أن كانت 


تي سا 


المدارس الحديثة تقتصر قبل فتح هذه المدرسة على مستوى واحد فقط هو 





Davison, op. cit., p.245. )۱(‏ 
(۲) كان منها المذکرة المشتركة للدول الأوربية المقدمة للصدر الأعظم سنة ۰۱۸۰۹ والمذکرة 
الفرنسية التی قدمت للباب العالي بموافقة بریطانیا والنمسا في شباط ۷ آنظر : 
Lewis, Op. cit., pp. 119,121.‏ 
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مستوی المدارس الرشدية. ففي آیلول ۸ فتحت مدرسة (غلطه سراي) 
الثانوية السلطانية بمساعدة الخبیر الذي بعثت به وزارة التعلیم الفرنسية. وقد 
أظهرت الدولة اهتماما ملحوظا بها إذ نص المرسوم السلطاني القاضى بإنشائها 
على السماح للطلاب من الادیان كافة بالدراسة فيها. وأنه يجب أن تکون فى 
مستواها وعملها مثالا للمدارس الأوربية. وكانت الفرنسية لغة التدريس فيهاء 
ومناهجها تشبه مناهج المدارس الفرنسية. ومديرها وأغلب مدرسيها من 
الفرنسيين. وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا فيها عند افتتاحها (۳۶۱) طالباء منهم 
(۱4۷) من المسلمين والباقي من المسيحيين والیهود. وقد ارتفع عدد طلابها في 
السنة التالية إلى أكثر من (۰۰) طالب '. 


_ < ویبدو أن المشاکل السياسية والعسكرية!'! والاقتصادیة( التي مرت بها 
۱ الدولة آنذاك كانت تقف عائقا أمام تقدم التعلیم فلم تمکنها من نشر المدارس 
۱ الحدیته في ولایاتها على نطاق واسع. خاصه الولایات التي كانت تعتبر نائية 
/ کولایات العراق» فکان هذا دافعاً للارسالیات التبشيرية للعمل على فتح المزید مسن 
المدارس الحدیثه في عاصمه الدولة» وفی آنحاء متفرقة من ولایاتها مستفيدة من 


Davison, Op. با‎ (246-۰ (١) 

(۲) چها» المصدر السابق؛ ص۰۱۱ 
وللتفاصیل أنظر: فرید. محمدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» (بسیروت. ۱۹۷۷ ص ۲۸۲ 
وما بط ها. 

(۳) كان السلطان عبد المجید آول من وقع من سلاطین الدولة في آيدي المرابین الأوربيين 
حینما اقترض مبالغ كبيرة لتغطية نفقات الحرب مع روسياء ولکن تلك المبالغ لم تنفق كلها 
على الحرب» وقد ازدادت دیون الدولة العثمانية بصورة كبيرة حتسی وصلت في عهد 


السلطان عبد العزیز إلى مائتي ملیون جنیه استرليني. آنظر : ۱ 
Eversley, op. cit., pp311-312.‏ 
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الامتیازات التي منحت لهاء فقامت بعض تلك الارسالیات بفتح المدارس الابتدائية. 
وامتد نشاط بعضها الاخر إلى فتح المدارس الثانوية والعالية/'!. ككلية رورت 
الثانوية (0۱/626) ۲ التي فتحت في استانبول سنة ۱۸۲۳ مسن قبل 
الارسالية البروتستانتبة الذمریکی2() والكلية السورية الانجیلیة!" التي أسستها 
الارسالية نفسها في بیروت عام ۰۱۸۱۲ 

آما في ولایات العراق فقد كان نشاط ارسالیات التبشيرية في تلك القترة ' 
يتمثل في قيام الآباء الدومنیکان سنة ۱۸۲۷ بتوسیع نطاق عملهم في مجال 
التعليم فى ولاية الموصل ليشمل مدنا أخرى غير مدينة الموصل ككركوك. 
وزاخو وعقرة؛ وقرقوش. حيث فتحت في كل مدينة من هذه المسدن مدرسة 
ابتدائية. وفي سنة 1857 قام الآباء الكرمليون بتأسيس مدرسة للبنات في مدينة 
بغداد)» ووسعوا في السنة نفسها أيضا مدرسة البنين التي أنشئت من قبلهم في 
هذه المدينة منذ أواخر القرن الثامن عشر"). وشهدت تلك الفترة قيام جمعية 
الاتحاد الإسرائيلي فى باريس Universelle‏ 6)ذا15512 4111326 بتأسيس 


مدرسة تابعة لها فى بغداد سنه ۰۱۸۹۶ مسر 





Shaw, Stanford J. and Ezel Kural, op. cit., p.110. ۱ 


۱۸( 
(؟) Lewis, Op. 611. p.122.‏ 
(۳) التی عرفت ب (الجامعة الأمريكية) فيما بعد. أنظر: جحاء المصدر السابق: ص۰۱۱ 
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Diskin, John بل‎ “The Genesis of the Government Educational System 


in Iraq”, A doctoral dissertation, submitted to the graduate Faculty in 
the school of education, University of Pittsburgh, 1971, Unpublished, p.79. 


Cuinet, op. مات‎ tome3, p.103. )۵( 


1۳ 


ومن ذلك كله یتضح أن محاولات الاصلاح في الدولة العثمانية لم تسترك الا 
آثارا ضئيلة ومحدودة على التعلیم في ولایات العراق( تمثلت في إنشاء بعمض 
المدارس من قبل الاقلیات الدينية المحلية. والارسالیات التبشيرية في ولايتي 
بغداد والموصل في السنوات التي اعقبت صدور مرسوم (کلخانت4) الاصلاحسي. 
وقيام بعض الارسالیات التبشيرية. والمؤسسات الأجنبية بتأاسیس عدد من 
المدارس في تلکما الولایتین بعد صدور مرسوم (همایون) سنه ۰۱۸۵۲ 

آما الاصلاحات التعليمية الحكومية التي كانت تجری في الدولة فلم تظ هر 
نتانجها في ولایات العراق مطلقا الا بعد صدور قانون التعلیم العام الذي كان 
تمرة من ثمرات الاصلاح» سنة ۱۸۹ بفترة قصيرة جدا» وعلی يد والی بغداد 
مدحت باشا. 

وکان إصدار الدولة لهذا القانون موّشرا على اهتمامها بالتعليه. ودلیلا 
على رغبتها في نشره في جمیع ولایاتها؛ حیث وضع القانون آساس نظام كامل 
للتعلیم. فعالجت مواده التي بلغت مائه وتان وتسعین ماد مختلف نواحي 
التعلیم. وقد قسم قانون التعلیم المدارس الحكومية إلى خمسة اقسام هی: 


(۱) واشترکت معظم ولایات الدولة مع ولایات العراق في هذه النتيجةء وبصورة عامة كانت 


حركة الاصلاحات في مجال التعلیم بطيئة في الولایات أكثر من العاصمة.أنظر: 
p.250.‏ مات Davison, op.‏ 


(۲) أنظر نص القانون بالتركية في: 
الشيخ نافع» محمود جواد؛ معارف عمومية نظارتي... تاریخجه" تشکیلات وإجراآاتي» 
(استانبول» ۱۳۳۸ه)؛ ص 1۹ 8۰۹-4. 
وتعریبه في: الاستور م۰۲ (بیروت: ۱۳۰۱ه)» ص ۰۱۸۷-۱۱ 
والترجمة الإنكليزية له في: Diskin, op. cit., pp.420-439.‏ 
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-١‏ المدارس الابتدائیه 
+- . المدارس. الرشدية 

۳- المدارس الاعدادیه 
4 - المدارس السلطانیه 
ه- المدارس العالية 


وقد تطرقت المادة الثالثة وما بعدها إلى التاسعة لذكر المدارس الابتدائية. 
فنصت على أن مصاريف إنشائهاء وإصلاحهاء ومرتبات معلميهاء ونفقاتها 
الأخرى يجب أن تسوى من قبل السكان المحلیین» وحددت مدة الدراسه في هذه 
المدارس بأربع سنوات. ونصت أيضاً على أن التعليم الابتدائي إلزامي للبنين في 
سن السابعة؛ وللبنات في سن السادسة: حيث تفرض غرامات مالية على أوليباع 
أمور الأطفال إذا لم يلتزموا بإلحاق أبنائهم وبناتهم في المدارس الابتدائية حين 
بلوغهم السن المحددة. 

أما المدارس الرشدية للبنين والبنات» فقد تناولتها المادتان ۰۱۹ ۲۳ اللتان 
نصتا على أن الدولة تتكفل وحدها بإنشاء هذه المدارس. وتقوم إدارات مع‌ارف 
الولايات بدفع مرتبات معلميهاء وجميع مصاريفها الأخرى. وحددت مدة الدراسة 
في هذه المدارس بأربع سنوات تدرس خلالها مواضيع مختلفة ذكرتها هاتان 
المادتان بالتفصيل. وقد وضع نظام خاص للمدارس الرشدية في وقت لاحق 
لصدور هذا القانون. وذلك سنة .)1181٠١‏ 

وكفلت الدولة أيضاً إنشاء المدارس الإعدادية حسبما أوردته المواد ۰۳۳ 


۵ ۳۸-۳ من القانون التي تناولت سد | أخرى تخص هذه المدارس: منها 





)۱( نظر: (النظام الداخلي لعموم المكاتب الرشدیة)؛ الاستور؛ م۰۲ ص ۲۱۵ 


" ۵ 


السماح باختلاط الطلاب المسلمین بغیر الممسلمينء وأن یکون معلموها من 
خريجي دار المعلمین في استانبولء يتم تعيينهم من قبل وزارة المعارف» وأن مدة 
الدراسة فیها ثلاث سنوات. 

وقسم القانسون الدراسة في المدارس السلطانی_۱(2. التي كانت 
تعرف ب (اللیسیه). إلى قسمین: القسم الأول والقسم العالي. مدة الدراسة في 
كل منهما ثلاث سنوات. حيث خصص القسم الأول لقبول الطلاب من خريجي 
المدارس الرشدية. آما لقسم العالي فيحتوي على فرعین: آدبي. وعلمی یقبل 
فیهما الطلبة الذين آکملوا دراستهم في المدارس الاعدادية. وتقوم الدولة بانشاء 
هذه المدارس أيضاء الا آنها فرضت آجورا دراسية على الطلاب الراغبیسن فى 
الالتحاق بها. وقد وضعت الدولة نظاما خاصا لهذه المدارس فیما بعد("). 


وتطرق فانون التعلیم إلى المدارس العالية کدار المعلمیسن. ودار الفنون 
(الجامعة)» وتناول المدارس الاجنبية والطائفية والأهلية فبين ضرورة حصولها 
على الترخيص اللازم للسماح لها بالعمل من قبل والي الولاية وادارة المعارف 
المحلية. أو من قبل وزارة المعارف بالنسبة للمدارس التي تفتتح في العاصمة: 
وکذلك حصول معلمیها على شهادات رسميةء وخضوع منهاجها وکتبها لمراقبة 
ورأى الوزارة: أو الادارة المحلية للتعلیم. 


)۱( وهي نوع آخر من المدارس الثانوية یفوق المدارس الثاتوية المسماة ب (الاعدادیه) 


تنظيما ومستوی. 
)1( أنظر: (بيان يحتوي نظامات المکتب السلطاني )؛ الدستور؛ مء ص 1-۲۱۱ ۲۱. وترجمته 
الإنكليزية في: 


Diskin, op. راك‎ Appendix C “The Organic Regulations for the Lycee”, 
pp.443-445. 


۹ 


ونظم القانون طريقة تألیف مجلس المعارف (الکبیر)؛ ومج‌الس معارف 
الو لایات» وحدد آعمالها. وتناول تحدید الصفات والموهلات التي يجب أن بتمتع 
بها معلمو المدارس بمستویاتها كافة. وتطرق إلى جمیع الأمور التي تخص 
التعلیم. كالأمور المالیف والامتحانات» واجازات المدارس. والوسائل الانضباطیه. 
وکان قانون التعلیم العام أول قانون في سلسلة القوانین والمراسیم 
. الاضلاحية التی صدرت في عهد "التنظیمات" تنعکس آثاره بصسورة سريعة 
وواضحة على ولایات العراق التي شهدت بعد أقل من شهرين من صدوره 
الخطوات الاولی للدولة في مجال انشاء المدارس الحديثة ونشر التعلیم الرس‌مي 
في هذه الولایات وذلك على يد والیها على العراق مدحت باشا. 
وقد استمر القانون هذا کبرنامج عمل للتعلیم المدني في الدولة حتی إلى ما 
بعد انحلالهاء وفی ولایات العراق أیضا طوال فترة الحکم العثماني فيهاء وفترة 
الاحتلال البریطانی التي أعقبتهاء ليلفي بعد قيام الحکم الوطنی سنة ۲۱۹۲۱. 


Diskin, op. cit., pp.62-63. ۱) 
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به )ات ۳ ۷۳ i)i‏ سه فا یاه مقياله غین رت لها هلق ٠»‏ 
و تت ن نبا ریق تكله اا تلفسا ا پم القع الجالندا املع ٩‏ تاليا ها 


صن ریسا اچس | مخت هذا قاتا و ای ليا وت . رین اتا حلع ايب 
. ۱ نتالنه چاا زم ارش)ا اا حا غا الان یلها هقالع لیتا 


ملس ان تما قا السسطب ريسم زرهالة راما لها ملعا اغ ةع 

نعي بد اجهل رمت “تلا ند ر نش لمت رتا کی کا 
خسن ووم زیت وت نه راا سا تسه ناا ا غاا تالا لت مدای 
تسام علا يما ریس EAI‏ ال رذ اقا ازيف تا باتفا 


للا تشه رقل كا رل ليطا اغ یله تلان تناها غ ر 
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التعليم الإسلامى 


ارتبطت نشأة التعليم الإسلامي في العراق يدخول الإسلام وانتشاره في هذه 
البلادء وقيام المسلمين بتمصير البصرة والكوفةء وإنشاء المساجد فيهما وفي 
بقية حواضر العراق. 

وكانت المساجد منذ عهد الرسول. صلی الله عليه وآله وسلم. لا تتخد 
أمكنة للعيادة فقط بل كان المسجد مكانا للإدارة والقضاء والدراسة. وفي أواخر 
القرن الهجری الأول أضحى مسجدا البصرة والكوفة من مساجد العراق مركزين 
لحركة علمية كبيرةء اتسعت في العصر العباسي. واتخذت من المدارس مكانا آخر 

ومنذ مطلع القرن الثاني الهجري انتشرت الكتاتيب لتحفيظ الصبيان القوآن 
الکریم» وتعليمهم القراءة والكتابة. وقد استمرت الكتاتيب والممساجد والمدارس 
في عملها كمؤسسات للتعليم إلى أواخز العهد العثماني» وواصلت مهمتها هذه 
حتى بعد قيام الدولة بفتح المدارس الحديثةء وبناء هيكل متكامل تقریب | للتعليم 


وقد تطرق هذا الفصل لدراسة التعلیم الاسلامی في العراق منسذ سنة 
۹ وذلك بهدف الاطلاع على واقعه. باعتباره نظام التعلیم الوحید الذي ساد 
في البلاد لقرون طويلة. ومعرفة مدی ارتباطه بالمجتمع من جهة:. وبالدول 4 
وادارتها ومؤسسات التعلیم الحدیث التي آنشاتها من جهة آخری. 

واحتوی الفصل على ثلاثة مباحث رئيسة یتناول کل مبحث منها مس‌توی 
واحدا من المستویات الثلائة التي یمکن تقسیم الدراسة الدينية آنذاك إليهاء وهی: 
- الکتاتیب 
- المدارس الاسلامية 
- الدراسات الاسلامیه العلیا. التي اختصت بها مدارس النجف وبقية مدن العتبات 

المقدسه دون غیرها من المدارس الدينية. 


5 ته 
اولا: اتاتب 


كانت الكتاتيب بمثابة مدارس أولية يتعلم فيها أطفال المسلمين القراءة 
والكتابة ومبادئ الدين الاسلامي» وقد شهدت المجتمعات العربية الإسلامية هذا 
النوع من التعليم منذ وقت مبكر من القرون الهجرية الأولى!'). ولم تكن الكتاتيب 
التي وجدت في العراق في أواخر العهد العثماني -في الفترة التي 
يتناولها البحث- تختلف اختلافا کبیرا عما كانت عليه في القرن الشالث 


(۱) ازداد عدد الکتاتیب في القرن الثاني الهجري والقرون التالية له زيادة كبيرة حتى أصبح بكل 
قرية من قر ی المسلمين كتابا واحدا أو أكثر. شلبي؛ أحمد (دکتسور )۰ تاريخ التربية 
الاسلامية. (بیروت» .)١554‏ ص۰۳۲ 


YY 


الهجري(). واستمرت هذه المؤسسات التعليمية في عملها في العصراق» وفي 
الأقطار العربية الأخرى إلى ما بعد النصف الأول من القرن العنسرین!". وقد 
قامت وزارة المعارف في العراق بإلغاء الكتاتيب في خمسينات القرن العشرین(". 

وكانت المساجد والجوامع أمكنة للكتاتيب» حيث تقام في ركن من أركانهاء 
أو فى غرف ملحقة بها تخصص لهذا الفرض(. وتقام الكتاتيب أحيانا في أماكن 
أخرى غير المساجد أو الجوامع» غالبا ما تكون جناحا من بيت المعلم. ولم تكن 
تتوفر في أغلب هذه الأماكن القواعد الصحية حيث كان يحشر عشرات الأطفال 
في غرف مظلمة ورطبة؛ مما دعا إدارة المعارف في بغداد إلى غلق كتاتيب مدينة 
بغداد بصورة.مؤقتة في السنوات القليلة التي سبقت زوال الحكم العثماني عن 
العراق؛ لأن هذه الكتاتيب ”ليس فيها محل لحفظ صحة الأطفالء ولا لأغلسب 
المعلمین وقوف على اصول التعلیم...۳. 

وکان الکتاب لا بتطلب سوی معلم واحد في آغلب الأحیان. يجيد الكتابة 
والقراء5» ویکون حافظاً للقرآن الکریم وملماً ببعض الأعمال الحسابية الأولی2". 
وربما اشترك أكثر من معلم واحد في إدارة الکتاب» وتعلیم الأطفال إذا كان عددهم 





(۱) آنظر: متزء آدم. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري؛ م۰۱ ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة: (بیروت؛ ۰)۱۹۱۷ ص 44 ۰۳۲-۳ 

(۲) الأهوانيء أحمد فؤاد (دکتور)؛ التربية في الاسلام أو التعلیم في رأي القابسي, (الق‌اهرة؛ 
۵ ص ۰۱۹۹ 

۰۳۸۳ الدروبی, ابراهیم. البغدادیون. آخبارهم ومجالسهم. (بغداد. ۰۱۹۶۸ ص‎ (r) 

(4) المصدر نفسه. ص ۰۲۰ آل محبوبة؛ المصدر السابق» ص .١١١‏ 

(۵) جريدة الرقیب؛ العدد ۰۱۲ ۱۱ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ھ › (۸۱۹۱۰). 

Chiha, op. cit., p.103. (٦) 
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كبيرا. وکان یسمی معلم الکتاب هذا في العراق (ملا(. وقد یختار (المُلاً) من 
بين طلابه القدامى الذين قطعوا شوطا في تعلم القراءة والكتاية وتلاوة القرآن 
الکریم. والذين هم أكبر الأطفال سنا واحدا أو أكثر ليكون نائياً عنهء ومساع دا 
له في أعماله» وكان يسمى هذا ب (الخلفة)!'). ويستعين (الملا) ب (الخلفة)ء أو 
بمجموعة من (الخلفات) في تعليم بقية الأطفال. فكان يبتهم بين هؤلاء فيجعل كل 
(خلفة) على رأس مجموعة من الأطفال يدير شؤونهمء ويعلمهم ميادئ قراءة 
القرآن الكريم وكتابة الحروف والارقام. آما الأطفال المتقدمون في التعليم. قكقان 
(المُلا) يتفرغ إلى تعليمهم بنفسه( وكان هؤلاء -بطبيعة الحال- يجلسون 
بالقرب من (المُلا) في حين كان المبتدئون من الأطفال يجلسون بعيداً عنه. 

وحينما يكون الطفل بين الرابعة والسابعة من عمره. يرسل إلى أحد 
الكتاتيب القريبة من داره. إذ لم تكن هناك سن معينة لقيول الأطفال في الکتساتیب: 
حيث كان يستصحب معه القرآن الکریم: أو جزء من آجزانه. مع صحيقة بيضاء 
من (الزنك)ء ومحبرةء وقلم من القصب. على أن بعسض شیوخ العشائر كان 
يحضر معلما خاصاً من المدينة لتعليم أولاده القراءة والكتابة والقرآن الکریم٩).‏ 

وطريقة التعليم في الكتاتيب فرديةء حيث يعتبر كل طفل صفا قائماً بنقسه 
على الرغم من أن جميع الأطفال كانوا يجلسون في مكان واحدء ذلك أن (الفلا) 





(۱) ويرجح أنها قصر لكلمة مولى بمعنى السيد. أنظر: مجلة لغة العرب» جه» يغدادء تشرين 
الثاني ۰۱5۹۲۲ ص ۱۹۱. 
. (۲) بترقیق اللام. آنظر : البغداديء جلال الحنفيء معجم اللغة العامية البغداديةء ج۰۲ (بعداد. 
۲) ص ۵۲۲. 
(۳) الصوفيء آحمد علي, خطط الموصل. ج۲ (الموصلء ۱۹۵۳)» ص ۰ ۲ 
Jamali, Mohammed Fadhil, The New Iraq: Its problem of Beduin (¢)‏ 
Education, (New York, 1934), p.123.‏ 
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كان یعلم كل طقل على حده فیعطیه في کل يوم مقدارا من الدراسة یتناسب مع 
استعداده لتعلم ذلك المقدار(): وکان ذلك» بطبيعة الحال. نتيجة لعدم وجود نظام 
يتعين بموجبه دخول الأطفال الکتاب في وقت واحد. ومن ثم فان تعلم القراءة 
والكتاية وحفظ القرآن الکریم كان یمکن أن ينتهي منها الطفل في أي وقت من 
وقات السنة. على أن مدة اکمال الدراسة في الکتاتیب كانت تختلف من طفل لاخر 
تبعاً لقابلية الطفل على التعلم» فكان بعضهم ينتهي من تعلیمه في سنة. وبعضهم 
الاخر في سنتین أو ثلاث سنین. أو أكثر من ذلك("". 

ویبتدی الطفل تعلیمه بحفظ حروف الهجاء جميعهاء ثم بحفظ‌ها محرک 4 
بالحرکات الثلاث. حیث يبدأ بعد ذلك بتعلم قراءة سورة الفاتصة. أو أي سورة 
قصيرة آخری کسورة الفلق بطريقة التهجي. فیقرا کلمات السورة بربط حسروف 
الكلمة الواحدة بعضها ببعض ونطقها مع حرکاتها. ثم ينتقل إلى قراءة جمل 
السورة كلمة کلمة» وهذا ما یعرف بقراءة (الروان)7". ویبتدی الطفل بعد هذا 
بتعلم الكتابة» فیکتب (الملا) أو (الخلفة) سطرا واحدا على صفيحة الطفل فینکسب 
هذا على نقل كتابة السطر عدة مرات مع تردید ما يكتب/'). وجرت العادة في 
أغلب الكتاتيب على الابتداء في تعليم الأطفال بسورة الفاتحة أو بسورة الفلسق» 
ثم بالجزء الثلاثين من القرآن الكريم الذي يبتدئ بسورة النبأ”) وذلك فيما ي يدو 


(۱) العبيدي. المصدر السایق» ص۱ ۳. 
Jamali, Op. cit., p.122. (")‏ 
(۳) وهي كلمة فارسية معناها سريع أو متواصل» آنظر : 
Johnson, Francis, Dictionary, Persian, Arabic, and English, (London, 1852).‏ 
(4) عبید. شفيق» مدرستي الأولی. مجلة المعلم الجدید. ج۰۲۰۱ بغداد. كانون ثاني- شباط 
۰ ص ۰۷٩-۷ ٤‏ 


(4) ویعرف هذا الجز ء بجز ء (عسح): لابتداء سورة النبأ بکلمة عم. 
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لقصر سور هذا الجزء. ثم یستمر الطفل في تعلم قراءة بقية السور فاذا ما ختم 
قراءة القرآن الکریم!» وتعلم الكتابة یبتدی بتعلم العملیات الحسابية الأولية ليختم 
بها در استه في الکتاب. 

وقد آدت طريقة التعلیم هذه. التي كانت متبعة في الکتاتیب» إلى أن يحفظ 
الأطفال دروسهم ويستظهروها دون وعي/"؛ ولعل ذلك كان نتيجة لسعة المناهج» 
وقصر الفترة الزمنية التي كان يقضيها الأطفال في التعليم. 

ولم يكن هناك جدول معين للدروس في الکتاب» وكان (المْلا) ینتقل من 
درس لآخر بحسب الوقت الذي يستغرقه الأطفال في إتقان الموضوع الذي يمرنهم 
عليه إلا أن التدريس كان يفتتح يوميا بقراءة القرآن الكريم وينتهي بتدريس 
الخط الذي كان يسمى ب (السواد)!"؛ ويستمر طوال أيام الأسبوع صباحاً ومساء 
عدا يوم الجمعة. 

أما العقاب الذي كان يعاقب به الأطفال المخالفون لأوامر (الملا)» أو الذین 
يتأخرون عن مواعيد الحضورء أو الذين لم يحفظوا دروسهم اليومية؛ فكان 
الضرب بعصي من الخيزران على باطن الكفين أو القدمین. أو حبس الطفل في 
وقت خروج آقرانه إلى اللعب» أو بحمله على رفع ذراعيه والوقوف على رجل 
واحدة لبعض الوقت. وإذا ما استثنينا ما ذكرته بعض المصادر عن وجود عقاب 
(مشقف)» وهو أن يأمر (المْلا) الصبي بكتابة قطعة من النثر أو الشعر بخط 


(۱) وحين ذلك يحتفل بالطفل من قبل أهله احتفالا يتناسب مع إمكانياتهم المادية أنظر وصفاً 
لحفلة ختم الفرآن الكريم في: الصوفي المصدر السابق. ص ۰ ۲. 

Sluglett, Peter, Britain in Iraq, (London, 1976), p.284. (۲) 

(۴) العبيدي» المصدر السابق» ص ۰ ۳۲. 
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صحیح. أو بحفظها!'): نجد أن وسائل العقاب هذه قد یترتب علیها کره الأطفال 
للتعلیم خاصة وأن بعضها يبدو قاسیا. 

وفی نهاية كل أسبوع یدفع الأطفال (للمُلاً) آجرا یسمی (خمیسیة) لأنه كان 
یدفع کل یوم خمیس. ولم يكن ذلك الأجر محدداء إذ كان والد الطفل يدفع المقسدار 
الذي يتمكن من دفعه. الا أن متوسط المبلغ الذي يدفع (للمُلا) كان یستراوح بين 
ثلاثة قروش إلى خمسة قروش في الشهرا"! في السنوات الأخيرة من القسرن 
التاسع عشرء هذا فضلاً عما كان يخلع عليه من هدايا حينما يختم الطفل قراءة 
القرآن الكريم. 

وعلى الرغم من أن أعراف المجتمع في العراق كانت تقف عائقا أمام تعليم 
المرأة فانه قد وجدت في أواخر العهد العثماني بعض الكتاتيب الخاصة بالبنات 
تقوم بالتدريس فيها معلمة تسمى (مُلايه)؛ ومعظم البنات الصغيرات اللاتي یدخلن 
هذه الكتاتيب من بنات الأسر المتوسطة. أما بعض الأسر الموسرة فقد كانت 
تخصص معلمة أو أكثرء أو معلما أو أكثر لتعليم بناتها". وقد اقتصر وجود 
كتاتيب البنات هذه على المدن الكبيرة. 

وبلغ عدد الکتاتیب في ولایات العراق الثلاث بحدود عام ۰ (AVY)‏ 
کتاباً موزعة على النحو الآتي: 





۱۸ العبيد ي ؛ المصدر السایق» ص ۲ ۰۲ 
Cuinef, op. cit., tome2, ۰ )۲(‏ 


وکان القرش الواحد في أواسط ذلك القرن مساویا لعشرة فلوس عراقية في خمسینات القسرن " 


العشرين. آنظر : الو اعظ. مصطفی نور الدین» الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفرء 
(الموصل: ۸) ص ۰۱۱۳ 
)۳( الهلالي: المصدر السایق: ص ۱۰ . 


۷۷ 


(۱۳۷) کتابا في ولاية بغداد. 
)٩۱(‏ کتابا في ولاية الموصل. 
(۰4) کتابا في ولاية البصرة(). 


أي أن هناك کتابا واحدا لكل (۰۹۰۷) نسمة من سکان العراق المسلمين 
سنة ۱۸۹۰(. وهذه النسبة تتفاوت بين ولاية وأخرى من الولایات الثلاث. فق د 
كان هنالك كتاب واحد لكل )١55٠0(‏ من السكان المسلمين في ولاية الموصل. 
ولكل (751ه) من السكان المسلمين في ولاية بغسداد» ولكل (۱۲۶۰۲) من 
السكان المسلمين في ولاية البصرة. وهكذا نجد أن ولاية الموصل كانت تحتل 
المرتبة الأولى في نسبة عدد الكتاتيب إلى عدد السكان من بين ولايات العراق 
الثلاث. تليها ولاية بغداد. فولاية البصرة. 


وكان من بين كتاتيب ولاية بغداد (5") كتابا توجد في مدينة بغداد(» وقد 


Cuinet, op. cit., tome2, p.782, tome3, ۳۳۰19220۰ ۱۸‏ 
ویلاحظ أن الکتاتیب كانت تتوزع على المدن الكبيرة» وأن اعدادها هذه هي ناتج لطرح أعداد 
المدارس الابتدائية التي كانت قائمة في الولايات الثلاث بحدود عام ۱۸۹۰ من أعداد 
الكتاتيب التي أوردها (اءع«ذد©).؛ إذ أنه لم يكن یفرق بين المدارس الابتدائية الحديثة وبين 
الكتاتيب» واعتبر الاثنين مدارس أوليةء ويرجح أنه اعتمد على الإحصائيات الرسمية التسي 
كانت تنشرها الدولة العثمانية آنذاك التي كانت تعتبر الكتاتيب والمدارس الابتدائية شينا 
واحداء أما عدد المدارس الابتدائية فقد كان بحدود عام ۱۸۹۰ عشر مدارس في كل من 
ولايتي بغداد والبصرة. وإحدى عشرة مدرسة في ولايية الموصل. آنظر: سن م ع» 
شش . ص ۵۸ ۰۹۵۹-4۹ ۰۹۷۵-۹۷۲ ۱۳۲۱هب ص1۷۸ 
(۲) بلغ عدد السکان المسلمین سنة ۰ في ولاية بغداد (۷۸۹,۵۰۰) نسمةء وفی الموصل 
(۲۳۱,۱۸۰) نسمة» وفي البصرة (۱۱۹,۷۰۰) نسمة. أنظر: ۱ 
tome2, p.765, tome3, pp. 17, 221.‏ بات Cuinet, op.‏ 
tome3, p.98 (۳)‏ يأك Cuinet, op.‏ 


س 
سسس 


۷۸ 


ازداد عدد كتاتيب هذه المدینه ليصبح سنة ۱ حوالي (۶۰) کقای با( وقسي 
حدود سنة ۱۹۰۹ وصل عدد کتاتیب المدينة الو حوالي (۰۰) كباب ال او هنذا 
يعني أن عدد الکتاتیب كان في ازدیاد تخیر كا على الرغم من قيام الحکوم4 
آنذاك بفتح العدید من المدارس الابتدائية. 
ویبدو أن تزاید أعداد الکتاتیب كان نتيجة لعدة أسبابء منها: 
- أن المدارس الابتدائية التي فتحتها الدولة كانت قليلة لا تكفي العدد المتزاید من 
الأطفال. 
- وكانت هذه المدارس تدرس باللغة التركية الغريبة على أبناء البلاد ممادعا 
إلى تفضيل الكتاتيب عليها. 
د ادع التوسع في حركة انشاء المدارس الحديثة كالمدارس الرشدية والإعدادية 
المدنية والسكرية. ودور المعلمين إلى أن يتطلع الناس إلى مستقبل أفضل 





علما بأننا قمنا بطرح عدد المدارس الابتدائية في مدينة بغداد من عدد كتاتيب المديئنة 

الذي آورده (Cuinet)‏ وکان عدد هذه المدارس فى عام ۱۸۹۰ آربع مدارس أنظر: س ن 
م ع 15 اس ص ۷۵۹-۹۷4 ذلك أن (Cuinet)‏ > وكماأسلفناء اعتبر الكتاتيب 
و المدارس الابتدائية شینا واحدا. 

op. cit., p.103. (1)‏ و Chiha‏ 
س و ب» ۱۳۱۹ھ ص ۰۱۹۹ 

)۲( الآلوسي» محمود شكريء أخبار بغداد وما جاورها من البلاد» (مخطوط)» معهد المخطوطات 
العربية (القاهرة)» رقم ۱۳۶۲ تاريخ الورقة .٠١١‏ 

(۳) يقول الهلالي: إن أعداد الكتاتيب كانت تتناقص في تلك الفترة نتيجة لقيام الدولة بفتح 
المدارس الحديثة. أنظر: المصدر السابق» ص؟١5.‏ 


۷۹ 


لابنانهم من خلال إدخالهم تلك المدارس التي كانت تقبل خريجي الکت‌اتیب(۱)؛ 
فازداد بناء على ذلك عدد الاطفال الذین يلتحقون بالکتاتیب بسهدف إكمال 
دراستهم في تلك المدارس بعد ذلك حینما لا یجدون مکاناً لهم في المسدارس 
الابتدائية الحديثة التي كانت تفتحها الحكومة لقلة آعدادها. 


- إن المقدار القليل من التعليم الديني الذي كانت المدارس الابتدائية الحديثة تزود 
طلابها به حمل بعض الناس على تفضیل الکتاتیب علیها. 

وتتمثل أهمية لکتاتیب في العراق في آنها كانت الأساس التعلیمی الوحيد 
الذي اعتمدت عليه الدولة اعتماداً يكاد يكون كلياً في تقديم الخدمات التعليمية في 
المستوى الأولي حتى إلى ما بعد قيامها بتأسيس المدارس الحديثة بفترة طويلة: 
فقد اعتبرت الدولة هذه الكتاتيب بمثابة مدارس أولية تقوم مقام المدارس 
الابتدائية الحديثة التي شرعت الدولة بالتوسع في فتحهاء بعض الشسيء. في 
أواخر عهدها في العراق بعد قيامها بفتح المدارس الحديثة للمراحل التي تلي 
مرحلة التعليم الابتدائي منذ سنة ۰.۱۸۹ ومما يدل على أن الدولة العثمانية كانت 
تعتبر الكتاتيب مدارس أولية تقوم مقام المدارس الابتدائية الحديثة قبولها خريجي 
هذه الكتاتيب في المدارس الرشدية من ناحية: وعدم اهتمامها بشكل كاف بفتح 
المدارس الابتدائية الحديثة من ناحية أخر ی. فقد اعتبر قانون التعليم العام 
الصادر سنة ١855‏ تأسيس المدارس الابتدائية الحديثة ليس من مسؤولية 
الدولة؛ وهذا يعني أنها اعتبرت الكتاتيب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تقوم 
مقام هذه المدارس وليس هناك ضرورة ملحة للتوسع في إنشائها. 





(۱) كان خریجو الکتاتیب یقبلون في المدارس الرشدية ثم یندرجون في دراستهم في المراحصل 
التي تلي مستوى الدر اسة الرشدية. 


ومع أن الدولة قد اعتمدت على الکتاتیب لفترة طويلة من الزمن باعتباره 
مؤسسات للتعلیم الأولي الا أن تلك الکتاتیب قد بقیت بعيدة عن إشراف الدولة؛ 
ولم تنل منها أية عناية أو اهتمام الا في وقت متأخر من حكمها في العراق حينما 
بادرت إدارة المعارف في بغداد إلى الإعلان عن غلق كتاتيب المدینة» واعتزامها 
فتح مدرسة خلال فترة تعطيل الدراسة في الكتاتيب لتأهيل معلمي الكتاتيب في تلك 
المدرسة. لأنه ليس لأغلب هؤلاء ”وقوف على أصول التعليم... وإن اتخاذ حرفة 
التعليم لا تصح لغير من هو حامل لشهادة تخوله ذلك...“1". كذلك فإن إدارة 
المعارف قامت آیضا بتشکیل لجنة مكونة من مدير المدرسة الاعدادیه في بغداد. 
ومدیر دار المعلمين» وبعض المعلمین لامتحان "المعلمین الذي يرغبون في 
افتتاح مکتب لتعلیم الصبیان من (كذا) القرآن المجید والتجوید وعلم حال (كذا) 
والاملاء والخط ومختصر الحساب... ومنحهم الشهادات اللازمة التي تخولهم 
افتتاح الکتاتیب. كما أن الکتاتیب في ولاية البصرة حظیت بنوع من الاهتمام من 
قبل الحكومة العثمانية في آواخر عهدها في تلك الولايةء فکانت إدارة المعارف. 
وإدارة الأوقاف في الولاية تقومان بتقديم المساعدات المالية للكتاتيب المنتشرة 
في أرجاء ولاية البصرة آنذاك(". 





(۱) الرقیب. العدد 5 ١‏ جمادی الآخرة ۵۱۳۲۸ .)١5١١(‏ 
(۲) المصدر نقسه. 
۳۱ المس بیل: فصول من تاريم العراق القریب» ترجمه جعفر خیاط (بسیروت» 0۱۹۷۳ 


۰.۲ ٤ ص‎ 


۸۱۱ 


ان المدامرس الإإسلامية 


كانت المساجد في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة تتخذ أمكنة للدراس2 
والتدریس» حيث حفلت مساجد الأمصار الإسلامية آنذاك بحلقات الفقهاء 
والمفسرين والمحدئین» وغيرهم. وغدت هذه المساجد مراكز للحركة الفكرية 
الإسلامية التي ازدهرت في القرنين الثالث والرابع. إلا أن القرن الرابع الهجري 
شهد تطورا في هذا الأمر حينما أنشئت خلاله المدارس كمعاهد جديدة للتعلي(". 
وبحلول منتصف القرن الخامس الهجري قام نظام الملكء الوزير السلجوقي. 
بإنشاء مجموعة من المدارس عرفت بالمدارس (النظامیسة)» وکان آشسهرها 
المدرسة النظامية في بغداد. 

وكان هنالك العديد من الأسباب التي دعت إلى تأسيس تلك المدارس(۲) 
من بينها الوقوف بوجه التيار الفكري الذي اتجه إليه المعتزلة والشيعة, وغيرهم 
ممن يأخذون بالنزعة العقلية. مما دعا الشيخ الطوسي! إلى مغادرة بغداد إلى 
مدينة النجف بعد حوادث العنف التي حدثت في بغداد سنة 48 4ه » حيث شارك 
وتلامذته في إنماء الحركة العلمية التي كانت قائمة في تلك المدينة»ء واستطاع 
خلال سنوات قليلة أن يجعل من تلك المدينة مرکزا متخصصاً في الفقه والأصول, 


)١(‏ أنظر عن المدارس الإسلامية الأولى التي أسست في القرن الرابع الهجري: زيدان: جرجي, 
تاريخ التمدن الإسلامي. rd‏ (مصر : 11( ص .١ 5 ٤‏ مت المصدر السایق» ص "٦‏ ". 
الترك» وكان وزيرهم نظام الملك فارسیا. أنظر: زیدان» المصدر السابق» ص 54 .١55-1١‏ 

(۳) آبو چعفر محمد بن الحسن ۰۰-۵ ۶ هب , من كبار علماء الإمامية في عصره. 


ANY 


و غیرهما من العلوم الاسلامية, وعلوم العربیة1. في حين كانت مدينة بغداد. 
ومدينة الموصل سائرة في تحرکها الفكري الذي اضطلعت به المدرسة النظاميةء 
و غیرها من المدارس التي تأسست بعدها. 

وقد أضفی تأسیس المدارس من قبل السلاجقة على قسم من المدارس 
الإسلامية في العراق صبغة سياسية لازمتها فیما بعد. في حين اتجه القسم 
الآخرء الذي كانت تمثله المدارس الشيعية. اتجاها بعیدا عن سياسة الدولة. 
ومستقلاً عن الحكومات على اختلافها(» وكانت هذه المدارس تتركز في مديئنة 
معينة تسمى (دار العلم) يهاجر إليها طلاب العلم للدراسة. فمدينة النجف كانت 
دارا للعلم منذ أن حل بها الشيخ الطوسي في منتصف القرن الخامس الهجريء ثم 
حلت محلها مدينتا الحلة وكربلاء» وبحلول القرن الثالث عشر الهجري أصبحت 
مدينة النجف دارا للعلم مرة آخری» واستمرت إلى الوقت الحاضر. 

ومن ثم فان المدارس الاسلامية في العراق كانت في العهد الأخير من 
عهود الحكم العثماني فيه تنقسم إلى قسمين: يمثل الأول منهما مدارس بعداه 
والموصل()ء ويمثل الثاني مدارس النجف وبقية مدن العتبات المقدسة. 


وكانت مدارس بغداد والموصل تنشأ من قبل الدولة. أو ولاتهاء أو من قبلى 





)۱ الحكيم حسن عیسی, الشيخ الطوسيء (النجف» ۱۹۷۵ ص58. 

(۲) المظفر. الشیخ محمد رضاء جامعة النجف الأشرف وجامعة القرویین؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقی. ۰۱۱۵ 2۵۱۳۸۶ ۱۹۹م۰ ص ۰.۲۹۷ ۱ 

(۳) القرن التاسع عشر الميلادي. 

(4) أي المدارس السنية. وسوف نشير الیها فیما بعد بهذا الاسم (بغداد والموصل) لانها ترکزت 
في هاتین المدینتین» في الوقت الذي سنشير فيه إلى المدارس الشيعية بمسدارس النجف 


لأنها ترکزت في هذه المدينة. 


Af 


بعض ذوي الجاه والمال. وتوقف علیها بعض الأملاك لتغطبة نفقاتها. وکانت 
الدولة تقوم بتعيين المدرسین لهاء وكافة ما یلزمها من مستخدمین من أموال 
الوثف. وتقوم بتوظیف خریجیها كأئمة ووعاظ للمساجد. أو کمدرسین في 
المدارس الدینیه الملحقة بالمساجد أو المستقلة بنفسها. وفي المناصب القضائية. 
آما مدارس النجف فکان یقوم بانشانهاء ولحد الآن» بمسض علماء الدیسن من 
الأموال التي تصلهم من مختلف البلدان کحقوق شرعیة( أو کتبرعات وهبات 
من المحسنین(". كذلك كان بعض الأغنياء یقوم بتأسیس تلك المدارس ویوقف 
لها العقارات والاراضي. ولکن علماء الدین وحدهم کانوا یتولون القیام بتغطية 
مصاریفها و احتیاجاتها المالية كافة من الموقوفات التي كانت توقف علیها. أو من 
الاموال التي تصلهم من المصادر التي آشرنا الیها. 

وکانت معظم مدارس بغداد والموصل تقام في أركان المساجد والجوامع. 
وأفردت للقلیل منها بنایات مستقلة خاصة. فقد كان عدد المدارس في مدينة بغداد 
أوائل القرن العشرین (۲۷) مدرسة منها ثلاث مدارس فقط لها بنایات خاصته 
وهي مدرسة خضر الیاس والسليمانية ونائلة خاتون("). کذلك كان آغلب مدارس 





(۱) كالزكاة مثلا. 

(۲) المظفر. المصدر السابق» ص ۲۹۷. 

(۳) هي: الامام الاعظم. الحیدر خانةء الاصفية خضر الیاس. الخالدية؛ السیف. الفضل. جدید 
حسن باشا. نجیب الدین. الشیخ شهاب الدين» حسن باشا. الخلفاء الس‌ليمانية: عثمان 
افندي. نائلة خاتون. المرجانبه. سيد سلطان علي. الحاج أمين. الأحمدية:؛ النعمانية: 
الإسماعيلية: الحسينية؛ نازنده خاتون. منورة خاتون. القادرية. الشیخ صندل. أنظر: 

س نم ع۰ ۱۳۱۲ه. ص ۰۹۱۹-۹۱۸ ۱۳۱۷هت. ص ۱۱۱۹-۱۰۱۸ ۹٣٣۱ھ‏ 
ص ۷-4۷۱ ۰.۷ ۱۳۲۱ هب . ص ۱۲. 
(*) سن مع › ۱ص » ص ۰۹۱۹-۹1۸ ۱۳۱۷ه ‏ ص ۱۰۱۹-۱۰۱۸ ۱۳۱۹ 


سے 


۸ 


مدينة الموصل في الفترة نفسها مقاما في المساجد والجوامع فقد بلغ مجموع 
عدد مدارس مدينة الموصل آنذاك (۳۱) مدرسة منها خمس مدارس لها بنایات 


مستقلث ه..: الأحمدية ویحبی باشا والحسنية والحا زکریا و الحجیات!". 
هي يه ویحیی 0۹ 


وقد سبق القول بأن مدارس بغداد والموصل لا تقتصر على مدارس مدينتي 
بغد اد والموصل بل تشمل جمیع المدارس السنية في ولايات بغداد والموصل 
والبصرة. فعلاوة على مدارس مدينتي بغداد والموصل كانت هناك مدارس آخیری 
آقیمت أيضاً في مساجد بقية مدن ولايتي بغداد والموصل بلغ عددها في 
واخر العهد العنماني (۲۳) مدرسدة(» وکان في ولاية البصرة تمان 


عدوا موسسه سوسس جح << 


س 


ص٦ .٤۷۷-٤۷‏ ۱۳۲۱ھ › ص ۱۲ ۰4 

(۱) هي: الأغوات. الباشاء العبدالية؛ الأحمدية:؛ النعمانية» يحيى باشاء الرابعية؛ الحسنية» باب 
الطوب» النبي شیت. الحاج زكرياء المحمدية؛ المحمودين؛ العمرية؛ النبي یونس, الحاج 
حسین بك. الحنياطيةء يونس آفندي. عبداه بك» محمود بك» النبي جرجیس. حمو القدوء 
الجمشيدية. بنات الحسن. جامع خزام» الحاج شریف. النبی دانیال. الجويجي. الحجیات» 
محضر باشي: الخاتون. أنظر : 

س ن م ع: A۷‏ ۱۹-607 . ۱۳۱۹ه ‏ ص ۰۹۱۱-۹۱۰ ۱۳۲۱هب ؛ 

ص ۰1۸۱-1۸۰ 

الديوه جى» سعید. مدارس الموصل في العهد العثماني؛ مجلة سومرء مديرية الآثار القديمة 
العامة في العراق: ۰۱۸ 3357 صن 35-54 6۱۹۲۳۱۹۵ ص۰14 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) منها عشرون مدرسة في ولاية الموصل: سبع مدارس في مدينة كركوك» وخمس في 
آربیل. وثلاث في کویسنجق. ومدرستان في کل من الصلاحية والسليمانية» ومدرسة واحدة 
في زاخو. آما مدن ولاية بغداد فکان فیها مدرسة واحدة في كل من مدينة کربلاء والرمادي 
وسامراء. أنظر: 


۸ 


مدارس من هذا النوع آنذاك(. 


ومدارس المساجد والجوامع تتالف كل مدرسة منهاء في واقع الال فن 
غرفة كبيرة تخصص من المسجد أو الجامع وتقسم إلى جناحین أحدهما خاص 
بالمدرس والآخر خاص بالطلاب. وقد تخصص غرفة أخرى أو أكثر لسکن 
الطلاب الفقراء. أما المدارس التي كانت لها بنايات خاصة. فقد تألفت من غرفة 
أو غرفتين للتدريس» وغرفة أو أكثر لسكن الطلاب الذين يدرسون فی‌ها. وقد 
يكون بها مصلى لأداء الصلوات فيه(). وقد اختلفت مدارس النجف عن مدارس 
بغداد والموصل فى هذه الناحية. فقد كانت جميع هذه المدارس قائمة في أبنية 
مستقلة تتميز بأنها كانت مخصصة لإقامة الطلاب, خاصة الغرباء منهم, فسهی 
آشبه ما تكون بالأقسام الداخلية. على أن بعض المدرسين كان يتخذ أحيانا من 
هذه المدارس مکانا لحلفاته الدر اسیة. وقد بلغ عدد مدارس مدينة النجف وحدها 
في نهاية العهد العثماني تسع عشرة مدرسة!". وکان لكل واحدة من هذه 


۱ ۱ 


س و م ۲۵ ۱۲ه ۽ ص ۲۱۲ ۲۲۱ ۲ ۱۳۲هب ‏ ص ۸۲۱۵ ۳۰۰ 
اس ن م ع٤‏ ١١۳ھ‏ ص ۹۱۷۱-۹۷۰ 

(۱) كان منها خمس مدارس في مدينة البصرة هي: الحللية. الأحمدية: النقيبية: السيف. 
المقام. ومدرسة واحدة في كل مسجد من مساجد مدن العمارة والشطرة والزبیر. انظر : 
سس ن ماع ۲۱ راشا ص ۲ ۰. 

(۲) أنظر: 2۰ Cuinet, op.cit., tome2,‏ 
الدیو ه جي» المصدر السابق. ۰۱۸ ص ۱ ۷. 

(؟) هي: الغروية. الصدر. السليمية. المعتمد. الشیخ مسهدي. القوام. الايراوانسي المجدد 
الشیر از ي الخليلي الكبيرة؛ الشربياني الآخوند الکبری, الخليلسي الصفيرة. القزويني. 
لبادكوبني. الاخوند الوسطی, السید محمد کاظم السيزدي الاخوند الصغفيرة, السهندي, 


كم 


المدارس شروط خاصة تعینها صيغة الوقف یقبل بموجبها الطلاب للإقامة فيها. 
على أن بعض مدارس النجف كان مخصصا لسکن جماعات معينة من الطسلاب 
فقد كانت مدرسة الایروانی(» مثلاء خاصة بالطلاب الأتراك» وکان أكثر طلاب 
مدرسة الآخوند الصغيرة من الأفغانيين!). آما الدراسة فقد كانت تجسري في 
الغالب فى صحن مرقد الامام علي (علیه السلام) وفي المساجد الكبيرة کمس‌جد 
الشيخ الطوسي: ومسجد الهندي ومسحد العلابة العجدد الیر ازی» وغيريف)" 
حيث كان يتخذ أغلب العلماء والأساتذة من تلك المساجد محلا لإلقاء دروسه. 
وكان التدريس يجري في بعض الأحيان في دور أولئك العلماء والاساندة. 

وأغلب المدارس الاسلامية. بصورة عامة» تضم بين جوانبها مكتبات 
تحوي كتباً في مختلف فروع المعرفة وأصناف العلوم. بعضها مخطوط لتسهيل 
مهمة الطالب العلمية وذلك بتوفير المصادر اللازمة لدراسته. 





البخاري. أنظر: آل محبوبة؛ المصدر السابق. ص ۰۱۶۲-۱۲۵ 
على أن بقية مدن العتبات المقدسة ضمت عددا آخر من المدارس یفوق عدد مدارس مدينة 
النجف, فقد كانت هناك إحدى عشرة مدرسة في سامراء وعشر مدارس في الكاظمية وثمان 
مدارس في کربلاء. أنظر : 
Cuinet, Op .cit., 10113, p.189‏ 
(۱) وهي إحدى المدارس الدينية الشهيرة في مدينة النجف أنشئت سنة 086٠١1ه‏ (۱۸۸۷م) 
من قبل الشيخ الإيرواني أحد علماء الدين. آل محبوبةء المصدر السابق» ص ۲ ۱۳. 
(۲) أنشأها المرجع الديني محمد كاظم الخراساني سنة ۱۳۲۸ه (۱۹۱۰). آل محبوبة؛ 
المصدر السابق. ص ۰۱۳۸ 
(۳) للاطلاع على أسماء بقية المساجد التي كانت تتخذ أمكنة للتدريس آنظر: آل محبوبة؛ 
المصدر الساپق» ص54 ۱۱۸-۱۰ . 


AY 


وتميزت المدارس الاسلامية في العراق بسیرها -کما كانت منذ نشسونها- 
في اتجاهین مذهبیین مختلفین الا آنها اشترکت جمیعا في تدریس موضوعات 
دراسیه واحدة تتعلق كلها بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربيية؛ ولعل تشعب 
اتجاهات تلك المدارس قد آثر ى الدراسات الدينية. خاصة الفقهية والأصولية 
منها. وأغنی المكتبة الاسلامية بمصنفات العلوم الدينية بفض النظر عن اختلاف 
آراء واتجاهات هذه المصنفات. وآهم تلك العلوم التي كانت تدرسها المدارس 
الاسلامية هي: الفقه واصول الفقه والتفسیر والحدیث. وما تستلزمه دراسة هذه 
العلوم من علوم اللغة العربية کالنهو والصرف والبلاغة والمنطق. وکانت تلك 
المدارس تشترك في اعتمادها في تدريس علوم العربية على نفس المصادر 
تقریبا. فقد كانت کتب لنحو() تدرس في مدارس بغداد والموصل, ومتدارس 
النجف على حد سواء. الا أن مصادر دراسة العلوم الدينية كانت تختلف بطبيعة 
الحال بين مدارس بغداد والموصل وبين مدارس النجف. فکتب الفقه والاصول 
والتفسیر والحدیث التي كانت تدرس في مدارس بغداد والموصل) غير الکتسب 
التي كانت تدرس في مدارس النجف!". اضافة إلى أن هذه المصادر» خاصة کتسب 
لفقه منهاء كانت مختلفة في مدارس بغداد والموصل نفسهاء وذلك تبعاً لتعسدد 
المذاهب. فالطالب الحنفي في تلك المدارس بعتمد على کتب معينة في دراسة 
الفقه غير التي يعتمد عليها الطالب الشافعي في دراسته(؟). 


(۱) ككتاب الأجرومية لابن أجروم. ومغني اللبيب» وقطر الندى وشروحه لابن هشام وشروح 
ألفية ابن مالك. وكتب المنطق أيضا ككتاب الشمسية لقطب الدين الرازي وشروحه. 

(۲) أنظرها في: الأثري؛ محمد بهجة. أعلام العراق؛ (القاهرة 46 ١١ه)؛‏ ص ۹۰. 

(۳) أنظرها في: مجلة لغة العرب؛ الجزء ۱۰. بغداد. نیسان ۰۱٩۹۱۳‏ ص ۰ ۳-4 4 . المظفر 
المصدر السایق. ص ۹۹-۲۹۷ ۲. 

.۱۹۰ أنظر: الأثريء أعلام العراق» ص‎ )٤( 


AA 


ومن ناحية آخری. فان مدارس النجف قد اختصت دون سواها فیما یتعلسق 
بکتب. الدراسة في آمرین: آولهما ان هذه المدارس كانت تقرر كتبسا فسي النحسو 
والصرف لغير العرب من طلابها. ومن تلك الکتب کتاب (جامع المقدمات)» وهو 
في الحقيقة مجموعة رسائل في النحو والصرف! في حين كان الطلاب العسرب 
يدرسون کتباً آخری في هذا الموضوع. وثانيهما إن کتب الدراسة» خاصة کتسب 
الفقه وأصول الفقه. كانت في تغير وتبدل دائم في تلك المدارس. فادا ما استحسن 
مولف جدید في أحد العلوم حل محل أي کتاب قدیم في موضوعه نفسه. على أن 
هنالك كتباً قاومت كل مؤلف جديد في موضوعهاء واستمرت لأجیال طويلة في 
كونها كتباً يعتمد عليها في الدراسة والتدريس في مدارس النجف(". 

وکانت الدراسة في مدارس بغداد والموصل تجری بالقاء الأستاذ دروسه 
على مجموعة من الطلاب تلتف حوله على شکل حلقة(". ومدة الدراسة فیها غير 
معروفة على وجه التحدید» ولکن المدة التي يقضيها الطالب في الدراسة تعتمد 
بطبيعة الحال على مدى جدیته وقابلیته على استيعاب العلوم التي بدرسها. 
والطالب إذا درس علماً من العلوم» وقرأ فيه كتاباء أ و کی أو نجوه من کت لب( 





(۱) لغة العرب» ج۱۰ نیسان ۰۱۹۱۳ ص 4۰ 4۱-4 4. 

(۲) منها کتاب شرانع الاسلام للمحقق الحلي. وکتاب شرح اللمعة الدمشقية لزین الدین الشهيد 
الثاني. ۱ 

(۳) الصوفي المصدر السابق» ص ۰۱۸ 

(4) جاء في الاجازة التي منحت من قبل مصطفی نور الدين الواعظ لاحد تلامذته ما يلسي: ". 
بعد أن قرأ على قريبا من نصف صحيح الامام حجة الاسلام أبي عبد الله البخاري. وجو ع 
من صحيح الإمام مسلم» ونيذة من كتب السنن الأربعة وبعضا من موطأا الإمام محمد 
بروايته عن الإمام مالك... وأجزاء من تفسير القاضي البيضاوي...“ أنظر: الواعظ؛ 
المصدر السابق:» ص ۵ 4 4. 


۸۹ 


على ید أحد الاساتذة اعطاه ذلك الأستاذ شهادة بما درسه یبیسن فيها مقدار 

وقيمة العلوم التي درسهاء ويجيز له في هذه الشهادةء التي تسمى 

ب (الاجازة)( تدريس العلوم التي درسهاء ورواية الكتب التى قرأها. وكان 

الطالب إذا حصل على إجازة في العلوم الدينية من أحد المدرسين المعروفين 

بالعلم والفضل. أو من أكثر من مدرس تفتح أمامه مجالات عديدة في شغل وظيفة 
دينية من وظائف الدولة. وقد نظمت الدولة طريقة شغل هذه الوظائف حیسن 
أصدرت سنة ۱۹۱۳ (نظام توجیه الجهات)(۰ وبموجب هذا النظام فان المرشح 
لشغل وظيفة التدریس في المدارس السنية. من خريجي هذه المدارس. بلزم بأداء 
الامتحان أمام لجنة خاصة!"). 
أما الار اسه في مدارس النجف فکانت تختلف في آسلوبها عما كانت عليه 
في مدارس بغداد والموصل. فقد كانت الدراسة في مدارس النجف وما زالت 

تنقسم إلى ثلاث مراحل هي: 

-١‏ الدراسات التمهيدية. أو مرحلة المقدمات. 
4 الدراسات الوسطی. أو مزحلة السطوح. 
۳- الدراسات العلياء أو مرحلة بحث الخارج.) 

(۱) كانت تمنح هذه الإجازة في مدارس الموصل في حفلة نقام لهذا الغسرض تسمی (حفلة 
الإجازة العلمية). الصوفي المصدر السابق» ص۸٠.‏ 

(۲) آنظر تعریبه في: العمر» محمد أحمدء الدلیل لاصلاح الأوقاف» (بغداد. »)۱۹٤۸‏ ص ۱۳۶- 
۵ والجهات كما عرفتها المادة الأولى من هذا النظام هي خدمات الموسسات الوقفية 
کالتدریس و الخطابة والإمامة... الخ. 

(۳) المادة (۲۸) من نظام توجیه الجهات. 

(۶) المقدمات والسطوح وبحث الخارج مصطلحات تعارف علیها أساتذة وطلاب مدارس اللجف 
لهده المراحل الدراسية الثلاث. وقد آفرد مبحث خاص للمرحلة الأخيرة يلي هذا المبحث مباشرة. 


3 


وتتمیز الدراسة في المرحله الأولى بأنها دراسة فردية في آغلب الاحی‌ان: 
وربما اشترك فیها آکثر من طالب واحد. فیشکلون حلقة صغیرة بدیرها مسدرس 
يكون هو أيضاً طالبا فى المراحل الدراسية المتقدمة. والدراسة في هذه المرحلة 
تنحصر في كتب معينة لا يتجاوزها الطلاب إلا نادراء أغلبها في علوم اللغة 
العربية كالنحو والصرف والبلاغة والمنطق والبيان وعلم العروض والقافية: 
والتي لا مناص لجميع طلاب الدراسات الإسلامية من دراستها أولا. 

وتجري الدراسة في المرحلة الثانية على شكل حلقات. يحضر الحلقة 
الواحدة منها عشرات الطلاب!'!: حيث يلقي فيها الأساتذة المعروفون بعلمهم 
دروسهم عليهم. ويختلف عدد الطلاب في كل حلقة وفقا لتفوق الأستاذ العلمسي 
وسعة اطلاعه وأسلوب تدریسه. والدراسة في هذه المواخلة غالبا ما تکسون فسی 
متون الکتب الموضوعة في الفقه الاستدلالي(". وفي آصول الفقه حيث يشرح 
الأستاذ لطلابه عبارات الکتاب الذي يدرسه موضحا الصعب منها. وللط‌الب في 
هذه المرحلة الحرية الكاملة فى نقد الآراء المختلفة» ومناقشتها مع آمستاذه(. 
على أن الطالب قد یجتاز هاتين المرحلتین» أي مرحلة المقدمات و السطوحء في 
عشر سنين إذا كان مجداً في دراسته» وقد يقضي بعض الطلاب فيها أكثر من 
لك أما بعضهم الآخر فقد يتوقف عن الدراسة حينما لا يجد نفسه قادرا على 
اجتیاز هذه المرحلة الشاقه. ویسمی الطالب حینما ينتضسهي من دراسه هاتين 





(۱) المظفر. المصدر السابق» ص ۰.۲۹۷ 

(۲) آل محبوبة؛ المصدر السابق. ص ۰۳۷٩‏ 

(۳) والفقه الاستدلالي يعني در اسة الأحكام الشرعية مدعمة بالأدلة المستقاة من مصادر 
التشریع. وفي مقدمتها الكتاب و السنة. 

(4) المظفر. المصدر السابق» ص ۰.۲۹۸ 


۹١ 





المرحلتین (مراهقا)» أي مقاربا لدرجة الاجتهاد(. 

وتشبه المرحلة الدراسية التي كان یقضیها الطالب في مدارس بغداد 
والموصل دراسة المقدمات والسطوح في مدارس افش واکمال الطالب لدر استه 
في تلك المدارس يماثل تقریبا المرحلة التي ينتهي فيها الطالب من دراسة 
المقدمات والسطوح فكلاهما يكون قد أكمل دراسة العلسوم الإسلامية وعلوم 
العربية كافة. الا أن ما بيترتب على إنهاء مرحلتي المقدمات والس‌طوح يختلف 
عما كان يترتب على إكمال الدراسة في مدارس بغداد والموصل. إذ أن دراسة 
الطالب للعلوم الإسلامية في مدارس النجف كانت لا تتوقف بانتهائه من مرحلة 
(المقدمات) و(السطوح) حيث يستمر في دراسته في المرحلة التالية. وهي مرحلة 
الدراسات الإسلامية العلياء أو ما يسمى بمرحلة (بحث الخارج) حتى يتسنى له 
الوصول إلى مرتبة (الاجتهاد). على أن أغلب الطلاب لا يمكنهم الوصول إلى هذه 
الدرجة العلمية حتى بعد أن يقضوا سنين طوالا في الدراسة. في حين كانت 
الدراسة في مدارس بغداد والموصل تنقطع بانتهاء الطالب من دراسة العلوم 
AA‏ وحصوله على (الإجازة) من مدرسي تلك المدارس وعلمائهاء إلا أن هذا 
لا يعني عدم وصول بعض هؤلاء الطلاب من خريجي هذه المدارس إلى مراتب 
علمية رفيعة تمائل مرتبة الاجتهاد. ولكن الوصول إلى هذه المراتب كان ينحصر 
فی عدد قليل من الذين لديهم موهبة واستعداد شسخصی لمواصلة الدراسة 
والبحث. كما أن الطالب في مدارس النجف كان لا يهدف إلى الحصول على 
وظيفة حكومية معينة من در استه. والتي لم تكن متيسرة له في واقع الحال» بینما 
يترتب على إكمال الطالب لدراسته في مدارس بغداد والموصل الحصول على 
وظيفة دينية من وظائف الدولة. 


۱۸ المظفر : المصدر السایق؛ ص ٩۸‏ ۲ . 


۹۲ 


وکانت دوائر الأوقاف في الولایات الثلاث تقوم بدفع رواتسب مدرسسي 
مدارس بغداد والموصل من عواند الأملاك الموقوفة على تلك المدارس» وتقوم 
أيضاً بدفع مبالغ معينة لطلاب هذه المدارس شهریا لمساعدتهم على شراء الکتسب 
والملابس. وما یلزم الطالب من نفقات أثناء حیاته الدراسیة(. 


۱ آما مدارس النجف. فقد كان بعض البارزین من علماء الدين یقسوم بدفع 
رواتب شهرية للمدرسین والطلاب من الموارد التي بینا مصادرها فيما سبق. 
علی أن منزلة المدرس العلمية كانت تحدد مقدار الراتب الذي یتقاضاه» كما كانت 
تدفع زيادة في رواتب الطلاب المغتربین(. وتؤخذ کذلك بعين الاعتبار حالسه 


الطالب الاجتماعية عند تحديد راتبه. 


ومما هو جدير بالذكر أن كل ولاية من ولايات العراق كانت تضم دائرة 
للأوقاف تتألف من مدير وعدد من الموظفین. بينهم بضعة أشخاص تنحصر 
واجباتهم في تحصيل واردات الأوقاف. كما كانت هنالك أيضاً دوائر للأوقاف في 
مراكز السناجق() التابعة للولايةء و(مأمور) في كل قضاء من أقضيتها توجد به 
أملاك وقفية. وكانت تشرف على أوقاف كل ولاية من الولايات الثلاث لجنة تسمى 
(لجنة الأوقاف)» تتألف من بضعة أعضاء من الوجهاء ومدرسي المدارس 
الدينية» إضافة إلى موظف واحد من دائرة الأوقاف تنحصر مهمته في الأعمال 
الكتابية للجنة: وغالباً ما كان يرأس هذه اللجنة مفتى الولاية.٠٠‏ 





Cuinet, op. cit., tome2, p.782. 1012163, ۰ (۱)‏ 
(۲) الخليلي: جغفرء موسوعة العتبات المقدسة. قسم النجف» ج۰۲ (لبنان. ۱۹۰): ص ۰۸۳ 
(۳) كانت الولاية تنقسم اداریا إلى (سناجق)» وهذه إلى (أقضية)؛ والاقضية إلى (نواح). 

(4) س وب ۱۳۰۰هت ص۰۸8 ۱۳۱۰ هت ص ۰۱۲۲ سوم ۱۳۱۲هب › ص ۰.۱۳۲ 


سن و بق ؛ ۸ افست ای( ۱ ٣١۱‏ ھے ص ۲۲ ۲۳-۱ ۱. 
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ومع أن دوائر ولجان الأوقاف هذه توحي بأن الدولة كانت مهتمة بأمور 
الأوقاف والمدارس الدينية إلا أن عنایتها بها كانت في واقع الأمر ضئيلة في 
معظم الاحیان. وسبب ذلك كما يرى المؤرخ العراقي عباس العزاوي هو خوف 
الدولة من تأثیر هذه المدارس وعلمانها في حركات الاصلاح والتجديد التی كانت 
تقوم بهاء لذلك لم تلتفت إلى أمر إصلاحها وصرفت عنايتها نحو المدارس 
الحديثة!'). ومما زاد من سوء أوضاع مدارس ولاية بغداد الدينية قيام الولاة 
الذين أعقبوا مدحت باشا بارسال أموال خزينة أوقاف بغداد إلى العاصمة في 
أحيان كثيرة ”غير ملتفتين إلى شروط الواقفین. ولا إلى ما صارت إليه حالة 
المدارس العلمية من التقهقر والانحطاط...“(". 


وقد أدى هذا الإهمال لمدارس بغداد والموصل من جهة. وعزوف الطلاب 
عنها خاصة بعد تأسيس المدارس الحديثة من جهة أخرى إلى ضعف حركتها 
العلمية وتقلص أعداد الطلاب الدارسين فيهاء حيث أن مجموع أعداد طلاب هذه 
المدارس في أوائل القرن العشرين كان بحدود (۸۸۲) طالبا(". 


أما مدارس النجف فقد كان وضعها على عكس ما كانت عليه مدارس بغداد 


(۱) العمرء المصدر السایق. صفحة ع ط . العزاوي: المصدر السابق. ج۰۷ ص۲۹۱ 

(۲) الاعظمي. علي ظریف مختصر تاريخ بغداد: (بغداد» ۰۱۹۲ ص ۶-۲۳ ۲. 

(۳) س نمع ١١۱۳ھ‏ › ص1۱۸ ۹۱۹-۹ ۰۹۷۱-۹۷۰ ۳۱۷ ۱اه ۱۰۱۹-۱۰۹۱۸ 
۱4۰۹-1. ۱۳۱۹هف ص ۰۷۷-۷۲۰ ۰۹۱۱-۹۱۰ ۱۳۲۱ه ص۶۰۳ 4۱۲ 
۰1۸۱۰ سوم ۱۳۲۵ شا ص ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۱۳۳۰هف ص ۳۲۰۰۰۲۱۵ 

ویلاحظ بأن هذه المصادر أغفلت ذکر أعداد طلاب قسم قلیل من المدارس, وقمنا بتقدیر هذه 
الأعداد وفقا للمعدل العام لعدد طلاب کل مدرسة الذي استخرجناه من تقسیم مجموع أعداد 
الطلاب. للمدارس التي ذكرت هذه المصادر آعداد طلابهاء على مجموع عدد المدارس. 


۹ 


والموصل. حیث كانت هذه المدارس غير مرتبطة بالدولة سیاسیا واداریا وماديا 
فلم تتأثر بما تأثرت به تلك المدارس!. وقد وصف محمد رشيد رضا تقدم 
الحركة العلمية في مدارس النجف. وتراجعها في مدارس بغداد والموصل. وذلك 
عند كلامه عن العلامة محمود شكري الالوسيء فقال: ”كان إماما يقتدى بيه في 
علمه وعمله... وقف جميع حياته على علوم الإسلام وفنون اللغة العربيسة. في 
هذا العصر الذي قل فيه الاشتغال بالعلم والأدب في تلك البلاد بين أهل السنةء 
وكاد ينحصر في الشيعة... فلم نسمع للعلوم العربية والدينية على مذهب السنة 
ضوتا إلا من .هذا الرحل... 1" 


على أن الاهتمام الوحيد الذي حظيت به من قبل الدولة جميع مدارس بغداد 
والموصل» وعدد قليل جدا من مدارس النجف» تلك الرعاية التي تمثلت في إصدار 
الحكومة لقانون خاص يعفي طلبة هذه المدارس من أداء الخدمة العسكرية بعد 
التأكد من جديتهم في دراسة العلوم الدينية وذلك بإجراء امتحان لهم". وكان 
ذلك فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي أظهر ميولا إسلامية كان هذا 
القانون أحد مظاهر التعبير عنها. 


(۱) وقد بلغ عدد طلاب العلوم الدينية في مدينة النجف وحدهاء قبل الحرب العالمية الأولى سنة 
۶ حوالي (۱۰.۰۰۰) طالب. الخليلي. المصدر السایق» ص ۰۱۱۱ 

(۲) الاثري: محمد بهجة. محمود شكري الالوسي واراوه اللغویف ص ۰۵۷-۵۰ 

(۳) آل محبوية. المصدر السایق» ص ۰۱۲۷ 


اه الدمراسات الإسلامية العليا 


كان اجتیاز المرحلتین الدر اسیتین الأولى والثانية» وهما مرحلة (المقدمات) 
ومرحلة (السطوح)» في مدارس النجف يعني أن الطالب قد أكمل دراسة علوم 
اللغة العربية» والعلوم الاسلامية» وحين ذلك يصبح الطالب قادرا على مواصلة 
دراسته في المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة الدراسات العلیا؛ أو ما یس می 
ب (بحث الخارج). وقد يوفق الطالب في اجتياز هذه المرحلة في مدة لا تقل عن 
خمسة عشر عاما يقضيها في الدراسة والتدريس والتألیف() ليبلغ بعد ذلك درجة 
الاجتهاد ۲۲۱ في الفقه» وهي الدرجة العلمية الرفيعة التي تمكن صاحبها من 
استنباط الفروع من الاصول. فیصبح ذا ملكة وقدرة على استخراج الأحكام 
الشرعية من مصادرها الاصلية وفي مقدمتها الکتاب والسنة. 

والدراسة في هذه المرحلة تتكون عادة من دورات يتولاها کبار الأمساتذة 
المجتهدین. حیث یبتدی الاستاذ بدورة بحوث فقهية أو أصولية یلقیسها بشكل 
محاضرات يومية(". وتتمیز الدراسة في هذه المرحلة بکونها لا تعتمد على کتسب 
أو مصادر معينة. ولا يلتزم فیها الأستاذ أو الطالب برأي من الآراء!؛): حيث 
يكون لكل منهما رأي خاص به في مختلف المسائل والموضوعات. وعلى هذا 
فان الطالب يضطلع بمهمة التحضير والإعداد لموضوع المحاضرة دون التقيد 


(۱) آل محبوبة. المصدر السابق. ص ۱۲۷. 

(۲) الذي اختص الامامية بفتج بابه. 

(۳) عدا يومي الخميس والجمعة»إذ تعطل الدراسة بكافة مستویاتها في هذين اليومين:وفي 
المناسبات الدينية الأخرى. 

(۶) المظفر. المصدر السابق. ص ۹۹ ۲. 


۹٦ 


بمصدر علمي معین؛ فاذا ما كان موضوع المحاضرة في الفقه أو في الأصول أو 
التفسیر وجب على الطالب مراجعة مختلف الأقوال والاراء في ذلك الموضوع 
محاولاً من خلال اطلاعه على هذه الأقوال والآراء المختلفة أن یستخلص رأيا 
خاصا به» مع إيراد الأدلة التي تدعم هذا الرأي. 

وكان الأستاذ يبدأ محاضرته بشرح الموضوع شرحا وافيا وذلك بعرض 
الآراء من مختلف المذاهب الاسلامية فیه» ومناقشتها مع أدلتها المختلفة حیسث 
يختار ما ينتهى إليه رأيه مع الدليل على ذلك()» وقد يكون هذا الرأي موافقا 
لآراء الطلاب في ذلك الموضوع. أو مخالفا لآرائهم فيتعرض حينها هؤلاء إلى 
مناقشة الأستاذ فيما يختلفون فیه. إذ أن للطالب في هذه المرحلة الحرية الكاملة 
في المناقشة وإبداء الرأي أثناء المحاضرة وبعدهاء وقد تؤدي هذه المناقشات بين 
الأستاذ وطلابه إلى أن ینزل الأستاذ عند آراء الطلاب فیقرهم على ما يرتأونه. 
ومن ثم "فان ميزة هذه الدورات عمق البحث ودقته» وسعة أفقه. والحرية 
الكاملة في نقد الآراء ومناقشتها مهما كان صاحبها. وبهذا الأسلوب يغذى الطلاب 
ليتمكنوا من الاعتماد على آرانهمء والثقة بنفوسهم...۳۳. 

والمحاضرات التي كان يلقيها كبار الأساتذةء وكان يعقد أغلبها في المساجد 
الكبيرة» تكون بشكل حلقات واسعة يحضرها المنات من الطلاب وقد يتجاوز 
عددهم الألف" وذلك حسب شهرة الأستاذ العلمية» ودقة منهجه. ومدى نجاحه 
في طريقة العرض والالقاء إذ أن للطالب تمام الحرية في اختيار أساتذته. 





۵ ٠ المظفرء المصدر السایق؛ ص‎ )١( 
و‎ ٠ المظفر المصدر السایق . ص‎ )۲( 
۰۳۷۹ آل محبوبة. المصدر السابق. ص‎ )"( 


۹¥ 


ویقوم الطالب أيضا خلال هذه المرحلة. والمرحلتین السابقتین لها. بدراسة 
بتن لعلوم التي لا لفطو بطللطولء اش رة بقاوع در السطا کالض اب 
والهندسة. وعلم الهينة (الفلك). وغیرها من العلوم'. 

وفي الوفت الذي يستمر فيه الطالب على حضور دروس (الضارج) هذه 
لسنوات عديدة یقوم بالتدریس في حلقات المرحلة الأولی والثانية حتی يبلغ 
مرحلة علمية متقدمة فیعرض کتاباته وتقریراته على أستاذه» فإذا ما اطمنن 
الاستاذ الیها. والی قدرة الطالب على البحث و استنباط الأحكام الشرعية من 
اصولها منحه شهادة مكتوبة يقال لها (إجازة الاجتهاد)۰)1 وحين ذلك یکسون 
الطالب (مجتهدا) له آراژه المستقلة في الأحكام الشرعية» فیصنف في تلك الأحكام 
طبقاً لاجتهاده کتابا خاصا یعرف ب (الرسالة)؛ ویخلف أساتذته في ادارة حلقات 


دروس (الخار ج). 


)1( الشرقي؛ علي؛ الحالة العلمية والحركة الفكرية في اللجف»مجلة لغة المرب جك س ۶ : 
کانون الأول ۰۱٩۲۰‏ ص ۰.۳۳۱ 


۹۸ 


الفصل الثاني 








مد.حت شاو امسن التعلسم اكد ك ۱۸۷۲-۱۸۱۹ 


اکتسبت فترة ولاية مدحت باشاء على الرغم من قصرها. أهمية خاصة 
تمثلت في قيام هذا الوالي بوضع اسس (صلاح وتقدم العراق في عدة مجالات كان 
التعلیم في مقدمتهاء إذ شرع بعد بضعة آشهر من وصوله إلى مدينة بغداد. 
بتأسيس عدد من المدارس الحديثة كانت نواة للتعليم الحكومي الحديث. 

والمدارس الحديثة هي المدارس التي أنشأتها الدولة على غرار المدارس 
الأوربيةء وتتميز عن الكتاتيب والمدارس الإسلامية التقليدية باهتمامها بتدريس 
العلوم وفق منهج دراسي محدد. ويوضع لكل علم منها كتاب خاصء؛ ويقوم 
بالتدریس فيها معلمون أعدوا إعدادا خاصا لهذه المهمة. كما تتميز هذه المدارس 
بتنظيمها لجدول أسبوعي لمواد الدراسة. وقيامها بإجراء امتحانات دورية 
لطلابهاء وغيرها من أمور تنتهجها المدارس القائمة في الوقت الحاضر. 

ولم تكن إصلاحات مدحت باشا وأعماله في العراق تعبر عن سياسة جديدة 
للدولة ورغبة في الإصلاح فحسب. بل كانت تعبر أيضا عن روح إصلاحية عرفت 
عن مدحت باشا ولازمته قبل حكمه للعراق وخلال فترة ذلك الحكم وبعده. 


وقد خصص هذا الفصل لدراسة أسس التعلیم الحکومي التي وضعها مدحت 
باشا خلال فترة ولایته بانشانه عددا من المدارس الحديثةء دراسة لا تقتصر على 
التعليم فقط بل تتناول آیضا مدحت باشا کرجل مصلح من رجال الدولة كان وجوده 
في العراق عاملا في خلق مناخ اصلاحي ولد في ظله التعلیم الحکومي. 

لذلك قسم الفصل إلى ثلائة مباحث. تناول آولها فلسفة الاصلاح عند مدحت 
باشاء فاستعرض نبذة من آعماله الاصلاحية في السنوات العشر التي سبقت اسناد 
ولاية بغداد إليه. وقضی معظمها واليا على ولایات البلقان؛ ثم ما آنجزه هذا 
الوالی من أعمال في العراق في مختلف المجالات خلال فترة حکمه في هذه 
البلاد . 

وخصص المبحث الثاني للکلام عن آعمال مدحت باشا في مجال التعليم في 
العراق التی يمثلها قيامه بانشاء عدد من المدارس في بغداد. 

وختم الفصل بمبحث ثالث ناقش مدی نجاح تطبيق السياسة التعليمية 
للدولة العنمانية في العراق على يد هذا الوالي الذي كان لنشاطه وج‌هوده أثر 
كبير في سرعة تطبيقها وفاعليته. 


ص عم 
اولا: فلسفة الإإصلاح عند مدحت اشا 

يعتبر مدحت باشا (۱۸۸۳-۱۸۲۲) من أبرز رجال الدولة العثمانية 
المصلحین. وكان هذا الرجل قد بدأ نشاطه الاصلاحي منذ أن أسندت إليه بض 


الوظائف الكبيرة في الدولة'ء فقام بأعباء هذه الوظائف خير قيام بفضل قدرته 


(۱) نوارء تاریخ العرب الحديث. ص ۵۳ ۳. 


الادارية المتمیز ة. وشخصیته القوية. وأفکاره النيرة!'!. 


وقد قضی مدحت باشا معظم السنین العشر التي سبقت تولیه ولایه بغداد 
واليا في ولايات البلقان؛ وکان خلال السنوات الثلاث الأخيرة منها والیسا على 
ولاية الطونة التى تشكلت آنذاك بضم ولايات (سلس‌ترة ويدين» نيش) إلى 
بعضهاء حیث اختير مدحت باشا لتنفيذ التجربة الجديدة في حكم الولايات من خلال 
تطبيق قانون الولايات الصادر سنة ١854‏ في هذه الولالية الجديدة!". فبدأ 
نشاطاته الإصلاحية فيها وتمكن من إنجاز كثير من الأعمال العامة التي لم يشاهد 
مثيل لها في بقية ولايات الدولة"ء فعادت هذه الأعمال ببعض الرخاء الاقتصادي 
على الولاية. 


وفي مجال الثقافة والتعليم قام مدحت باشا باصدار جريدة (الطونة) في 
مدينة (روسجق) مركز ولاية الطونة. باللغتین التركية والبلغارية» وكانت هذه أول 
جزيدة جک میا صو في ولايات الدولة العثمانية). كذلك فان عددا من المدارس 
المهنية (مدارس الصنائع) تأسست في مدن (نيش» روسجق, صوفيا) خلال فسترة 
ولايته» وكانت إحدى تلك المدارس خاصة بالبنات ألحقت بعصنع لصناعة 





)۱( 
(۲) نوار؛ تاريم العراق الجدبت: ص ؛ ۵ ۳. 
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Chiha, op. ۵10. p.71. 


Davison, Op. cit., p.152. 
وكان من تلك الأعمال رصف الطرق» وبناء الجسور. وإضاءة الشوارع؛ وإنشاء البنايات‎ 
العامةء وإدخال الأساليب الحديثة على الزراعة باستعمال المكائن التي استوردت من أورباء‎ 

وغير ذلك من أعمال. 
p.153. 4‏ .010 ] 


الملابس العسكرية في مدينة روسجق(. وبذلك جعل مدحت باشا لهذا النوع من 
التعلیم هدفین في وقت واحد. وهما: تحسین أوضاع السکان المحلیین. وتنمية 
الصناعات التي تخدم حاجات الدولة. وقام مدحت باشا بفتح المدارس الابتدائية 
للمسیحیین من آبناء الولاية. إذ كان العدد القلیل الموجود في الولاية من هذه 
المدارس خاصا بالمسلمین. وجعل من المدارس الراشدية وسيلة للحد من نمو 
حرکه القومیه البلغاريه التي كانت تغذیها روسياء حيث أسس العدید من هذه 
المد ارس في مركز الولايةء ومراکز السناجق التابعة لهاء وسمح للط لاب 
المسیحیین بدخول هذه المدارس أسوة بالطلاب المسلمین لاعطان هم فرصت 
الحصول على هذا النوع من التعلیم؛ ولمنعهم من دخول المدارس الروسية بحجة 
عدم وجود مثل هذه المدارس في البلادا". وبصورة عامه فان الاصلاحات القيمة 
التي أدخلها مدحت باشا في ولاية الطونة جعلت من تلك الولاية 
"ولاية نموذجية“. وقد حظي التعليم بقسط وافر من تلك الإصلاحات نظراً ایمان 
مدحت باشا بضرورة نشر التعليم الحدیث. فأصبحت المدارس التي أنشأها فى هذه 
الولاية أنموذجا للإصلاح في هذا المجال في بقية أنحاء الدولة بعد عدة سنوات(٩).‏ 
وقد استدعي مدحت باشا إلى العاصمة بعد أن قضى ثلاث سنوات في ولاية 
الطونة واليا عليهاء وكان من بين أسباب استدعائه رغبة الحكومة في أن تسند 
إليه رئاسة مجلس شورى الدولة الذي كان يضطلع بمهمة وضع الأنظمة 
والقوانين» وتدقيق المعاهدات والاتفاقات الدولیه. ولوائح الامتیازات» وتجری فيه 


.١ ۲ مذكرات مدحت باشا. المصدر السابق» ص‎ )١( 
.١ ۶ ۱ المصدر نقسه. ص‎ )۲( 

(۳) لونکريك. المصدر السابق» ص ۰۲۸ 
)4( 


Davison, op. cit., 00۰۱5354-155, 


محاكمة کبار موظفی الدولة. فقام مدحت باشا خلال فترة رئاسته القصيرة لهذا 
المجلس بالعمل على تنظیم آعماله ووضع العدید من مشاریع القوانین والانظس4 
التي تتماشی مع سياسة الاصلاح. وکان مدحت حریصا على أن تسیر أعمال 
مجلس شوری الدولة بجدية وسرعة. فتجاوز أحيانا الرجوع إلى الباب العالي في 
بعض التدابیر والقرارات التي كان يتخذها لاعتقاده بأهمية وضرورة تلك 
القرارات. وعدم الحاجة إلى مراجعة الباب العالي بشأنها. مما حمل الصدر 
الأعظم عالی باشا على العمل لاعفانه من منصب رناسة مجلس شوری الدولة»› 
و اسناد ولاية بغداد الیه» وقد عجلت في تحقیق هذا الأمر تلك الخلافات التي كانت 
قائمة بين الصدر الأعظم ومدحت باشا. والتي اشتدت بعد وفاة ناظر الخارجية 
فؤاد باشا في شباط ۱۸5۹. وبعد أن أعفي مدحت باشا من رئاسة مجلس 
شوری الدولة أسندت إليه ولاية بغداد التي شملت العراق بأكمله بعد ضم ولايتي 
الموصل والبصرة الیها في عهده. فتوجه إليها ووصل مدینه بغداد في ۱۸ محوم 
٦ه ٠‏ ۳۰ نیسان ۰۱۸۲۹ ومعه مجموعة من الموظفین الاین اختارهم 
بنفسه لمساعدته في إدارة ولاية بغداد7). 


ومما لا شك فيه أن العراق قد شهد تطورا ملموسا خلال فترة ولاية مدحت 
باشاء فقد تحقق في فترة ولایته الکثیر من الاعمال المهمة التي عادت بالف‌اندة 
الكبيرة على البلاد. حتی قبل أنه قد آنجز من الأعمال في العراق ما الم یتمکن 
اسلافه من ولاة الدولة العثمانية من إنجازه خلال قرون“ء وما لم یستطع هولاء 


)۱( الدملوچي صدیق : فذحت باشساء (بغداد ؛ ۲۳۲ ٩‏ ۳-۱ ۵ 8 10 ص ۲ ۲ . 

(۲) 

Ibid., p.161. ۳(‏ 
)٤(‏ عن الدين» یوسف (دکتور). الشعر العراقي آهدافه وخصانصه في القرن التاسع عشر. 


اس 


Davison, Op. cit., pp.156-160, 243-244. 


۱۰۳ 


الولاة من الدين خلفود من تحقیقه مجتمعین حتی نهاية الصهد العنم‌اني في 
لعراق(. على أن (صلاحات مدحت باشا في العراق جاءت فيما يبدو نتيجة 

لعاملین رئیسین هما: 

۱- رغبة الدولة في اصلاح هذه الولاية سیرا على نهج الاصلاح العام الذي كانت 
تنتهجه مند وقت مبکر من القرن التاسع عشر ویدل على هذا ما جاء في 
(فرمان) تولية مدحت باشا ولاية بغداد. فقد طلب منه في هذا الفرمان أن 
يعمل على زيادة عمران العراق وانتاجه الزراعي وانعاش تجارته والمحافظة 
على آمن الناس والعمل على منع تجاوزات العشائر واستقرارها ومعاقبه 
الخارچین على الشرع والنظام واصلاح الادارة والقضاء. كما نص الفرمان 
بوضوح على رغبة الدولة في إعمار العراق مؤكدا على أن مثل هذا العمل لا 
ينجز إلا على يد رجل كفوء قادر على إنجازه مثل مدحت باشا""). 


۲- وكانت الروح الإصلاحية التي تمتع بها مدحت ياشا عاملا مهما آخر في 
التطور الذي شهده العراق خلال عهد هذا الوالي: إذ أن إصلاحاته في ولايات 
(البلقان)» وإدارته الكفوءة فيهاء ومقدار التقدم الذي شهدته الحركة 
الإصلاحية خلال فترة رئاسته لمجلس شوری الدولة دلت على مقدار ما کسان 
يتمتع به هذا الرجل من صفات وقدرات متميزة جعلت منه مثلا للنشاط الذي 
يمكن أن يتصف به موظف من موظفي الدولة» ومصلح بارز من رجالها. 


(القاهرة. ۱۹۷۷)» ص .١5‏ 
(۱) الأثريء محمود شكري الالوسی. ص ۱۲. 
(۲) آنظر تعریب الفرمان في: الزوراء, العدد ۰۱ ه ربیع الأول ۰۱۲۸ 
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وقد باشر مدحت باشا آعماله في ولاية بغداد! فور وصوله إليهاء فرع 
في تطبيق القوانين الاصلاحية الجديدة التي لم تطبق بعد في هذه الولاية کقانون 
الولايات الصادر سنة ۶ ۰۱۸۲ الذي نظمت بموجبه التقسيمات الإدارية للولاية. 
وأعمال الموظفين على اختلاف درجاتهم. والمجالس المحلية» والسلطة القضائية. 
ودوائر البلديات. كما قام بتطبيق قانون الأراضي الصادر سنة ١857‏ وذلك ببيعه 
قسماً من الأراضى الأميرية بغية تشجيع استثمار هذه الأراضيء وإيجاد موارد 
لخزينة الولايةء وقام بتنظيم عملية جمع الضرائب. واتبع سياسة متشددة نحو 
العشائر لمحاولة السيطرة عليها وحملها على الاستقرار وعدم العبث بأمن البلاد؛ 
وأولى طرق المواصلات ووسائلها عنايته بغرض تشجيع التجارة» فأسس خطوطا 
للبواخر النهرية والبحرية» وخطا للترام بين بغداد والکاظمية. وأنشأ العديد من 
الأبنية العامة كبناية البلدية والثكنة العسكريةء وأقام معسلا لصنع الملابس 
السكرية. إلى غير ذلك من الأعمال التي عادت بالفائدة على البلاد!". 

وتميزت إدارة مدحت باشا في العراق بالنشاط والحزم» فقد كان يتابع 
بنفسه أعمال دوائر الدولةء ويقوم بمعاقبة المقصرين من الموظفين؛ وعزلهم عن 
وظائفهم في بعض الأحیان(. كما أن سياسته كانت ناجحة إلى حد كبير في مجال 
التوفيق بين طلبات استانبول المستمرة للأموال وبين حاجته إلى المزيد من 





E‏ كانت تضم ولاية بغداد في عهده الموصل والبصرة كسنجقين تابعين لها. 
(۲) لتفاصيل أكثر عن الأعمال التي أنجزها مدحت باشا في العراق» أنظر: 
Chiha, op. cit., pp.65-72.‏ 
جواد. مصطفی (دكتور) وسوسه. أحمد (دکتور)» دليل خارطة بغفداد المفصل. (بغداد. 
۸ ص ۰۲۳۳-۲۳۱ 
نوارء تاريخ العر اق الحدیث: ص كه ۱۱-۳ ۰۲ 
)۳( آنظر : العز او ی ؛ المصدر السایق؛ ج ص ۱۷۷ . 


١. 


الاموال للإنفاق على الأعمال والمشروعات التي كان یقوم بتنفيذها في ولاية 
بغداد. فقد ازدادت في عهده كمية الأموال التي كانت ترسل إلى العاصمة:. في 
نفس الوقت الذي سارت فيه المشاريع الإصلاحية التي كانت تتطلب أموالاً للإنفاق 
عليها بصورة مرضية. ذلك أن مدحت باشا قد أشرك الأهالي في عملية تمويل 
تلك المشاريع عن طريق التبرعات. أو عن طريق المشاركة في أسهم المشاريع 
التجارية» وعمل أيضا على إيجاد الموارد المختلفة للأموال فقام ببيع أكبر كمية 
ممكنة من الغلال المتكدسة في مخازن الحکومة. وتشدد في جمع الضرائب 
المختلفة» ونجح في جمع أموال كثيرة من الضرائب المتأخرة التي كانت تعتبرها 
الحكومة بحكم الميّتة. كما أن بيع قسم من الأراضي الأميرية قد عاد على خزينة 
الولاية ببعض الأموال. واستفاد كذلك بقسم من مواد البناء الناتجة عن هدم معظم 
سور مدينة بغداد في الأبنية العامة التي أنشأهاء وفي بيع القسم الآخر. وتقدر 
قيمة المبالغ التي أنفقها مدحت باشا على الأعمال التي قام بإنجازها خلال فترة 
ولايته بستة ملايين ليرة عثمانية('. 

ولم تفتر روح الإصلاح عند مدحت باشا في أي وقت وتحت أي ظرف من 
الظروف» وتجلى ذلك في إشرافه شخصياً على تنظيم أمور الإدارة في الإحساء 
في أعقاب حملته العسكرية على تلك المناطق حين وصلها قادما من بغسداد في 
آواخر سنة ۰۱۸۷۱ وكان التعليم من بين الأمور التي أولاها اهتمامه. فاسترد 
بعض الأوقاف المغتصبة العائدة للمساجد والمدارس الدينيةء وقام بتنظيم صرف 
واردات تلك الأوقاف بحيث يخصص جزء من تلك الواردات ل ”تأسيس مكتب 
للصبيان في كل محل ما عدا المدارس الموجودة مع إعطاء المعاشات التي 


)١(‏ كانت تعادل أنذاك حوالي (۱۳۸) مليون فرنك فرنسي. 
Chiha, op. cit., pp.66-67.‏ 


تتخصص للمدرسین في المدارس ولمعلمي ماقت الصبیان۱۳. 


آما أهم الأعمال التى آنجزت في عهد مدحت باشا في ولاية بغداد في مجال 
الثقافة والتعليم فكانت تتمثل في تأسيس بعض المدارس الحديثة» وفي إصدار 
صحيفة (الزوراع)» وهي أول صحيفة تصدر في الولايات العراقية!'2. وكان مدحت 
باشا قد اصطحب من بين الموظفین الذين اصطحبهم لمساعدته فسي ادارة ولاية 
بغداد صحفياء ومهندسا للات المطابع؛ ومدیرا للمطبعة التي تأسست بعد وصوله 
بأيام قلائل وسمیت بمطبعة الولایه. . فقامت هذه المطبعة بطبع صحيفة السزوراء 
حیث صدر العدد الأول منها في ه ربيع الأول سنة 1545 اهاء ۹ غ 
لن الدولة كانت قد آوست باستيراد هذه المطبعة قبل عهد مدحت باش کت 
بيدو أن الباب العالي قد آوعز إلى الولاة آنذاك باصدار صحف مخلی4 لى 
ولاياتهم. حيث حفلت تلك الفترة بظهور العديد من الصحف في عواصم الولایسات 





mm سس‎ 


(۱) آنظر: الزوراء العدد ۲۰۹ ۲۱ شوال ۰2۵۱۲۸۸ ۲۱ کانون الأول» (۱۸۷۱م)۰ 

(۲) تشیر بعض کتابات الرحالة الأوربیین إلى أن والي بغداد داود باشا وهو آخر الولاة المماليك 
في العراق قام باصدار صحيفة باللفتین التركية والعربيسة مسنه ۲ باسم (جرنال 
العراق). وبناء على هذا الرأي الذي لم تثبت تشت صحته بعد بدلیل قاطع تون أول صحيفة 
عربية قد صدرت في العراق» إذ أنها سبقت صحيفة الوقائع المصرية التي أصدرها محمد 
علي باشا سنة ۱۸۲۸ أنظر: بطيء رثائيل» الصحافة في العراق؛ (القاهرة. 558١)؛‏ 


ص .١١-9‏ 
(۳) أنظر: زوراع؛ نومرو ۱ ه ربیع الأول ۲ يوم الثلاثا. ۳ حزيران ۵ السنهة 
الأولى. وهذا د يعني أن صحيفة الزوراء قد صدرت بعد وصول مدحت باشا بغداد بحوالسي 


سبعة وأربعين ا 
4( العز او ي؛ المصدر السابق؛ ج ص ۱ ۷ ۱ . 


العثمانية التي لم تكن قد صدرت فیها صحف بعد(. الا أن ذلك لا یقلل من أهمية 
دور مدحت باشا في إنجاز هذا العمل الجليل خلال فترة قصيرة جداً من توليه 
أمور ولاية بغداد. كما أن هذه الصحفية كانت تؤدي رسالتها بصورة طيبة في 
عهد هذا الوالي؛ وبتوجيه منه حيث كانت صريحة اللهجة وتدون الوقائع بحرتة 
دون أي تزييف في حين أن هذا الأمر قد تغير كثيرا طوال السنوات الخمس 
والأربعين التي عاشتها هذه الصحيفة بعد رحيله عن بغداد("). ومن جانب آخر 
فان صدور (الزوراء) باللغة العربية إلى جانب اللغة التركية الرسمية كان عاملاً 
مهما في إنجاح المهمة الثقافية للصحافة في أدوارها الأولى؛ إذ أن صدور هذه 
الصحيفة باللغة العربية يعني تمكن أكبر عدد من الناس الذين لا بحسنون اللفة 
التركية من قراءتها. 

وأحضر مدحت باشا إضافة إلى مطبعة الولاية مطبعة حجرية متقنة سميت 
بمطبعة الفيلق» حيث أنها كانت مختصة بطبع الأوامر والمنشورات العسكرية 
للجيش السادس العثماني الذي كان يتمركز في ولاية بغداد. وکانت مطبوعات 
مطبعة الفيلق هذه سرية لا يطلع عليها إلا كبار الضباط!. ومن ناحية أخرى فلن 
مطبعة الولاية كانت أول مطبعة آلية في بغداد ولكنها لم تكن أول مطبعة على 
الإطلاق في العراق؛ فقد أنشئت قبلها بضعة مطابع حجرية في بغداد نفسهاء وفي 
مدينتي كربلاء والموصل(*. 


(۱) نوارء تاريخ العراق الحدیث» ص 85/”. 

(۲) بطي» المصدر السابق» ص١ .١‏ 

(۳) بطي. المصدر السابق» ص ۱۲. 

(؛) للتفاصیل أنظر: صابات. خلیل (دکتور). تاريخ الطباعة في الشرق العربي, (القاهرة 
۲ ص۳۰-۲۹۵. 


وعلى الرغم من أن إنشاء المطابع في ولايات الدولة العثمالنية بصورة 
عامة قد اقترن بإصدار التقاويم السنوية (السالنامات) لتلك الولایات» بحيث أنهما 
عدا شيئين متلازمين ظهرا معا فان التقاويم السنوية لولاية بغداد لم تظهر في 
عهد مدحت باشاء وهذا مما لا يوجد تفسير واضح له» حيث أنها ظهرت بعد 
رحيله عن بغداد بثلاث سنین» فصدرت أول (سالنامة) لولاية بغسداد في سنة 
۰ في وقت كانت فيه بعض الولايات العربية, فضلا عن عدد كبير آخر من 
ولايات الدولة قد سبقت ولاية بغداد في إنشاء المطابع الحكومية؛ وإصدار 
تقاويمها السنوية. فقد أصدرت ولايات حلب وسوريا وطرابلس الغرب 
(سالناماتها) في السنوات ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۸ 21815 على التوالي(. 

ومما يجدر ذكره أن ولاية الموصل قد تأخر إنشاء أول مطبعة حكومية 
فيها إلى عام ۰۱۸۸۰ وفور تأسيسها قامت بطبع صحيفة (الموصل) الرسمية 
التى صدرت باللغتين التركية والعربیة1". لكن (سالنامات) ولاية الموصل لم 
تصدر إلا في عام ۰۱۸۹۱ حيث كانت ولايتا اليمن والحجاز. النائيتان اللتان 
عرفتا بقلة اهتمام الدولة بهماء قد سبقتا هذه الولاية في إنشاء المطابع الحكومية 
واصدار التقاويم السنوية. 





)1( د.أكمل الدين إحسان أوغلىء المقدمة العربية لكتاب: 
Duman, Hassan, Osmanli Yilliklari (Salnameler ve Nevsaller),‏ 
Bibliyografya ve Bazi Istanbul Kütüphanelerine görebir katolog denemesi,‏ 
(Istanbul, 1982).‏ 
(۲) أنظر: .84 ,80 ,58 ,43 Duman, Osmanli Yilliklari, S.‏ 
)۳( صانع المصدر السابق؛ ص٤۲"‏ . 
(4) صدرت (سالنامة) اليمن سنة ۱ والحجاز سنة ۰۱۸۸۶ آنظر: 
Duman, Osmanli Yilliklari, 5. 61, 75, 90.‏ 


۱۰۹ 


آما ولاية البصرة, فقد تأسست فیها مطبعة سنة ۱۸۸۹ طبعت فیها 
جريدة (البصرة) الرسمية في تلك السنة!» ثم صدرت أول (سالنامة) لولاية 
البصرة سنة ۰۲۲۱۸۹۱ ولعل تأخر البصرة في هذا المجال كان بسبب عدم 
استقرار شکلها الإداريء إذ آنها لم تكن ولاية على امتداد تلك الفترة. 


ان الإصلاحات رة جال التعليم 


أ- المدرستان الرشديتان المدنية والعسكرية 


ابتدأ مدحت باشا أعماله في مجال الخدمات التعليمية بإنشاء مدرسة 
رشدية مدنية في مدينة بغداد بعد بضعة أشهر من توليه أمور الولاية. فقد أعلنت 
صحيفة الزوراء أن آخر موعد لقبول الطلاب وتسجيلهم في هذه المدرسة مهو 
۵ رجب سنة ۱۲۸۲ه۲ (الموافق ۲۱ تشرين الثاني سنة 18655م): ویعنی 
هذا أن المدرسة قد فتحت أبوابها للطلاب في أواخر شهر تشرين الثاني أو 
في أوائل شهر كانون الأول من تلك السنة!". بعد بدء العام الدراسي بحوالي 


(۱) أسس هذه المطبعة أحد موظفي الحكومة؛ ثم أصبحت حكومية بعد بضع سنوات حينما نقل 
ذلك الموظف من الولاية. 

(۲) بطي. المصدر السابق» ص8١.‏ 

(۳) أنظر: س و بص. ۱۳۰۸ه ء دفعة .١‏ 

)٤(‏ العدد ۰۱۷ ۲۹ جمادى الآخر 2.١785‏ ۲۳ أيلول ۱۲۸۵ [رومية]. 

(۵) لا يعلم على وجه التحديد تاريخ بدء هذه المدرسة في عملها. إذ أن المصادر التي بين 
أيدينا لا تذكر ذلك إضافة إلى أن المعلومات الواردة في تلك المصادر عن المدارس التسي 
أسست في عهد مدحت باشا بصورة عامة كانت قليلة جداء ولم تكن (سالنامات) ولاية بغداد 
قد صدرت آنذاك لثوفر بعض المعلومات عن تلك المدارس. 


١١ 


ثلاثة آشهر". بقبول عدد قلیل من الطلاب كان أغلبهم من أبناء الموظفین 
الراك اذ أن دعوة مدحت باشا آبناء مدينة بغداد لإدخال آولادهم إلى هذه 
المدرسة لم تلق استجابة منهم(. 
وکان طلاب هذه المدرسة بطبيعة الحال من الذين تلقوا مبادی تعلیمهم في 
الکتاتیب. إد لم تكن المدارس الابتدانية قد تأسست بعد. حیث كان يعقد لهؤلاء 
الطلاب امتحان في القراءة والكتابة والأعمال الحسابية الأولية وير ما 
صلاحهم للالتحاق بالمدرسة الرشدیة(". 
وا ,وقد: اقتصر التدریس فى .جاه المدرسة, الذي كان یقوم به معلمون د 
الأتراك» على بعض المواد() التي كانت مقررة للدراسة الرشدية حسب قانون 
التعلیم العام وترك تدریس بعض المواد الأخرى» وکان من أسباب ذلك فیسا 
يبدو قله المدرسین. حیث أن عددهم في هذه المدرسة لم يزد على ثلاثة مدرسین 





(۱) تبدأ السنة الدراسية في المدارس الرشدية حسب قانون التعلیم في آواخر شهر آب. آنظر 
المادة (۲۵) من القانون في الدستور. م۰۲ ص .١١١‏ على أن الدراسة في هذه المدرسة 
في السنين التالية كانت تبدأ في الموعد الذي تحدد بموجب هذا القانون. أنظر: ال‌زوراع 
العدد ۰۱۷۳ ۱۰ جمادى الآخر ۱۲۸۸ه- (۸۱۸۷۱). 

(۲) جريدة الرقیب. العدد ۰۱۲۲ ۱۱ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ه ‏ (۱۹۱۰م). 

(۳) آنظر: جريدة الزورای العدد ۰۱۷۳ ۱۰ جمادی الآخر ۱۲۸۸ه (۱۸۷۱م) 

(۶) العزاوي المصدر السابق؛ ج۷ ص ۲۰۱. 

(*) وهي كما وردت في هذا القانون: مبادی العلوم الدينيةء قواعد اللفة العثمانية: الإملاء 
والإنشاءء قواعد اللغة العربية والفارسية؛ علم الحساب؛ أصول مسك الدفاتر» رسم 
الخطوط؛ مبادئ الهندسة. التاريخ العمومي والتاريخ العثماني» الجغرافياء الرياضة البدنية. 
أنظر المادة (۲۳) من القانون في: الاستور م؟؛ ص .١55‏ 


۹ 





سنة ۲۱۸۷۵ بعد ست سنوات من تأسیسها. 

على أن المدرسة لرشدية هذه لم تكن أول مدرسة رسمية حديثة تنشأ في 
ولابات العراق» إذ كانت قد فتحت مدرسة ابتدائية من هذا النوع في مدينة 
الموصل بمساعي أحد وجهاء هذه المدينة قبل سنة .1851١‏ وقد أضيفت لتلك 
المدرسة سنة ۱ صفوف للدراسة الرشدية. وذلك في عهد ولاية كنعان باشا 
(185107-1851) على الموصل'. 

وعقب تأسيس المدرسة الرشدية المدنية قام مدحت باشا بتأسيس مدرسة 
رشدية عسكرية. وذلك في أوائل عام ۷۰ تمهيدا لتأسيس مدرسة إعدادية 
عسكرية لتهيئة الطلاب العراقيين للالتحاق بالكلية العسكرية في استانبول. وقد 
قبل في هذه المدرسة عدد من الطلاب الذين أتموا دراستهم الأولية في الكتاتيب. 
وکانت مدة الدراسة فیها آربع سنوات تدرس خلانها بعض المواد النظری 2*. 
وکان مدرسوها من السکریین الأتراك العاملین في وحدات الجیش السادس الذي 
كان يتخذ من مدينة بغداد مقراً له٩۲.‏ وکانت هذه المدرسة مجانية وتوفر کافه 
احتیاجات طلایها(". 

وبالاضافة إلى هاتین المدرستین الرشديتين» المدنية والسکرية. أسست 


مدرسة رشدية مدنية في مدينة كركوك في عهد مدحت باشا بالمساعدات المالية 





(۱) آنظر: س و ب» ۱۲۹۲ھ ۰ ص ۰۷۱ 
(۲) صائغ؛ المصدر السابق؛ ص ۲۲٣-۳۲۲‏ . 


Cuinet, op. cit., tome3, p.99. )۳( 
سیتناولها الباب التالي بالتفصیل.‎ )4( 

(۵) آنظر: س و ب» ۱۲۹۹ھ . ص ۰۱۰-۵۹ 

Cuinet, op. cit., tome3, p.99. (۱) 











لاهالي المدينة. وقد نشرت جريدة الزوراء خبر بدء الدراسة فیها وقبولها تمانین 
طالباً من أصل ثلاثمائة تقدموا لها في عددها (1۱) الصادر في ۲۰ ربیع الثاني 
۷ ۱ه . المو افق ۰ تموز ۱۸۷۰. واستمرت المدرسة في عملها بالدعم 
المادي الذي كان يقدمه أبناء المدينةء الا أن هؤلاء قد توقفوا سنة ۱۸۷۵ عن 
تقديم المساعدات المالية لهاء مما دعا طلاب المدرسة إلى مطالبة الناسء؛ على 
صفحات جريدة الزوراء بتقديم المساعدات المالية لمدرستهم كي تستمر في 
عملها. وقد علقت الجريدة على ذلك بحث الناس في مدينة کرکوك "وخصوضا 
وجوه كركوك ومتحیزوه [کذا] وتجاره وأعیانه۳ على العمل بما طالب به طلاب 
المدرسة. 


ب- مدرسة الصنائع: 


أخذت المدارس المهنية (مدارس الصنائع) اهتماماً ملحوظا من قبل مدحت 
باشا لأهمية التعليم المهني في تطوير بعض الصناعات وفقا للأساليب الحديشة 
التي شرعت الدولة العثمانية في الأخذ بها من الدول الأوربية. فقد قام بتأسيس 
عدد من هذه المدارس في ولاية الطونة. كما أنيطت به مهمة تأسيس مدرسة 
للصنائع في العاصمة أثناء رئاسته لمجلس شورى الدولة7). وكان هدف مدحت 
باشا من تأسيس مدرسة الصنائع في بغداد لا يتعدى الغرض العام الموضوع لهذه 
المدارس. إذ أنه أراد اعداد الأيدي الماهرة لبعض الصناعات التي كان يزمع 


(۱)الزوراء العدد ۰۵4۷ ١4‏ جمادى الاخرة ۱۲۹۲ ه-. 
(۲) الزوراع: العدد دی ۲۱ ذي الحجة ۱ ۲۸ ! شے . 
مذکرات مدحت باشاء ص ۵۱ ۰۱ 


11۳ 


تأسیسها في العراق) کمشروع استخراج النفط من آبار خانقین؛ ومعمل النسیج 
الذي أسس خلال فترة ولایته» إلى غير ذلك من مشروعات صناعية. (ضافة إلى 
احتياج المطبعة التي قام بتأسيسها إلى عدد من الفنيين الذين تم تدريبهم في هذه 
المدرسة. وكان هنالك هدف آخر من تأسيس مدراس الصنائع تمثل في إيواء 
الأطفال الفقراء؛ خاصة اليتامى منهم. في هذه المدارس. وتعليمهم حرفة من 
الحرف يكسبون من ورائها معيشتهم!". 

وقد قام مدحت باشا بهدم إحدى المدارس الدينية في مدينة بغداد. المسماة 
بالمدرسة العليةء وبنى في محلها مدرسة الصنائع التي عرفت ب (مكتب 
السنیة)» وفق تصميم هندسي يفي باحتياجات مثل هذا النوع من المدارسء لد 
احتوت على أقسام للتدريب العملي» وأخرى لسكن الطلاب. وألحقت مطبعة الولاية 
بقسم من أقسام المدرسة7). 

وساهم في تكاليف بناء هذه المدرسة. وشراء التجهيزات اللازمة لهاء 
المواطنون من أبناء مدينتي بغداد والبصرة وغيرهما من مدن العراق(. وتبرع 
أيضاً ناصر الدين شاه في أثناء زيارته للعراق بمبلغ من المال") لهذه المدرسةء 
وللمستشفى الذي بناه مدحت باشا في بغداد. 


(۱) سريّة. صالح عبد الله» تطوير التعليم الصناعي في العراق؛ (بغداد. 1575)؛ ص ؛ 5. 

Cuinet, op. cit., tome3, p.100. )۲( 
. ۵۱۲۸۸ الزوراءء العدد ۰۱۹۵ ۲۸ شعبان‎ 

(۳) الالوسی, محمود شكريء تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء (بغداد» 45١ه)ء‏ ص ۰۸4 

(4) الزوراء العدد ۰4۱ 4 محرم الحرام ۱۲۸۷ه › العدد ۰4۸ ۲۳ صفر الخیر ۱۲۸۷هب 
العدد ۰۳:4 ٦‏ ربیع الأول ۱۲۹۰ هب . 1 

(۵) مقداره (۲۰۰۰) ليرة عثمانية. انظر: مذکرات مدحت باشاء ص۱۰۸ ۰ 


١١ 5 


وقد صادف مدحت باشا بعض الصعوبات في انشاء هذه المدرسة في أول 
الْمر. إذ امتنع بعض الأغنياء من آبناء البلاد عن تقديم المساعدات المالية لهذا 
المشروع''ء ولکن المدرسة على الرغم من ذلك فتحت آبوابها بعد بضعة أشهر 
من وصوله إلى بغداد. أي في مطلع السنة الدراسية ۱۸۷۰-۱۸۲۹ وکان عدد 
طلابها في تلك السنة (4 4 )١‏ طالبا(. 


وكانت مدة الدراسة في هذه المدرسة خمس سنوات(" تدرس خلالها بعض 
الدروس النظرية بما فيها تعليم الحساب والقراءة والكتابة باللغة التركية في 
السنة الأولى(). أما أقسام المدرسة العملية فقد اقتصرت عند افتتاحها على 
الحدادة والنسيج وعمل الأحذية والخياطة والطباعة. وبعد مرور سنة دراسية 
عقدت المدرسة امتحانات لطلابها بتاريخ " مايس ۱۸۷۰ في الدروس العملية 
وفي الحساب والقراءة والكتابة. 

وكان مدحت باشا جلب الأدوات والالات اللازمة لهذه المدرسة من الخارج؛ 
واستعان ببعض الحرفيين المهرة في تدريب طلابها. كما استقدم لها مدرسين 
أكفاء للدروس النظرية/"). 


ولغرض استمرار المدرسة في عملها نجح مدحت باشا في إقناع الدوائم 


) 11961, Op. cit., tome3, p.100. (١) 

(۲) الزوراء؛ العدد ٩ ۰٤٦‏ صفر الخیر ۵۱۲۸۷ . 

(۳) حسب القانون الموضوع لهذه المدارس. آنظر الفصل الأول من هذا القانون الصادر سنة 
۸ فی: الاستور م۰۲ ص ۲۳ ۲. 

)٤(‏ المصدر والصفحة آنفسهما. 

(۵) الزوراعء العدد ۰۶۲ ٩‏ صفر الخیر ۵۱۲۸۷ . 

Cuinet, Op. cit., tome3, ۰ (٦) 


المختصة في استانبول بتخصیص مبلغ من المال لها مقداره (۵۰۰) ليرة 
عثمانيةء وباضافة هذا المبلغ إلى واردات المدرسة التي كانت تحصل علیها من 
بیع معمولاتها المختلفة زادت وارداتها إلى (۱۰۰۰) ليرة عثمانية» فاصبح 
مجموع ایراداتها كافياً لتغطية مصاریفها السنویة(. وک‌انت مصنوعات هذه 
المدرسة تعرض في الأسواق المحلية في مدينة بغداد. وفي بعض المدن العراقية 
الأخرى كمدينة الموصل(". 

وقد قلت العناية بهذه المدرسة بعد رحيل مدحت باشا عن بغداد. فأصبح 
عدد طلایها سنه ۱۸۷ (۵۸) طالبا فقط(۳. 

وفی عهد مدحت باشا آنشئت أيضا مدرسة صنائع أخرى في مدينة 
کرکوك» حيث قام ببناتها وتأئینها وشراء لوازمها المختلفة أبناء هذه المدينة/'. 
وقد دعا أحد أبناء مدينة الموصل على صفحات جريدة الزوراء آبناء مدینته إلى 
المباشرة ببذل المساعدات المالية لغرض انشاء مدرسة صنائع في الموصل على 
غرار مدرسة صنائع بغداد. واقتداء بأهالي مدينة کرکوك» وحث هذا مواطنيه 
على العمل من أجل ذلك مبيناً لهم أن مدينتهم آکبر حجما من كركوكء وأكثر 
شهرة منهاء وأن نفوسها کثيرة. وأغنياءها عديدون» وأن الحكومة تساعد على 
إنجاز مثل هذا العمل(*). إلا أنه لين هنالك ما يدل على تأسيس مثل هذه المدرسة 
في مدينة الموصل في عهد مدحت باشا. 


Cuinet, op. cit., tome3, ۰ ۱ 


۲ الزوراء العدد ۰۱۹۵ ۲۸ شعبان ۰-۱۲۸۸ (۱۸۷۱ه). 


3 الزور اع؛ العدد ۸۸۷۲ ۲۳ رحب الفر د ۷ اه . العدد ۱۹۵5 ۲۸ شعبان ۸ اش . 


0۱) 

(1) 

(۳) س و ب» ۱۲۹۲ھ › دفعه ۰۱ ص ۱۳. 

(٤( 

(5) الزوراعء العدد ۰۱۹۵ ۲۸ شعبان ۲۸۸ اه . 


انا : مد.حت داشا والسياسة التعليمية للدولة العثمانية ك العراق 


اضطلع مدحت باشا بمهمة وضع اللبنات الأولى في صرح النظام التعلیمی 
الحكومي في العراق. وتطبيق السياسة التعليمية للدولة في هذا الجزء من 
أجزائهاء تلك السياسة التي أخذت طريقها للتطبيق في عاصمة الدولة منذ زمن 
ليس بالقصیر. وکانت تبتغی تحقیق أهداف ملحة تتعلق بقوة الدولة. وحفظ كيانها. 

ویبدو أن مدحت باشا قد وضع هذه الأهداف نصب عينيه حينما شرع 
بانشاء المدارس الحديثة في العراق. فحاکی بذلك سياسة الدولة ونظرتها الخاصة 
للتعلیم» في الوقت الذي كان ینتظر منه أن يترك بصماته المتميزة على السياسة 
التعليمية التي بدأ بتطبيقها في العراق لما كانت تمتاز به شخصيته من حب 
للاصلاح. واجتهاد في أساليب تنفيذه» وقوة لها مكانتها بين قادة الدولة ورجالها 
قادرة على تحقيقه. 


وهذا ما أدى إلى توقف انتشار التعليم بين أوساط المجتمع العراقي عند 
حدود معينة نتيجة لهذه السياسة التي كانت لا تری سوى تحقيق الأهداف 


(۱) السياسة التعليمية هي الخطط التي تضعها الدولة للتعليم وتحدد فيها شكل المراحل التعليمية 
وأهداف كل مرحلة وما يتعلق عموما بنظم التعليم وقواعده وأسسه. وهي جزء من 
السياسة العامة للدولة وإحدى مكوناتها التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا وتؤثر فيها وتتأثر بها 
في الوقت نفسه. وتستعين بها الدولة كوسيلة من وسائل بناء وتقدم المجتمع. أنظر: حافظ 
محمد عليء التخطيط للتربية والتعليم. (القاهرة. ۰/۱۹۳۰ ص۰۱۰ 
حافظ. محمد عليء تطوير السياسة التعليمية في المجتمع العربيء (بیروت. ۱۹۲۷): 
سس 4 ۱ 


انشاء المدارس. وبعیدا عن أي تخطيط سلیم. فقد آهمل مدحت باشا الاساس 
التعليمي الذي تمتله المدارس الابتد ائية؛ الذي يحب أ بنطلق م قى تقديم 
الخدمات التعليمية» وإنشاء نظام تعليمي سليم البنيان» وابتدأ بتأاسیس مدارس 
أعلى مستوى من المدارس الابتدائية. فأنشأً المدرسة الرشدية المدنية» والرشدية 
العسكرية؛ ومدرسة الصنائع التي تعتبر من المدارس الاختصاصية. کذلك فإن 
مدحت باشا قام بنقل نظام المدارس التي أسست في عاصمة الدولة بحذافيره السی 
المدارس التي أسسها في العراق دون أدنى تعديل تقتضيه بالضرورة تلك 
الاختلافات الجوهرية المتعددة التي كانت قائمة بين مجتمع العاصمة العثمانية 
والمجتمع في العراق7')؛ فأصبحت هذه المدارس أساسا غير سليم للمدارس 
الحديثة في العراق من جوانب عدیدة. كان أبرزها لغة التعلیم إذ استمرت 
المدارس في العراق تدرس أبناء البلاد العرب باللغة التركية حتى قبيل زوال 
الحكم العثماني. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن هنالك ما يدعو للإشادة بمدحت باشا لنجاحه 
في تأسيس هذه المدارس في ظروف لم تكن مهيأة لمثل هذا العمل. سواء من 
جانب المجتمع العراقي الذي كان شديد التحفظ آنذاك نحو كل ما هو جديدا". أو 
من جانب الدولة التي لم تكن لترصد ما يكفي من الأموال لتأسيس المدارس 
الحديثة(). كما أن مدحت باشا نجح في تجاوز العديد من العقبات الإدارية والفنية 
التي كانت تقف في وجه من يتصدى من الولاة للقيام بإنشاء المدارس خصوصا 
فى الولايات النائية كولاية بخداد» ومن تلك العقیات نقص الكتب المدرسية: 





(۱) نوار؛ تاريخ العرب الحديث. ص ۸ ۲. 
(۲) جريدة الرقیب, العدد ١١21١15‏ جمادى الآخرة ۵۱۳۲۸ (١111١م).‏ 
(۳) الزوراء العدد ۰۲۲۳ ٠١‏ ذي الحجة /48؟1١هء‏ (371ام). 


۱۱۸ 


وارتباك المناهج التعليمية» وعدم تمكين المعلمیسن. ومدراء المدارس من 
الاستمرار في أعمالهم في مکان واحد لمدة طويلة'. 

وقد آثرت طلبات استانبول المستمرة للأموال على استمرار مدحت باشا في 
آعماله الاصلاحبة. خاصة ما یتعلق منها بالتعلیم وانشاء المدارش الحديثة» حيث 
آدت ضغوط محمود ندیم باشاء الذي تولی رئاسة الوزارة بعد وفاة الصدز الأعظم 
عالي باشا في آواخر سنة ۰۱۸۷۱ للحصول على مزید من الأموال من ولاية 
بغداد إلى عدم تمكن مدحت باشا من الاستمرار في تنفیذ اصلاحاته في العمراق 
فقدم استقالته!]۰ وغادر بغداد في ۱۳ مایس ۰۱۸۷۲ 

على أن (صلاحات مدحت باشا بصورة عامة واصلاحاته في مجال الثقافة 
والتعلیم بصورة خاصة قد نجحت نجاحا ملحوظا في رفع درجة الوعي الفكري في 
العراق» حيث انبری عدد من الناس إلى مناقشة أحوال التعلیم في البلاد على 
صفحات جريدة الزوراعی وطرح الاقتراحات العديدة بهدف تعمیمه» وکان ذلك قبیل 
مغادرة مدحت باشا لبغداد وبعد مغادرته لها , فاقترح أحد المواطئيسين یرون 
صرف الأموال من خزينة آوقاف ولاية بغداد لغرض تأسیس واصلاح المدارس7", 
وناقش آخر ذلك الاقتراح مبینا عدم فائدته لوحده. ومورداً عدة اقتراحات في 
مقابله منها استحصال آجور دراسية من الطلاب الأغنیای "وتخصیص مقدار 
نقود من جانب الحکومة للمکاتب الابتدائیة "۰ موکدا ”أن انتظام المکاتب لا يتم 


(۱) آنظر: مذکرات مدحت باشاء ص ۲۰۳. 

Davison, ۵۳۰ cit., ۰ ۲( 
۱ .۲۲۰ الزوراء العدد‎ )۳( 

(4) الزوراء العدد ۰۲۲۳ ١5‏ ذي الحجة ۱۲۸۸ه-» (2۱۸۷۱). 
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الا بتخصیص بعض النقود من الخزينة الجلیله۳ واعتبر أن ”هذه الصورة 
مرجحة على كافة الوجوه ونبه هذا أيضا إلى ضرورة ایجاد إدارة مستقلة 
لشؤون التعلیم. واعتبر عدم وجود مثل هذه الادارة سبباً من أسباب تأخر 
المدارس. أو عدم تقدمها في أحسن الأحوال. 

كما صدرت دعوات لإصلاح العراق في المجالات کافة» ومن بينها التعليم. 
فقد نشرت جريدة الزوراء عقب مغادرة مدحت باشا مقالا شغل معظم صفحتيها 
طالب بتنمية الزراعة وذلك بتصدير الحاصلات الزراعية إلى خارج العراق عن 
طريق الاعتناء بطرق المو اصلات. لزيادة الموارد المالية. ودعا كذلك إلى تنمية 
ودعم الصناعة والتجارة والتعلیم1. 


(۱) (۲) الزوراءء العدد ۰۲۲۳ ٠١‏ ذي الحجة ۱۲۸۸ه ۰ (۸۱۸۷۱). 
(۳) الزوراء العدد ۰۳۵۵ ۱4 ربیع الاخر 15/5 ١هاء‏ (۱۸۷۲م). 
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ات 5 : Xa‏ الى 


مدخسل 


يتطرق الباب الثالث لدراسة التعلیم الحكومي ومؤسساته التي وضع 
قواعدها مدحت باشاء وذلك في المدة الواقعة بين رحیل هذا الوالی عن بغداد سنه 
۲ واعلان الدستور العثماني سنة ۸. . وجاء تحدید مدة الدراسه هذه 
بسنتي ۲ ۱۹۰۸9 بسبب استقرار السياسة التعليمية للدوله في هذه الفترة 
التي اتصفت بخلوها من أية مؤثرات تغير من اتجاهات التعلیم الرسس‌مي وسير 
عملية بناء مؤسساته. وکان اعلان الدستور العثماني نقطه انطلاق نحو عهد 
جدید أثرت أحداثه منذ أيامه الأولى على جوانب وقضایا متعددة من بینها التعليم؛ 
وهذا ما اقتضی أن تکون بداية هذا العهد نهاية للفترة التي یتناولها هذا الباب مسن 
الدر اسة. 

وهناك سبب أساسي آخر دعا إلى تحدید بحث التعلیم الحکومي بتلك المدة 
بعینها. وهو أن (سالنامات) و لایات العراق الثلاث ونظارة المعارف العمومية قد 
ساعدت على رسم صورة واضحة للتعلیم الحکومي في هذه الفترة على وجه 
الخصوص دون الفترة التي تليهاء ذلك أن معظم هذه السالنامات كان قد صدر بين 
سنتى ۱۸۷۰ و ۱۹۰۷ مما مكن من تناول التعليم الحكومي بین ۱۸۷۲ و۱۹۰۸ 
بصورة تفصيلية خرج البحث فيها بإحصائيات عن أعداد المسدارس ومعلميها 
وطلابهاء وبمعلومات كثير: أخرى عن التعليم الحكومي لم تدونها سوى تلك 
السالنامات. 


ومؤسسات التعليم الحديث الرسمية التي تناولها هذا الباب توزعت على 
ثلاثة فصول تناول الأول والثاني منها المدارس المدنية للبنين والبنات والمدارس 


۱۳۳ 








العسكرية والمهنية. بجمیع مستویاتها. ولم یقتصر تناول هذه المدارس على ذکر 
أعدادهاء وأعداد معلمیها وطلابهاء وتوزیعها على المناطق المختلفة من و لیات 
العراق» ومواد الدراسه التي كانت تدرس فيهاء وغیرها من آمور تخص طبيعمة 
أعمالها فحسب. بل حاولنا بقدر المستطاع أن ندرس ظروف إنشاء هذه المدارس 
ومدی ارتباطها باهداف الدولة. وما تحقق من هذه الأهداف» وأن نتسابع حركة 
(نشانها وعلاقة هذه الحركة بسياسة الدولة. وبنشاط الولاةء أو بالأوضاع الأمنيةء 
أو غيرها من العوامل التي تدفع أو تثبط تلك الحركة. كذلك حاولنا أن نبين مقدار 
تأثیر المدارس الحكومية في مستوى التعليم وانتشاره بين أوساط المجتمع 
العراقي» ومدى تناسب ما فتح منها في ولايات العراق مع عدد سكان هذه 
الولايات. 

أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى ذكر إدارات التعليم في الولايات الثلاث 
ومواردها المالية» مبينا مدى كفاءة هذه الإدارات في تسيير شؤون التعليم 
الحكومي والعمل على تطويره وتوسيعه. وكانت الإدارة التعليمية في كل ولاية 
تشتمل على مديرية للمعارف في مركز الولاية تتفرع منها دوائر للمعارف في 
السناجق التابعة لها وفی بعض أقضية هذه السناجق. وهناك هيئة استشارية 
لشؤون التعليم تسمى ب (مجلس المعارف) تعمل إلى جانب إدارات التعليم. 


. امھ وله د 








المد امرس المدنيةللبنين والبنات 


أو : المد ارسآ تدائة للبنين 


لم يلق التعليم الابتداني في العراق اهتماما من قبل الدولة حتى أواخر العقد 
التاستع من القرن التاسع غشرء أي بعد سبعة عشر عاما من شروع الدولة 
بانشاء المدارس الحدينة في هذه البلادء وذلك بسبب سیاستها التي رسمها فانون 
التعلیم العام الصادر سنة ۰۱۸۲۹ والتي ألقت بمسوولية إنشاء المسدارس 
الابتدائية على عاتق السکان المحلیین؛ فقد سبق القول أن هذا القانون نص في 
مادته الرابعة على أن نفقات إنشاء وإدامة المدارس الابتدائية» ورواتب معلميها. 
ومصاريفها الأخرى يجب أن تسوّی من قبل الأهالي في ولايات الدولة. 

وقد عبرت جريدة الزوراء في أوائل سبعينات القرن التاسع عشر عن 
موقف الدولة من عملية إنشاء المدارس الابتدائية حين دعت الناس إلى الكف 
عن مطالبتهم الحكومة بانشاء المدارس الابتدائية» ورأت أن فضل الحكومة عليهم 
هو عدم ممانعتها لإنشائهم مثل هذه المدارس» وتسهيلها لمهمة من يقوم بدلك 


۱ ۲ ۵ 


منهم» وطلبت منهم تأسیس المدارس الابتدانية بجهودهم. وحفزتسهم إلى ذلك 
بذکرها ما وصلت إليه الأمم الراقية من تقدم ثقافي وضناعي نتيجة أخذها 
"بالمعارف والفنون"» وناشدتهم إلى ضرورة التنبه من حال الغفلة التي يرون 
بالعمل على تأسیس مقدار من المدارس الابتدائية لتخلیص آولادهم ووطن هم 
من "ورطة الجهل“''. 

ولعل من بين الأسباب التي أدت إلى عدم اهتمام الدول 2 بفتح المدارس 
الابتدائية في العراق. واعنمادها على الکتاتیب -التي زاد عددها نتيجة لذلك- في 
المرحلة الأولى من مراحل التعلیم هو ترکیزها على فتح الم‌دارس الرشدیه 
والاعدادية بنوعیها: المدنية والعسكرية لحاجتها إلى خريجي هذه المدارس. كما 
أن رغبة الدولة المستمرة في زيادة وارداتها من الولایات آدت إلى امساکها عن 
صرف الأموال حنی على الخدمات الاجتماعية الضروریه کالتعليم الابتدائي. 

ولم يكن نقص المعلمین سببا في (همال الدولة للتعلیم الابتداني» وتأخرها 
في فتح مدارسه كما یری أحد الكتاب('), إذ أن الدولة كانت قد وفرت عددا من 
المعلمين للمدارس الرشدية والإعدادية التي قامت بفتح عدد منها قبل قيامها 
بتأسيس المدارس الابتدائية بسبعة عشر عاماء مما يدل على تمكنها من توفير 
عدد آخر من هؤلاء للمدارس الابتدائية خاصة وأن تأهیل معلمي هذه المدارس لم 
يكن عسيراً: أو يحتاج إلى وقت طويلء إضافة إلى أن المدارس الابتدائية كانت لا 
تحتاج آنذاك إلا لعدد صغير جدا من المعلمين. 


ومهما يكن من أمر هذا التأخر في تأسيس المدارس الابتدائية في العراق 


(۱) العدد ۶۳۳۲ ۰ صقر ۱ اش : (۱۸۷۶ه). 
(۲) آنظر: الهلالي. المصدر السابق. ص ۰۱۰۲ 


فان آول مدرسة ابتدائية حديثة وجدت في ولایات العراق كانت مدرسة مدينة 
الموصل() الايتدائية التى أسست قبیل حلول عام ۱۸۲۱ بمساعي أحد وجهاء 
هذه المدينة!'). وقد ظلت هذه المدرسة المدرسة الابتدائية الوحيدة في الموصل 
حتی سنه ۰.۱۸۹۰ 


آما في ولاية بغداد. فان المدارس الابتدائية الحديثة لم تظهر فیها الا في 
سنة ۰۱۸۸5 أي بعد أكثر من ربع قرن على تأسیس مدرسه مدينة الموصل 
الابتدائية. على أن هنالك ما يشير إلى أن مدرسة ابتدائية قد آنشئت في مدينة 
بغداد سنة ۰۱۸۷4 حيث ذكرت جريدة الزوراء أن مجلس معارف ولاية بغداد قلم 
بفتح مدرسة ابتدائية من واردات (هوائية) -كما أسمتها- إذ ليس لهذا المجلس 
مخصصات معينة للمدارس الابتدائية. وقد عين معلم لهذه المدرسة:؛ ودخلها 
(۱:۰) طالبا. وعلقت الجريدة على ذلك قائلة: ”إن هذا المكتب ما فيه كفاية 
لبلدتنا نظراً لجسامتها وأقل ما يحتاجه [كذا] عش رون أو ثلاشون مكتبا مثل 
هذا...“؟. وأضافت بان واردات المجلس (الهوائية) هذه قليلة مما سبب إعاقة 
فتح المزيد من المدارس الابتدائية. ودعت في الوقت نفسه متصرفي الألوية/؛) 
”الاقتفاء لأثر مجلس المعارف بتدارك واردات هوائية وإنشاء مكاتب على قدر 
اللزوم(؟. الا أن هذه المدرسة فيما يبدو -إذا كانت قد فتحت فعلا كما ذكرت 
جريدة الزوراء- لم تستمر في عملها الا مدة قصيرة جداء إذ لم.نعثر على أي ذكر 


.۳ ۲۲ أسست بجوار محلة باب الجيش (باب لكش). صائغ» المصدر السابق» ص‎ )١( 
هو فهمي أفندي بن مصطفى أفندي العمري. أنظر: المصدر والصفحة أنفسهما.‎ )۲( 
۱ . 8۱۲۹۱ الزوراء العدد ۰۶۲ ۱۷ جمادی الثاني‎ )۳( 
المتصرف: آکبر موظف اداري في اللواء أو (السنجق) كما كان یسمی آنذاك.‎ )4( 
. الزوراء العدد :۰ ۱۷ جمادی الثاني ۱۲۹۱ ه‎ )5( 


۱۳۷ 


لها في المصادر کافه بما فیها (سالنامات) ولاية بغداد. 


على أن سبق ولاية الموصل لولاية بغداد في إنشاء آول مدرسة ابتدائيية 
حديثة راجع كما يرى الاستاذ الدکتور عبد العزیز نوار إلى عاملین: آولسهما أن 
الحكومة العثمانية قد أتيح لها تنفيذ مخططاتها التعليمية في منطقة الموصل بعد 
أن أحكمت سیطرتها على تلك المنطقة عند منتصف القرن التاسع عشر حینما 
قامت بتصفية الامارات والحکام الذين فرضوا آنفسهم على الدولة. فأنهت بذلك 
عوامل الاضطراب التي كانت تعم هذه المنطقة من قبل. في حين أن الاضطرابات 
التي كانت تحدث في ولاية بغداد بسبب منازعات العشاثر المستمرة مع الحكومة 
العتمانیه ظلت قائمة إلى ما بعد انتصاف ذلك القرن مما لم تتمکن معه الحكومة 
من القيام بتنفيذ مخططاتها التعليمية. وهذا ما أخر ظهور تلك المدارس في ولاية 
بغداد. أما العامل الثاني فهو احتواء الموصل على نسبة عالية من العنصر 
الترکي» وقربها للأناضول جعل منها منطقة يمكن للدولة أن تقوم بإدخال التعليم 
الحديث فيها نظرا لأن تصور الدولة آنذاك يوحي بأن وجود بيئة تركية يسهل من 
تأسيس المدارس الحديثة!'). 

الا أن الظروف التي أحاطت بتأسيس المدرسة الابتدائية تلك فى مدينة 
الموصل تظهر أسبابا أخرى لا علاقة لها بالأوضاع الأمنية في المنطقة؛ وبخطط 
الدولة العثمانية في نشر التعليم. إذ أن الحكومة لم تبادر إلى تأسيس تلك المدرسة 
من تلقاء نفسها حيث اتضح أنها أنشئت بجهود أحد أبناء المدينة: ولم يكن تأسيسها 
صمن مخطط حكومي لنشر التعليم. ولعل جهود مجتمع مدينة الموصل متمثلة في 
سعي أحد أبنائها لإنشاء هذه المدرسة الابتدائية جاءت نتيجة لسببين هما: 


(۱) أنظر: نوارء تاريخ العرب الحديث. ص ۲-۲۶۱ 4 ۲. 


۱۳۸ 


۱- تأثر مجتمع هذه المدينة بالنهضة التعليمية التي آوجدتها المدارس الحديتة 
التي أسست من قبل الإرساليات التبشيرية في تلك الولاية. وخصوصا مدارس 
الاباء الدومنيكان التي توسعت بشكل واضح لتشمل مدن وقرى ولاية الموصل 
وذلك منذ أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر''. 

؟- كما أن قرب الموصل من حلب جعلها في تماس مع النهضة الثقافية في الشام 
التي أثرت في المجتمع الموصليا"!؛ ودفعته إلى مطالبة الحكومة بفتسح 
المدارس الابتدائية. 

ومهما كانت أسباب سبق الموصل لبقية مدن العراق في إنشاء المسدارس 
الابتدائية فان الاقتصار على فتح مدرسة أو مدرستين في العراق كله للدراسة 
الابندائية حتى منتصف ثمانينات القرن التاسع عشر لا يدل على اهتمام بأمر 
المدارس الابتدائية إذ لم تبداً الدولة بإنشاء مثل هذه المدارس بصورة جدية الا 
في فترة ولاية تقي الدين باشا الثانية لبغداد (۱۸۸۷-۱۸۸۱). فقامت في عام 
5 بفتح أربع مدارس ابتدائية خارج مدينة بغداد» هي: 

- مدرسة البغيلة (النعمانية) في قضاء كوت الإمارة. 

- مدرسة قضاء الدلیم. 

- مدرسة المسيب في سنجق كربلاء. 

- مدرسة النجف في سنجق كربلاء. 


(۱) أنظر: سن م ع: ۱۳۲۱ھ ۰ ص 1868. 

(۲) يرى أحد الدبلوماسيين الأجانب أن الموصل في أواخر العقد الثامن من القرن التاسع عشو 
فاقت حلب ودمشق في نهضتها الثقافية. حيث كانت ”في عام ۱۸۷۹... تؤلف مركزا ثقافيا 
بالغ الحيوية...“. وكان القنصل الفرنسي فيها ”في تلك الفترة يضعها من هذه الجهة فوق 
دمشق وبغداد وحلب» ويقول: بوسع القاهرة فقط أن تزعم مضاهاتها..". أنظر: دي 
فوصیل. المصدر السایق: ص ه 4. 


وفی السنة التالية (۱۸۸۷) فتحت مدرستان ابتدائیتان خارج مدينة بغداة اشا 
هما: 
- مدرسة علياوة في قضاء خانقین. 
- مدرسة عانة(. 

ویبدو أن تأسیس هذه المدارس خارج مدينة بغداد كان نتيجة لادراك 
المسؤولين عن شؤون التعليم ضرورة نشر المدارس في أنحاء ولاية بغداد التي 
لم تسس فيها أية مدرسة حديثة بعدء بينما كان في مدينة بغداد. وبعمض مدن 
الولاية عدد من المدارس الرشدية التي كانت تعتمد على الکتساتیب بدلا من 
المدارس الابتدائية في تزویدها بالطلاب. كما أن بعض هذه المدارس الرشدیه 
كانت تحوي صفوفا لمرحلة الدراسة الابتدائية. 

وفي زمن الوالي سري باشا ترا میج مدينة بعداد لاول 
مرة تأسیس المدارس الابتدائية الحديثة فيهاء إذ آنشئت سنة ۱۸۸۹ آربع مدارس 
ابتدائية وزعت على مناطق مختلفة من بغداد. وهي: 
- مدرسه جدید حسن باشا. 
مدرسة الفضل (الحمیدیه). 
مدرسة الکر خ. 
مدرسة الأعظمية!'). وبذلك يكون عدد المدارس الابتدائية التي آنشسنت في 


1 


ولاية بغداد حتی سنة ۱۸۸۹ عشر مدارس”2"). 





تا نی ۹ھ ٢‏ ص .٩ ۷ ٩-4۷۲‏ 
(۳) ذكر الهلالي في كتابه سابق الذكر ل E‏ إليه سابقا 


0 بأن المدارس الابتدائية لم توسس في ولاية بغداد إلا بعد سنه ۱۸۸۹ فى الوقت 


3-5 


۱۳۸ 


ثم تواصلت حرکه انشاء المدارس في الولاية في عام ۱۸۹۱ ففتحت مند 

تلك السنة ائنتان وعشرون مدرسة على النحو الاتی: 

- فقت فی ممنة ۱۸۹۲: قلاث مد ارس الان فى موا ب [فطتابونجی1 
والعثمانیة)» والثالثة في مدينة الهندیة. 

- وفي سنة ۲ مدرستان في سامراء وأبي غریب. 

- وفي سنة ۱۸۹۳: مدرسه واحدة في مدینه بغداد (الفضل). 

- وفي سنه ۱۸۹۶: مدرستان في المحمودية وفي محلة المیدان بمدینه بغداد. 

- وفي سنة ۱۸۹۷: آربع مدارس. واحدة في کل مدينة من مدن بغداد والحلة 
وبلد وسميكة (الدجیل). 

- وفي سنة ۱۸۹۸: آربع مدارس. مدرستان في مدينة مندلي ومدرسة واحدة 
في کل من الراشدیه وخانقین. 

دوقي سنة ۱۸۹۹: مدرسة مدينة الحلة فى محلة (الطاق). 

- وفي سنة ۱۹۰۲: مدرسه تطبیقات دار المعلمین في بغداد. 

- وفي سنه ۱۹۰۳: مدرسة مدینه القاسم. 

- وفي سنة ۱۹۰۵: مدرسة مدينة الاسکندرید. 

- وفي سنة ۱۹۰۷: مدرستان واحدة في مدينة بغداد والأخرى في سلمان باك 
(المدائن)'. 


الذي اتضح فيه أن تلك المدارس أسست منذ سنة ۱۸۸۲ وبلغ عددها سنة ۱۸۸۹ عشر 
مدارس. ولعل عدم اعتماد الباحثين على المصادر الأصلية في تتبع نشوء المدارس 
الابتدائية قادهما إلى هذا القول. 

(۱) س ن م ع۰ ١۱۳۱ھ‏ ص ۰۹۷۵-۹۷۲ 15"اه. ص .٤4۸۳-٤۸۰‏ س وب ۱۳۰۹ھ 


۱۳۱ 








وبهذا یصبح عدد المدارس التي فتحت في ولاية بغداد حتی سنه ۱۹۰۸ 
(۳۲) مدرسة تراوح عدد الطلاب في کل مدرسة منها بين (۱۰) طلاب و(۲۱۱) 
طالبا(). ویعنی هذا أن حركة إنشاء المدارس الابتدائية في الولاية كانت بطيئة 
خلال تلك الفترة ولم تكن خاضعة لبرنامج خاص أو جدول زمني معين بقدر ما 
كانت تتعلق بنشاط الولاة ومدى جديتهم في تنفيذ المشاريع العامة أو دورهم في 
حث الدولة على توسيع تلك المشاريع. فقد شهدت بداية فترة حكم الوالي الصاج 
حسن رفيق باشا »)۱۸۹٦-۱۸۹١(‏ الذي عرف بحرصه على استتباب الأمن في 
ولاية بغداد وبعمله على تقدمها واعمارها(. تأسيس ثمان مدارس ابتدائية في 
غضون سنوات ثلاث ۰۱۸۹-۱۸۹۱ كان نصيب مدينة بغداد منها أربع 
مدارس. أما المدارس الأربعة الأخرى فقد فتحت في مدن: الهندية وسامراء وأبي 
غريب والمحمودية. هذا في الوقت الذي لم تؤسس فيه أية مدرسة ابتدائية خلال 
سنتي ۱۸۹۵ و۰۱۸۹ 

كذلك فان فترة حکم الوالي عطاء الله باشا (۲ ۱۸۹۹-۱۸۹ التي تمسيزت 
بالهدو ء والاستقرار نتيجة الادارة الكفوءة لهذا الواليی(: قد شهدت توسعا في 





ص 4 4 ۱- ۰۱4۵ ۳۱۱ف ص ۰۱4۷ اها ص ۰۱۰۰ ۱۳۲۱هب ‏ ص ۷۸. 
اه ص۰۷۹ ۱۳۲۵ه- ص ۰۱56 ۳۳6 العزاوي. المصدر الس‌ابق» ج۸؛ 
ص۳۷٠‏ . العلاف؛ عبد الكريم بغداد القديمة؛ (بفداد. ۰)۱۹۲۰ ص ۲۵. 

(۱) ذکرت معظم سالنامات ولاية بغداد أعداد طلاب المدارس الابتدائية في الولاية. آنظر من‌ها 
رشن ور a E‏ ص فل ان TT‏ وى ۲۱۳ ترصن a‏ 
سا ای لقني ان کی NNN‏ 

Chiha, op. cit., p.82. )۲( 

Ibid. (۳ 


۱۳۲ 


تأسیس المدارس الابتدائية في مدينة بغداد وبقية مدن والولاية. حيث تأسست 
ثمان مدارس ابتدائية خلال سنتي ۱۸۹۷ ۰۱۸۹۸ كان نصيب کل من مدينتسي 
بغداد ومندلي منها مدرستان لكل منهماء وتوزعت المدارس الاربعة الاخری على 
مدن: بلد وسميكة (الدجیل) والحلة وخانقين''. 


وقد آهملت بعض مدن ولاية بغداد من ناحية إنشاء المدارس فيهاء فلم 
تفتح في مدينة الديوانية مركز سنجق الديوانية التابع لهذه الولاية على سبیل 
المثال أية مدرسة ابتدائية طوال تلك الفترة التي تنتهي بسنة .'۱۹٠۸‏ 


ولعل ما أشرنا إليه سابقا من سوء إدارة الدولة لولايات العراق المتمثل 
بكثرة تبدل الولاة» وقصر مدة اقامتهم» وقلة كفاءة معظمهم قد تسبب في بطع 
حركة إنشاء المدارس الحكومية بجميع مستوياتها وليس المدارس الابتدائية 
فحسب. وبصورة تشمل ولايتي الموصل والبصرة أيضا ولا تقتصر على ولاية 


فل 


بعداد. 


أما فيما يتعلق بالمدارس الابتدائية في ولاية الموصل فقد استمرت 
المدرسة التي ذكرنا بأنها فتحت قبل عام ١85١‏ في عملها كمدرسة ابتدائية 


(۱) س نمع ۱۳۱۹ھ » ص ۸۳-۸۲ 4. 

(۲) ذکر الهلالي بانه قد فتحت فى هذه المدينة مدرسة ابتدائية في عهد الوالي نامق باشاء أي 
بين عامي ۱۸۹۹و ٠۹٠١۲‏ . آنظر: المصدر السابق» ص ”57 .١‏ وقد ردد :اه( ما ذكره 
الهلالي. أنظر: .0.128 ,16 .م0 إلا أن (سالنامة) ولاية بغداد لسنة ۱۳۱۸ه التي أشار 
الهلالی بآلاعتماد علیها فیما آورده. و (سالنامات) ولاية بغداد كافة لم تذکر ذلك مطلقا. 
علاوة على أن أهالي هذه المدينة قد اشنکوا سنة ۱۹۰۹ على صفحات جريدة الرقیب من 
”عدم تشکیل مکتب ابتدائي فيه [ في مركز سنجق الديوانية] إلى الان..." آنظر العدد 4 
۷ محرم الحرام ۷ 


۳۳ 





وحيدة في الولاية حتی سنة ۰۱۸۹۰ حیث آنشنت في تلك السنة خمس مدارس 
ابتدائیه في قرى الولاية وهي: كوكجلي. منارة الشبك. طوبزاده. الدراویش. 
عمر قبوجي. أعقبها فتح خمس مدارس أخرى في عام ۱۸۹۲ في قری: 
یارمجه. أبو جربوعية. أورطةء قرة قوينلي» شريخان» ثم فتحت مدرسة أخرى 
في العام التالي» ۰۱۸۹۳ في ناحية سندي كلي("). 

إلا أن التوسع. النسبي. في عملية إنشاء المدارس الابتدائيية في هذه 
الولاية جاء قبل حلول القرن العشرين بسنتین. فقي سنة ۱۸۹۸ فتحت أربع 
عشرة مدرسة ابتدائية في الولاية كان منها خمس في مدينة الموصل) والأخوى 
في أقضية: زاخو ودهوك وعقرة والعمادية وأربيل علاوة على ثلاث مدارس في 
مدينة كركو ك( ومدرسة واحدة في مدينة السليمانية. ومنذ تلك السنة (۱۸۹۸) 
حتى سنة ۱۹۰۸ أنشئت أربع مدارس أخرى» اثنتان في مدينة الموصل في عام 
۰۹ وواحدة في كل من قضاء كويسنجق وقرية نينوى فتحت الأولى في 
سنة ۱۸۹۹ والثانية فى سنة ۱۹۰۱(*. 


)١(‏ سنمع. ۰۵۱۳۲۱ ص1۸۷. 
وقد ذكر الهلالی في كتابه المذكور سابقاء ص ۱۷۸-۱۷۷ دون أن يشير إلى المصدر الذي 
استقى منه معلوماته بأن المدارس الابتدائية لم تفتتح خارج مدينة الموصل حتى حوالي 
سنة ۰۱۹۰۰ في .الوقت الذي اتضح فيه أن تلك المدارس قد بدئ بتأسيسها خارج مدينة 
الموصل منذ سنة ۰۱۸۹۰ وأصبح عددها بعد سنتين فقط من بدء إنشائها عشر مدارس. 

(۲) في محلات: جامع خزام وسوق الصيف وباب السراي وجامع جمشيد وباب البيض. 

(۳) في محلات: القورية والقلعة وكوبري باشي. 

)٤(‏ في محلتي الرابعية والميدان. 
( 


)2 س ن م ع۰۴ ۱ه . ص ۱۸۷ . س و م ۵٥ھ‏ ؛ ص۵۸ ۱3۹-۱ TTT aT‏ 


۱۳ 


ویتضح مما تقدم أن عملية انشاء المدارس الابتدائية في ولاية الموصل 
كانت تسیر بصورة سريعة في بعض الأحيان» بینما كان إنشاء هذه المدارس 
یتوقف تماما ولمدة طويلة في أحيان آخری إذ أنه لم تفتتح أية مدرسة ابتدائية 


خلال السنوات ؛ ۱۸۹۷-۱۸۹ و ۱۹۰۸-۱۹۰۲ وبصورة عامه فان عملية 
تأسیس المدارس الابتدائية في ولاية الموصل في تلك الفترة كانت تسیر بصورة 
بطيئة كما كانت عليه في ولاية بغداد. حیث لم بتجاوز عدد المدارس التي فتصت 
في الولاية الثلائین مدرسة حتی سنة ۰.۱۹۰۸ ۱ 

آما بالنسبة لولاية البصرة فقد فتحت فیها عشر مدارس ابتدائية سنه 
۷ بعد ثلاث سنوات من تغییر وضعها الإداري» حيث آصبحت في عام 
٤4‏ ولاية مستقلة بعد أن ظلت لمدة أربعة اعوام منذ عام ۰ سنجقا تابعا 
لو لاية بغداد. وقد وزعت تلك المدارس على سنجق البصرة وکان نصيب مدینه 
البصرة منها سبع مدارس) وفتحت المدارس الثلاث الأخرى في نواحي الزبير 
وأبي الخصیب وشط العرب. وکانت هذه المدارس العشر هي آول مدارس 
للتعليم الابتد اني تفتتح في الولاية. 

ثم تواصلت حركة فتح المدارس الابتدائية في مطلع تسعینات القرن التاسع 
عشر وشملت سناجق الولاية الأخرى حیث فتحت في عام ۱۸٩۱‏ مدرسة في 
مدينة الناصرية مركز سنجق المنتفك» وثلاث مدارس في عام ۱۸۹۳ واحدة في 
کل من مدن: العمارة والقرنة وشطرة العمارة. وفي السنه التالية (۱۸۹۶) فتحت 
مدرسة في الحي ومدرسة في شطرة المنتفك. وکانت آخر ثلاث مدارس ابتدائية 
(۱) فتحت في محلات: السیف والمنارتین والمشراق والصبخة والمناوي والقطانة والعشار. 


(۲) س ن م ع» ۲ سس ص ۰۹۵۹۹-۹۰۸ وقد ألحقت جمیع هذه المدارس العشر في بدايه 
تأسيسها بجوامع ومساجد المدن والمحلات التي فتحت فيها هذه المدارس. 


۱۳ ۵ 


مس في ولاية البصرة ضمن المدة التي تنتهی بسنة ۸ ۱ ی لد امن ۰ 

سوق الشیوخ وعلي الغربي والزبیر التي فتحت جمیعها في عام ۲۱۸۹۷. 

على أن عملية انشاء المدارس الابتدائية في هذه الولاية كانت تسیر 
بصورة أبطأ مما كانت عليه في ولايتي بغداد والموصلء إذ لم تؤسس فيها طوال 
السنوات العشر التي تلت سنة ۲۷ سوى تسع مدارس ابتدائية فتح معظمها 
في سنجقي العمارة والمنتفك. فأصبح بذلك مجموع المدارس الابتدائية فی ولاية 
البصرة سنة ۲۷ تسع عشرة مدرسة. ولم تفتح أية مدرسة ابتدائية أخرى في 
هذه الولاية حتى سنة ۱۹۰۸. 

ولم تكن المدارس الابتدائية التي فتحت في ولايات العراق الثلاث فى تلك 
الفترة تتناسب مع حجم السكان في هذه البلاد. إذ لم يزد مجموع هذه المدارس 
في الولايات الثلاث عن (۸۱) مدرسة فقط حتى سنة ۱۹۰۸ وكان هذا العدد 
يبلغ )۷٩(‏ مدرسة سنة 65 أي أنه كانت هنالك مدرسة ابتدائية واحدة فى 
تلك السنة لكل (۲۸,۶۸۱) نسمة من سكان العراق(). 

وقد ساهم الأهالي في إنشاء بعض المدارس الابتدائية في الولايات الثلاث 
في تلك الفترةء فكانت تجمع منهم الأموال لبناء تلك المدارس(. كذلك قام بض 
وجهائهم بإنشاء عدد من المدارس الابتدائية» فقد قام الشيخ عبد الوهاب النائب 
بیتاء ثلاث مدارس ابتدائية في بغداد "من خالص ماله... ولما كملت تقدم بها إلى 





(۱) س ن م ۶ ات ۰۹۱۱۹۵ ۱۳۱۹ه ص۱۱ 24۱۷۹ تن و بصن 
۲۱ سس . ص ۱5۲. 

(۲) كان عدد سکان العراق فى سنة 65 يقدر ب ۲,۲۵۰,۰۰۰ نسمة. راجع مبحث 
الترکیب الاجتماعي. 

(۳) أنظر: س ن م ع» ۷۹ ص 41۷ ۱ صش . ص ۱۵-4 


۱۳1 


الحكومة لتکون برسم المعارف وتحت ادارتها۳. وأنشأ أحمد افندي ياسين 
مدرسة ابتدائية فى أبي الخصيب في ولاية البصرة(). إلا أن اتجاه الدولة الذي 
يلقي بمهمة إنشاء المدارس الابتدائية على عاتق السكان المحليين لم يحقق سوى 
نجاح ضئيل مما دعا الحكومة العثمانية إلى عدم التمتشك بك تماهاء فكانت تقوم 
في بعض الأحيان بتقديم فطع الأراضي اللازمة لبناء المدارس عليها ويقوم 
الأهالى بدفع نفقات بنانها وتأئیشها(). وکان هولاء في أحيان آخری یقومون بدفع 
تکالیف استئجار بناية لشغلها كمدرسة ابتدائية. وقسمت مصاریف (نشاء بعص 
المدارس الابتدائية في أحيان ثالثة؛ فكانت إدارة المعارف تدفع نصف تلك 
المصاريف» ويجمع الناس فيما بينهم نصف مصاريفها الاخرء كما جبرى وفقا 
لذلك بناء مدرسة (محلة الطاق) الابتدائية في مدينة الحلة(". وفي غير تلك 
الأحوال كانت إدارات المعارف في الولايات الثلاث تكفل ت عملية إنشاء 
المدارس الابتدائية. كذلك شاركت (إدارة الأملاك السنیة)(" ' في إنشاء عدد من 
المدارس الابتدائية» وإصلاح المنشأ منهاء وتقديم المساعدات المالية لها“ 
خاصة في ولاية البصرة التي كانت تضم معظم تلك الأملاك. على أن إدارات 
المعارف كانت تقوم [نذاك» نظراً لعدم وجود مخصصات ثابتة لإنشاء أبنية 
للمدارس الابتدائية بافتتاح قسم من تلك المدارس بصورة مؤقتة في الأجنحة 
الصغيرة الملحقة بمساجد وجوامع المدن. 





)۱( السهرودي. محمد صالح؛ لب الألباب: (بغداد. ۰/۱۹۳۳ ج۰۱ ص ۰۲۲ . 
(۲) آنظر: مق ن م ع» ۱۳۲۱هب. ص ۰ ۰4۰ 

(۳) آنظر: س ن م ع: ۱۳۱۲ه- ۰ ص ه ۰۹۷ 

(4) أنظر: س ن م ع: ۱۳۲۱هب › ص ۰۶۱۵-۶۰۵ 

(۵) وهي أملاك السلطان عبد الحمید الثاني من الأراضي الزراعية في العراق. 
۱ 


۰.۱۰۰۱۱ س و بص. “اه ص ۰.۱۰ س نمع ۷ شا ؛ ص‎ )٦ 


۱۳۷ 





على أن الدولة لم تتخل كلياً حتى أواخر عهدها في العراق عن اتجاهها 
الذي يلقي بمهمة إنشاء المدارس الابتدائية على عاتق الناس» حيث طلبت جريدة 
الرقيب سنة ۱۹۱۰ منهم ما طلبته جريدة الزوراء قبل ست وثلاثين سنة؛ وهو 
كفهم عن مطالبة الحكومة بفتح المدارس الابتدائية» والعمل على جمع التبرعات 
المالية لفتحها ”لأن الحكومة لا يساعدها وقتها الآن على إنشاء مكاتب كافية 
للأولاد وهي لا يقل اللازم منها للولاية عن ٠٠١‏ مكتب ابتدائي"۱). 


وكانت إدارات المعارف تقوم بتعيين معلمي ومستخدمي المدارس 
الابتدانية. وقد نصت المادة (۱۷۸) من قانون التعليم العام على ضرورة کون 
معلمي هذه المدارس من (تبعة) الدولة( ويرجح في التعيين منهم خريجو دار 
المعلمين. كذلك فقد نظمت المادة )١85(‏ من هذا القانون دوام المعلمين في 
المدارس» حيث قضت بفصل المعلم من عمله بعد أن ينبه إذا تغيب عنه عشر 
مرات خلال شهر واحدا؟!. وأكدت لائحة الامتحانات الصادرة سنة 
۰ اف ۷ مایس ١۱۸۹م‏ عن مجلس المعارف الكبير في استانبول 
الشروط السابقة التي يجب أن تتوفر في المعلمین بأن یکونوا من ذوي المؤهلات: 
وممن لهم نصيب وافر من العلم والمعرفة(". 


الا أن الحكومة لم توفر مثل هوّلاء المعلمین للمدارس الابتدائية في ولایات 


(۱) أنظر: الزوراء العدد ۰4۳۳ ۲۰ صفر ۱۲۹۱ه- (۱۸۷4م). 

(۲) العدد ۰۱۲۲ ۱۱ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ه-۰ (۱۹۱۰م). 

(۳) أي من مواطنیها المسلمین. 

(؛) الدستور م۰۲ ص ۶-۱۸۳ ۱۸. 

(5) عوضء عبد العزيز محمد؛ الإدارة العثمانية في ولاية سورية ۰۱۹۱4-۱۸4 (القاهرة, 
۹ ص ۹۸ ۲. ْ 


۱۳۸ 


العراق في بداية تأسيسهاء إذ كانت قد استخدمت للتدریس في هذه المسدارس 

بعض أبناء البلاد من رجال الدين المتخرجين في المدارس الدينية» وبعض معلمي 
الكتاتيب. وقامت في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر باستقدامه عدد من 
المعلمین الأتراك المتخرجین في دار المعلمین في العاصمة استانبول() للتدریس 
في المدارس الابتدائیة» وذلك قبل أن تقوم بانشاء دور للمعلمین في ولايات 
العراق مع حلول القرن العشرین. 

آما عدد معلمي المدرسه الابتدائية الواحدة. فکان یتراوح بين معلم واحد 
إلى ثلاثة معلمين» ونادراً ما كان يصل إلى أكثر من ذلك" 

ونظمت بعض مواد قانون التعليم العام عدة أمور تخص طلاب المدارس 
الابتدائية. فقد نصت المادة التاسعة منه على أن التعليم الابتدائي إلزامي للبنین 
في سن السابعة. ولكن مسألة إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية لم تكن عملية 
عند تطبیقها. خاصة في ولايات العراق فبقي هذا الأمر حبرا على ورق» ولم يكن 
إلا مجرد نظام اقتبسته الدوله من الأنظمة التعليمية الأوربية. . الفرنسية منها 
على وجه الخصوص[" اذ كانت هنالك عدة عقبات د تعترض تحقیق هذا الأمرء 
لعل آبرزها ما قد وضعته الدولة بنفسها حینما جعلت انشاء المدارس الابتدائية. 
ودفع رواتب معلمیها: ومصاریفها المختلفة من مسؤولية المواطنین. 


كما منعت المادة الثالئة اختلاط الأطفال المسلمين بغير المسلمین في 





.١ ۶ ۰ أنظر: 1 سوب المصدر السایق؛ ص‎ )١( 
بلغ عدد معطمي معلمی المدرسة الحميدية في بغداد سنة ۰۵ ۰ أربعة معلمين؛ اضافه لمدير‎ )۲( 
و‎ ۵ ٠١ ١ المدرسة الذي كان يدرس الصرف والقراءة التركية. . آنظر : س و لب : ۳ اف : ص‎ 


Diskin, op. cit., p.61. (۳) 


المرحلة الابتدائیة. ویبدو أن هذه المادة من القانون قد طبقت تطبيقاً تاماً في 
مدارس ولايات العراق الابتدائية» حیث لم یسمع عن وجود طلاب غير مسلمين 
في تلك المدارس. كذلك فان المادة الثلاثين بعد المائة قد نصست. فيما یخص 
وسائل عقاب الطلاب. على عدم جواز ضربهم. أو استعمال الألفاظ غير اللائقة 
معهم(). 

وعلی الرغم من أن التعلیم الابتدائي كان مجانياً. والزامی(") حسب هذا 
القانون. والقانون الاساسي الصادر سنة ۸۷۷ ۳(۱) فان المدارس الابتدائية في 
ولایات العراق آنذاك لم تكن تضم بين جوانبها الا عددا ضنیلاً من الطلاب. فكان 
عدد طلاب المدرسة الابتدائية الواحدة في ولاية بعداد یتراوح. كما سبق القول. 
بين (۱۰) طلاب و(۲۱۱) طالبا خلال الفترة الواقعة بين سنتی ۱۹۰۸۱۸۷۲ 
یی مرو وی ۷ بين (ه) طلاب 
و(۷۰) طالبا(؟). وفي ولاية لبصرة بين (۱۰) طلاب و(۸۰) طالبا في السنوات 
,)٩(۱ ۸۹۳-۱‏ 





(۱) الاستور. م۲: ص 4 ۱۷. 
Cuinet, op. cit., tome2, ۵۰ )۲(‏ 
وقد فرض القانون عقوبات مالية لمخالفة إلحاق الاطفال في السن التي حددها بالمدارس 

الابتدائية. 

) ۳) وهو أول دستور للدولة العثمانية وضعه مدحت باشا على ضوء دساتير بعض الدول 
الأوربية. وكان يتألف من )۱۱٩(‏ مادة. وقد أكدت المادة )١١4(‏ منه على إلزامية التعليم 
في المرحلة الابتدائية. آنظر تعریبه في: : فارس» سلیم؛ ٠‏ كنز الرغائب في منتخبات الجوانب. 
جا (الأستانة. ۵ ۱ ش). ص ۲۷-۵ . 

. ۱۵۹-۱5۸ س و م۰ ۱۳۲۵هب  ص‎ )٤( 

(5) س و بص ۸س ص .۷٤‏ ۱۳۰۹ھ ص ۳۲۷. ۱ اف ص ۰۱۳۱-۰۱۳۰ ۱۵۳ 


۱ + 


أما فيما يتعلق بمواد الدراسةء فقد أغفلت المصادر التي بين أيدينا بما فیها 
(السالنامات) ذكر المواد التي كانت تدرس في المدارس الإبتدائية في ولايات 
العراق في تلك الفترة. الا أن قانون التعلیم العام الصادر پر لک أن 
مواد الدراسة في المدارس الابتدائية الحكومية كافة تتألف من: الحروف 
الأيجدية» القر آن الكريم» التجوید؛ الأخلاق: علم الحال» تعليم الكتاية؛ مختصر 
الحساب؛ مختصر التاريخ العثمانى» مختصر الجغرافيةء المعلومات النافعة!'). ولم 
تكن هذه المواد فيما يبدو تدرس جميعها في المدارس الابتدائية في ولايات 
العراق» وذلك للنقص الذي كانت تعانيه تلك المدارس في أعداد المتسيكة. الانان 
معظم المواضيع الدراسية التي ذكرها قانون التعليم كانت تدرس -كما أشار 
مصدر واحد- فى المدارس الابتدائية في العراق أواخر العقد الأول ممن القرن 
العثير وة 


ولم تقتصر المشاكل التي تعترض إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة عمل 
المدارس الابتدائية على مواد الدراسة فى هذه المدارس بل إن هنالك جوانب 
أخرى تتعلق بعمل وأنظمة تلك المدارس يصع الوقوف عليها وتوضيحها 
بصورة دقيقة, وسبب ذلك راجع إلى عدم العثور على سجلات هذه المدارس أولا. 
وإهمال المصادر لتلك النواحي» فضلا عن ندر : واه امس در تلثساء وتفدق أن 
سجلات مدارس العر اق کاقة ومن بینها المدارس الابتدائية قد فقدت خلال 
انسحاب الاتر اك من العراق أمام زحف جيوش ااحتلال البريطانيء إذ حمل 
رس سح 
(۱) أنظر: المادة (5) الدستور م۰۲ ص ۰۱۹۷ 
(۲) جريدة الرقیب؛ العدد ۰۱۲٩‏ ۱۱ جمادى الآخرة ۸ه . وقد حددت الجريدة مواضيع 
الدراسة في المدارس الابتدانية في العراق بما يلي: الدیسن» النجصو ؛ اللغة؛ الحساب: 
الجغر افیا؛ التاریخ: حفظ الصحة. 


الاتر اك خلال انسحابهم السجلات الحكومية المهمة وقاموا باتلاف باقي السجلات. 
أو ترکوه على أحسن تقدیر لعبث الأيدي التي امتدت لنهب أثاث الأبنية. الحکومب 2 
بصورة عامه. ومن ضمنها أبنية المدارس(۱). 

وكانت مدة الدراسة في المدارس الابتدائية في بداية إنشائها في العراق 
من الأمو ر التي يصعب تحديدهاء إلا أن مدة الدراسة في جميع المدارس الابتدائية 
في الدولة كانت أربع سنين حسبما تقرر في قانون التعليم العام ثم أضبحت ثلاث 
سنین في العقد الأخير من القرن التاسع عشر(. وفى السنوات القليلة النسی 
أعقبت إعلان الدستور العثماني سنة ۱۹۰۸ أشارت بعض المصادر إلى أن مدة 
الدراسة في المدارس الابتدائية في ولايات العراق كانت ثلاثة أعوام(. 

على أن إتمام الطالب لمرحلة الدراسة الابتدائية بعد اجتيازه للامتحانات 
التي تجري في شهر حزيران كان يؤهله للالتحاق بالمدارس الرشدية دون إجواء 


امتحان له!؛) كالذي كان يجري للطلاب الملتحقين بهذه المدارس من خريجي 
الكتاتيب. 


وکانت إدارات المعارف تتولی دفع نفقات ومصاريف المدارس الابتدائية. 
و هذه النفقات والمصاريف. التي كانت تستراوح بين (۲۰۰۰) إلى (۱۰۲۰۰) 
ب او سس 
(۱) کوك. المصدر السایق. ص۹۷٠.‏ 
الوردي. علي (دکتور )؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث ج + (بغداد ۷4( 
ص ۳۳۱. 
)۲( الحصريء ساطع. حولية الثقافة العربية؛ الإدارة الثقافية: جامعة الدول العربيسة. س ۱ 
(القاهر ق )٩‏ ص :. ۱ 
(۳) أنظر: جريدة الرقیب» العدد ۰۱۲۲ ۱۱ جمادی الآخرة: ۱۳۲۸و 
)٤(‏ آنظر: الباب الرابع من قانون التعلیم. 


قرش للمدرسة الو احدة سنویا آوائل القرن العشرين: هي رواتب معلمي 
ومستخدمي تلك الفذاز من( 


]يا موا عور ال تقو عی اوه للك 
: سل و NR.‏ 


لم تشهد السنوات العشر التي أعقبت تأسيس أول مدرسة رشدية في مدينة 
بغداد من قبل مدحت باشا سوى تأسيس مدرسة رشدية واحدة خارج مدينة بغداد 
ضمن نطاق الولايةء حيث حبث افتتحت مدرسة رشدية فى مدينة الحلة سنه AVY‏ 
في زمن الوالي رؤوف باشا الذي تولى منصب والي ولاية بغداد بعد مدحت بش 
لمدة عام واحد. وفی نهاية السنوات العشر تلك فتحت مدرسة رشدية أخرى في 
جانب (الکر خ) من مدینه وا ی بو باس -الثانية- لبغداد 
(۱۸۸۱-۱۸۷۹) وذلك سنة ۱۸۷۹ ». ولعل سرعة تبدل ولاة بغداد خلال فسترة 
لسبعینات من القرن التاسع عشر لم تمکن ولاة تلك الفترة من تنفیسد مشاريع 
الخدمات العامة ومن بینها انشاء المدارس حیث تعاقب ستة ولاة على حكم ولاية 
بغداد خلال الفترة ۱۸۸۱-۱۸۷۲(. 





(۱) آنظر: س ن م ع۰ ۱۳۱۹ه صن ۰4۷۹ ۱۳۲۱ه» ص ۰۱۸۷ 

(۲) الحلي؛ يوسف کرکوش. مختصر تاريخ الحلة. (صيداء ۰/۱۹۳4 ص 5 . 
إلا أن (۲10::) ذكر بأن تأسيس ول مدرسة رشدية خارج مدينة بغداد كان سنة ۰۱۸۷۸ 
أنظر : .125.م op. 1, Footn0te2,‏ وهذا بعيد عن الصواب. إذ أن مايؤكد تأسيس 
مدرسة مديئة الحلة الرشدية في النصف الأول من عقد السبعينات هو إشارة (سالنامة) 
ولاية بغداد الصادرة سنة ۱۸۷۵ إليهاء حيث كانت هذه المدرسة تضم في تلك السنة )١5(‏ 
الا آنظر من واي ۲۹۷ الك صل ۱۱۱۱ 

(*) العزاوي المصدر السابق» ۰۸ ص 4 ۰۶ 

3 انظر : الملحق (۲). 


YET 


وفي النمانینات فتحت ثلاث مدارس رشدیه في مدن: کوت الامارة سنة 
۱ وبدرة سنة ۶ وسامراء سنة ۱۸۸4 وذلك في فترة ولاية تقى 
الدين باشا التي امتدت إلى ست سنین. 


إلا أن التوسع النسبي في إنشاء المدارس الرشدية في ولاية بغداد جاء في 
تسعینات القرن التاسع عشر. حيث فتحت خلالها ست مدارس رشدية؛ ثلاث منها 
في عام ۱۸۹۱ في مدن الخالص وعنة وكربلاء؛ ومدرستان في عام ۱۸۹۲ في 
مندلي وبعقوبة. ومدرسة في مدينة الديوانية في عام .)7١855‏ ويلاحظ بأن 
خمسا من تلك المدارس قد فتح في سنتی ۱ و۱۸۹۲ خلال ع کی الوالسی 
حاجي حسن رفیق باشا الذي استمر لخمسة أعوام. 

وبذلك بلغ عدد المدارس الرشدية في ولاية بغداد اثنتي عشرة مدرس(۳) 
في نهاية القرن التاسع عشر. ولم تفتتح أية مدرسة رشدية أخرى فى هذه 
الولاية حتى سنة ۱۹۰۸(*. 





(۱) س و ب: ۱۳۰۱ه ۰ ص ۰۱۲۹۱۲۷ س ن م ع٤ ۱۳۱١١‏ ھے ص 4۷۳-۹۷۲ 

(۲) س و ب ۱۳۰۹هت ص ۱۹۹ ۶ ۱۳۱س رصن ۰۱۱۸ ۱۷۰ 
العطية. ودايء تاريخ الديوانية قدیما وحديثاء (النجف» )١554‏ ص ۳. 

0 ضمت إحداهاء وهي المدرسة الرشدية التي آنشنت سنة ١855‏ إلى المدرسة الإعدادية 
وذلك سنة .١185٠‏ 

)٤(‏ ذكر أحد الباحثین أن عدد المدارس الرشدية في ولاية بغداد كان خمس مدارس فقط سنة 
٠‏ أنظر: ۳۰ .اك Diskin, op.‏ _ الا أن المصادر الأصلية أشارت إلى خلاف ذلك 
كما اتضح لنا. 

)١(‏ إلا أن أحد المراجع آشار دون ذكر المصدر الذي استمد منسه معلوماته؛ إلى أن عدد 
المدارس الرشدية في ولاية بغداد كان تسع عشرة مدرسة سنة .٠٠٠١‏ أنظر: فيضي 
المصدر السابق» ص8 5. بيد أن مصادر تلك الفترة (السالنامات) لم تشر إلى أية زيادة في 


1١5 


ويتضح مما تقدم أن آغلب تلك المدارس قد أسس في فترة ثمانینات 
وتسعينات القرن التاسع عشرء وسبب ذلك فيما يبدو هو: 


- تميز تلك الفترة بنوع من الاستقرار الإداري المتمثل فى استمرار عدد من 
ولاتها فى مناصبهم لمدة طويلة نسبيا. 

- وقد شهدت أوائل الثمانينات تأسيس إدارات محلية ومجالس للمعارف في 
الولاية كان لها أثر في ذلك التوسع في نشر المدارس الحكومية بصورة عامة. 
ومن بينها المدارس الرشدية. 

- كما أن فترة الثمانينات بصورة خاصة شهدت اهتماماً ملحوظا بالتعليم من قبل 
السلطان عبد الحميد الثاني. وقد انعكس هذا الاهتمام على ولايات العراق کاف 
وكانت أبرز مظاهره التوسع في فتح المدارس الحكومية. فقد طلب السلطان 

عبد الحميد إلى الصدر الأعظم محمد رشدي باشاء في فى المرسوم الذي أبقاه فيه 

في منصب الصدارة!')؛ الإسراع في تعميم التعليم ونشره وذلك بزيادة لحصص 
المالية المخصصة له. كذلك وعد السلطان في خطابه الذي ألقي نيابة عنه في 
اقتتاح مجلس (المبعوئان) سنة ۷ بتشریع القوانین او 
أحوال التعليم مؤكداً على أهميته كوسيلة لترقي الزراعة والصناعة. وقد 
زادت بالفعل المخصصات المالية للتعليم سنة ۱۸۸۳ حينما زيدت ضريبة 
(العشر) على حاصلات الأراضي الزراعية إلى ضريبة مقدارها 70۳۹ 


ا و 682 سس و صر اپ ا ل وت 


عدد المدارس الرشدية طوال السنوات السبع الأولى من القرن العشرين. 
(۱) أنظر نصه معربا فی: محمد فريد؛ المصدر السابق: ص۲۰ ۲۸-۳ ۳. 
(۲) آنظر نص الخطاب معربا في: المصدر نفسف ص ۵٩-۳۳۱‏ ۳ ۲. 


١ ۵ 


وخصص ثلثها للتعلیم!). على أن آثار سياسة تطویر ونشر التعلیم فى بداب 1 
عهد السلطان عبد الحمید الثاني لم تنعکس على العراق فحسب. بل شملت 
عاصمة الدولة وولایاتها كافة: فقد آنشنت نشنت المدارس الرشدية آنذاك في مراک ز 
جميع ولایات الدولف البالغ عددها (۲۹) ولاية من صمنها ولای ات العراق 
الثلاث. وأنشئت ایضا في مراکز المتصرفیات المستقلة الست(). 
آما فیما یتعلق بالمدار س الا عدادیه» وهي المدارس التي تأتي بعد المدارس 
الرشدیه في المستوی. فقد أسست آول مدرسة !عدادية في مدينة بغداد والولاية 
كلها في سنة ۱۸۷۳ في زمن الوالي رديف باشا (۰)۱۸۷۹-۱۸۷۳ وقد 
فتحت هذه المدرسة في بناية المدرسة الرشدية التي أنشئت نشنت من قبل مدحت باشاء 
و استمرت في عملها لبضعة آعوام. وكان مديرها ومعظم أعضاء هيئتها 
التدريسية سنة ۱۸۷۵ من ضباط الجيش(. 


وطوال فترة الثمانينات لم تشر المصادر التي بين أيدينا وفي مقدمتها 
(سالنامات) ولاية بغداد إلى ذكر هذه المدرسة. إذ أنها لم تستمر في عملهاء على 
ما يبدو إلا لفترة قصيرة؛ فتحولت مدرسة مدحت باشا إلى مدرسة رشدية مرة 
آخری؛ حيث كانت (سالنامات) ولاية بغداد تشير في فترة الثمانينات إلى وجود 
مدرستين رشديتين في مدينة بغداد. هما هذه المدرسه (الرشدية الأولى). 
ومدرسة جانب الكرخ (الرشدية الثانية). ولعل السبب الذي أدى إلى عدم 





Shaw, op. cit., ۰ ۱ 


p.182. ("‏ .اه Lewis, Op.‏ 
( 
*) س و ب» ۱۲۹۲هب ‏ ص ۵ ۵. 


) 
۱ 
(۳ العز او ي المصدر السابق» ۳ ص ۱ ۰۲ 
۱ 
) 


(۵) آنظر: س و ب» ۹ هت ص۸:. .“اها ص ۰۱۲۰ ۱۳۰۱هت ص۱۳۰ 
۲ شب ص ۰.۹۵ ۱۳۰۳ه-. ص 4 ۵-۹ ۹. 


۱ 5 


استمر ار المدرسة الاعدادية في عملها هو عدم توفر المدرسین لهاء حيث اتصح 
آنها كانت في السنوات الأولى من تأسیسها تستعين بعدد من ضباط الجیش للقيام 
بمهمة التدريس فيها. 

وفي سنة ۱۸۹۰ تم إنشاء بناية خاصة للمدرسة الإعدادية!'!. فأصبحت 
مدر سة مستقلة بذاتها أشارت إلى وجودها (سالنامات) ولاية بغداد منذ سنه 
۰۱ وقد ألحقت بها صفوف (المدرسة الرشدية الأولى)؛ في الوقت الذي 
ظلت فيه المدرسة الرشدية في جانب الكرخ تمارس عملها كمدرسة رشدية 
مستقلة وحيدة في مدينة بغداد. واستمرت هاتان المدرستان في عملهما في مدينة 
بغداد حتى نهاية فترة الحكم العثماني. 

آما ولاية الموصل فقد سبقت الإشارة إلى وجود مدرسة ابتدائية فيها 
تأسست قبل سنة ۰۱۸۲۱۱ وفي تلك السنة ألحقت بهذه المدرسة صفوف لمرحلة 
الدراسة الر شديةء فأصبحت مدرسة ابتدائية ورشدية إلا أنها كانت تسمى ب 
(المدرسة الرشدية)7). واستمرت هذه المدرسة في عملها كمدرسة حكومية 
وحيدة في مدينة الموصل حتى سنه ۰ حيث تأسست في تلك السنة مدرسة 
رشدية مستقلة في هذه المدينة» وأعيدت المدرسة الأولى (الابتدائية والرشدية) 


إلى سابق عهدها كمدرسة ابتدائية فقط. 


وبالنسبة إلى بقية مدن ولاية الموصل فإن المدارس الرشدية قد تأسست 





(۱) لوریمر؛ المصدر السایق» ق الجغرافي. ج”7. ص ۰۱۰۵۸ 

(۲) أنظر: سن و ب: ۹ سس ص ۰۱:۳ و السالنامات الصادرة بعدها. 

(۳) س و ب» 5هء ص۰۸۳ علماً بان الموصل كانت في سنة صدور هذه (الس‌النامة)؛ 
۵ ۷ سنجقاً تابعا لولاية بغداد. 


(4) س و م؛ ۲۰۸ شه ء ص ۰۵1 ۵ + ۱ . 


في عدد منها منذ سنة ۱۸۷۰ وبذلك یکون مركز الولاية قد تسأخر عن بقينة 
مدنها في إنشاء المدارس الرشدية المستقلة. ولکن تلك المسدارس التي فتحت 
خارج مركز الولاية كانت قليلةء واقتصر تأسیسها على المدن المهم وهي: 
۱ المدرسة الرشدية في مدينة کرکوك! فتحت سنة ۱۸۷۰ وکانت هذه 

المدرسة. كما سبق القول. قد أسست بجهود ومساعدات أهالي مدينة کرکوك. 
۲- المدرسة الرشدية في مدينة أربيلء فتحت سنة .١/818‏ 
۳- المدرسة الرشدية في مدينة السليمانيةء فتحت سنة .)(١816‏ 
4- المدرسة الرشدية في مدينة الصلاحية. فتحت سنة .۱۸۸٠١‏ 
*- المدرسة الرشدية في مدينة راوندوز. فتحت سنة ٩2۱۸۹۰‏ 

وفي أواخر هذه الفترة التي تنتهي بسنة ۱۹۰۸ ألحقت صفوف لمرحلة 

الدراسة الابتدائية بالمدارس الرشدية في مدن: كركوك وأربيل والصلاحية*). ولم 
تفتح حتى نهاية تلك الفترة أية مدرسة رشدية أخرى في ولاية الموصل غير هذه 
المدارس الست'. 





(۱) وهي مركز سنجق کرکوك. وكانت سالنامات ولاية الموصل حتى سنة ۱۸۹۶ تورد ذكر هذا 
السنجق باسم شهرزور. 

(۲) سوب ۱۲۹۲ه ‏ ص54 ۹٩‏ 

(۳) س ن م ع۰ ۱۳۲۱ه : ص ۰1۸۷ 

(۶) س و م: ۱۳۰۸هب ‏ ص ۱ ۵. 

(۵) آنظر س و م۰ ۱۳۲۵هب › ص ۰۲۱۱ ۱۳۳۰ هت ص ۲۷۹-۷۲۹ 

)١(‏ ذکر سلیمان فيضي في کتابه المشار إليه سابقاء ص ۵۹-۵۸ والأمريكي 0 في بحثه 
الذي سبق ذکره. 0.134 بأن عدد المدارس الرشدية في ولاية الموصل بلغ آربع عشرة 
مدرسة سنة ۱۹۰۵ إلا أن (سالنامتي) ولاية الموصل لسنتي ۱۳۲۵ه (۱۹۰۷م)» 
۰ه (1919م). وهما آخر ما صدر عن هذه الولاية من (سالنامات)» لم تذكرا شيئاً 


س 
سح 


وقد تأسست سنه 6 اول مدرسة اعدادية في ولاية الموصل. وذلك 
حينما أضيفت في تلك السنة صفوف لمرحلة الدراسة الإعدادية إلى مدرسة 
رشدية مدينة الموصل() لتصبح مدرسة إعدادية. ولم تكن هذه المدرسة الإعدادية 
الوحيدة في ولاية الموصل خلال فترة الحكم العثماني كما كان عليه الحال في 
و لایه بغداد إذ أنه قد حولت أيضاً مدرستا مدينتي كركوك والسليمانية الرشديتان 
إلى مدر ستين إعداديتين في العهد الدستوري العنمانی كما سیتضح ذلك في الباب 
الخامس. 

يلب يس يسور وو اي 
رشدية تفتتح فيهاء وذلك سنة ۱۸۷۰ (') قبل تأسيس مدارس لهذه المرحلة في 
مدينة البصرة. وبعد ذلك بسنتين» أي في سنة ۷ فتحت مدرسة رشدية 
واحدة في كل من مدينة البصرة مرکز الولاية؛ وفي مدينتي العمارة والناصری؟ 
مركزي السنجقین التابعین لها )۳ > فأصبح بذلك عدد المدارس الرشدية في ولاية 
البصرة آربع مدارس. 

ولم توسس في فترة الثمانينات أية مدرسة رشدية في ولاية البصرة» وا 
ذلك راجع إلى اضطراب الحالة الأمنية فيها آنذاك من ناحيةء وقلة الاهتمام بها 
من ناحية أخرى» حيث أنها كانت ولعدة سنوات من ذلك العقد سنجقا تابعا لولاية 


ل مخ ا ا و 


سمه 
عب 


عن تأسيس أية مدرسة جديدة في ولاية الموصل في تلك الفترة سوى هذه المدارس 
الرشدية الست. 
(۱) س و م؛ ۲١۴ا‏ , ص ۰۱۳۲ س ن م ع؛ ۲۱ اس ص ۰۱۸۷ 
(۲) س و ب» ۱۷۹۲ه ص۰۸ ٠‏ ۱. وكانت البصرة حتی سنة ۱۸۷۵ سنجقاً تابعا لولاية بغداد. 
(۳) س ن م ع۰ ۱۳۱۲ه-. ص ۰۹۱۱-۹۵۸ 


بغداد. كذلك فإنه لم تفتح أية مدرسة رشدية في ولاية البصرة حتى أواخر 
التسعينات. وهذا يبين أن تأسيس المدارس الرشدية في هذه الولاية كان أيطأ مما 
كان عليه في ولايتي بغداد والموصل. ففي خلال السنوات العشرين الواقعة بين 
سنتي ۱۸۷۰ و۱۸۹۰ کان, معدل اتشناء هذه المدارس مدرسة واحدة تنشأ كل 
ثلاث سنوات في ولاية بغداد. وکل آربع سنين في ولاية الموصل. بینما كان معدل 
انشاء لمدارس الرشدية في ولاية البصرة في الفترة نفسها مدرسة واحدة تنش 
کل خمس سنوات. 

وفي سنة ۱۸۹۷ أسست مدرستان في كل من مدينتي أبى الخصيب التابعة 
لسنجق البصرة والحي التابعة لسنجق الناصرية (المنتفك)(۱) ليصبح مجموع 
عدد المدارس الرشدية في ولاية البصرة ست مدارس. ولم تنشأ مدارس رشدية 
أخرى في هذه الولاية حتى سنة ۸ ولم تفتتح فيها حتى تلك السنة أية 
مدرسة إعدادية. 

وقد تناولت بعض مواد قانون التعليم العام المدارس الرشديةء فعالجت 
مختلف النواحي التي تتعلق بتأسيس هذه المدارس واستمرارها في عملها. وفسی 
السنة التي أعقبت صدور هذا القانون وضعت الحكومة نظاماً خا صا لتك كد 
المدارس (النظام الداخلي لعموم المكاتب الرشدیة)() حددت فيه بعض الأعمال 
والواجبات التي تتعلق بمعلمي وموظفي وطلاب هذه المدارس. وأموراً أخرى 
تخص طبيعة عملهاء ومن ثم فان مرحلة الدراسة الرشدية؛ ومدارسها قد حظة 
فيما يبدو باهتمام وعناية المسؤولين عن أمور التعليم في الدولةء إلا أن أثر ذلك 





(۱) س ن م ع» ۹٩‏ هس ص۱۱ 1۷-4 1 


(۲) الدستور. وك ص 75١1١65‏ 


لم يكن واضحاً في عملية إنشاء المدارس الرشدية في ولایات العراق» ففي الوقت 
الذي نص فيه قانون التعلیم على أن مصاریف إنشاء المدارس الرشدية تدقع مسن 
قبل مديريات المعارف في الولايات نجد أن مديريات المعارف في ولايات العراق 
كانت تعتمد أحياناً على التبرعات المالية الأهلية في إنشاء المدارس الرشدية؛ 
حيث أن عددا من هذه المدارس. خاصة في ولاية بغداد» قد فتح عن طريق جمع 
مصاريف بنائها من المواطنينء وهذا ما جعل عملية فتسح المزيد من هذه 
المدارس تسير بصورة بطيئة. 

أما بالنسبة إلى معلمي المدارس الرشدية؛ فقد نصت المادة (۱۸۱) من 
قانون التعليم العام على ضرورة كونهم من خريجي (قسم معلمي المدارس 
الرشدية) في دار المعلمين في استانبول. ولكنه يبدو أن أعداد خريجي تلك الدار 
لم تكن تكفي احتياجات المدارس الرشدية المنتشرة في ولايات الدولة من 
المعلمين» فكانت المدارس الرشدية التي أسست في ولايات العراق تعاني رغم 
قلتها من نقص في عدد معلميها!') مما اضطر إدارات المعارف إلى الاستعانة بعدد 
من ضباط الجيش خاصة في ولاية بغداد. التي كانت مقرا للجيش السادس 
العثماني» للقيام بمهمة التدريس في هذه المدارس. ولا يخفى أن قيام هؤلاء 
بالتدريس في المدارس المدنية يعني قيام أناس غير مؤهلين للتدريس في مثل 
هذه المدارس بتلك المهمة. كما استخدم للتدريس أيضا عدد من أبناء البلادء فقد 





)۱( آنشنت بهذه الطريقة مثلاً المدرستان الرشديتان في كربلاء وسامراء. أنظر: 
س ن م ع ۸ سا2 ض ۵-۹۷۲ ۷ ٩‏ ۱ اھے ص ۶۱۵ ۰۱ 

(۲) أدى عدم وجود معلم لمدرسة مدينة البصرة الرشدية إلى غلقها لبعض الوقت قبل حلول 
عام ۰۱۸۸۱ أنظر: العزاوي» المصدر السابق» ج۸» ص ؛ 4 . 


۱۱ 


كانوا من خريجي وطلاب المدارس الدينية في الغسالب لتعيينهم معلمیسن في 
المدارس الرشدية. حيث يقوم مجلس معارف الولاية بتقرير مدى صلاحهم لشغل 
هذه الوظيفة عن طريق إجراء امتحان لهم('). 

أما عدد معلمي المدارس الرشدية فقد كان يعتمد فيما يبدو على مدى 
أهمية المدينة التي تقع فيها المدرسة. وعلى عدد طلابها. إذ أنه من خلال 
الاطلاع على آعداد معلمي المدارس الرشدية كافة؛ كما وردت في (س‌النامات) 
الولایات الثلاث لسنوات عديدة. یتضح أن عدد هؤلاء في مدرسة رشدية مدينة 
بغداد كان خمسة معلمین في معظم الأحيان بینما كان عددهم أربعة معلمین فى 
المدرستین الرشدیتین في مدينتي الموصل والبصرة. آما عدد معلمي المدارس 
الرشدية في مراکز سناجق الولایات الثلاث فکان لا يقل عن ثلاثة معلمین» بینما 
كان یقوم بالتدريس في المدارس الرشدية في بقية المدن معلم واحد. أو اتنان: 
ومن ثم فان مجموع معلمي المدارس الرشدية في ولایات العراق الشلاث أوائل 
القرن العشرین كان (۵۰) معلما تقریبا. 

وکانت الکتاتیب تزود المدارس الرشدية في السنوات الأولى من تأسیسها 
بالطلاب. حيث كان يعقد امتحان للطلاب الراغبین في دخول هذه المدارس(. سم 
أصبحت المدارس الابتدائية بعد تأسیسها تشارك الکتاتیب في هذه المهمة فقد 
كان خريجو كل من المدارس الابتدائية والكتاتيب يقبلون عادة في المدارس 


(۱) السهرودي؛ المصدر السابق؛ ج۲؛ ص ۳۷۸. 
وقد نظم قرار نظارة المعارف العمومية المورخ في :۱ أب ۱۸۸۱ طريقة امتصان 
الاشخاص الذین يراد تعيينهم کمعلمین من الدرجة الثانية والثالثة في المدارس الرشدية. 
انظر: من و بص» ۵۱۳۱ ؛ ص۸۱ 

(۲) جريدة الزوراء. العدد ۰۱۷۳ ۱۰ جمادی الاخر ۱۲۸۸هب ‏ (۸۱۸۷۱). 


۱ ۲ 


الرشدية! ). ولم تسمح قوانین وأنظمة التعلیم باختلاط الطلاب المسلمین بير 
المسلمين في هذه المرحلة الدراسية؛ كذلك فإنها نظمت وسائل عقاب الطلاب فلم 
تجوز ضربهم أو استعمال الألفاظ النابية معهم. ولم تحدد تلك القوانين والأنظمة 
سنا معينة يقبل عند بلوغها الطلاب من غير خريجي المدارس الابتدائية في 
المدارس الرشدية. فأدى ذلك إلى أيجاد تفاوت واضح بين طلاب المدرسة 
الرشدية من ناحية أعمارهم. ففي الوقت الذي كان فيه خريجو المدارس الابتدائیه 
يصلون إلى مرحلة الدراسة الرشدية في سن الحادية عشرة على أقل تقدير كان 
خريجو الكتاتيب يقبلون فى المدارس الرشدية في سن الثامنة تقریبا(". 

وكانت أعداد طلاب المدارس الرشدية قليلة طوال تلك الفترة في اهلاس 
الثلاث على حد سواءء ولموقع المدرسة أثر في عدد طلابهاء ؛ فالمدارس الرشدية 
في مراكز الولايات كانت تضم أعداداً كبيرة من الطلاب نسبياء . فورصل طلاب 
المدرسة الرشدية الثانية في مدينة بغداد إلى (' ۰ طالبافي سنة ۱۹۰۰ 
والسنوات التي تلتهاء وكان عدد طلاب المدرسة الرشدية في مدينة الموصل مسنة 
14 (۰ ۰ طالباء ومثيلتها في البصرة سنة ۱۹۰۳ )١145(‏ طالباء بينما 
كانت أعداد طلاب المدارس الرشدية في مراكز السناجق أقل من تلك ولا تزيدء 

حتى إلى ما بعد مطلع القرن العشرين؛ على بضع عشرات من الطلاب في 
العدرسة الواحدة: أما مدارس المدن الصغيرة فضمت المدرسة منها بين (۱۰) 
طلاب و(۳۰) طالبا(". 





۱ ۱) مجلة الحریه ج۳ ٤‏ بقداد: 5 أيلول ۰۱۹۲۶ ص ۰۱۹۱ 

Diskin, op. بات‎ footnote 3, Ppp.175-176. 
۰.۱۹۱ أنظر: مجلة الحریف ج" 84 ص‎ )۲( 
ج ذعر سم كبير من نات لك با انوس تة وتار سار نت‎ ۳( 


۱۳ 


لص ال وس مس لسع سن ههه 


ومدة الدراسة التي يقضيها الطالب فى المدرسة الرشدية كانت أربع 
سنوات حتى أواخر ثمانينات القرن التاسع عشرء ولكنها تقلصت منذ العقد الأخير 
من ذلك القرن وأصبحت ثلاث سنوات. وحينما كان الطالب ينتتهي من مرحلة 
الدراسة الرشدية يقبل في المرحلة التي تليها وهي مرحلة الدراسة الإعدادية(١).‏ 

أما مواد الدراسة في هذه المدارس فکانت: العقائد (العلوم الدينية)ء اللغفة 
التركيةء اللغة العربية. اللغة الفارسية: اللغة الفرنسية. النحو والصرف الترکي: 
الریاضیات. الجغرافية. الخط. المنطق» حفظ الصحة. الرياضة البدنية» الرسم(). 
ولم تكن جمیع هذه المواد تدرس في مرحلة الدراسة الرشدية على ما يبدو 
خاصة في المدارس الواقعة خارج مراكز الولايات والسناجق نظرا لقلة معلمی 
تلك المدارس» إذ لم يكن عدد معلمي المدرسة الواحدة منها ليزيد عن معلمين 
اثنين في أحسن الأحوال. 


ي ي ي u‏ 


أعداد الطلاب في سنوات مختلفة ولمدارس مدن متعددة من المدارس الرشدية للولايات 
س و ب؛ ۱۳۹۸ھ ص ۵ ۰۲ ۲ اه ص ۰۱۲۰ ۲۹۷-۲۱۰. س و م 
۲ اس ص ۰۱۳۲ ۰۱۱۳۴ ۱۹۹ ۱ س و بصء ۱۳۱۱هب ص ۰۱۳۰ ۱۷۲ سن م ع, 
۷ھ ص ۲ ۱۰4-۱۰4 ۱۰۵۹-۱۱۵ ۶ ۵ ۲۱۰۸۰ ۱۲ هت رصن ۱+ - 
AVA ۲‏ 

(۱) انظر: مجلة الحرية. ۳ 6 ص ۰۱۹۰ 
الحصري؛ حولية الثقافة العربية, ص5. 
مشتاق. طالب. أوراق أيامي ۰ (بیروت» ۰/۱۹۰۸ ص ۱۳. 

(۲) (سالنامات) ولاية بغداد والموصل والبصرة الصادرة خلال الفترة ۱۹۱۲-۱۸۷۵ آنظطر 
منها على سبیل المنال س و ب 1 هت ص ۰.۱۸ ۱۳۰۹ھ ص ٤٤‏ ۰۱ اها 
ص 5 4 ۲. س و م؛ ۸ هش ص 1 ۵. س و بص 4 ۲۱ 1ش » ص ۲ .٩‏ 


۱ ۵ 


وکانت مدیریات المعارف تقوم بدفع جمیع نفقات المدارس الرشدیه. وقد 
تراوحت هذه النفقات آنذاك بين (۲۶۲) و(۱۲۰۰) ليرة عثمانية للمدرسه 
الواحدة سنوی( بما فیها رواتب معلمي هذه المدارس. على أن إدارة الأملاك 
السنية كانت تقوم بتقدیم المساعدات المالية لبعض المدارس الرشدية في ولاية 
البصرة7). 


وفيما يتعلق بالمدارس الإعدادية فإن وجود مثل هذه المدارس في العراق 
قد اقتصر في تلك الفترة على المدرستين الإعداديتين في بغداد والموصلء فقد 
سبق القول أن المدرسة الإعدادية في مدينة بغداد قد انتظمت في عملها بعد أن 
آنشنت لها بناية خاصة سنة ۰ وأن المدرسة الرشدية في مدينة الموصل 
قد تحولت إلى مدرسة إعدادية سنه ۵ . ولم تؤسس أية مدرسة إعدادية 


أخرى في ولايات العراق غير هاتين المدرستين حتى إلى ما بعد عام ۰۱۹۰۸ 


وقد حظيت المدرستان الإعداديتان في بغداد والموصل باهتمام المسوولین 
عن التعليم في الدولةء ويبدو أن أحد الأسباب التي دعت إلى هذا الاهتمام هو 
حاجة الدولة إلى كفاءات إدارية محلية تقوم بتخريجها المدرستان الإعداديتان 
لتساعد على تسيير الإدارة الحكومية في الولايات العراقية. 





Cuinet, op. cit., tome3, p.100. (۱)‏ 
(۲) كان راتب معلم المدرسة الرشدية يتراوح قبيل حلول القرن العشرين بين (۳۰۰) إلى 
(۷۰۰) قرش في الشهر.أنظر: 
Cuinet, op. cit., 1012 p.783.‏ 
زکي» محمد آمین, تاريخ السليمانية وأنحائهاء ترجمة محمد جميل بندي الروزبياني (بغدادء 
٩ ۵ ۱‏ 0 ص 4 ۲۰ . 


(۳) سن م ع 5 اه .)ص 1 


۱ ۵ ۵ 


وقد تجلت عناية المسؤولين بهاتین المدرستین في آمور عديدة لعل في 
مقدمتها تزويد المدرسة الإعدادية في بغداد بعد كبير من مر سا المختصين 
في مواضيع الدراسة المختلفة. فقد كان عدد مدرسي هذه المدرسة (۷) مدرسين 
عند افتتاحهاء ثم بلغ في سنة ۱۸۹۸ (۱۳) مدرساء وازداد ليصبح في سنة 
۱۹۰۳ (۲۱) مدرسا(. إلا أنه قد اعتمد في الوقت نفسه على عدد من 
العسكريين للقیام بالتدریس في هذه المدرسة فقد كان من بين مجموع عدد 
مدرسیها سنة ۱۹۰۳ ثمانية ضباطء منهم آربعة من الأطباء يقومون بتدریس 
المواد العلمية كالكيمياء والمیک انيك وعلم الأحياء والمعلومات الصحية 
والزراعیة(. آما عدد مدرسی المدرسة الاعدادية في الموصل فلم يكن قلی لا 
أيضاء إذ بلغ سنة ۱۸۹۸ ثمانية مدرسین ثم ارتفع ليصل إلى أثنى عشر مدرسا 
في عام ۱۹۰۷. 


ومن ناحية أخرى فإنه قد حرص على أن تسير المدرسة الإعدادية في 
مدينة بغداد في عملها بصورة جيدة ومنتظمة من خلال زيادة أعضاء هيئتها 
الإدارية» وعدم الاقتصار على شخص واحد فقط لإدارة شؤونهاء فقد كانت هذه 
الهينة تتالف سنة ۱۹۰۷۱۹۰5 من مدير و فة معاونین له(). 


(۱) ذکرت جمیع سالنامات بغداد أعداد مدرسي المدرسة الإعدادية. انظر منها مخلا: س و ب: 
۲ س. . ص 5 ۵. ۱۳۲۱۲ . ص ١154‏ . ۱۳۲۱ هب ص ۱:۰-۹۹ ۱۳۲۵ه. : 
ص ۰۹۰-۸۹ على أن المادة (۳۲) من قانون التعلیم العام قد حددت عدد معلمي المدرسة 
الاعدادية بستة معلمین فقط. أنظر الدستور. م۰۲ ص ۰۱۱۲ 

(۲) س وب ۱۳۲۱ه- ۰ ص ۰۱۰۰-۹۹ 

(۳) س ن م ع۰ ۱۳۱١‏ هھ › ص ۰۱۲۰۰ س و م: ۱۳۲۵هت ‏ ص ۰۱5۹۸ 

.۸٩ س و ب ۱۳۲۶ه » ص ۱۰۰ ۱۳۲۵ه » ص‎ )٤( 


١ 5 


وكان تعدد وتنوع مواضيع الدراسة في مدرسة مدينة بغداد الإعدادية دلبلا 
آخر على اهتمام الحكومة بهذه المرحلة الدراسيةء فقد كانت تدرس فى هذة 
المدرسه في السنوات الاولی من القرن العشرین (۸ ۲ مادقا اور عة علي 
سنوات الدر است وهي: العلوم الدينية والأخلاقيةء , اللغة التركية. اللغة الفرنسیه 
اللغة العر بيةء اللغة الفارسية. أصو ل التحریر والکتابة الرسمية:ء القانون: 
الاقتصادء التاريخ الجغرافية الحساب أصول مسك الدفاتر (المحاسبة). الج‌بر 
الهندسة الميكانيك؛ الأحياء» علم الاشیاء (معلومات عامة)» معلومات زراعية 
وصحية. الکیمیای (الکوزموغرافیا)1" النبات وفن الزراعة الزراعة e‏ 
الجغر افية الزراعية؛ علم الصحة. الفلسفة المتطق. ل ن الفط الرسعم/۳ 
وبلاحظ أن مواد الدراسة هذه قد اشتملت على مواد الدراسة الثانوية العلمية 
والأدبية والزراعية دون أن يكون هنالك تخصص في هده المرحلة الدراسيةء أي 
أنه لم تكن في المدرسة الإعدادية هذه أقسام علمبة وأدبية وزراعیه. 

و اعتبرت اللغة التركية اللغة الأولى في مناهج الدراسة الإعدادية:؛ حيث 
كان يقوم بتدريس هذه اللغة وقواعدها وفنونها الأخرى في كل من المدرستين 
الإعداديتين في بغداد والموصل أكثر من ثلاثة مدرسين في معظم الأحيان» وهذا 
أهر طبيعي لابا أخذ ينظر الاعتبار أن اللغة التركية كانت لغة التدريس في 


هاتين المدرستين. الا أن ما بوخد علی منهاج الدراسة الإعدادية سن ناحية 





)۱( إلا أن مواد الدراسة في مدرسة إعدادية الموصل كانت فى الفترة نفسها أقل من ذلك. أنظر: 
س و م؛ ۵ سس ص۵۸ ۱ . 

)۲ ««ووروه«و0)_علم یبحث في مظهر الکون وترکیبه العام» وهو یس مل علوم الفلك 
والجغرافیا والجیولوجیا. 


(۳) س و ب ۳ سس ص ۵-۱۰۳ ۰۱۰ 4ھ 4 ٠١‏ ۱ 


١ ۷ 


تدریس اللغات الأخرى هو اعتبار اللغة الفرنسية اللفة الثانية بعد التركيةء حیت 
كان يقوم بتدريسها اثنان من المدرسین. في الوقت الذي كان یقوم فيه بتدریس 
اللغة العربية والفارسية مدرس واحد فقط لكل منهما() .وهذامايدل على 
استبعاد الغ العربية ووضعها في الدرجة النالثة من حيث الأهمية بعد التركية 
والفرنسية؛ ومساواتها باللغة الفارسية الأجنبية. ولعل ذلك قد أدى إلى عدم 
استيعاب جميع الطلاب لدروسهم بشكل جید. وإلى عدم تمكنهم من لغتهم العربية. 

أما بالنسبة إلى كتب الدراسة في المرحلة ۱ الإعدادية, والمرحلة الرشدية 
أيضاء فقد كانت توضع من قبل المؤلفين الأتراك عادة وذلك في مواضيع معينة 
كاللغة التركية والعربية والفارسية والتاريخ الإسلامي والدین. بينما كانت كتب 
الدراسة المخصصة لتدريس بقية العلوم تترجم من اللغة الفرنسب2) 


وقد شهدت مناهج الدراسة في المدرسة الإعدادية في بغداد يحون ان 
أوائل القرن العشرين حينما أدخل تدريس بعض !ا المواد الزراعية في هذه 
المدرسة. ثم أصبح تدريس هذه المواد ضمن شعبة خاصة سميت ب (الشعبة 
الزراعية). وكان عدد طلاب هذه الشعبة في السنة الدراسية -٠۹۰۰‏ 
١‏ ثمانية طلاب. ولكنه يبدو أن هذه الشعبة لم تستمر في عملها طوی لا 
حيث أغفلت المصادر الإشارة إليهاء منذ سنة ۱۹۰( وإلى المواد الزراعية 
التي كانت تدرس في المدرسة الإعدادية» ولعل ذلك كان نتيجة لنقص المدرسين 





(۱) أنظر: س و ب ۸ھ › ص ‏ 4 ۲. ۳۴ هت ص ۰۱۰۵-۱۰۳ س وم ٣۲١‏ اھے 
ص ۸ ۵ ۱. 

Diskin, op. cit., footnoted, pp.137-138. )۲( 

(۳) س نم ع ۱۳۲۱ ه ‏ ص ۷ ۰ . 

(*) س‌و ب: ۱۳۲ه ‏ ص :۱۰۰ 


المتخصصين في المواد الزراعية. وبذلك حرمت و لایات العراق من هذا النوع من 
الدراسة العملية التي كانت بأمس الحاجة إليه نظرا لطبيعتها الزراعية» حيث كان 
بالامکان» في حالة وجود النية الصادقة على إعمار البلاد. أن تصبح هذه الشعبة 
نواة لمدرسة زراعة متخصصه. 

وكانت مدة الدراسة في المرحلة الإعدادية أربع سنوات» واحتوت 
المدرستان الاعد ادیتان في مدينة يغداد والموصل صفوفا لمرحلة ل اة 
الرشدية. فکان عدد صفوف كل مدرسة منهما سبعة صفوف ثلاثة منها للمرحلة 
الرشدية!'). وعند اجتیاز الطالب للامتحانات التي كانت تعقد في شهر حزیسران 
لمرحلة لدر اسة الإعداديةء وللمرحلتین السابقتین لها أيضاء یصبح مؤهلا لدخسول 
المدارس العالیة(۲". 

وفیما يتعلق بالطلاب فقد ضمت المدرستان الاعدادیتان في بغداد 
والموصل طلاباً من غير المسلمین. وکانت قوانین التعلیم وأنظمته قد سمحت 
باختلاط الطلاب المسلمین بغير: المسلمین منهم في هذه المرحلة الدراسية. وم 
يجدر ذكره أن نسبة الطلاب غير المسلمين إلى مجموع عدد الطلاب كانت مرتفعة 
في إعدادية بغداد عنها في إعدادية الموصل» حيث بلغت نسبة هؤلاء في إعدادية 
بغداد ۷۵۲۵ في منتصف تسعينات القرن التاسع عشر بينما لم تتجاوز نسبهم 
آنذاك %۲,٦‏ فى إعدادية الموصل(. وذلك على الرغم من أن السكان غير 


المسلمين في الموصل أكثر من أمثالهم في بغداد؛ ولعل السبب الذي أدى إلى قلة 





(۱) سن م ع؛ ۹ف ص5 555-4. 

(۲) انظر : المادتین (۰)۱۶۱ (۱۵۸) من قانون التعلیم» الدستور؛ م۰۲ ص ۰۱۸۱۱۷٩‏ 

(۳) أنظر أعداد الطلاب؛ واعداد غير المسلمین منهم في: سن م ع۰ ۱۳۱۲۰ هب » 
۳-4۷ 1" أفاء ض ۲ ۰۳۳۷۱۵۰ ۰۱ 


۱۹ 


اليا یس ات یس سس تس ت 


عدد الطلاب غير المسلمین في مدرسة الموصل الإعدادية وارتفاع عددهم - 
النسبي - في مدرسة بغداد الاعدادية هو أن مدينة الموصل كانت تتوفر فیها 
فرص لحصول على هذا المستوی من التعلیم بواسطة المدارس الطائفية 
والأجنبية التي كانت قائمة فيهاء ومعظمها مدارس مسيحية: بينما لم تتوفر ملد 
هذه الفرص لغير المسلمين من الطلاب في بغداد خاصة وأن معظم هؤلاء هم من 
اليهود. 

وفيما يخص أعداد طلاب الدراسة الإعدادية بصورة عامة فان أكثر عدد 
وصل إليه طلاب المدرستین الإعداديتين في بغداد والموصل قبل سنة ۱٩۰۸‏ کسلن 
(۲۰۷) طالبا لإعدادية بغداد سنة ۲۲۱۹۰۷ و(۳4۲) طالباً لإعدادية الموصل 
سنة ۱۸۹۸ بعد أن كانت المدرستان في بداية تأسیسهما لا تضمان سوی عدد 
صغير من الطلاب(". 

ویلاحظ في نهاية الحدیث عن المدارس الرشدية والاعدادية التي اسسست 
في ولايات العراق خلال الفترة ۱۹۰۸-۱۸۷۲ أن عدد هذه المدارس لم يكن 
يتناسب لقلته مع عدد السكان: وكان أقل بكثير من العدد الذي أبدت الدولة العزم 





(۱) س و ب؛ ۱۳۲۵ه . ص aA‏ 

(۲) س ن م ع ٦١‏ ی اص 15٠١‏ 

(۳) دکرت سالنامات ولاية بغداد أعداد طلاب إعدادية بغداد لخمس عشرة سنة متفرقة بين 
سنتي 18175-و1500. أنظر مھا مشلا: س واب ۱۲۹۲هت ص۵5 ۳۱ 
ص ١١4‏ . كما أن سالنامات نظارة المعارف ذكرت أعداد طلاب إعدادية الموصل للسئوات 
E ۰۱۲۱ ۵‏ ا ك2 شر لطا 
ص ۰۳ ۱. ۹ اه ص ۰۹۰۷ ۱۳۲۱ه- »ص۲۷۷ وذکرت ایشا س‌انامة ر 
الموصل عدد طلاب هذه المدرسه في عام ۰.۱۹۰۷ آلظر: س و م۰ ۱۳۲۵ه » ص ۱۵۸ 


۱۹۰ 


على إنشائه منهاء حيث أن قانون التعلیم العام قد نص على أن الدولة تعستزم 
قشام مدرب رشدية واحدة لكل تجمع سكاني ببلغ عدده (۲9۰۰) نسمة قريب 
ومدرسة إعدادية واحدة لكل تجمع يضم (۵۰۰۰) نسمة 3 . ولکنه بعد مرور اکتر 

من ثلث قرن على صدور هذا القانون وشروع الحكومة العثمانية بتأسيس 
المدارس الرشدية والإعدادية في العراق نجد أن ما أسس من تلك المدارس في 

هذه البلاد كان قليلاً جداء إذا ما قيس بعدد سکانها. ؛ ففی سنة ١105‏ كانت هنالك 
مدرسة رشدية واحدة لكل (۰ Va.‏ ,4) نسمة من سكان العراقق» حيث سبق القول 
بأن سکان العراق قد قدر في تلك السنة ب ۰ ۵ نسم وأن عدد 


المدارس الرشدية والإعدادية في العراق كله كان أنذاك 5١‏ ۲( مدرسة. 


a‏ مين ارس اللات 


آهملت الحكومة العثمانية إنشاء مدارس للبنات في ولايات العراق حتى 
فبيل حلول القرن العشرین وذلك على الرغم من أن قانون التعلیم العام الذي صدر 
نة ۱۸۲۹ جعل التعلیم الابتداني إلزامياً للبنین والبنات على حد سواءء ولکسن 
هذه الخطوة لم تكن تتسم بالجدية كما أسلفناه > إذ أن القانون قد آلقی في الوفست 
نفسه بمهمة انشاء المدارس الابتدانية للبنیسن والبنات على عاتق السکان 
المحليين. كذلك فان هذا القانون تعهد بان تتولی الحكومة انشاء مدارس رشدية 





(۱) ورد في قانون التعليم العام ما نصه: ”يكون مكتب رشدية لكل قصبة يتجاوز أهلها 
الخمسمائة بیت..۰ "قد تقرر أن يعمل مكتب إعدادية في كل من القصبات التي تتجاوز 
الألف بیت..۰. آنظر: المادتین (۰)۱۸ (۳۶). الدستور, م۲: ص ۰۱۵۹ ۱۲۲. وعلی ضوء 
هذا قدرنا الرقمین (۲۵۰۰) و(۰)8۰۰۰ 


للبنات في المدن الكبيرةء ونظم في عدة مواد طريقة تأسیس هذه الم‌دارس من 
ناحية الحد الأدنی لنفوس المدن التي تفتتح فیها؛ ومن ناحیه توزیعها إلى مدارس 
رشدية للبنات المسلمات. وأخرى للمسيحيات» وبين طريقة تعيين المعلماتء ومدة 
الدر اسف ومناهجهاء إلى غيرها من أمور تتعلق بهذا النوع من المدارس('. 

ولکن الحكومة لم تشر ع بتأسیس المدارس ارخ یب ات في ولایسای 
العراق إلا في سنة ۱۸۹۲ ففي تلك السنة فتحت أول مدرسة سه رشدية حكومية 
للبنات في مدينة الموصل( وكانت هذه المدرسة أول مدرسة بنات حكومية تنشأ 
في ولايات العراق كافة. 

ولعل تأخر إنشاء مدارس البنات الحكومية في العراق راجع إلى ثلائة 
اسباب رئيسة, ی : 


6 طبيعة المحافظة الشديدة التي كان يتسم بها المجتمع العزاقي: مما لته تلد 
معه الحكومة العثمانية دافعا يشجعها على إنشاء هذا النوع من المدارس 





)١(‏ أنظر: المواد ۲۷ ۸ ٩‏ ۳۰ الخاصة ب (مكاتب البنات الرشدية) في: الدستور. م۰۲ 
ص ۱۱۰ 

(۲) س ن م ع» ۲۱ اه ص 1۸۷. على أن الهلالي ذکر أن مدرسة الموصل الرشدية للینات 
هذه فتحت بعد سنة ۱۹۰۸ . انظن: المصدر السابق» ض ۱۸۱. . ولکن (سالنامات نظارت 
المعارف العمومية) وهي مصادر أصلية أشارت إلى وجود هذه المدرست وأعطت تفاصيلا 
لا باس بها عنها وذلك في السنوات ۰۱۸۹۹ ۱ ۰ ۲ آنظر: ۱۳۱۷ه 
ص ۶ ۰۱۰ ۱۳۱۹ هب , ؛ ص ۰.۹۰۸ ١۱۳۲ھ‏ . ص۱۷۸ . وذلك فضلا عن أن (السالنامة) 
الأخيرة منها التي أشرنا إليها في بداية هذه الحاشية ذکرت بأن المدرسة قد أسست سنة 
۲۹ كذلك فان (سالنامة) ولاية الموصل التي صدرت سنة ۷ ذكرت هذه المدرسة: 
وبينت عدد طالباتها ومعلماتها في تلك السنة. آنظر: س و م۰ ۱۳۲۵هس ص۱۵۸ 


1 


واقد ات شدة المحافظة بين بعض أوساط المجتمع العراقي آنذاك حدا قسام 
معه أحد رجال الدين» الذي كانت له كلمة مسموعة في الوقت نفسه لدى 
الحكومة العثمانيةء بتأليف رسالة في تحريم تعليم البنات في المدارس!. 
طبيعة الإهمال التي كانت صفة بارزة من صفات الحكم العثماني في العسراق 
خاصة في مجال الثقافة و التعلیم. ففي الوقت الذي قامت فيه الدولة العثمانية 
بإنشاء مدارس للبنات في عاصمتها منذ أوائل ستينات القرن التاسع عشر'"' 
قامت بعد ثلث قرن تقریبا بإنشاء مثل تلك المدارس في العراق. 
كما يبدو-أن خلو العراق آنذاك ممن يمكن أن تناط بهن مهمة التدريسس في 
مدارس البنات من جهة وصعوبة استقدام المعلمات التركيات من جهة أخوى 
كان من أسباب تقاعس الحكومة عن فتح المدارس للبنات 5 في العراق. 

وعلى أي حال فان مدرسة البنات الرشدية في مدينة الموصل فتحت في 
ی رد وخ رس و ی ی 


مد ارس الینات دون سواها کالنقش و الخیاطة والاعمال او 


واستقدمت الحكومة العثمانية مدرسات ترکیات للتدریس فیهال* لم یتجاوز 


و كي رح اج سک 


(۱) آنظر: الإصابة في منع النساء من الكتابة» للسید نعمان الشهیر بآلوسي زادة مخطوط في 


مكتبة الأوقاف في بغداد. سبق دکر ۵. 


(۲) باتريك. ماري ملزء سلاطين بني عتمان الخمسة؛ تعريب حنا غصن وآخرین. (بير ت 


. 5 ۳ ص‎ (۱ TT 


(۳) سن م ع ۱ شب »> ص۷۸ ۰.۱ 
(4) نوارء تاريخ العرب الحدیث. ص ۰۳۸۰ 


2 


عددهن سنه ۱۹۰۷ ثلاث مدرسات. . وكان الإقبال على هذه المدرسة من قبل 
الطالبات ضعيفا في السنوات الاولی لتأسيسهاء إذ أن عدد طالباتها بعد تلاث 
سنوات من إنشائها بلغ (. ۲ طالبة فقط. ولكن هذا العدد تضاعف أكثر من 
خمس مرات بعد بضع سنوات ليصل إلى (۱۰۷) سنة ۱۲۱۹۰۷ 

ثم أعقبت الحكومة العثمانية خطوتها الأولى في مجال إنشاء مسدارس 
البنات في العراق؛ التي تمثلت بافتتاح مدرسة البنات الرشدية في مدينة الموضل 
ليها يلوة فاحل لته 184 بت تدزسة يشاك باه فشني 
(محلة السيف) بمدينة البصرة مركز ولاية البصر و( وان اعدد شت ج 
المدرسة في كل من سنتي ۰۱۹۰۰ ۱۹۰۲ معلمتين اثنتين7”) 


أما مدرسة البنات الثالثة التي فتحت في ولايات العراق فكانت في مدينة 





)١(‏ شن نم ع ۱۳۱۷هب » ص ۰۱۰4 س وم 8ه ص۱۵۸ 

(۲) س ن م ع» ۰۹ص . ص۱۷ .٤‏ لونكريك؛ المصدر السایق؛ ص ۰۳ ۲. 
عبد المجید حسن. دور إعداد المعلمات في العراقء مجلة المعلم الجدید ج", م٠٠‏ بغداد, 
حزیران» ۱۹۰۷ , 
وعن هذه المدرسة يقول الهلالي: انها فتحت سنة ۱ وكانت أول مدرسة للبنات تفتتح 
في العراق. أنظر: المصدر السابق: ص١‏ ه ١‏ . وقد اتضح لنا أن المدرسة الرشدية للینات 
في مدينة الموصل أسست سنة 71 ؛ وکانت بذلك أول مدرسة بنات تفتتح في العراق. 
وأن مدرسة البصرة ة للبنات أنشئت بعدها بسنتین» أي في سنة ۱۸۹۸ فكانت مدرسة البنات 
الثانية التي يتم إنشاؤها في ولایات العراق. أما المدرسة الثالثة فهي المدرسة الرشدية 
للبنات في مدينة بغداد التي فنحت سنة ۱۹۰۰ . ومن تم فان كلا قولي الهلالي آنفي الذكر 
بعیدان عن الصواب -فضلا عن تناقضهما- وذلك لتعارضهما مع ما آوردته عدة مصادر 
في مقدمتها (السالنامات). 


(۳) س و بص. ۱۳۱۸ه . ص ۰۲۳۱ ۱۳۲۰ه. ص۱۷۸ 


YÊ 


بغداد وأنشئت سنة ۲۱۹۰۰ في عهد الوالي نامق باشاء وهی مدرسة رشدية 
كانت مناهجها الدراسية تشتمل على عدد من الدروس النظرية» وبعض الدروس 
العملية التي تتلائم مع طبيعة التعليم النسوي كالنقش والخياطة:؛ وكانت تقوم 
بتدریب الطالبات علیها مدرسة أجنبية!". استيدلث سنة ۱۹۰۷ بأخری ترکی-۳12. 
على أن عدد مدرسات هذه المدرسة كان يتراوح بين ثلاث إلى آربع مدرسات في 
الفترة الواقعة بين تاريخ افتتاحها وسنة ۱۹۰۷. 

وقد شهدت هذه المدرسة اقبالاً ملحوظاً من قبل الطالبات رغم القیسود 
المفروضة على تعلیم البنات من قبل المجتمع آنذاك حیث بلغ عدد طالباتسها في 
السنة الأولى لافتتاحها )٠١(‏ طالبه. ارتفع ليصل إلى (۱۳۷) طالبة بعد خمس 
ستوات!". ۱ 
وقامت سلطات التعلیم العثمانية سنه ۲ بانشاء مدرسة بنات أخرى 
في و لاية البصر :۲ فکانت المدرسة الرابعة للبنات على مستوى الولایسات 





(۱) س و ب» ۸ ۱ب ۰ ص۶۱ ۰.۱ 

(۲) تدعی مدام الیانور. ولعلها كانت زوج آحد الدبلوماسیین الأجانب العاملین في فنصلیات 
بغد اد . 
انظر : (سالنامات) ولاية بغداد الصادرة في الفتر ة ۱۹۱۵-۰.س نوع ۱۳۱۹ هب 
ض ۲ ۷ .۰ 

(۳) س و بء 6ه ص ۰۲۳۳ 

(4) س و ب» ۱۳۱۸هب ‏ ص ۰۲۹۲ 4ص ۰.۱۲۱ ۱۳۲۱ هت ص ۰۱۰۱ ۱۳۲۳ه » 
ص ۰.۱۰۲ ۱۳۲۵ه ۰ ص ۰۳۳۲ 

(۵) س و ب: ۱۳۱۸هب » ص ۰۲4 EET‏ ل ۱۳۲۲۱ ۱۳۲۳۳۰۰ هت 
ص ۱ ۰۱۰ ۵ سس ص ۰۲۲۳ 

(1) ذکر بعض الباحثين أن مدرسة البنات الابتدائية التي فتحت قبل هذه المدرستة ی محلس4 


دی 


۱ "۲ ۵ 


که ا و و 


العراقیه. وقد فتحت هذه المدرسة التي سمیت ب (مدرسة العشسار الابتدائية 
للبنات) في ضاحية العشار في مدينة البصرة. وکانت مناهجها الدراسية لا تختدف 
-كسابقتها مدرسه البصرة الابتدائية للبنات- فیما يبدو عن المناهج الاولية التسی 
اعتمدتها مدارس البنین الابتدانية إذ أن عدد معلماتها لم يزد على معلمتین 
اثنتين في السنة الأولى لافتتاحها!'). 

ويتضح مما تقدم أن مدارس البنات التي قامت بفتحها الحكومة العثمانية 
في العراق لم يزد عددها عن أربع مدارس حتى سنة ۸ ولم تشرع الحكومة 
بفتح هذه المدارس إلا قبيل حلول القرن العشرین. في حين أن الطوائف المسيحية 
قامت بإنشاء مدارس للبنات منذ أوائل القرن التاسع عشر في ولاية الموصل. 
ومنذ منتصفه في ولاية بغداد. كما أن الإرساليات التبشيرية شرعت منذ أوانل 
النصف الثاني من القرن الناسع عشر بانشاء مثل هذه المدارس في ولايتي بغداد 
والموصل. وقد بلغ عدد مدارس البنات المسيحية المحلية والأجنبية التي فتصت 
في العراق قبل سنة ۱۹۰۸ (۱۳) مدرسة. فضلا عن عدد مماثل من المدارس 
المختلطة للبنین والبنات. ومن ثم فان مدارس البنات الحكومية التي فتحست في 





السیف بمدينة البصرة بقیت مدرسة البنات الحكومية الوحيدة في هذه الولاية حتی نها 
الحکم العثماني. انظر : 
عبد المجید حسن. دور إعداد المعلمات في العراق؛ المصدر السابق: ص ۱ ۷. 

Diskin, op. cit., p.134. 
وهذا بعيد عن الصحة لما أخبرت به‎ .١ عبد الرزاق الهلالي. المصدر السابق. ص58‎ 
(سالنامة) ولاية البصرة عن فتح مدرسة بنات آخری في محلة العشار بمدينة البصرة سنة‎ 
.۲۳۱ انظر: ۱۳۱۸ه- ص‎ ۲ 


(۱) آنظر: س و بص. ۱۳۱۸ه . ص ۲۳۱. 


۱۹۹ 


العراق في تلك الفترة كانت تمثل 5 فقط من مجموع مدارس البنات في 
العر اق بما فيها مدرسة (الالیانس) للبنات في بغداد التابعة للطائفة اليهودية. 

ومما لا شك فيه أن المدارس المسيحية المحلية والأجنبية قد ساعدت على 
تقدم التعلیم النسوي بين آوساط الطوائف المسيحية في العراق في الوقست الذي 
فرضت فيه الکعر اف الاجتماعية السائدة في المجتمع العراقي آنذاك قیودها على 
تعلیم الفتاة المسلمة» وأهملت الدولة العثمانية انشاء مدارس البنات لفترة طويلة 
فحالت هذه وتلك دون أن تأخذ الفتاة العراقية المسلمة نصیبها من الثقافة والتعلیم 
الحديث. على أن عددا صغیرا من الفتيات المسلمات قد نلن نصیبا من هذا التعليم 
في مدارس الارسالیات التبشیریه الا أن الدولة العثمانية لم تمکن حتی هذا العدد 
الصغير من البنات اللاتي سمحت آسرهن بدراستهن في تلك المدارس من الدراسة 
فيهاء فأصدرت قرارهاء الذي آشرنا إليه سابقاء في ثمانینات القرن التاسع عشر 
بعدم السماح للمسلمین بالدراسة في المدارس الأجنبية. 


۱۷ 





م 


او: المدامرس العسکر ند 


عنيت الدولة العثمانية بإنشاء المدارس العسكرية الحديتة بمختلف 
اختصاصاتها منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكان سبب ذلك إدراكها 
ضرورة اقتباس النظم الأوربية في الشؤون العسكرية لإصلاح جیش‌ها وإعادة 
تنظيمه على الطراز الأوربي كي يتسنى لها الوقوف بوجه تعديات الجيوش 
الأوربية المجهزة بالأسلحة والمعدات الحربية المتطورة التي كانت تنزل الهزائم 
بالجيش العثماني باستمرار. 

فقد أسست منذ أواخر عهد السلطان مصطفى الثالث المدارس العسكرية 
الحديثة العالية في عاصمة الدولة كمدارس البحرية والهندسة والطب والموسيقى 


والعلوم العسکریة(۱ ثم أسست بعدها المدارس الاعدادية العسكرية كي تقوم 
بإعداد الطلاب للمدارس العليا تلك» حيث لاحظ القائمون على شؤون التعليم 
العسكري أنه يجب أن يبدأ الطلاب تخصصهم في مجال الدراسة العسكرية قبل 
دخولهم المدارس العسكرية العالية. ثم أنشئت المدارس الرشدية العسكرية لتقوم 
بمهمة تزويد المدارس الإعدادية العسكرية بالطلاب؛ حيث وجد أنه من الأوفق 
للطلاب الذين يراد إعدادهم إعدادا عسكريا جيدا أن يبدأوا بالدراسة العسكرية في 
سن مبكرة!". 


إلا أن اهتمام الدولة بتأسيس المدارس العسكرية لم ينعكس على ولايات 
العراق حتى بداية سبعينات القرن التاسع عشرء حيث قامت بفتح مدرسة رشدية 
عسكرية في مدينة بغداد سنة ۷۰ ثم فتحت في المدينة نفسها مدرسة 





(۱) أسست هذه المدارس في السنوات ۳ ۳ ۷ ۱۸۳۱ 1884 على التوالي. 


Lewis, op. cit., ۳0.834, : آنظر‎ 
Shaw, Stanford J, Between Old and New... The Ottoman Empire under 
Sultan SelimIII 1789-1807, (Massachusetts, 1971), pp. 144-149, 

Shaw, Stanford J and Ezel Kural, op. cit., pp.27-29, 48. 


(؟) الحصريء حولية الثقافة العربية» ص 5. 
وقد اقتصرت مراحل الدراسة العسكرية التي تسبق الدراسة في المدارس العسكرية العالية 
(الكليات) على هاتين المرحلتين: الرشدية العسكرية والإعدادية العسكرية وذلك في جميع 
ولايات الدولة» ومن بينها ولايتي بغداد والموصل. على أن المرحلة الأولية للدراسة كانت 
تناط بالمدارس الابتدائية (المدنية)؛ أو بالکتاتیب خاصة قبل تأسيس المدارس الابتدائية فسي 
ولايات العراق. وقد ظل هذا التقسيم سارياً حتى أجريت بعض التعديلات عليه في العهد 


الدستور ي . 


۱۹ 


إعدادية عسكرية. وذلك سنة ۹۸۷۹( أعقبها افتتاح مدرسه رشدية عسكرية 
انية في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر' في الجانب الغربى من مدينة بد 
(جانب الکرخ). لكن هذه المدرسة -الأخيرة- لم تستمر في عملسها إلا لبضع 
سنوت حیث ت تذكرها (سالنامات) ولاية بعداد مند بداية العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر ". ولعله ارتئى تئي أن تفتتح مثل هذه المدرسة في مدينة آخضری من 
د وك رم ان ب سس ال اس 
مدرسه رشدية عسكرية سنة ۲ فى هديئلة السليمانية!؛ هركس سيو 
السليمانية التابع لولاية الموصل. ٠‏ ومن ثم فإن عدد المدارس العسکریه في العراق 
في أوائل تسعينات القرن التاسع عشر كان ثلاث مدارس فقط مدرسة رشدية 
سس سس لهس 
(۱) العلاف؛ المصدر السابق, ص ۲۳ 

وقد ذكر (Cuinet)‏ أن المدرستين العسکریتین: الرشدية والإعدادية أسستا في مدينة 


بغداد سنه ۷۰ في زمن الوالي مدحست باشاء حيث تقوم المدرسة الرشدية بإعداد 
الطلاب للالتحاق بالمدرسة الإعدادية. أنظر: 
op. cit., tome3, ۰‏ 

ولكن بقية المصادر أشارت إلى أن المدرسة الإعدادية العسكرية لم تؤسس إلافي عام 
۹ وأن المدرسة الرشدية العسكرية فقط هي التي تأسست سنة ۰ وهذا أقرب 
للصحة. إذ أن تأسيس المدرسة الإعدادية في تلك الفترة المبكيرة التي أشار الیها 
(Cuinet)‏ كان عديم الجدوى بسبب عدم وجود طلاب لها. 

(۲) س و ب. ۹ شب ص ۱۰-۵٩‏ , 

(؟) كان عدد طلاب هذه المدرسه في السنوات ۲ ۱۸۸۱ (Yo ۰4۹ ۷ ۷ AV]‏ 


طالب | على التسوالی. أنظر: : س و بء ۱۲۹۹ھ » ص دناه NT‏ اص ۱۹ 
١ ۰ ۱‏ هھ . ص۹ ا ۰ هس ص ؟ ۸. ۰۳ ۰ هھ » ص 51 ۱. 


3 گي المصدر الساپق. ص ۵ ۰ ۲ , 


١ /ا‎ ٠ 


واحدة في کل من مدينتي بغداد و السلیمانیة: ومدرسة اعدادية واحدة فى مدینه 

بغداد. ولم تفتتح مدرسة عسكرية أخرى في هذه البلاد خلال العهد العثماني سوی 

مدرسة و احدة آنشنت أوائل الحرب العالمية الاولی. 

ویبدو أن هنالك عدة أسباب آدت إلى قيام الدولة بفتح المدارس العسكرية 

في العراق. منها: 

- ظهور الحاجة منذ آوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى جميع 
دی الط خاي یی تا ای ی ی و وس 
الاعتماد في انشاء مثل هذا الجیش على العناصر التركية فقط(۱) 

3 العمل من خلال فتح المدارس العسكرية على تخریج عدد من الضباط 
العراقيين بعد تأهيلهم في هذه المدارس للالتحاق بالمدارس العسكرية العالية 
في استانبو ل للاستعانة بهم في توفير احتياجات الجيش العتمانی السادس - 
الذي كان مقره ولاية بغداد- من الضباط. 


- وجود عدد کبیر من الضیاط العاملین في وحدات الجیش السادس ام 
استخد امهم للتدریس في المدارس العسكرية. 
على أن تأسيس المدرسة الرشدية العسكرية في مدينة السليمانية كان ذا 
صلة وثيقة بالسبب الأول الذي يرى إشراك جميع العناصر في الجيش العثماني. 
فقد فتحت هذه المدرسة في منطقة من العراق يشكل الأكراد والتركمان فيها 
أكثرية السكان. 





(۱) نوارء تاریخ العرب الحدیت؛ صن ۲ ۳ ۲ . 


۱۷۱ 


وکانت قيادة الجیش السادس تشرف داریا على المدارس العسكرية. 
وتتولی دفع نفقاتها المالیه. وقد بلغت النفقات السنوية سنة ۰ للمدرسستین 
العسكريتين الرشدية والاعدادية في مدينة بعداد (4,۰۰۰) ليرة عثمانية!'). وهذا 
. المبلغ كبير إذا ما قورن بالمبالغ التي كانت تصرف على المدارس المدنية 
الممائلة مما يدل على اهتمام الدولة بالمدارس العسكرية. ومما يدل أيضاً على 
ذلك الاهتمام هو أن التعليم فى المدارس العسكرية كان مجانیاء إضافة السی أن 
المدرسة الاعد ادية كانت تحوي قسما داخلياً مند بداية تأسیسها لإقامة الط ای (۲) 
الذين کانوا یتقاضون علاوة على سکنهم ومأکلهم المجانی رابا شهرياً لسد نفقات 
مصاریفهم!. کذلك فان الدولة كانت تقوم بتسفیر خريجي هذه المدرسة على 
نفقتها إلى استانبول لاکمال دراستهم العسكرية العاليةء حيث كان يجري لهؤلاء 
الطلاب احتفال لتوديعهم قبل سفرهم. وقد بلغ عدد أفراد أول دفعة تخرجت من 
المدرسة الإعدادية العسكرية في بغداد (۱۳) طالبا غادروا سنة ۱۸۸۲ مدينة 
بغداد إلى العاصمة استانبول. أما المدرسة الرشدية العسكرية في بغداد فقد 
أنشئ فيها في أوائل القرن العشرين قسم داخلي لطلابها الوافدين من خارج مدينة 
بعداد» الدين بلغ عددهم سنة 11.8 )9۸( طالب . وعلى الرغم من أن عدد 
هو لاع الطلاب لم يكن یمثل الا آقل من سدس مجموع طلاب المدرسة في تلك 





Cuinet, op. بان‎ tome3, p.100. (١) 
,٤۷ ۰-4٦۹۹ س نم ع ۹ص ص‎ )۲( 

Cuinet, op. cit., tome3, ۰ )۳(‏ 
(۶) العزاوي. المصدر السایق» ج۸. ص ۰:۸ ۱۰۷. 

(9) س و ب» “اها ص ۱۷. 


1 


السنة فان توفیر السکن لهم يعد دليلاً على رعاية الدولة لطسلاب المدارس 


العسکریة. 
وکان أغلب مدرسي المدارس العسكرية من ضباط الجیش الذین اضطلعوا 


بمهمة تدریس المواضیع العلمية والسدروس العسكرية کالتعبنه والاستحکام 
وغيرهاء وأنيط بقسم منهم تدریس بعض اللغات الأوربية. وهؤلاء الضباط ک‌انوا 
ینتمون إلى صنوف الجیش المختلفة. فقد وجد فیهم ضباط مدفعية؛ وضباط 
بحرية» ومشاة. على أن مواضیع اخری مثل العق‌اند الدينية واللغة العربية 
والفارسية وقواعد اللغة التركية والاملاء والخط. كان یقوم بتدریسها مدرسون 
مدنیون بینهم عدد قلبل من العراقیین. 

ومما هو جدير بالذکر أن المدرس في المدارس العسكرية كان في معظم 
الأحيان یقوم بتدریس مادة واحدة فقط على عکس ما كان یحصل في المسدارس 
الرشدية والاعدادية لمدنية وهذا ما ینعکس أثره ایجابیا على الدراسة في هذه 
المدارس. ویبدو أن سبب ذلك كان وجود عدد كبير من الضباط العاملين في 
وحدات الجیش السادس مما یمکن معه توفیر ما يلزم منهم للتدریس في المدارس 
العسكرية. ولکن ما یمکن أن يكون سببا في ارتباك الدراسة في هذه المدارس هو 
أن مدرسيها من الضباط كانوا لا يمكثون فيها مدة طويلةء إذ سرعان ما يترك 
هؤلاء عملهم التدريسي بعد التحاقهم به بمدة قصيرة حينما ينقلون من مكان 
عملهم العسكري إلى مناطق أخرى. ولكن المدرسين المدنيين كانوا يستمرون في 
وظائفهم التدريسية في المدارس العسكرية لمدة أطول من تلك التي كان يقضيها 
زملاؤهم من الضباط في التدريسء فقد استمر أحدهم في ا ين تاه 


الفرنسية فى مدرستي بغداد الرشدية والإعدادية لفترة ربع قرن تقريبا. 


۱۷۳ 


وقد تراوح عدد مدرسي الإعدادية العسكرية بين (۱۰) مدرسين و(5١)‏ 
مدرساء والرشدية العسكرية في بغداد بين (4) مدرسين و(۱4) مدرساً وذلك في 
السنوات ؟885١5.07-1١.‏ أما رشدية السليمانية فقد تراوح عدد المدرسين فيها 
بين )٩(‏ و(۱۰) مدرسين في المدة الواقعة بين عامي ١8514‏ و۱۹۰۳ 

أما بالنسبة لطلاب المدارس العسكرية فقد كانت المدرسة الرشدية في 
بغداد تقبل في بداية تأسيسها الطلاب الذين تلقوا مبادىئ دراستهم في الكتاتيب كما 
اتضح دلك. ثم أصبحت والمدرسة الرشدية في السليمانية تتزودان بالطلاب من 
خريجي المدارس الابتدائية بعد أن تأسست هذه المدارس في أواخر العقد التاسع 
من القرن التاسع عشر. كذلك فان المدرسة الرشدية في بغداد قد فتح فيها سنة 
١‏ صف خاص لتعليم الطلاب القراءة والكتابة خلال سنة دراسية واحدة 
تمهیدا لانتظامهم في صفوف الدراسة الرشدية السکریة(. حيث كان يقوم هذا 
الصف بنفس مهمة المدارس الابتدائية تقريباً: ولکن خلال ثلث المدة التي 
يستغرقها الطالب في در استه في المدارس الابتدائية» ولعل إحداث هذا الصف كان 
نتيجة للرغبة في تزويد المدارس العسكرية بعدد كبير من الطلاب خلال وقست 
قصيرء ومما يؤكد هذا الأمر هو أن أعداد طلاب المدرسة الرشدية في بغداد في 





(۱) أنظر بخصوص ما ذكرناه عن مدرسی المدارس العسكريةء وآعدادهم سالنامات ولاية 
بغداد الصادرة خلال الفترة ۱۹۰۷-۱۸۸۲ منها مثلاً: س و ب» ۱۳۰۲هس ص ۸4-۸۲ 
١الااشاء‏ ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . ١ه‏ ۰ ص :۰۲۰۸-۲۰ وسالنامات نظارة المعارف 
العمومية(س نم ع): ۱۳۲۱۲ه ص ۱۲۰۲. ۷ سه ص ۰۱۰ ۱۳۱۹ھ ص ۹۰:۸. 
١ه‏ . ص ۰۱۷۹-۲۱۷۸ وسالنامة ولاية الموصل (س و م): ۱۳۱۲ه : ص ۱۸۱. 

(۲) سوب ۱۳۰۹ه . ص۱۷۸. 


۱۷ 


السنوات الأولى من تسعینات القرن التاسع عشر وصل إلى أضعاف ماکان عليه 
عددهم في أواخر الثمانينات!'): أي أن زيادة عدد طلاب المدرسة جاءت بعد فتسح 
هذا الصف الابتداني. 

وحينما يكمل الطالب دراسته الرشدية العسكرية سواء في رشدية بغداد أو 
رشدية السليمانية فإنه ينتقل إلى المدرسة الإعدادية العسكريةء وبعد أن ينتسهي 
من دراسته في هذه المدرسة يبعث إلى استانبول لإكمال دراسته العسكرية العالية 
في إحدى الكليات العسكرية كالحربيةء والبحرية والمدفعية. ولم يعرف عن أحد 
الطلاب العراقيين أنه أكمل دراسته في كلية الهندسة العسكرية أو الكلية الطبية 
العسكرية. على أن الطالب حینما لا يستطيع إكمال دراسته؛ کأن بتوقف عند 
مرحلة الدراسة الرشدية أو الإعدادية فإنه كان في معظم الأحيان يعين في وظيفة 
مدنية في إحدى دوائر الدوله كدائرة البريدء والبرق» أو يلتحق بجهاز الشرطه 
أو الكمارك: وينخرط في أحيان أخرى في وحدات الجيش برتب صغيرة!"". 

ويلاحظ أن أعداد طلاب المدارس العسكرية الثلاث في العراق قد ازدادت 
زيادة ملحوظة منذ أوائل تسعینات القرن التاسع عشرء ثم انخفضت في السسنوات 
الأولى من القرن العشرین. وعادت للارتفاع في المدرسة الإعدادية في مدينة 
بغداد سنة ۱۹۰۲ في الوقت الذي استمرت فيه بالانخفاض في المدرسة الرشدية 





)١(‏ كان عدد طلاب المدرسة الرشدية العسكرية في بغداد سنة ۰ (۲۲۹) طالبا ثم ارتفع 
إلى (4۰۲) طالب في سنة ۱۸۹۱ وللی (۸۷۳) طالبا في سنة 4 أنظر: س و بء 
۳ “ماهد ص 68 .١‏ ۹ف ص78 .١‏ ؟١١“اهاءاص١١25.‏ 


)۲( ميجرسون.. المصدر السابق.. ص ۰.۱۶۸ 


۱۷۵ 


في هد ه المدینة۱(2) . ویبدو أن ارتفاع و انخقاض عدد طلاب المدارس العسکریه كان 
فؤشر! لمدی حاحة الدولة للضباط. ففي الوقت الذي كانت تشير فيه الخطط إلى 
احتياج عدد كبير من الضباط تتوسع عملية قبول الطلاب في هذه المدارس بينما 
تتقلص هذه العملية في حالة احتياج الدولة إلى عدد محدود من العسكريين 
المد لمتعلمين في المدارس العسكرية 

وبصورة عامة فإن عدد طلاب المدارس العسكرية كان کبیرا إذا ما قورن 
بعدد طلاب المدارس المدنية المماثلة لهاء وكان ذلك نتيجة لعدة أسباب هی: 
۱ انخفاض المستوی المعاشي لغالبية السكان في العراق آنذاك أدى إلى تفضيل 


الناس إدخال أبنائهم في المدارس العسكرية المجانية على إدخالهم في 
المدارس المدنية. 





(۱) كان عدد طلاب المدرستین العسكريتين الرشدية والإعدادية في بغداد هو. على التوالي. 
كالاتي: في سنة ۲ (Ys)‏ ۱۸۸۳ (£ 11 ۶ (5لا١1"2)‏ ۱۸۸۵ 
AAT ۵ ۰ ۰۲( ۱۸۹۱ ۰)۳۵۹۰۲۲۱( ۹ :)۳۰۰۱۷۲(‏ (44ه 5( ۱۸۹۳ 
(۰)۲۰۱۰۷۰۵ ۱۸۹۶ (۱۹۹۰۸۷۳) ۹ (۰)۲۱۸۰۷۷۸ ۱۸۹۸ (۰)۲۹۰۰۲۹۱ ۱۸۹۹ 
(PVN £) ۰ «(19۷۷ ۷)‏ ۱ (4۰۳۰۱۵۵) ۴ (۲۲ ۰/۲۰۰۵ ۱۹۰۵ 
N E) ۲ ۰۱۲۸۰۶ 4 ٩(‏ اظ سالنامات.ولاية بفداد 
التي صسدرت في تلك السنوات. منها مثلا: س و ب. ۱۲۹۹هس ص :۰1۰ ١١٠ا‏ 
ص۰۸4 ۱۳۱۲هب. ص ۲۰۰. ۹ هت ص ۰۱۵۹-۱9۸ ۱۳۲۵هت ص ۱۲۸-۱۲۷ 
اما أعداد طلاب المدرسة الرشدية العسكرية في السليمانية فکانت في سنة ۱۸۹4 (۱۳۲) 
»)۱٤۹( 6‏ وفسی السنوات ۱۹۱۵-۱۸۹۹ )٠١١(‏ طلاب. آنظسر: سن م ع 
RTS‏ من ۰.۱۲۰۲ ۱۳۱۷ه ص۹٤‏ ۰.۱4۰ ۱۳۱۹هت ص۸۰۸ ١١٣اہے۔‏ 
ضص ۰۰۷۹-۱۷۸ س وم ۱۳۱۲هت. ص ۱۸۱ ۱ 


۱۷۹ 


وکانت رعاية لدم نة اطلاب هذه المدارس عاملا آخر على ازدیاد الاقب‌ال 
علیها. فقد سبق القول أن هذه لمدارس كانت توفر لطلابها السکن والم-اكل؛ 
وتدفع لطلاب المدرسة الاعدادية منهم مصروفاً شهریا بسا يغطي بقية نفقسات 
الطالب خلال حياته المدرسية. 


كما سبق القول أن الدولة كانت تتولى أمر سفر خريجي المدرسة الإعدادية 
إلى استانبولء إذ لم يكن السفر إلى العاصمة آنذاك أمرا سهلا من الناحية 
المادیة ومن ناحية خطر الطريق ومشاقه. 

كذلك فإن الطالب لا يتحمل أية مصاریف خلال دراسته العسكرية العالية في 
استانبول بما فيها إقامته وطعامه وملابسه. 

إن فرص الوصول إلى مراكز اجتماعية ووظيفية مرموقة كانت تتوفر 
المدنية. 

إن العمل في الجيش كان يعتبر جهاداً عن الإسلام والمسلمين في وقت هرت 
فيه بصورة جلية نوايا الدول الأوربية في القضاء على الدولة العثمانية: 
والاستيلاع على بقاعها الإسلامية بصور د و خاصة. 


وقد أدى ذلك كله إلى أن تبلغ أعداد طلاب المدارس العسكرية أحيانا ثلاثة 


أضعاف أعدادهم في المدارس المدنية المناظرة لها على وجه التقريب. ففي ولاية 
بغداد بلغ مثلا عدد طلاب المدرسة الرشدية العسكرية سنة ۱۸۹۶ (۸۷۳) طالب 


فى حين كان عدد طلاب المدارس الرشدية المدنية العشر المنتشرة في جميع 


۱۷۷ 


آنحاء ولاية بغداد لا يزيد على (۳۰۰) طالبا في السنة نفسها!. أما المدرس 1 
الإعدادية العسكرية في بغداد. فقد بلغ عدد طلابها سنة ۱۹۰۱ (۶۰۲) طلاب: 
ولکن عدد طلاب المدرسة الاعدادية المدنية وهي المدرسه الإعدادية المدنية 
الوحيدة في الولاية لم يزد في تلك السنة عن (۱۲۷) طالباً". وهذا ما یفسر لنا 
سبب ظهور العدد الكبير من الضباط العراقيين على مسرح الأحداث في مطلع 
القرن العشرین. حيث اشترك هؤلاء مع الجيش العثماني في معاركه ضد دول 
الوفاق الودي في جبهات عديدة إبان الحرب العالمية الأولی» كذلك فإن كثيراً 
منهم قد انضم إلى الثورة العربية التي أعلنها الشريف حسين سنة .١515‏ وفي 
الوقت الذي لم يكن ليوجد فيه بين أبناء البلاد من خريجي المدارس المدنية 
العالية سوى آفراد قلائل كان الكثير من هوّلاء الضباط قد عاد إلى العراق بعد 
الثورة العراقية الکبری سنة ۰ ولبیل قيام الحكم الوطنی سنة ۲۱ فكان 
لهم نصيب كبير ودور هام في شؤون الحكم والسياسة. 


دكن حاو راک جد ارو ي المرحلة الرشدية العسكرية أربع 
سنوات(" » وفي سنة ۱۸۹۱ فتح صف للدراسة الابتدائية في المدرسة الرشدية 
في بغداد. وقد أشرنا إلى أن هذا الصف كان يعد بمتابة مرحلة ابتدائيسة يؤهل 
الطلاب لدخول صفوف الدراسة الرشدية بعد اجتيازه. وفي سنة ١6545‏ أضيف 
صف ابتدائي ثان لتصبح مر حلة الدراسة الابتدائية الملحقة بالمدرسة الرشدية 
العسكرية سنتين: ولكن هذا كان على حساب سنوات الدراسة الرشدية التي 





(۱) انظر س و ب؛ ۱۳۱۲هت ص ۱۷۲ ۲۰۰ ا 
(۲) آنظر. س و ب» ۱۲۱۹ه- ص۱۲۰ ۱5۸ 
(۲) س و ب. Te‏ ص ۸ ۱۷. 


۱۷۸ 


قلصت إلى ثلاث سنوات بدلا من أربع '). الا أن تقليص سنوات الدراسة الرشدية 
م مدر لته نيل له مق وا رب وله نس نك 
۳ ۰ ومن ثم فإنه منذ تلك السنة كان عدد سنوات الدراسة في المدريسة 
الرشدية في بغداد ست سنوات اثنتان منها للدر اسة الابتدائية» واستمر الحال على 
ذلك حتی أواخر العهد العثماني. 

آما بالنسبة إلى مناهج الدراسة. الرشدية فقد كانت تدرس خلال سنوات هذه 
المر حله .عدة مواد. هي: علم الحال (العقائد الديئية)). قواعد اللغة الترکی 4 
الصرف الترکي. الاملاع ا الخط. اللغة العربية. اللغة الفارسیف حکایات منتخب4 
الجغر افیة. الرسم: الهندسة. المنطق[" )» الریاضیات الحساب وأصول مسك 
الدفاتر. اللغة الفرنسیة!* اللغة الانکلیز يةء الرياضة البدنیة(. 

وقیما بخص المدرسة الاعدادية العسکرية. فان مدة الدراسة فيها كانت 
ثلاث سنوات في السنوات الأولی التي اعقبت افتتا , ثم آصبحت آربع سنوات 
منذ سنة 5 حیث أضيفت لها سنة دراسية سمیت (مخرج صنفي)؛ یجتازه 





(۱) س و ب؛ ۷ سس ؛ ص۲۰۸ . 

(۲) س و ب» ۱۳۲۱هب › ص ۰۱۳۹ 

(۳) درست مواد الرسم والهندسة والمنطق لأول مرة سنه ۳ آنظر: س و ب». ۱۳۰۰ هب » 
۱۳۰۸ 

(؛) درست مادتا الحساب واللغة الفرنسية لأول مرة سنة ۰۱۸۸۵ أنظر: س و ب؛ ۱۳۰۲ هب ؛ 
ص ٣‏ ۸. 

(ه) د المادتان الأخيرتان لأول مرة سنة .سوب ٤۱۳۲ه‏ ص ۰.۱۳ 


۱۷۹ 


الطالب قبل ابتدائه بالسنة الأو لى من سنوات الدر اسة الاعدادية الثلاث(۱). 


على أن مواد الدراشة في المدرسة الإعدادية العسكرية كانت تشتمل على 
دروس في العلوم العسكرية؛ ودروس أخرى عامة موزعة جميعها على سنوات 
الدراسة الاربع» فمواضيع العلوم العسكرية التي تدرس في هذه المدرسة كانت 
المنشات. تشكيلات الجيش. الاستحكامء التعبئة» (الطبوغرافيا)!') العسكرية. مسا 
الدروس الأخرى فهي: الرسم» الریاضیات. الجغرافيةء اللغة الفرنسية. الرياضة 
البدنية» الحساب. التاريخ"ء اللغة الإنكليزية؛ (الكوزموغرافيا)ء الكتابة. الجبرا؛) 
المثلثات» الميكانيك. الهندسة(*), اللغة الألمانية؛ اللغة الروسية. العقائد الدينيةة. 
حفظ الصحة("). 


وقد أحدث قسم للدراسة البحرية في المدرسة الاعدادية العسكرية سنة 
۰۲ إلا أن هذا القسم لم يستمر في العمل طويلاً حيسث أغلق بعد خمسس 





(۱) س وبء :ااه ص۱۱۱ 

)۲( 01 _.: السمات السطحية لموضع أو اقلیم وتشمل الهضاب والاودية والیصیرات 
والانهار والطرق والجسور... الخ. 

) ۳) أدخل تدريس مادتي الحساب والتاريخ لأول مرة سنة اس وين Res‏ 
ص ۱۰۸-۱۰۷ . 

(؛) أدخل تدريس اللغة الإنكليزية: الکوزمو غر افياء الكتابةء الجبرء المثلشات لأول مرة سنة 
۲ . أنظر : : س وب ١٠١#اشاء‏ ص۱٦۱‏ 

[0) را علدنا الميكانيك والهندسة لول مرة سنة ۱۸۹۲ س و ب ۱۳۱۹ هب ص ۵۱ ۷. 

(") أضيفت ضيفت المواد الاریع الاخيرة إلى مناهج الدراسة سنة ۲ أنظر: : س و ب ۳۲ ۱اه 
ص 57 ۰۱ 


۱۸۳۰ 


سنوات من انشانه. وکان التخصص في القسم البحري يبدأ منذ السنة الاولی مسن 

الدراسة. ولم يزد عدد طلاب هذا القسم على تسعة طلاب في أية سنة من تلك 

السنوات الخمس(. 

وتلاحظ على مناهج الدراسة في المدارس العسكرية الرشدية والإعدادية 

عد ۵ أمور منها: 

س إن بعض مواد الدراسة كانت تدرس في المرحلتین الرشدية والإعدادية على 
حد سواء ولکن بتوسع آکثر في المرحلة الثانية» وهذه المواد مي: العقائد 
الدينية, الجغر افیف الهندسة: الریاضیات الحساب؛ اللفة الفرنسیة؛ الرسسه 
الرياضة البدنية. 


ا لم تكن اللغة العربية تدرس في المرحلة الإعدادية العسكرية في الوقت الذي 
كانت فيه هذه اللغة تدرس في نطاق ضیق في المرحلة الرشدية على آساس 
كونها لغة أجنبية بمنزلة اللغة الفارسية التي كانت هي أيضا تدرس في 
المرحلة الرشدية ولا تدرس في المرحلة الإعدادية. 

۳- اعتبرت اللغة الفرنسية اللغة الأجنبية الأولى التی تدرس في هذه المدارس» 
1 أنها كانت تدرس في المدرسة الإعدادية منذ السنة الأولى لتأسيس هذه 
المدرسة ومنذ سنة ۱۸۸۵ في مدرسه بغداد الرشدية؛ وکان يقوم بتدریسها 


في كلتا المدرستين أكثر من مدرس واحد في معظطسم الأحيان. أما اللغة 





(۱) بلغت أعداد طلاب القسم البحري ۰۸ ۰٩ ۰٩‏ ۷ طلاب في السنوات 1١455‏ ۱۸۹۸ 


۹ +۱۹۰ على التوالي. أنظر: س و بء 4 ۱ضف. ‏ ص۵۲۱ ۲. ۱۳۱۲۱ شس ‏ 
ص ۱ ۰.۲۰ ۷ ھے ؛ ص ۰۲۰۷ ۸ اس ؛ ص ۰.۲۷۷ 


۸۱ 


الإنكليزية فكانت تعتبر اللغة الاجنبية الثانية بعد اللغة الفرنسية. وقد أضيفت 
إلى مناهج الدراسة في المرحلة الإعدادية سنة ۰۱۸۹۲ وإلى مناهج المرحلة 
الرشدية سنة .١15٠١5‏ 

شهدت مناهج الدراسة العسكرية خاصة مناهج المرحلة الإعدادية تطورا 
ملحوظا نة ۰ حيث أضيفت في تلك السنة إلى مواد الدراسة الإعدادية 
اللغتان الألمانية والروسية. وقد أشرنا إلى أن اللغة الإنكليزية كانت قد 
أضيفت أيضا في تلك السنة نفسها إلى مواد الدراسة في المرحلة الرشدية. 


ويعني هذا أن هذه المرحلة من الدراسة العسكرية كانت تشبه إلى حد كبير 
مرحله الدراسة الرشدية المدنية من ناحية مواد الدر اس وطن المدارس 
العسكرية كانت تتميز بطبيعة الحال ببمض المظاهر ک الضبط والانتظام 
و التدریب العسکر ي. 


5- أ هملت مناهج الدر اسة الاعدادية العسكرية تدریس الدين حتى سنة ۱۹۰۲. 


انا مدمرستا الصنائم 


قلت العناية بمدرسة الصنائع التي أنشأها مدحت باشا في مدينة بغداد بعد 


تنحيه عن إدارة الولاية سنة ۰۱۸۷۲ فقد قلصت أعداد الطلبة المقبولين فيها 
حتی وصل عدد طلابها سنه ۱۸۷۵ (۵۸) طاليا(١)‏ بعد أن كان عددهم في السنة 





(۱) س و ب. ۲ سس ۰ ص ۰.۱۳ 


A4۲ 


الأولى من تأسیس المدرسة (؛ ۱۶) طالبا. كذلك فان انخفاض آعداد معلمي ده 
المدرسه بعد مفادرة مدحت باشا لبعداد يعد دلیلا آخر على عدم الاهتمام بهاء فبعد 
أن كان عدد معلمي الصنانع سبعه معلمین شید ۵ ۱۸۷ للذروش النظرية فق ۲ 
أصبح عددهم بعد تلك السنة ولمدة ربع قرن تقریبا لا يتجاوز خمسة معلمیسن 
للدروس النظرية والعملية/". 
ويبدو أن مدرسة الصنائع كانت تعانی بعد رحيل مدحت باشا عن ولاية 
بغداد من ضيق مادي هدد استمرارها في عملهاء فقد حثت جريدة الزوراء بعد 
فترة قصيرة من رحيل هذا الوالي أبناء البلاد على تقديم المساعدات المالية لهذه 
المدرسة. ولعل شبب تلك الضائقة المالية التي كانت تمر بها المدرسة آنذاك هو 
أن وارداتها التي كانت تحصل عليها من بيع معمولاتها المختلفة قد تضاءلت بعد 
أن أهمل المسؤولون في غياب مدحت باشا رعاية شؤونها. كما يبدو أن المبالغ 
السنوية التي خصصت من العاصمة استانبول لهذه المدرسة في زمن ولاية 
مدحت باشا وبمطالبته قد انقطعت: أو تقلصت في أحسن الأحوال بعد عزل هذا 
الوالى عن ولاية بغداد. على أن دعوة جريدة السزوراء أبناء البسلاد لتقديم 
المساعدات المالية لمدرسة الصنائع كانت تلقی استجابة منهم» فقد نشرت الجريدة 
قائمة بأسماء المتبرعین» ومقدار المبالغ التي تبرعوا بها لتشجیع عدد أكير من 
الناس على ما يبدو؛ خاصة الأغنیاء» على مو اصلة اعاناتهم المالية'!". ویظهر 
أن يعض الناس كان قد تبر ع بأرض زراعية لمدرسة الصنانع» تصرف وارداتسها 
(۲) كان اکثر عدد لمعلمي المدرسة هو خمسة معلمین حتی عام ۵۹ آنظر سالنامات ولایسة 
بغداد الصادرة حتی عام ۹ منها مثلا هذه الأخيرة: س و ب» ۱۳۱۷هب ص ۰۱۷۰ 


A 


> . ووو ا و کو ی 


بعض الناس كان قد تبرع بأرض زراعیه لمدرسة الصنانع. تصرف وارداتها على 
هذه المدرسة. أو أن هذه الأرض الزراعية قد اشتریت لصالح المدرسة من 
الأموال التي كانت تقدم كمعونات لهاء حيث أشارت جريدة الرقيب إلى وجود ثلث 
(بستان) في قضاء بدره عائد لمدرسة الصنائع. بلغت وارداته السنوية (۱۲۱) 
ليرة عثمانیة(۱). 


ولم يزد عدد معلمي مواد الدراسة النظرية في مدرسة الصنائع عن أربعة 
معلمین خلال الفترة التي اعقبت سنة ۱۸۷۰ وحتی سنة ۱۸ وال علي 
الرغم من أن أعداد طلاب المدرسة قد تضاعفت في السنوات ۱۹۰۵-۹۹ 
عما كانت عليه طوال ربع القرن السایق لها(". وقد استعانت مدرسة الصنائع فى 
السنوات الاولی من عمرها ببعض ضباط الجیش للتدريس فیهاء حيث كان ثلافة 
من هؤلاء یقومون سنة ۱۸۷۵ بتدريس مواد الهندسة:؛ الجبرء الجغرافية: 
الرسم(*. ولكنه استغنى عن خدمات الضباط في مجال التدريس في مدرسة 
الصنائع فيما بعد. ولعل ذلك جاء بسبب اختصار مواد الدراسة النظرية فى هذه 
المدرسة بعد سنة ۵ فلم تعد هناك حاجة إليهم. وفي سنة ۰ استعین 
بضابط من ضباط الجيش السادس لتدريس مادة الموسيقى التي استمرت تسدرس 





(۱) العدد ۰۱۲۲ ۱۱ جمادى الآخرة 6ه ء (۱۹۱۰ع). 

(۲) انظر: س و ب 1 هب .ص۰۱۳ ۱۳۲۵ه ‏ ص36. والسالثامات الاریسسع عفسرزة 
الصادرة بینهما. 

(۳) س و ب ۱۳۱۷ه ص ۱۷۰. ۸ هت ص ۰۲:۷ ۱۳۱۹هت ‏ ص۱۲۲ ۱۳۲۱ 
ص ۲ ۱۰. ۲۳ص . ص ۱۰۷. 

() س و ب» ۱۲۹۲ هه » ص 1۳. 


١5 


من قبل ضباط الجیش حتی فترة متأخرة من حياة المدرسة!"". 

آما معلمو الدروس العملية. فکانوا من العمال العراقبین المهرة. ازداد 
عددهم سنه ۰۱ خلال عهد الوالي نامق باشا (۱۹۰۲-۱۸۹۹) لیصبح أربعة 
مميت ومن ثم ثمانية معلمین سنة ۱۹۰۷ 

ومن خلال الاطلاع على مواد الدراسة التي كانت تدرس في مدرسة 
الصنائع بتضح أن هذه المدرسة كانت تقبل في السنه الأولى من سني الدراسة 
الأطفال الذين لم يسبق لهم أن تلقوا أي نوع من التعلیم» فقد كان تعلم الالفياء: 
والقراءة والإملاء والخط ضمن مناهج المدرسة وهذه الدروس كما هو واضح 
تعطي في بداية مرحلة الدراسة الابتدائية. على أن هذا لا يعني أن المدرسة كانت 
لا تقبل طلاب أو خريجي الکتاتیب. أو المدارس الابتدائية. 

وقد انخفض عدد طلاب. المدرسة بعد أن غادر مدحت باشا ولاية بغداد سنة 
۰ ما سبقت الخشنانة إلى ذلك واستمر هذا العدد منخفضاً حتی قبيل حلسول 
القرن العشرين» إذ أنه لم يكن یتجاوز (1۹) طالباً في أي عام من الأعوام حتسی 
نة ۱۸۹۸. إلا أن عدد طلاب المدرسة قد ارتفع سنة ۹ وبلغ (۱۲۰) 
طالبا(*)؛ ولعل ذلك كان نتيجة لاهتمام الوالی نامق باشا بمدرسة الصنائع. لکن 


سس ڪڪ ڪڪ 


(۱) س وب» ۱۳۱۸ ه › ص ۰۲۶۷ 

(۲) س و ب» ۸ ص ۰۱۲۲ E‏ ص۰۹۸ 

(۲) أنظر سالنامات بغداد الصادرة في السنوات و ۱۸۹۸-۱۷ منها مثلا: س و ب» ۱۲۹۲هب 
ص۰۱۳ ۱۳۰۲هب ص RO ۰۸٩‏ ا رصن ۰۹ 


(4) س وبء ۷ھ ۰ ص١7 .١‏ 


8 ۶ و ای حك ی 


هذا الارتفاع لم بستمر سوی خمس سنین حیث انخفض عدد الطلاب مرة ثانية 
وأصبح (۸۰) طالبا سنة ۲۱۹۰۲ وانخفض مرة أخرى في السنة التالية نيصل 
إلى (15) طالبا فقط(. ولعل ما هو جدير بالذكر أن جميع طلاب هذه المدرسة 
كانوا طوال الفترة ١1١8-15‏ من المسلمين الأيتامء وأبناء الفقراء وذلك 
على الرغم من أن (مجلس ولاية بغداد) قد سمح في تعلیماته إلى (دارة المدرسة 
بقبول الأطفال غير المسلمین فیها(". 

وضمت مناهج الدراسة في مدرسة الصن‌انع موادا للدراسة النظرية: 
وأقساما للتعلیم المهني وذلك حسب ما تقتضیه طبيعة هذه المداس. وکانت مواد 
الدر اسة النظرية في هذه المدرسة في السنوات العشر التي أعقبت افتتاحها تشمل 
اللغة التركيةء اللغة الفرنسية. اللغة العربية. اللغة الفارسية, الهندسة:؛ الجبر 
الجفرافية. الرسم. موزعة على سنوات الدراسة الخمس(. الا أن مواد الدراسة 
هذه تغيرت في أوائل نمانینات القرن التاسع عشر حیث اختصرت مادتا الجبر 
والهندسة إلى مادة واحدة هي الحساب» وحذفت مادتا اللغة الفرنسية والرسم. 
وأضيفت مادتا التاريخ والدين إلى مواد الدراسة فأصبحت مواد الدراسة بعد 





(۱) س و ب "6ه ۰ ص ۱۱۰. 

(۲) س و ب: ۱۳۲۵ه ص ۹۸. 

(۳) طلبت مدرسة الصنانع من مجلس و لاية بغداد (المجلس العمومي) سنة ۱۹۱۰ ابداء ره 
بخصوص فبول المدرسة للطلاب غير المسلمین. فقرر المجلس في جلسته المنعقدة في ٩‏ 
مار ۰ الموافقة على ذلك حسب القرار المتخذ بهذا الشان سابقا. آنظر: جری دة 
الرقيب» العدد ۰۱۲۷ ۱۳ جمادی الاخرة. ۱۳۲۸ه-. 


(؟) س و ب» ۲ اه و 


١ 5م‎ 


تعدیلها تشمل: علم الحال (الدین)» الفباء اللغة التركية. القراءة التركية الاملاء 
الخط. صرف اللغة الترکیة اللغة العربية, اللغة الفارسية. الحساب. الجغرافية؛ 
التاریخ الاسلامي(. وقد آضاف الوالي نامق باشا سنة ۱۹۰۰ مادة الموسیقی إلى 
مواد الدراسة هذه" لغرض إعداد وتدریب عدد من الموسیفیین لوحدات الجیش!. 

ويلاحظ أن بعض مواد الدراسة في مدرسة الصنائع بعد تعديلها كانت 
تختص بمرحلة الدراسة الابتدائية» ولا يرقى بعضها الآخر إلى مستوى ومقدار 
المواد التى كانت تدرس في المرحلة الرشدية المدنية مما يجعل الدراسة النظرية 
في هذه المدرسة في مستوى أقل من مستوى المدارس الرشدية المدنية وأعلى 
لا من مستوی المدارس الابتدانية. 

آما الدروس العملية فقد سبق القول بأن المدرسة كانت تحتوي في بداية 
افتتاحها على أقسام للنسیج والحدادة وعمل الأحذية والخياطة والطباعه يتدرب 
فيها الطلاب على هذه المهن. وقد توسعت هذه الأقسام خلال عهد نامق باشا 
الذي أضاف إليها قسما للنجارة سنة ۱ وفی سنة ۰۱۹۰۲ وهي السنة 
التي تشكلت فيها لجنة خاصة للإشراف على مدرسة الصنائع؛ أضيف إلى أقسام 
المدرسة قسمان للبرادة وصناعة السجاد*. 





(۱) سن م ع؛ ااه 0 ص ۷۳ 1-1 ۷ . 

(۲) س و ب» ۱۳۱۸ھ › ص ۰۲۷ 

Diskin, op. cit., footnote 2, p. 130. ۳( 
۰۶۷۶-۶۷۳ سن م ع ۱۳۱۹ه . ص‎ )٤( 


(5) س و بء 4 :ص۱۱۹۰ . 


۱/۳۷ 


۱ وقد اضطلعت مدرسة الصنائع بمهمة |عداد مجموعة من المهنیین المسهر : 
| المدربین على أساليب الصناعة الحديثةء ولم تتوقف مهمة المدرسة عند هذا ال 
ظ حيث عملت على أن يشارك خريجوها بخبراتهم في تحسين وتندية الصناعات 
| المحلية الخفيفة. فقد كانت خزينة المدرسة تقرض الطالب المتخرج الذي ينوي 

| الإقامة في مدينة بغداد مبلغاً صغيراً من المال لتمكينه من إنشاء (ورشة) أو 
لسع صثیر في المجال الذي تخصص فيه ويقوم الطالبة بتسديد هذا بخ یی 
أن يتمكن من ذلك '. كذلك فان علاقة الطلاب بالمدرسة كانت لا تنقطع بتخرج هم 


فيها حيث كانوا يترددون عليها للإطلاع على الآلات الحديثة التي تصلها وعلى 
الأساليب الفنية الجديدة في مختلف المهن والصناعات(). 


وشاركت المدرسة أيضا في إنجاز بعض الأعمال العامة وكانت تعلن فى 
الصحف المحلية ا" عن استعدادها لعمل ما يطلب منها من المصنوعات: وإصلاح 
وإدامة المعدات والمكائن الحديثة التي دخلت بعض المشاريع الصناعية في 
العراق آوائل الفرن العشرین. وقد اصلحت المدرسة سنة ۲ ۰ الجسر الوحید 
aa N‏ لجسر قد تداعی واصبح لا يصلح 
للمرور عليه“ ". وقام طلاب المدرسة أيضاً بتشغيل معمل للنسيج لم يتمكن 





)۱( .100 .م و3 Cuinet, op. cit., tome‏ 
(۲) الهلالي المصدر السابق» ص8 .١5‏ 

(۳) آنظر: جريدة الرقیب. العدد ۰۸۷ ۲١‏ محرم الحرام ۵۱۳۲۸ . 

(4) العزاوي؛ المصدر السابق. ج۸. ص ۰۱۳ 


القانمون عليه من تشغيلهء حيث كان لهؤلاء الطلاب الخبرة والمقدرة على تشسفیل 
المکائن الحدیثة1". 

ومع ذلك فان مدرسة الصنانع كانت تسیر بخطی بطيئة نحو التقدم» وان 
أثرها محدودا في مجال التعلیم المهني على الرغم من المحاولات التي بذلست 
لاصلاحها وتطویرها؛ ومنها قیام والي بغداد نامق باشا بتوسیع المناهج الدر اسیه 
للمدرسة. حیث أدخل هذا الوالی تدریس الموسیقی فيهاء وأضاف قسما لان ارة 
إلى أقسامها العملیة. وتوسعت المدرسة في عهده في قبول الطلاب حيث ازداد 
عدد مایا في كل سنه من سنوات حقمه إلى أكثر من ضعف ما کان علیه هس 
العدد في أية سنة من السنین التي سبقت فترة ولايته. آما المحاولة الثانیه التي 
جرت لإصلاح وتطویسر المدرسة فكانت تأليف لجنة خاصة سنة 5 سنت 
ب (مكتب صنايع قومسيوني) برئاسة ناظر الديون العمومية» وعضوية خمسة 
من الموظفين البارزين اختيروا من مختلف الدوائر الحكومية للإشراف على سير 
أعمال مدرسة الصنانع!. وقد اقترن ذلك بزيادة عدد معلمي المدرسة: وإضافة 
قسمین إلى آقسامها العملية. ۱ 

على أن هنالك العدید من الأسباب التي آدت إلى أن تسیر هذه المدرسه 
بخطوات بطيئة نحو التقدذ؛ منها: ۱ 
- الضائقة المالية التي كانت تعاني منها المدرسة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية 
دائمة لها من ناحية؛ وانخفاض نتاجيتها في بعض الأحيان من ناحية أخرى. 


۷ سس ا سم 


(۱) نوارء تاريخ العرب الحدیث» ص ۰۲۹1 
(۲) س و ب؛ 4 ۷ ص ۰۱۱۱ 


۱۸۹ 


البلدية الأولى) حتی أواخر الثمانینات من القرن التاسع عشر. وهذا يعني أن 
عمل المدرسة لم يكن خاضعا إلى رقابه ورعاية دوائر التعلیم المختصة مما آثر 
في سير عملها فيما یبدو. : 


- إن إقبال الطلاب على المدرسة لم يكن بالمستوى لمطلوب. ففي سنة ١5.5‏ 
انخفض عدد طلابها على الرغم من الرعاية التي أحيطت بها المدرسة فی تلك 
السنة. ولعل عزوف الطلاب عن دخول مدرسة الصنائع كان بسبب السياسة 
التي اختصت هذا النوع من المدارس بالفقراء والأيتام من الطلاب. حيث كان 
انتساب الطالب لهذه المدرسة يعني أنه من الطبقة الفقيرة مما منع أغنياء 
الناس ووجهاءهم من إرسال أبنائهم إليهاء ونفر منها في الوقت نفسه أبناء 
الطبقة المتوسطة. 

أما مدرسة الصنائع الأخرى التي وجدت في العراق خلال المدة الواقعة بين 
عامي ۱۸۷۲ و۱۹۰۸ فكانت مدرسة صنائع كركوك التي أشرنا فيما سبق إلى 
افتتاحها في مدينة كركوك مركز سنجق شسهرزور التابع لولاية الموصل 
بالمساعدات المالية التي قدمت من قبل أهالي هذه المدينة. إلا أن أهالي مدينة 

كركوك قد توقفوا بعد بضع سنوات عن تقديم المساعدات المالية لهذه المدرسة. 

فأدى ذلك إلى تقهقر الدراسة فيهاء وهدد استمرارها في العمل. وقد دفع هذا 

طلاب المدرسة الرشدية المدنية في مدينة كركوك إلى مناشدة أهالي المدينة 





(۱) انظر: س وب ۲ اهس ص ۰.۱۲ ۱۲۰۰هت. 1١١4‏ ۱۳۰۲هت ‏ ص .۸٩‏ 
اها ص ۰.٩۲‏ 


۱۹۰ 


بالاستمرار في تقدیم العون المادي لمدرستهم ولمدرسة الصنائع كي یتاح لهما 
الاستمرار في عملهما. وقد حثت جريدة الزوراع التي جاءت هذه المناشدة على 
صفحاتهاء الناس في كركوك على تقديم المساعدات لهاتين المدرستين حتى لا 
يبقى ”أولادهم مغضوضي الأبصار في وادي الجهل والحرمتان"): وعدا ما 
أوردته جريدة الزوراء فإن المصادر قد أغفلت ذكر هذه المدرسة طوال نوات 
الفترة ۱۹۰۸-۰۲ مما لا يمكن معه إعطاء صورة أوضح عنها. 


a‏ دوم العلمسن 


أستعين بعدد من العراقيين لاستخدامهم كمعلمين في المدارس الابتدائية 
التي شرعت الدولة بتأسيسها منذ أواسط العقد التاسع من القرن التاسع عشرء 
وكان معظم هؤلاء من المتعلمين في المدارس الدينية'ء أو من معلمسي 
الكتاتيب7). كما استخدم في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر بعض المعلمين 
الأتراك المتخرجين في دار المعلمين في استانبول للقيام بهذا العمل!'). 





(۱) العدد ۰۵2۷ ١4‏ جمادى الآخرة» ۱۲۹۲هب ‏ (475١م).‏ 

(۲) زيدان , عبد المجيدء معارفنا في عهد الاحتلال: جريدة الثورة بغداد» ۸ شباط ۰۱۹۲۱۰ 

(*) الهلالي المصدر السابق» ص .١١١‏ 

(4) كانت هذه المدرسة تحتوي على ثلاثة أقسام كل قسم منها متخصص في تخريج المدرسين 
لأحد المستويات الثلاث للمدارس الحكومية؛ وهي: الابتدائية؛ الوشدية؛ الإعدادية»ء ومدة 
الدراسة في كل قسم منها سنتان. أنظر المادة الأولى من الترجمة الإنكليزية للأصل التركي 
لنظام دور المعلمين الصادر في ٤‏ تشرين الثاني ۱۸۹۱ في: 

Diskin, op. cit., p.440. 


الا أن الحكومة العثمانية آدرکت في وقت متأخر من حکمها في العراق 
ضرورة (نشاء مدارس لإعداد المعلمین في الولایات العراقية لتوفير المعلمين 
المؤهلين من آبناء هده البلاد للمدارس الابتدائية التي انتشرت في ولایاتها 
الثلاث» وازداد عددها ليصبح في نهاية القرن التاسع عشر (۷۵) مدرسة موزعة 
في مختلف آنحاء تلك الولایات. فقامت في سنة ۱۹۰۰ بتأسیس مدرستین لاعداد 
المعلمین للمدارس الابتدائية في ولايتي بغداد والموصل ۱ هما: (دار المعلمين ' 
الابتدائية) في مدينة بغداد. و(دار المعلمین الابتدائیة) في مدينة الموصل۲). 
وعلاوة على حاجة المدارس الابتدائية في العراق. التي كان عددهافي 
تزايد مستمر آنذاك. للمعلمين فان هناك أسبابا أخرى فيما يبدو دفعت الحكومة 
العثمانية لفتح هاتين المدرستین منها: 
- الرغبة في تحسين نوعية معلمي المدارس الابتدائية وذلك بفتح مدارس حديثئة 
لإعدادهم وتدريبهم فيها بدلا من الاعتماد على معلمي الکتاتیب, وغيرهم ممن 
لم تتوفر فيهم القدرات العلمية والفنية للتدريس في المدارس الحديثة. 


- صعوية استقدام المعلمين من عاصمة الدولة من الذین تلقوا تعليمهم في دار 
المعلمين فضلا عن نقص أعداد هؤلاء المعلمين. 


(۱) س و ب ۸ سب ص ۵ ۲. س ن م ع ۱ سس ؛ ص ۰.۱۸۷ 
على أن دار المعلمین في مدينة الموصل كانت قد آسست في السنوات الأولی من تسعينات 
القرن التاسع عشر ولكنها لم تستمر في عملها وأغلقت بعد مدة قصيرة. أنظر: 
Cuinet, op. cit., tome 2, ۰‏ 
وقد أعيد فتحهاسنة ۱۹۰۰. 


(۲) تناظر هاتان الداران (قسم معلمي المدارس الابتدائية) في دار المعلمين في استانبول. 


۱۹ 


- صعوبة إرسال الطلاب العراقیین للدراسة في دار المعلمین في استانبول لبعد 
عاصمة الدولة عن بغداد ولما يتطلبه السفر من مشاق ونفقات مالية. 
كما أن اهتمام والی بغداد نامق باشا بالتعلیم كان عاملا ساعد على تأسیس 
دار المعلمین في بغداذ» وقد آبدی هذا الوالي مثل هذا الاهتمام بالتعليم مند بدا 4 
عهده في الولاية حيث آشار في خطابه الذي آلقاه بعد قراءة (فرمان) تعيينه 
لبغداد إلى أنه سوف يعمل غلى "نشر آنوار المغارف وتعميمها في كل طرف"۲. 


وقد فتحت. إضافة إلى داري المعلمين في بغداد والموصلء دار أخرى في 
ولاية البصرة في أواخر العهد العثماني فيهاء حيث أشارت بعض المراجع!"" إلى 
افتتاحها آنذاك» ولكن تلك الإشارات لم تحدد تاريخ تأسيس دار المعلمين في 
البصرةء ويبدو أنها فتحت بعد سنة ۱۹۰۲ لأن آخر سالنامة أصدرتها ولاية 
البصرة في تلك السنة لم تشر إلى وجودها. ومن ثم أصبح هناك ثلاث مدارس 
لاعد اد المعلمين في العراق في السنوات الأولى من القرن العشرين» واحدة في 
مركز کل ولاية من ولایاته الثلاث. 


وکان معظم الطلاب7) الذین یقبلون في دور المعلمین في العراق من 


(۱) نوارء تاريخ العرب الحدیث ص ۰۲۵۸ 

(۲) أنظر: عبد المجید حسن. دور اعداد المعلمین في العراق. مجلة المعلم الجدید» ج۰۲ م۲۰ 
بغداد. آذار ۰۱۹۵۷ ص۱۷ . 
الحصري؛ ساطع؛ مدكراتي في العراق ۰۱۹۱-۷۱ ج۰۱ (بیروت. ۰/۱۹۱۷ ص٩۰۷‏ 
زیدان» معارفنا في عهد الاحتلال. جريدة الثورةء بغداد. ۸ شباط ۰.۱۹۱۰ 

(۳) حددت المادة الثانیه من نظام دور المعلمین عمر الطالب يب ۳۰-۱۸ سنه عند قبوله في 
(قسم معلمي المدارس الابتدائیة) بدار المعلمین في استانبول؛ كذلك اشترطت المادة نفسها 


1۹۳ 


الحاصلین على قط من التعلیم الديني في المدارس الدینیة(؛ (ضافة فیما يبدو 
إلى خريجي المرحلة الرشدية أو طلاب المرحلة الإعدادية: أو غيرهم اذ أن 
الظروف التی أحاطت بتأسيس معظم المدارس الحديئة الأعلى مستوی من 
المدارس الابتدائية كانت تحتم على تلك المدارس أن تقبل عند افتتاحها جميع 
الطلاب المتقدمين إليها على أن يكونوا في مستوى ثقافي يتمكنون معه من 
مواصلة دراستهم فيهاء بشرط أن يجتازوا امتحان القبول الذي يجرى لتحديه 
مستواهم. وسبب ذلك هو أن هذه المدارس لم تكن تفتتح إلا بعد فهور حاجة 
ملحة إلى خريجيهاء فيقبل فيها أي متقدم إليها بشرط اجتيازه لامتحان القبول(). 


وكانت أعداد طلاب دور المعلمين قليلةء فلم تقبل دار المعلمين في بغداد 
في السنة الأولى لتأسيسها سوى (4۰) طالب" ولم يزد عدد طلابها على هذا 
الرقم في أية سنة من السنوات الست الأولى من عمرها“). وی سنة ۱۹۰۷ 
انخفض عدد طلابها إلى حوالي ثلث ما كان عليه وذلك بعد قيامها بتخريج عدد 


Diskin, op. cit., ۰ ۱‏ 
)1( الغلامي. سید المنعم آسرار الکفاح الوطني کن المو صل ‏ (بغد اد ۸ ۵ 32 ۱( ص 0 
(؟) اقتصر امتحان القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم معلمي المدارس الابتدائية في دار 
المعلمين باستانبول على: القواعد الأساسية للغة التركية؛ القراءة؛ الكتابة؛ الإملاء. أنظر: 
Diskin, op. cit., ۰‏ 
۳) س و ب ۸ ۵ ص ۵ 4 ۲, 


) 
(4) سوب ۱۳۱۹ه- ۰ ص ۱۲۰. 1ه › ص۱۰۰ ۱۳۲۳هت ص ۱۰۵ 
(5) حیث بلغ في هذه السنة (۱4) طالبا فقط . انظر: س و ب؛ ٥ه‏ ص ۳۳۳. 


۱۹ 


من المعلمین طوال ست سنوات من العمل يكفي تقريباً لسد النقص في عدد 
معلمي المدارس الابتدائية في ولاية بغداد. ویبدو أن انخفاض عدد طلاب دار 
المعلمين سنة ۷ كانت نتيجة لتحديد عملية فتح المدارس الابتدائلية في 
الولاية في بداية القرن العشرين: إذ لم تفتتح في الفترة ۱۹۰۷-۱۹۰۰ سوى 
خمس مدارس ابتدائية في آنحاء ولاية بغداد كافةء مما دعا إلى تقليص أعداد 
الطلاب المقبولین في دار المعلمین لعدم وجود حاجة إلى عدد کبیر منهم. 


وابتدأت دار المعلمین في مدينة الموصل عمل‌ها بقبول عشرة طلاب 
للدر اسة فیها» واستمر عدد طلابها لا یتجاوز العشرة فى کل سنة حتسی سنة 
۱۹۰۰ حیث أن نظامها كان لا يجيز قبول أكثر من هذا العدد من الطسلاب!. 
ومن ثم فان هذه المدرسة لم تخرج منذ تأسیسها ولغاية سنة. ۱۹۰5 الا ربع عدد 
المتخرجین فى دار المعلمین في بغداد في الفترة نفسهاء وذلك على الرغم من أن 
عدد المدارس الابتدائية في الولایتین آنذاك كان متساوياً تقریبا. ویعتقد أن قرب 
و لاية الموصل للأناضولء وتشابه بیئتها الطبيعية والاجتماعیه في بعض جوانب‌ها 
مع الولایات التركية سهل من عملية اسستقدام المعلمیسن المتخرجین في دور 
المعلمین في استانبول؛ وغیرها من الولایات التركية للتدریس في المسدارس 
الابتدائية فى ولاية الموصل مما جعل حاجة هذه الولاية إلى المعلمین آقسل من 
حاجة ولاية بغداد إليهم» فلم تقبل دار المعلمین في الموصل نتيجة لانك سوى 
عدد محدود من الطلاب. وفي سنة ۷ ونتيجة فيما يبدو لتحديد عملية فقح 





(۱) عدا سنة ۱۹۰۳ حيث بلغ عدد طلاب هذه المدرسة فيها (۱۱) طالبا. أنظر س ن م ع 
۹ هھ ص۹۰۷ 8١١‏ اها ص ۰۱۷۷ 
(۲) الغلامي: المصدر السایق» ص '. 


۱۹٩ ۵ 


المدارس الابتدانية في الولاية في السنوات الأولی من القرن العشرين» فان عدد 
طلاب دار المعلمین في الموصل انخفض لیصل إلى خمسة طلاب فقط(۱). 


وقد أغفلت المصادر التي بين أيدينا ذکر أعداد طلاب دار المعلمین في 
البصرة. ولم يقتصر صمت المصادر على هذه الناحيةء بل شمل جميع النواحي 
المتعلقة بعمل هذه المدرسة باستثناء إشارة واحدة أفادت أن الدراسة في دار 
المعلمين في البصرة كانت تسير بصورة جيدة تضاهي ما كانت عليه الدراسة في 
دار E‏ ببغداد("). 


ومن خلال الاطلاع على عدد مدرسي دور المعلمين في العسراق» وعلى 
طرف من مناهج الدراسة فيها يتضح أن مستوى الدراسة في هذه المدارس لم 
يكن أعلى من مستوى الدراسة في المدارس الرشدية المدنية إن لم يكن أقل منه. 
فقد كان عدد مدرسي دار المعلمين في بغداد في السنوات الأولى من تأسبسها 
أربعة مدرسین!"۰ انخفض منذ سنة ١505‏ ليصل إلى ثلاثة مدرسين فقط(*). أما 
دار المعلمين في الموصل فقد ابتدأت عملها بثلاثة مدرسین(» أصبحوا مدرسين 
اثنين فقط سنة /1. .)1(١9‏ 





.١ أنظر: س و م: ۱۳۲۵ه- ص58‎ )١( 

(۲) كما أفادت تلك الاشارة أن معروف جياووك ومحمد رؤوف العطار كانا فى أواخر العهد 
العثماني من مدرسي دار المعلمين في البصرة. أنظر: زیدان» معارفنا فى عهد الاحتلال. 
جريدة الثورة. بغداد. ۸ شباط .1١55٠١‏ 

(۳) س و ب 6 اسشاء ص 185 ۰۲ ۱۳۱۹هب ص ۰۱۲۰ ۱۳۲۱هت ض١١١.‏ 

(۶) سوب ۱۳۲۲۳هب . ص ۰.۱۰5 ۱۳۲۵ هب ص ۳۳۲۳. 

(8) س نم ع. ۹ اش ص ۰.۹۰۷ ۱۳۲۱ه- ص ۰۱۷۷ 
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.۱ ۵۸ س و ۵۸ ۵ ۱۳ص ؛ ص‎ ١ 


و 


آما مناهج الدراسة فى دار المعلمین في بغداد» فقد احتوت على عدة مواد 
من بينها: التجويد والخط والإملاء وتهذیب الأخلاق كان یقوم بتدریسها في الفتره 
۰ ۱۹۰۳-۱۹ اثنان من ادويق ': وقد ألحقت بدار المعلمين في بغداد 
مدرسة ابتدائية (مدر سة تطبيقات دار المعلمين) لتدريب طلاب الدار فيها على أصول 
وقواعد التربية والتعلیم. 

وكانت مدة الدراسة في دور المعلمين كافة سنتين؛ والدراسة مجانية 
وداخليةء إذ أن هذه المدارس كانت توفر السكن والمأكل والملبس لطلاب ها 
تخ ميلقا قلي ضا عل کته( تاکن اهاط لاب هه الهس اومن 
كانت قليلة كما أسلفنا ولم يتخرج فيها سوى عدد صغير من المعلمين. وييم”و 


و اا بت 

(۱) هما علی أفندي وجميل نور الدين أفندي. أنظر: س و ب؛ 8 لف .. ص ۶58 ۲. 
8ه ء ص ۲۰ ۰۱ ۹ هھ ؛ ص ۰.۱۰۰ 
أما المواد الأخرى التي كانت تدرس في دار المعلمين في بغدادء والتي لم نحا" هذه 
السالنامات أسماءها فكان يقوم بتدريسها المدرسان الآخران؛ وهما: عبد الله أفندي ومحمد 
فهمي أفندي. وقد ذكر الهلالى خلافاً لما آوردته (سالنامات) ولاية بغداد المذقورة فى اوّل 
هذه الحاشية أن مواد الدراسة في دار المعلمين كانت تقتصر على: التجوید. الخط؛ 
الاملاعی تهذيب الأخلاة , فقط وبناء على ما ذكره فقد اعتبر الدراسة في دار المعلمين 
“دراسة بسيطة تافهة أشبه ما تكون بمدرسة دينية“. أنظر: التصدر امايق م۱ ۱۱۱۷ 
ويبدو أن ما ذهب إليه الهلالي بعيد عن الحقيقة. إذ أن الدراسة في دار المعلمين لم تكن 
بهذه الدرجة التي وصفها من التدني» حيث لم تقتصر مناهجها الدراسية على تلك المواد 
الأربع التي ذكرها هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإنه ليس هنالك وجه للمقارنة بين 
الدراسة فى دار المعلمين وبين الدراسة في المدارس ال 

(۲) قدره (۵۰) قرشاء انظر : tome 2, p.783.‏ با 00۰ Cuinet,‏ 


أن هنالك سببین لهذا الامر آولهما: أن دور المعلمین كانت لا تقبل الا أعدادا 
محدودة من الطلاب تتناسب مع حاجة المدارس الابتدائية القائمة فعلاً إلى 
المعلمیسن. وتكاد لا تفي بتلك الاحتياجات أحياناً. وثانيهما: قلة رواتب المعلمین(۱ 
وعدم إنصاف الأعراف الاجتماعية لمهنة التعليم حيث لم تلق هذه المهنة آنذاك 
من الناس ما تستحقه من تقدير واحترام!". 

. ولعل ما يؤخذ على هذه المدارس (دور المعلمين) ضآلة تأثيرها الثقافي فى 
المجتمع وذلك لقلة أعداد المتخرجين فیها؛ وانخفاض مستواهم العلمي. كما أن 
هؤلاء الخريجين قد أعدوا للتدريس باللغة التركية؛ وكان أغلبهم لا يلم باللفة 
العربية الفصحى7". وهذا ما أتّر دون شك تأثيراً سيئاً في إتقان الغالبية العظمی 
من أطفال المدارس الابتدائية في العراق للغتهم القومية»ء وان كانت دراستهم 
تجري باللغة التركية. 





)١(‏ كان راتب المعلم يبلغ فى أوائل القرن العشرين (۳۹۰) قرشا. أنظر: جريدة الرقیب. العدد 
١‏ صفر 50'ه. (۱۹۱۰م). 

Cuinet, op. cit., tome 2, ۰ 784. (۲) 

(۳) مائیوز رودرك؛ و عقراوي. متى» التربية في الشرق الاوسط العربي» ترجمة أمين بقطر: 
(المطبعة العصرية. بدون ذکر مکان وتاریخ الطبع). ص۱۹۸ 


١ 





الفصل الثااث 


اک بيبا 


إدامرات التعليم ووامردانه 


عالجت الدولة العثمانية الناحية الإدارية للتعليم من خلال بادرتها التي 
أظهرت فيها رغبة في رفع مستوى التعليم ونشره على أوسع نطاق في ولاياتهاء 
تلك البادرة التي تمثلت بقيامها بإصدار قانون التعليم العام سنة 1655. ولكن 
هذا لا يعني أن الدو لة قد أهملت الجانب الإداري للمؤسسات التعليمية التي 
أنشأتها قبل صدور هذا القانون: إذ أن وزارة التعليم (نظارتي معارفي عمومي). 
التي أنشئت سنة ۰۱۸۵۱ ودوائرها كانت تقوم بادارة تلك المؤسسات. وقد جاء 
قانون سنة ۱۸۱۹ ليضع النقاط على الحروف في بعض مواده للكيفية المتلی 
التي يجب أن تدار بها شؤون التعلیم في عاصمة الدولة, وفي ولایاتها على حسد 
سواع. 

فقد أشار القانون فيما يتعلق بادارة التعليم في الولايات إلى أن السبلطه 
التعليمية في الولاية هي (مجلس معارف الولاية) ويكون فرعا ل (مجلسس 
المعارف الكبير) في العاصمةء ويضم عدداً من الموظفين والشخصيات المحلية 
المرموقة تحت إشراف (رئيس) تقوم بتعيينه» وبعض كبار موظفي المجلس. 
(نظارة المعارف) في استانبول. وتقوم الولاية بانتقاء أعضاء المجلس من غير 


۱۹۹ 


الموظفین. وتتولی أيضا تعيين بقية موظفي مجلس المعارف. آما الادارة التعليمية 
في السناجق التابعة للولايةء فتوکل في کل سنجق باثنين مسن موظفی مجلس 
معارف الولاية یسمون ب (المفتشین). وقد حصر القانون مهام مجلس معسارف 
الولايةء وکان آهمها: 


ت 


اا 


لحت 


تنفيذ تعليمات (نظار ة المعارف) التي تتعلق بأمور التعليم في الولاية. 

القيام بصرف الإعانات المالية الأهلية التي تقدم للمجلس في أوجهها 
ادخ 

الإشراف على عملية تأسیس المدارس والمکتبات والمطابع داخل الولاية. 
تنظیم الميزانية السنوية للمدارس الحكومية. 


مراقبة سير أعمال المدارس الحكومية في الولاية» والعمل على تطويرهاء 


. ورفع تقرير سنوي إلى (نظارة المعارف) ومجلس الولاية العمومي عن أحوال 


التعليم ومشاكله. 
تعيين المعلمين لمدارس الحكومة بعد إجراء امتحان لهم. وفصلهم من 
أعمالهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 


تناط برئيس المجلس مهمة الإشراف على صرف مخصصات المعارف في 
أماكنها المناسبة(١).‏ 





.١ ۸-۱۷۷ أنظر: المواد ۱۷-۱۳ الدستور. م؟. ص‎ )١( 


o 


ویتضح مما سبق أن اعمال مجلس معارف الولاية, كما حددها هذا 
القانون» كانت تتفرع إلى ناحيتين: إدارد بة» واستشارية. فالأعمال الإدارية أنيضت 
بالموظفين وعلى رأسهم مدير معارف الولاية» الذي هو في الوقت نفسه رئيس 
مجلس معارف الولاية. أما المهام الاستشارية فقد أوكلت بأعضاء المجلس من 
وجهاء الولاية. 

وفي السنة التالية لصدور قانون التعليم قامت الدولة بإصدار قانون 
الولایات» وكررت فيه ما جاء به قانون التعليم في كل ما يتعلق بتنظيم إدارات 
التعليم في الولايات. إلا أن الشيء الجديد الذي ورد في هذا القانون هو أنه أوجب 
تقديم التقارير السنوية لمجالس المعارف إلى والي الولاية لرفص‌ها إلى الباب 
لعالی(۱) بدلاً من رفعها إلى نظارة المعارف ومجلس الولاية العمومي. 

وكان مدحت باشا قد قام في أواخر فترة ولايته -في إطار عمله لتطبیسق 
قانون الولايات- بإنشاء مجلس للمعارف في ولاية بغداد( بعد أن أسست على 
يديه المدارس الحديثة في هذه الولاية كما اتضح ذلك. وعقب رحيل مدحت باشا 
عن بغداد تعثرت أعمال مجلس معارف ولاية بغداد فيما يبدو وذلك لقلة موارده 
المالية» وعدم وجود تخصيصات معينة له كما أشارت إلى هذا جريدة الزوراءا". 
كما يبدو أن أعمال مجلس معارف ولاية بغداد لم تنتظم حتى أوائل الثمانينات من 
القرن التاسع عشر وذلك لسببين رئيسين: 





)۱( أنظر: المادتين ۰۲۵ ۲۲ من القانون. الدستورء م۰۱ ص ۰۲ 5. 
Lewis, op. cit., ۰ ۲(‏ 
۳۱ العدد ۰۶1 ۱۷ جمادی الثاني ۲۹۱ ۱ه . 


أولهما: قلة آعداد المدارس المفتوحة في هذه الولاي 2 -بسبب قلة 
المخصصات المالية- التي كانت لا تزید حتی أوائل الثمانینات من القرن التاسع 
عشر عن أربع مدارس رشدية؛ ومدرسة إعدادية: مما لا توجد معه حاجة 
ضرورية لقيام إدارة متخصصه للاشراف على شؤون هذا العدد القليل من 
المدارس. 


_ وثانيهما: أن الدولة العثمانية لم تكن تولي إنشاء تلك المجالس في ولاياتها 
بصورة عامة العناية الكافيةء على الرغم من عزمها الذي عبرت عنه في قانونى 
التعليم والولايات على تنظيم الناحية الادارية للتعليم والاهتمام بتطويره من خلال 
اسیک تند المجالس لكن ذلك لم يتحقق بصورة ملموسة حتى بداية ثمانينات 
القرن التاسع عشر حين صدر المرسوم السلطاني في 4 شباط ۲۱۸۸۲ القاضي 
بتشكيل مجالس لمعارف المحلية في الولايات» وتنظيم أعمالها للخروج بما جاء 
به القانونان السابقان إلى حيز التنفيذ الكامل. 
وقد أعيد تشكيل مجلس معارف ولاية بغداد سنة ۱۸۸۳( بعد صدور 
مرسوم تنظيم مجالس معارف الولايات بسنة واحدة؛ وكان يرأسه في تلك السنة 





(۱) أنظر: س و م ۱۳۰۸هس ص.*. 
(؟) أشار انان من الباحثين إلى أن هذا المجلس تشکل سنة ۱۸۸4 وکان أول مجلس معارف 
في ولاية بغداد. 
أنظر: الهلالي؛ المصدر السابق» ص ۲۲۸ 
Diskin, op. cit., p.124.‏ 
إلا أن هذا القول بعيد بشقيه عن الصحة إذ أن (سالنامة) ولاية بغداد التي صدرت سنة 
۳ أفادت باعادة تأسيس المجلس في تلك السنة. آنظر: ٠٠‏ ١ه‏ . ص ۸۵-۸4 كما 


۲ ۰۲ 


(محمد آفندي الجمیل)» ویضم ستة آفراد نصفهم من الموظفین ونصفهم الآخر من 
وجهاء مدينة بغداد(). وطبقا لما ورد في قانوني التعلیم والولایات فان مجلس 
معارف ولایه بغداد هذا كان ینقسم في واقع الحال إلى دائرتين تقوم إحداههاء 
التي تضم الموظفین. بالاشراف على مدارس الولاية وادارة شؤونهاء وتقوم 
الداثرة الثانية التي تتألف من أعضاء المجلس غير الموظفین. من خلال عقد 
اجتماعات دوريةء بمناقشة آمور التعلیم في الولاية ووضع الخطط التي تکفل 
حسن آدائه وتقدمه ولیجاد الحلول لمشاکله ومعوقاته» وعقد الاختبارات الخاصة 
لمن یتقدم لشغل وظائف التدریس في المدارس الرسمید. 

وقد ظلت هاتان الداثرتان تعملان كدائرة واحدة تحت اسم (هيئنة مجلس 
المعارف) إلى أن فصلتا قبل حلول سنة ۱۸۹۲ وفي تلك السنة كانت هنسالك 
دائرتان مستقلتان للمعارف هما: (قلم المعارف)» و(مجلس معارف الولاية)» ثم 
أبدل اسم (قلم المعارف) سنة ۱۹۰۲ إلى (إدارة المعص‌ارف)(۳) وذلك بعد أن 
توسعت أعمال هذه الدائرةء وزاد عدد موظفيها إلى أحد عشر موظفا في تلك 
السنة ثم إلى أثني عشر موظفا في السنة التالية )١501(‏ بعد أن كان عددهم 
ثلاثة موظفين سنة 71881). 





أن هذا المجلس لم يكن أول مجلس معارف في ولاية بغدادء فقد اتضح لنا أنه كان موجوداً 
منذ أواخر عهد مدحت باشاء وقد أكدت جريدة الزوراء قيامه سنة ١614‏ بممارسة أعماله 
برغم ما كانت تعترضه من صعوبات. أنظر: العدد 455: ۱۷ جمادى الثاني؛: ۱۲۹۱ه-. 

(۱) س و ب» ۱۳۰۰ه ص 15-84. 

(۲) س وب ۱۳۱۰ هب ؛ ص ۰۱۱-۱۱۳ ۱۳۲هب » ص ۹۹ 

(۳) س و ب ۱۳۰۰هس ص ۰۸۵-۸4 ۱۳۲۵هت ص ۸٩۹-۸۸‏ 


e 


آما أعضاء مجلس معارف الولاية فقد كان عددهم یستراوح بين ثلاتة 
أعضاء إلى ستة أعضاء خلال الفترة ۱۹۰۷-۱۸۸۳ كان بينهم أكثر من واحد 
من رجال الدين!')؛ وبعض كبار موظفي الولاية ككاتب الولايسة؛ ومديسري 
المدرستين الإعداديتين: المدنية والعسكرية. ومدير مطبعة الولاية'. 


وقد تعاقب ثمانية أشخاص في الفترة نفسها على إدارة معارف ولاية بغداد 
ورئاسة مجلس معارف الولاية» حيث كان يقوم بأعباء تلكما الوظيفتين شخص 
واحد. وقد سبق القول أن (محمد أفندي الجمیل). وهو من عائلة آل جميل 
البغدادية المعروفة آنذاك كان أول مدير لمعارف ولاية بغداد7"). وقد أسندت إدارة 
المعارف أيضاً سنة ١844‏ إلى عراقي آخر من تلك العائلة نفسهاء هو (عیسی 
غياث الدین)(*۲. 


(۱) كحسام الدين الآلوسي وعبد الوهاب السنوي» وعبد الوهاب النائب الذي استمرت عضويته 
في مجلس معارف ولاية بغداد لأكثر من أربع عشرة سنة. 

(۲) آنظر سالنامات ولاية بغداد الصادرة بين عامی ۱۸۸۳ و ۰۱۹۰۷ مها مشلا: س وكاب 
۰ص ص ۰.۸۵ ۱۳۱ه. . ص ۰۱۹۸ ۱۳۲۲هب ؛ ص ۱۱ . 

(۳) واستمر محمد أفندي الجمیل في منصبه لأكثر من خمس سنوات. على أن الهلالي قد ذکسر 
قولین متضاربین عن أول مدير للمعارف في ولاية بغداد فقال (نه سامي بك» أنظر: المصدر 
السابق. ص ۰۲۲۷ ثم قال في الصفحة التالية مباشرة انه (محمد آفندي الجمیل). أنظر: 
ص8 ؟؟. وبصورة عامة فان ما آورده الهلالي فيما یتعلق بأسماء مديري معارف ولاية 
بغداد في تلك الفترة» وتواریخ تعيينهم في مناصبهم كان فيه اضطراب کبیر. 

(4) استمر في عمله لمدة عامین. ومما هو جدیر بالذکر أن حکمت سلیمان تولی منصب مدير 
معارف الولاية في أواخر العهد العثماني لیکون ثالث مدير عراقي لها. 


۲۰ 6 


آما بقية الذين اضطلعوا بمهمه بمهمة ادارة معارف ولاية بغداد في تلك الفسترة 
فكانوا من الأتراك/' ۲ وقد شغل بعضهم هذه الوظيفة إضافة إلى وظيفته الأصلية 
كمدير للمدرسة الإعدادية المدنية في بغداد. 


ومن ناحية أخرى فإن دوائر ومجالس المعارف لم يقتصر إنشاؤها على 
مركز ولاية بغداد حيث أسست في نواحي أخرى من الولايةء في قضاءي مندلي 
وبعقوبة!). وفي سنجقي كربلاء والحلة التابعين للولاية. 

ففي قضاء مندلي كان هناك موظف واحد يدير شؤون التعليم يدعى (رئيس 
المعارف)(" /» وقد استحدثت ت هذه الوظيفة سنة ۲ وهي السنة التي فتصست 
فيها أول مدرسة رشدية في هذه المدينة. . وفي قضاء بعقوبة كان هناك أيضا 
(رئيس للمعارف) بدأ عمله سنة ۲ مع تأسيس مدرسة بعقوبة الرشسدیه 


أول مدرسة تقوم بتأسيسها الحكومة العثمانية في هذه المدينة. لكن وظيفة رئيس 





(۱) وهم خالص أفندي (عين سنة ۹ وراغب بك (عين سنة ۲ ومحمد شوقي أفندي 
(عين سنة ۱۸۹۳) وسليم سامي بك (عين سنة ۱۸۹۸ واستمر في منصبه حتسی سنا 
۵ وحسین رفیق أفندي (۱۹۰ ۳ ۰) وحسین ردیف (عين سنة ۸ ۱۰).- أنظر 
عن مديري معارف ولاية بغداد سالنامات بغداد الصادرة بين عامي ۱۸۸۳ و ۰۱۹۰۷ منها: 
س و ب؛ ۱۳۰۳ه- ۰ ص٩۰۷‏ افا + ص۱۱۳ ۱۳۱۱ه- ص۰۱۲ ۱۳۱۲ هب : 
ص ۸ ۶ ۱ ۳۱ات ص۱۳۹ ا A‏ ص٩۰۸‏ 

(۲) كان يسمى هذا القضاء آنذاك بقضاء خراسان» وهو تابع مع قضاء مندلي لسنجق بغداد آحد 
سناجق ولاية بغداد الثلاثة. 

(*) شغل منصب رئيس معارف مندلي منذ سنة 5 (محمد شوقي أفندي)» وقد حل محله 
ui‏ ۱۸۹۸ (عبد القادر آفندي) الذي استمر في عمله حتی سنة ۰٩‏ 1۹۰ 


۵ .؛ ۲ 


معارف بعقوبة آلفیت بعد حوالي آربعة أعوام من (حداثها()؛ فلم يعد هناك رئيس 
للمعارف في هذه المدينة منذ سنة ۱۸۹5 

أما سنجقا كربلاء والحلة(؟) فقد أسس في کل منهما مجلس للمعارف 
أواخر العقد التاسع من القرن التاسع عشرء وكان يقوم برئاسة هذا المجلس أحد 
كبار موظفي الحكومة العاملين في مركز السنجق: غالبا ما كان في كلا السنجقين 
مدير أوقاف السنجق. أما أعضاء المجلس فكانوا من الشخصيات المحلية البارزق 
ومن رجال الدين في معظم الأحیان» لم يقل عددهم عن عضو واحد. ولم يزد 
طوال الفترة الواقعة بين سنتي ۲۱ و۱۹۰۷ عن اربمة أعضناء. على أن 
سنجق الديوانية -وهو سنجق الحلة قبل سنة ۲۳ - قد آنشسنت فيه دون 
سنجق كربلاء شعبة للمعارف سنة ۰۱۸۹۸ وهي إدارة صغيرة اقتصرت على 
موظف واحد هو رئيسها (مصطفئ نور الدين الواعظ) الذي رأسها منذ تأسیسها 
حتى إلغائها سنة ۰۱۹۰۰ ولم يكن رئيس شعبة معارف سنجق الديوانية هذا 
سوى مفتى السنجق الذي اضطلع بهذه المهمة علاوة على وظيفته الأصلية(. 





)١(‏ شغلها طوال تلك السنوات الأربع موظف يدعى (أحمد أفندي). 

(؟) نقل مركز سنجق الحلة سنة ۱۸۹۳ من مدينة الحلة إلى مدينة الديوانيةء وأصبح السنجق 
يعرف بسنجق الديوانية: وأضحت مدينة الحلة قضاء تابعا له. إلا أن مجلس المعارف 
استمر متخذا من مدينة الحلة مقراً له. 

(۳) أنظر بخصوص جميع ما ورد عن إدارات ومجالس المعارف في ولاية بغداد التي تقع خارج 
مركز الولاية سالنامات بغداد الصادرة بين عامي ۱۸۹۱ و۱۹۰۷ منها مشسلا: س وب 
۹ص ص ۱۲۱۸ ۸ اس ص ۰۲۱ ۰۲۸۳ ۰۳۰4 ۱۳۱۹هت ص ۲۱۹ 
۲۲ ۱۹4 ۰۳۲۲۲ ۱۲۲۵ هس ص11 ۱۷۷ 


ونشأت. في ولايتي الموصل والبصرة تشکیلات لدواثر ومجالس المارف 
تشبه إلى حد بعید تلك التي آسستها الحکومة العنمانية من هذه الدواثر والمجللس 
في ولاية بغداد. وعلی الرغم من أنه لا يعلم على وجه التحدید تاريخ تأسیسها 
فی تلکما الولایتین الا آن (السالنامات) التی أآصدرتها ولایتا الموصسل والبصرة 
ابتداء من السنة الأولی من العقد الأخیر للقرن التاسع عشر آخبرت بوجود دوانر 
ومجالس للتعلیم في الولایتین على حد سواء منذ ذلك التاریخ. 

فقد كانت هناك مديرية لمعارف ولاية الموصل كان پدیرها منذ عام ۱۸۹۰ 
مدير متفرغ لهذه الوظیفة( ثم أصبح يديرها بالوكالة منذ سنة ۱۸۹۹ مدير 
المدرسة الاعدادية في مدينة الموصل(. وقد بلغ عدد موظفی هذه الداثرة خمسة 
موظفین سنة ۱۹۰۷ بعد أن كان ثلاثة سنة ۰۱۸۹۰ آما مجلس معارف الولاية 
الذي تراوح عدد أعضائه بين ثلائة إلى ثمانية أعضاء فکان يرأسه مفتي الولاية 
في معظم سنوات تلك الفترة. كذلك فقد آنشی مجلس للمعارف في سنجق کرک وك 
التابع للولاية» كان يرأسه سنة ۱۹۰۷ مفتي السنجق. ویضم أربعة أعضاع". 
على أن أعضاء مجالس المعارف في هذه الولاية» وولاية البصرة أيضا كانوا 
كأعضاء مجالس المعارف في ولاية بغداد من ناحية. کون غالبيتهم من رجال 
الدين والشخصيات الاجتماعية المحلية البارزة» وبعض كبار الموظفين. 


(۱) يدعى رسول مستي أفندي» واستمر في منصبه لأكثر من خمس سنین. 

(۲) یدعی محمد توفیق آفندي» واستمر في منصبه إلى ما بعد عام ۰۱۹۰۷ 

(۳) آنظر بخصوص ما ورد عن إدارات ومجالس التعلیم في ولاية الموصل: س وم ۱۳۰۸ه 
سكام "اه وض AI‏ ۸۷ .۰ ۱۳۱۲ هت صن ۰.۱۳۲ ۱۳۲۵ بصن ۰۲۱۲۱۰:۱۷ 


س ن م م ۷ ۲ات : هر ۱ ۱ 5 هشه انحن 9 ۱ هھ > ص ۱۱۷۷ . 


وکان مجلس معارف ولاية البصرة يضم حتی سنة ۱۸۹۰ مدیرا وموظفا 
واحدا للمعارف» وستة أعضاء یعملون جمیعا ضمن دائرة واحدة بطق علی‌ها 
(مجلس معارف ولاية البصرة). الا أن هذه الدائرة كانت في واقع الحال دائرتين 
هما: |دارة المعارف التي تتألف من المدیر والموظف. ومجلس المعارف الذي 
یتألف من الاعضاء الستة ویر أسه آیضا هذا المدیر. وفی سنة ۱۸۹۱ انقسم ۱ 
مجلس معارف ولاية البصرة الی: مديرية معارف ولاية البصرة» ومجلس معارف 
الولاية» حیث تقوم مديرية المعارف بادارة مدارس الولاية والاشراف عليهاء 
ویضطلع المجلس بمهمه مناقشه مشاکل التعلیم وسبل تطويره. 

وکان على رأس موظفي مديرية معارف ولاية البصرة. الاین لم يزد 
عددهم على ثلائة موظفین حتی سنة ۱۹۰۳ مدير يقوم بأعباء إدارة هذه 
الداترة» ورئاسة مجلس معارف الولاية في الوقت نفسه. لکن منصب المدیر هذا 
شغر بحدود عام ۱۸۹۵ فأسند بالوكالة لمدة تربو على ثمان سنوات منذ سنة 
5 إلى محاسب مديرية المعارف في الوقت الذي اضطلع فيه بمهام رئاسة 
مجلس المعارف کاتب الولاية. ثم رأس المجلس بعد أربع سنوات نقیب أشراف 
البصرة. على أن عدد اعضاء هذا المجلس لم بتجاوز سبعة أعضاءء ولم يقل عن 
ثلائة حتى سنة ۰۱۹۰۳ 


آما سنجقا العمارة والمنتفك التابعان لولاية البصرة فقد آنشنت في کل 


(۱) كان مدير معارف ولاية البصرة حتی عام ۱۸۹۱ هو راغب بك. ثم آصبح منذ علم ۱۸۹۳ 
عیسی روحي آفندي. 
(۲) یدعی إبراهيم خلیل أفندي. 


منهما (شعبة) للمعارف» إلا أن مهام هذه الشعبة لم تكن کمهام سميتها (شسعبه 
معارف سنجق الديوانية) في ولاية بغداد. إذ أن الأخيرة كانت كما مر بنا إدارة 
للتعليم فى آیسر صورهاء بينما كانت شعبتا. المعارف في سنجق العمارة دس" 
بمثابة مجلس معارف› وقد أسستا بحدود عام ۵ وكان يرأس الأولى سنة 
١*5‏ (مدير تحريرات السنجق)» » واقتصر عدد أعضائها على عضو واحد. مسن 
موظفي الحكومة. ويبدو أن هذه (الشعبة) لم تستمر في عملها طويلا إذ لم 
تذكرها آخر (سالنامتين) أصدرتهما ولاية البصرة في سنتي ۱۹۰۰ و5 ' ٠‏ .أما 
شعية معارف سنجق مت کف ري رو ,وو راز ۱۸۹۹ 

مفتى السنجق» ووصل عدد أعضائها إلى ستة أعضاء سنه ۰۲ ۰ بعد أن كانت 


تقتصر على عضو واحد سنه ۱۹۹( 


وکان لادارات المعارف ومجالسه. التي آسست في ولایات العراق مند 
سسنة ۱۸۸۳ كما اتضح لناء ثر محدود في دفع عجلة التعلیم في هذه البلاد. فقد 
ازدادت أعداد المدارس» خاصة الابتدائية منهاء زيادة ملحوظة منذ أواخسر 
ثمانينات القرن التاسع عشر عقب تأسيس إدارات ومجالس المعارف في الولايات 
العراقية. ويبدو أن تلك الزيادة في أعداد المدارس كانت نتيجة طبيعية لللامركزية 
-المحدودة- التي حظيت بها الناحية الإدار ية للتعليم في ولايات الدولة بصورة 


راا سس سس ی 


)١ 1١‏ أنظر فيما يتعلق بجميع ما ذكر عن إدارات ومجالس التعليم في ولاية لد : س و بسص» 
۸ه ص ۱۳ - PL‏ ۳۲۲۲۲ ١١۳ھ‏ ص ۲۳ ۰.۱ £ ۳۱ ۱شب ‏ 
ص ۰۹۲-۹۱ ۰۹۳ ۱۳۱۸هب » ص۲۳۱ ۸ ۱۳۲ ص ۰۱۷۷ ۰۲۱۶ ۰ 
gg TT E TS‏ 


۱ اف ص ۰4۰۱ 
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عامة أوائل عهد السلطان عبد الحميد الثانى(٠‏ ۰ التي تمثلت» “كما ذکرنا ابقل 
بإصدار مرسوم سنة ۱۸۸۲ القاضي بتشكيل مجالس المعارف في ولايات الدولة 
واو يسو يي المعارف وإداراته فيما يتعلق بتعيين 
المعلمين للمدارس الحکومیة( وسو نملف نايك زا هة 
الأهلية ومتابعة شؤون التعليم بما يؤدي إلى توسيعه وحسن أدائه. 


ولكن إدارات ومجالس التعليم في العراق لم تؤثر في الوقت نفسه تأثيراً 
كبيرا في تقدم التعليم في هذه البلاد نتيجة لعدة عوامل منها: 


عدم انتظام اعمال مدیریات المعارف في الولایات الثلاث ذلك نها کات 
تخلو لفترات طويلة من مدير متفرع لإدارتها والإشراف على شوونها. فقد 

أنيطت إدارة معارف ولاية بغداد. ومجلس معارف الولاية لمدة عشر سنوات 
تقريبا ببعض مديري المدرسة الإعدادية المدنية في مدينة بفداد( الذين 
كانوا يقومون آیضا بمهمة تدريس عدد ليس بالقليل من المواد الدراسية في 
تلك المدرسة! ''» وهذا ما یوثر دون شك في انتظاء أعمال إدارة ومجلس 


ب یا اس 

Shaw, Stanford J. and Shaw, Ezel Kural, op. اف‎ p.250. ۱) 

) ۲) كان مجلس معارف ولاية بغداد يقوم منذ السنؤات الاولی لإعادة تأسيسه بهذه المهمة. 
أنظر: السهرودي؛ المصدر السایق. ج۲: ص ۳۷۸. 

(۲) كسليم سامي بك. وحسين رفيق أفندي. 

(*) كان سليم سامي يقوم بتدريس الكيمياء؛ الفلسفة » التاریخ. اللغة الفرنسية خلال الفترة 
۵-۸ ۱۹۰ . وكان حسين رفيق يدرس الفلسفة؛ الكيمياء. الأحياء في سنتی ۹۰١‏ 
۷ انظر: س و ب» ۱۳۱۲ه ص ٩4‏ ۱ ۷ هت ص ۰۱۱۸ ۱۳۹۸ھ ض ۲ 


۳۰ 


ه- الأجور الدراسية لطلاب المدارس السلطانية والعالية. 
:- الغرامات النقدية!'). 


وكانت المخصصات الحكومية التى تبعث سنوياً من الحكومة المركزية 7 
وليست لها علاقة بميزانية الولاية- من بين هذه المصادر هي الواردات الفعلية 
الوحيدة لمديريات المعارف في الولايات العراقية في بادئ الأمر. وكانت تلك 
لمخصصات ضنيلة نظرا للضائقة المالية التي تعرضت لها الدولة في عسهد 
السلطان عبد العزيزء والتي بلغت ذروتها في أواخر عهده حینما أعلنت الحكومة 
العثمانية افلاسها نة ۱۸۷۰ واضطرت إلى تاليف (إدارة الديون العامة). أضف 
امین ذلك أن الحكومة كانت تستقطع من مخصصات معارف كل ولاية من الولايات 
مبلغا معینا لتنفق منه على الخدمات التعليمية على منتى وله : 

وقد ازدادت بعض الشيء المخصصات الحكومية لمعار ف الولايات كافة 
ومن ضمنها ولايات العراق؛ وذلك منذ سنة ۳ حينما رفعت الحكومة في تلك 
السنة ضريبة (العشر) على إنتاج الأراضي الزراعية إلى ضريبة مقدار ها #0۳۹ 
وخصصت ثلث هذه الضريبة الذي سمي حصة إعانة المعارف (معارف حصه 
إعانه سي) للخدمات التعلیمیة(۳). فكانت الحكومة المركزية تجمع تلك الضريبة 
من الولايات وتقوم بتخصيص مبلغ معين لمعارف كل ولاية غير آخذة بنظر 


جع ع ااا رح 


)۱( أنظر: المادة )۱٩۹۲(‏ من القانون. الدستور› م؟»؛ ص 85 .١‏ والغرامات النقدية هي المبالغ 
التي تفرض» مثلاء على أولياء أمور الأطفال الذين لا يلتزمون بإلحاق أبنائهم حين بلو هم 
السن القانونية التي حددت في قانون التعليم بالمدارس الابتدائية. 

(۲) نوّار تاريخ العرب الحديث. ص ۰۲۸۷ 


Shaw, Stanford J. and Shaw Eze] Kural, op. cit., p.249, (۳۱ 


TIT 


ا ا ی کک 


ااعتبار مقدار حصة اعانة المعارف الذي يجبى منهاء ومن قم فان الولایات 
الزراعية وفي مقدمتها ولايات العراق لم تحظ بحصة كبيرة أو متمیزة من تلك 
المخصصات على أساس آن الدولة تجبي معظم تلك الضريبة منهاء فولاية بف دا 
مثلا استوفي منها سنة ۰ اثر من (۱۱۰۲) مليون قرش كضرائب على 
الار اضی الزراعية. إلا أن مقدار المبلغ الذي خصص لمعارفها في تلك السنة کان 
لا یتجاوز (۲۱,۹۸۳) قرشل(. 


وفی آوائل القرن العشرين تنوعت واردات المعارف في ولبات العراق 
لتشمل إضافة إلى المخصصات الحكومية وارد میب أخرى کرو 
الشريعة!", ورسوم بيع البضائع التي تنقل عن طريق الانسهار» والإعانات 
الجبرية التي كانت تجمع للمعار ف من الناس في مختلف مدن العراق (). 


وعلى الرغم من زيادة المخصصات الحكومية للمعارف منذ آواخر القرن 
التاسع عشر في ولايات الدولة العثمانية بصورة عامة ومن بينها ولايات العواق. 


ب کوک ب بح راهب 

() انعر یش وی ۸س ‏ ص ۳۲ ۳۷۲۰ للاطلاع علسی واردات ولايسة بغ 
ومخصصات معارف الولاية لسن ۰ ۱4۰ 

(۲) ایر لاند المصدر السایق. ص ۸۸. 

(؟) الشريعة هي شاطی النهر الذي ترسو فيه المراكب ووسائط النقل النهرية الأخرى المعروفة 
في العراق ناك كبزاليقفف) اھ حيث كانت تجبیمنها,جین تقوم بتفرین حمو لح 
من البضائع والحبوب والخضروات. رسوم معينة حسب نوعية وكمية تلك الحمولات. 
أنظر ؛ جريدة الرقیب. العدد ۸۷ 5" محرم الحرام ۱۳۲۸ لاقل 

(؛) المصدر نفسه. 

(5) أنظر: جريدة الرقیب. العدد 5 ۷ محرم الحرام ۷ اه (۱۹۰۹م). 


52105 


ونمو الموارد المحلية لدواتر المعارف في العراق من جهة آخری. الا أن مجموع 
المبالغ المالية التي كانت تحصل علیها معارف کل ولاية من ولایات العراق الثلاث 
من المخصصات الحكومية والموارد المحلية مجتمعة كانت من أقل المبالغ التي 
خصصت للدواثر الحكومية في تلك الولایات؛ وهي ضئيلة جدا اذا مسا قورنت 
بواردات ولایات العراق(. 


على أن واردات المعارف كانت على ضآلتها لا تصرف جمیعها على 
شؤون التعليم في الولايات العراقية» فقد كانت إدارة معارف ولاية بغداد لسنوات 
عديدة لا تستغل مبالغ وارداتها السنوية بصورة كاملة؛ فعمدت الحكومة المركزية 
فى إحدى السنين إلى استيفاء مبلغ قدره )١55,5417(‏ قرشأ من فائض أموال 
إدارة معارف ولاية بغداد بعد تسوية الميزانية السنوية لإدارة معارف الولاية لتلك 
السنة: وقامت بتخصيص هذا المبلغ للمدارس العالية في استانبول"'. وفي أحيان 
أخرى كانت إدارة معارف هذه الولاية تقوم بتحويل الأموال الفائضة من ميزانيتها 
السنوية للعاصمة استانبول() رغم الحاجة الماسة لتلك الأموال في توسيع 
الخدمات التعليمية. 





(۱) أنظر: واردات ومصروفات ولاية بغداد. وواردات معارف الولاية للسنوات 1۸۹۸- 
۰ في: س و ب: 5 سس ص ۰۲۸۵ ۲۸۷ ۱۳۱۷ه. ‏ ص ٩۹-۲۹۷‏ ۲. 
۸ ص ۰۳۲۱-۳۲ ۱۳۲۳ه ص :۰4۲۱-۶۲ وأنظر أيضا ميزانية ولاية 
الموصل لسنة ۱۸٩۲‏ في: س و م؛ “اها ء ص ۰4 ۱۹۵-۱. وميزانية ولایه البصوة 
لسنة ۱۸۹۳ في: س و بص. ۱۳۱۱ه-. ص .١55‏ 

(۲) أنظر: س و ب؛ ۱۳۱۸ه-۰ ص ۲۱ ۳. 


۳) س و با ۷۳ ليب + ص۲۱ . 


ومما يدل على (همال شوون التعلیم في ولاية بغداد. وعدم رغبة الحكومة 
فی صرف مزيد من الأموال على هذه الناحية هو أن ادارة معارف الولاية كانت 
تعتمد إلى حد كبير على المساعدات المالية الأهلية في إنشاء أبنية المدارس 
الابتدائية والرشدية في الوقت الذي لم تكن تستغل فيه فائض ميزانيتها السنوية 
من الأموال في إنشاء هذه الأبنية وتبعث به إلى استانبول. 





الفصل لا ول 





مدخل 


تناول هذا الفصل التعليم المحلي الخاص بالطوائف المسيحية منذ سنة 
۹ حتى إعلان الدستور العتمانی سنة ۰۱۹۰۸ وكان هذا التعليم قد اتخذ في 
تلك الفترة شكلاً مميزاء ساعدت على تحديد ملامحه السالنامات» واکتملت بنهايتها 
تقريبا عملية بناء مقسساته» حيث لم يطرأ في العهد الدستور تغيير في شكل 
وبنية التعليم الخاص بالطوائف المسيحية إلا في حدود ضئيلة مسیتناولها الباب 
الخامس الذي يتطرق لدراسة التطورات التي جرت على التعليم بمختلف أنواععه 
في ذلك العهد. 

وانقسم الفصل إلى مبحثين رئيسين» عالج الأولى منهما مجمل أوضاع 
الأقلية المسيحية في العراق. التي تطلب توضيحها الرجوع قليلا إلى الوراء؛ إلى 
مرسوم كلخانه الذي أبدت الدولة العثمانية فيه رغبة في تطبيق المساواة في معاملة 
رعاياها على اختلاف أديانهم. كما تطرق موضوع أوضاع المسيحيين إلى الجانب 


۳۹۹ 





الثقافي ممثلاً بحركة إنشاء المدارس لدیهم. والعوامل التي ساعدت في انتعاشض‌ها 
ومنها وعود تطبیق المساواة التي حفلت بها قوانین الدولة ومراسیمها الاصلاحية. 
وتناول المبحث الثاني مدارس الطوانف المسيحية العراقية موضحا في 
(نظرة عامة) جمیع ما یتعلق بهذه المدارس من آمور تخص مثلا تنظيم الدولة 
لعملية إنشائها. وطرق تمویل تأسیسها واستمرارها في العمسل. وعلاقات هذه 
المدارس. الفنية والمالية» بمدارس الارسالیات التبشیریه» وما اتصفت به مناهجها 
وأوضاع معلمیها؛ ومدی مساهمتها في نشر التعلیم الحدیث في أوساط الأقلية 
المسيحية العراقية. وتلا إلقاء هذه (النظرة العامة) على مدارس الطوائف المسيحية 
العراقية استعراض مفصل لما كان قائما من هذه المدارس» وما أسس منها في 
المدة الواقعة بين عامي 8 و4 .5غ وذلك حسب تقسيم اداري وجغرافي 
تناول ولاية بغداد أولاً ثم ولاية الموصل, ولم تكن هناك مدارس من هذا النوع 
في ولاية البصرة آنذاك. وقد جرى تناول مدارس كل ولاية حسب أسبقية الإنشاء. 


انتشر المسيحيون في ولايات العراق الثلاث. وسبق القول بانسهم كانوا 
يشكلون نسبة مقدارها %۲,۲ من مجموع عدد سكان هذه الولايات: وقد تركزت 
أغلبيتهم في ولاية الموصل حيث كان %۷٠,۳‏ من المسيحيين العراقيين يقطنون 
هذه الولايةء وتوزع الباقون في ولايتي بغداد والبصرة بنسبة 7۱۷,۵5 في ولاية 


E 


بقد اد ؛ و ۲ ,76۷ گی ولاية البصر (۱) 





(۱) بلغ عدد سكان ولايات العراق بحدود عام ۱۸۹۰ حسب إحصائيات (ا‌«ن)) كما يأتي: 
ولایه بغداد +۸۵۰ تسمة. 
ولاية الموصل ۳۰۰,۲۸۰ نسمة. 
ولاية البصرة ۰ نسمة» وکانت أعداد نفوس المسیحیین حسب هذا الإحصائيات: 
۰ نسمة في ولاية بغداد. 
,۰ نسمة في ولاية الموصل. 
۰ نسمة في ولاية البصرة. 
آنظر : .220 ,0.17( ,3 Cuinet, op. cit., tome 2, p.765, tome‏ 
ویلاحظ بأننا قد طرحنا عدد الصابنه البالغ ۰۰۰ ۲ نسمة من مجموع عدد مسيحي ولایسه 
البصرة الذي آورده (60ه0))؛ فأصبح عدد مسيحيي الولاية ,۰ نسمة فقط وذك لأن 
)Cuine(‏ اعتبر الصابئة مسيحيين» وهذا بعيد عن الصحة از أن الصابئة لیسوا 
بمسيحيين. وقد فرق القرآن الكريم في أكثر من موضع بين الصابئة والنتصارى. أنظر: 
البقرة: 1۲ المائدة: 55: الحج: ۰۱۷ 
كما أنه على الرغم من تضارب المصادر التي بين أيدينا في حقيقة ديانة الصابئة وأصل 
معتقداتهم» فانها تجمع على عدم وجود علاقة بين ديانة الصابئة و الديانة المسيحية. آنظر 
مثلا: فائيس» المصدر السابق» ص ۵٩-۲۳۲‏ ۲۳. الحسني؛ الصابنة قديماً وحديثا. ملحن أن 
هناك مصدرا واحدا أشار إلى أن قسما كبيراً من صابئة العراق قد تنصتر منذ أوائل القسرن 
الثامن عشر حينما حل بينهم آنذاك أحد المبشرين الأوربيين. آنظر: الكلداني» بطرس 
نصري. ذخيرة الاذهان في , تیار يخ المشارقة والمغاربه السریان» م۰۲ , (الموصل» :)١١۹۱۳‏ 
ص ۱۹۲ لین تلك لم يثبت بدليل قاطع؛ ولا يمكن الأخذ به خاصة إذا علمنسا أن الصابفة 
کانوا بنتحلون الانتساب لیوحنا المعمدان خوفا من اتهامهم بالوئنية. ومما هو جدیر بللذکر 
أن الصابنة كان لهم عدد صغير من الکتاتیب في بعض مدن ولاية البصرةء بلغ آواخر القرن 
التاسع عشر أربعة كتاتيب ضمت )٠١(‏ طفلا. أنظر: 
Cuinet, op. cit., tome 3, p.223.‏ 


۳۳۱ 


وقد منحت الدولة العثمانية سلطات واسعه لرؤساء الأقليات الدیثب 2 
الروحیین. فكان المسيحيون يرجعون إلى بطارکتهم في القضایا المتعلقة بالأحوال 
الشخصية. كما كان هؤلاعء الروساء ينظمون بأنفسهم دون تدخل الدونة جميع 
الامور التي تخص آوقاف الکنانس. وشوّون الم_دارس و ات وج الخيرية 
الخاصة بالطائفة'). 


وکانت الواجبات الملقاة على عاتق ان ید موم يو 
اجزیه وهي مبلغ سنوي محدد يدفعه الأفراد البالغون الذكور منهم!" '. ولعل قيام 
المسيحيين بدفع الجزية كان واجبا يسيرا إذا ما قورن بالواجبات الكثيرة التي 
كانت تلقى على كاهل المسلمين كالضرائب العديدة, والخدمة العسكرية 

وعلى الرغم من تلك الحريات التي منحتها الدولة للمسيحبين فيما یتعطسق 
بقضايا الأحوال الشخصية والأوقاف الكنسية وشؤون المدارس والمؤسسات 
الخيرية واكتفائها بفرض ضريبة يسيرة عليهم هي الجزية. فان هناك كثيراً من 





)١ )‏ معروف. خلدون ناجي» لمحات عن يهود العراق في العهد العثماني. مجلة مركز الدراسات 
الفلسطينية بجامعة بغدادء م۷ ٠‏ العدد 4 ایلول ۰۱۹۷۳ ص 4 5. 

(؟) كان مقدار هذا المبلغ في السنسوات الأولى من القرن التاسع عشر (۱۱۰ بارات) (كل. + 
بارة تساوي قرشا واحدا): > وذلك بالنسبة لمسيحي ولاية بغداد. . أما في المناطق الكردية 
فكان مقدار الجزية على الفرد الواحد آنذاك اك (۱۵) قرشا. أنظر: 
العمري. سعاد هاديء بغداد كما وصفها السياح الأجانب في القفرون الخمسة الأخيرة. 
(بغداد. 24 ) ص ۲؟. 
وقد أصبح مبلغ الجزية المفروض على مسيحي الدولة قاطبة في السنوات الأولى من القرن 
العشرین ( ۰ قرشا. انظر : الارحیم المصدر السابق؛. ص ؛ ه. 


٩ 


اتهامات التفرقة في معاملة المسیحیین قد وجهت للدولة كعدم قیامها بتطبیسق 
لقوانین على جمیع رعایاها من المسلمین وغیرهم بصورة متساوية؛ والتمیسیز 
بين هؤلاء الرعایا في حق التملك والحریات الشخصیه). وقد تذرعت الدول 
الأوربية بذريعة التفرقة هذه؛ء التي ربما كانت كلها من وضعها وصنعهاء للتدخل 
في الشؤون الداخلية العثمانيةء فكانت تطلب منها باستمرار مساواة المسیحیین 
بالمسلمین في المعاملة مانحة نفسها حق حماية مسيحيي الدولة العثمانية والدفاع 
عنهم. فاقدمت الدولة منذ نهاية العقد الرابع من القرن التاسع عشر على إصدار 
عدد من المراسیم والقوانین الإصلاحية التي أكدت فیها عزمها على الاصلاح في 
شت الجوانب. الادارية والقضائية والمالية والاقتصادية. ورغبتها في تطبیسق 
المساواة على رعاياها كافة من المسلمين وغيرهم. ومما لا شك فيه إن من بين 
أهم الأسباب التي دعت إلى إصدار هذه المراسيم التي أظهرت فيها الدولة عزما 
على إصلاح أحوال مواطنيها غير المسلمين ومساواتهم في المعاملة بالهمسب‌لمین 
هو أنها أرادت قطع الطريق على الدول الأوربية في تدخلاتها المستمرة بالشوون 
الداخلية للدولة بدعوى حماية المسيحيين العثمانيين. 

وكان مرسوم كلخانه الذي صدر سنة ۱۸۳۹ فاتحة لتلك المراسيم 
الاصلاحية. وقد تضمن هذا المرسوم وعسودا من قبل السلطان بإجراء 
الاصلاحات في مجالات عديدة وذلك من خلال تشریع قوانين جدیده تتحسن 
بها كفاءة الادارة الحكوميةء ويأمن سکان الدولة؛ من المسلمین وغسبرهم» في 
ظلها على آرواحهم وأعراضهم وآموالهم. كذلك فقد أشرنا سابقا إلى أن مرسوم 
سثة ۱۸۵۹ اتناول موضوع الأقليات الدينية وفی مقدمتها الأقلية المسيحية. فأقر 





)۱( بابو اسحق ؛ المصدر السایق؛ ضس ۷۱۲۷ 


TTT 


ی یی بقل میج 


بت مات 


جمیع الامتیازات السابقة التي منحت لهاء وأكد على أخذ الدول2 بمبدأ حرية 
الأديان والمذاهب وإجراء الطقوس الخاصة بهاء وسماحها ببناء الكنائس والمعابد 
والمستشفيات الأهلية الطائفية وترميمها بشرط الحصول على موافقة الباب 
الغالي. وان الدولة تأخذ بعين الاعتبار كفاءة الأشخاص في إشغال الوظائف 
الحكومية دون النظر إلى انتمائهم الديني أو المذهبي. ولا تمانع في تقاضي 
الأفراد غير المسلمين أمام رؤسائهم الروحیین» ولهم أن يرشحوا أنفسهم لعضوية 
مجالس الولايات» وأنهم متساوون ممع المسلمين في أداء واجب الخدمة 
العسکریه» وفي الضرائب. وجميع الواجبات الأخرى. 

كما أن قانون التعلیم العام وعد بانشاء مدارس رشدية للبنیسن والبنات 
خاصة بالمسیحیین أو غیرهم من الأقليات الدينية في المناطق التي يشكل فیها 
هؤلاء أكثرية السکان(. 


كذلك أكد مرسوم (الإصلاحات والتنظيمات الجديدة) الصادر في ١4‏ كانون 


الأول سنة ١84‏ ما جاء في مرسوم ١655‏ عن حقوق الأقليات الدينية(). 


(۱) أنظر المادتین ۷۸ ۲۷ من القانون. الاستور. م ۰۲ ص55 .١5١0-1١‏ وقد ذكرت المادتان 
1 ۳ من القانون نفسه أن مناهج الدراسة في المدارس الابتدائية والرشدية الحكومية 
الخاصه بغير المسلمین تکون مغايرة لما هي عليه في مدارس المسلمین الممائلة من ناحية 
الدروس الدينية التي تقرر أن تدرس بموجب منهج خاص یضعه الرؤساء الروحیون 
للاقلیات. ومن ناحية تدریس بعض المواضیع باللغة القومية للأقلیات التي تسس لها هذه 
المدارس. آنظر : الدستور؛ م۰۲ ص ۰۱۵۷ ۱۵۹ 

(۲) آنظر تعریب نص (فرمان الاصلاحات والتنظیمات الجدیدة) في: فارس. المصدر الس‌ایق, 
ج۵ ص ۱۱-۲۱۰ ۲. 


ولکن الدولة في واقع الأمر لم تستطع أن تطبق كل وعود المساواة فظلت 
الخدمة السكرية مقصورة على المسلمین۲) دون غیرهم. واستمرت الدولة بأخذ 
الجزية من غير المسلمین نظیر إعفائهم من تلك الخدمة. ولم تقم بفتح مدارس 
رشدية للبنین والبنات خاصة بالاقلیات الدينية كما كان قد تقرر في قانون التعلیسم. 
كما أن الوظائف العامة ظلت أيضاء لا سيما الوظ‌انف الإدارية والقضائية؛ 
محصورة بأيدي المسلمين. على أن الدولة كانت قد استعانت بعدد من 
المسيحيين في الوظائف الكتابية في أواخر عهدها في العراق(". 

ونتيجة لذلك فقد استمرت الدول الأوربية متمسكة بذريعتها السابقة وهي 
حماية المسيحيين العثمانيين للتدخل في شوّون الدولة العثمانية: والعمل على نشر 
نفوذها فى أجزاء عديدة منها من خلال الامتيازات التي حصلت عليها بموجب 
معاهدات أجبرت الدولة العثمانية على قبولها كمعاهدة برلين سنة ۱۸۷۸ء التي 
أعطت للإرساليات التبشيرية الأوربية حرية العمل في المناطق التي يكثر فيها 
المسيحيين. وبموجب تلك الامتيازات اعتبرت فرنسا نفسها مسؤولة عن حمايهة 
المسيحيين من أبناء الولايات العراقية؛ فكان الدبلوماسيون الفرنسيون في بغداد 
والموصل خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر یفرضون رغباتهم على 
السلطات المحلية الحكومية بحجة دفع المخاطر الكثيرة التي كان يتعرض لهاء 


(۱) جند غير المسلمين لأداء الخدمة العسكرية لأول مرة بعد إعلان الدستور سنة ۱۹۰۸ 
بموجب قانون خاص صدر في تموز ۰.۱۹۰۹ 

)1( أنيس» محمد (دکتور). الدولة العثمانية والشرق العربيء (القاهرة؛ ۰)۱۹۸۱ ص ۰۲۱۸ 

(۳) المس بيل» المصدر السابق» ص "". 

(4) أنظر: المادة (۲۲) من المعاهدة. محمد فرید. المصدر السابق» ص٤‏ ۰ 4. 


۲ ۲ ۵ 


حسب ادعانهم. المسیحیون العر اقیون ومنها حوادت الموصل التي وقمت سنة 
۶ بين المسيحيين والقوات الحكومية. كما أن المسيحيين العراقییسن في 
الوقت نفسه كانوا يعتبرون فرنسا حاميتهم التقليدية بموجب اتفاقیات 
الامتیازات(۰۱. 


على أن عدم تطبیق جمیع ما ورد عن المساواة في المراسيم والقوانیسن 
الإصلاحية لم يكن له أثر في علاقة المسيحيين العراقيين ببقية سكان البلادء إذ 
عاش هؤلاء بين الغالبية العظمى المسلمة من السکان کجزء من المجتمع 
العراقي7". وقد عد أحد السواح الأوربيين ولاية بغداد الولاية العثمانية الوحيندة 
التي يصاب فيها المسیحیون. واليهود أيضاء بأقل أذى7). 

ويبدو أن وعود الدولة تلك كانت عاملا ساعد على التقدم الثقافي والفکري 
للأقلية المسيحية حيث استفاد المسيحيون العراقيون من التعليم الطائفي المسيحي 
الذي اتخذ شكله المتميز بعيد مرسوم (کلخانه) وقبل أن تقوم الدولة بتأسيس 
المدارس الحديثة في ولايات العراق بحوالي ربع قرن. ذلك أن هذه الوعود. التي 
تحقق بعض منهاء زادت من ترابط الجماعات المسيحية بسبب تنظیسم شؤون 
البطريركيات والمجالس الروحانية والجسمانية التي اضطلعت بمهمة تأسيس 
المدارس لأبناء الطوائف المسيحية. وقد سبق القول أنه بدئ بتأسيس عدد من 
هذه المدارس في ولايتي بغداد والموصل في الفترة الواقعة بين صدور مرسوم 





.١١5 ۰۱۰ دي فوصیل. المصدر السابق. ص‎ )١( 

(؟) Chiha, op. cit., p.107.‏ 
(؟) العمري» المصدر السابق. ص ۲ 4. 

(4) الحصري: ساطع. البلاد العربية والدولة العنمائي (القاهرة. ۱۹۵۷). ص ۸۲-۸۱. 


۲۹ 


(کلخانه) ومرسوم سنه ۲ كذلك فان عملية فتج المدارس الممسيحية في 
ولایات العراق توسعت بعض الشیء بعد صدور قانون التعلیم الذي أجيز فيه 
تأسیس مدارس للأقليات غير المسلمة وفق شروط وضوابط معینه. 

ومن ناحية أخرى فان مما ساعد على دفع عملية التعلیم عند الممسيحيين 
انتشار المدارس الحديثة التي قامت بفتحها الإرساليات التبشيرية الأوربية. وقد 
سبق القول أن هذه الإرساليات قد نشطت نشاطا ملحوظا في عملية تأسيس 
المدارس في ولايتي بغداد والموصل خاصة في السنوات التي أعقبت صدور 
مرسوم سنة ۱۸۵۲ وكان ذلك نتيجة مباشرة فيما يبدو للوعود التي قطعتها 
الدولة العثمانية على نفسها في مراسيمها الإصلاحية؛ ولم تبر بها جميعا فيما 
تراه الدول الأوربية مما دفع تلك الدول إلى استحصال المزيد من الامتيازات مسن 
خلال المعاهدات التي أبرمتها مع الدولة العْمانية» وقد وفرت هذه الامتيازات قدرا 
كبيراً من حرية العمل للإرساليات التبشيرية. 

على أن نشاط الارسالیات التبشيرية بمختلف آشکاله لم يكن یلقی ترحیب | 
من قبل بعض الطوائف المسيحية في العراق أحياناء وذلك على الرغم من أن تلك 
الارسالیات كانت تقدم الخدمات العديدة لابناء الطوائف المسيحیة وفي مقدمتس‌ها 
مشاركة مدارسها في النهوض بالمستوی الثقافي لمسيحي هذه البلاد. ويعد 
التشاحن الذي حصل في أواسط القرن الثامن عشر بين الأرمن الارئوذکس في 
بغداد والارسالية الکرملیة() دلیلا على عدم الارتیاح الذي كانت تبدیسه بعض 
الطوائف المسيحية نحو الارسالیات التبشيرية» ویعزی سبب ذلك إلى محاولات 





Cuinet, op. cit., tome 3, p.102. أنظر:‎ )۱( 


التبشير المذهبي التي كانت تبذل من قبل تلك الارسالیات والتسي حققفت بعمض 
النجاح بتحول قسم من الأرمن من المذهب الأرثوذكسي إلى المذهب الکائولیکی. 


تایبا : مدامرس الطوائف المسبحية 


أ- نظرة عامة 

آنشنت المدارس المسيحبة في آول الأمر داخل الکنانس. وکانت الدراسة 
في هذه المدارس دراسة أولية تقتصر على تعلیم مبادی القراءة والكتابة والاین. 
إلا أن بعض مدارس الکنانس كانت تقوم بتدريس العلوم الدينية واللاهوتية!", 
وبعض اللغات والعلوم الأخرى لطلابها!" لإعدادهم كرجال دين. ثم تظورت هذه 
المدارس وتلك لتنفصل عن الكنيسة شيئاً فشيئاء وشرعت بالعمل وفق النظم 
التعليمية الحديثةء وأدخلت في مناهجها الدراسية العلوم العصرية. وكان عدد من 
هذه المدارس قد انتشر في ولايتي بغداد والموصل منذ أوائل القرن التاسع عشر. 
على أن كنائس قرى ولاية الموصل بصورة خاصة كانت حتى نهاية القرن التاسع 
عشر نصم بين جو انبها المدارس الاولیة۳. كما أن بعض المدارس المسيحية في 
ولاية الموصل أيضاً كانت مدارس دينية تخصصت في تخريج رجال الدين: 


وقد قامت الدولة العثمانية بتنظيم عملية تأسیس المدارس الأهلية المحلية 





1( علم اللاهوت: علم يبحث في العقائد المتعلقة بالله تعالى. 
)۲( بابو اسحق. المصدر السابق؛ ضس ١‏ . 
Cuinet, op. cit., tome 2, p. 785. (۳(‏ 


القع كان منها مدارس الطوائف المسيحية هذه- ‏ والمدارس الاجنبية في نهایه 
ستينات القرن التاسع عشر وذلك من خلال مواد قانون التعليم العام حيث نصت 
المادة (۱۲۹) من القانون على ضرورة الحصول لتأسيس هذه المدارس على 
ترخيص من والي الولاية» وإدارة المعارف المحلية بالنسبة للمدارس التي تفتسسح 
خارج عاصمة الدولة. وأكدت على أن معلميها يجب أن یکونوا من الحاصلين 
على شهادات معترف بها رسمياء وأن مناهجها وكتب الدراسة فيها يجب أن 
تخضع لمراقبة ورأي الإدارة المحلية للمعارف. 

وقد أكد المرسوم الصادر من قبل الباب العالي بتاريخ ١4‏ كانون الثاني 
سنة ۱۲۹۰ الروميةء (۱۸۷۵م) على ما جاء في قانون التعليم بشأن ضرورة 
الحصول على الترخیص. على أن يمنح من قبل الباب العالي وليس من قبل والسي 
الولاية وادارة المعارف المحلية كما كان قد تقرر في قانون التعليم. كذلك أوجب 
هذا المرسوم على المدارس التي كانت قائمة قبل تاريخ صدوره السعي للحصول 
على موافقة الباب العالي على استمرارها في العمل '. وقد تشددت الدولة أكثر 
في عملية إنشاء هذه المدارس حينما أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها في ۱ 
كانون الأول سنة ۱۳۰۹ الرومية (2۱۸۹۳) التي تقضي بضرورة حصول 
الراغبين في تأسیسها على ”الإرادة السنية من الجانب السلطاني“!. 


ويبدو أن هذا التأكيد على ضرورة حصول تلك المدارس على الموافقة 
الرسمية للسماح بإنشائهاء ومن أعلى سلطة في الدولة لم يكن مجرد تنظيم 


(۱) س و بص: 4 "اه ۰ ص ۰۱۵ ۲ 2 


(۲) س و بص» 4 اھ :ص ۵ ۰۱ ۱ ۰۱ 


لعملية |نشانها بقدر ما كان اتجاها للحد من عملية فتح المزید منهاء إذ أن الدولة 
لم تبدأ بمنح موافقات لتأسيس مدارس جديدة للطوائف المسيحية في ولايات 
العراق إلا فى سنة ۲۱۲۱۸۹۹ ولم تؤسس طوال الأعوام الثلاثين الواقتعة بين 
سنتي ١855‏ و۱۸۹۹ سوى مدرسة واحدة أنشئت سنة ۱۸۹۹ من قبل السريان 
الكاثوليك في ولاية الموصل( وكان إنشاؤها مخالفاً للتعليمات الرسمية بطبيعة 
الحال. كما أن المدارس المؤسسة قبل سنة ۶ آي قبل القرار القاضی 
بضرورة حصولها على موافقة الباب العالي لم تمنح الموافقات الرسمية على 
استمرارها في عملها إلا في سنة ۲۱۸۹۲". 

وقد اعتمدت الطوائف المسيحية في العراق في تشييد المدارس الخاصة 
بها على المساعدات المالية التي كانت تجمع من أفراد تلك الطوائف خاصة 
الأغنياء منهم(* وكانت بعض هذه المدارس تتقاضى من طلابها مبالغ صغيرة 
شهرية أو سنوية بمثابة أجور دراسية تستعين بها على دفع مرتبات معلميهاء 
وتغطية جانب من مصاريفها الأخرى. أما باقي نفقاتها فكانت تغطى من تبرعات 
الأفراد التي كانت تتوقف ولا تفي في بعض الأحيان بجميع الاحتیاج.ات المالية 





(۱) أسست في هذه السنة مدرسة ابتدائية للکلدان في ولاية الموصل بعد أن حصلست على 
ترخيص بتأسيسها في تلك السنة. أنظر: س ن م ع۰ ۱۳۲۱ه-. ص 584. 

(۲) س نمع ۱۳۱۷ هھ ۰ ص ۰۱۱۷-۱۶۱۱ 

(۳) صدرت خلال سنتي ۰۱۳۰۹٩‏ ۰ الروميتين (۰۱۸۹۲ ۱۸۹۶) التراخیص بالاس‌تمرار 
في العمل لجمیع مدارس الطو انف المسيحية في العراق. أنظر (سالنامات) نظارة المعارف 
العمومية كافة. 

.۳ ۵۲ مجلة الحريةء ج5.: ۷ بغداد. ۱۵ کانون الأول ۰۱۹۲4 ص‎ )٤( 


۲ ۳ + 


لهذه المدارس مما سبب اضطرابا فى ثمانینات القرن التاسع عشر في سير 
الدراسة في قسم منها(). وقد أصدرت وزارة الداخلية في الدولة العثمانية قرارا 
في ۵ تشرین الثانی سنة ۱۳۰۱ الرومية (2۱۸۸۵) بحظر جمع التبرعات المالية 
لإنشاء المدارس والكنائسء أو لصرفها على المشاريع الخيرية إلا بعد موافقة 
الحكومة المحلية ومنحها إجازة تحريرية بذلك1. ويبدو أن هذه العقبة التي 
وضعت من قبل الدولة أمام عملية جمع التبرعات التي يقوم بها المسيحيون 
لإنشاء المدارس كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى توقف تلك التبرعات. أو أن 
تلك التبرعات نتيجة لذلك كانت تتم في نطاق ضيق في أحسن الأحوال لا تتمکن 
معه المدارس من تغطية مصاريفها المالية کافه. 

وعلاوة على التبرعات المالية التي كانت تقدم لإنشاء المدارس 
واستمرارها في عملها قام بعض الأغنياء من أبناء الطوائف المسيحية بتخصيص 
مبالغ لشراء عقارات يعود ريعها السنوي على المدارس الخاصة بأبناء طانفته(". 
كما أن البعثة الدومنيكانية في الموصل كانت تقوم بدفع نفقات المدارس 
الكاثوليكية» ولكن ذلك كان يتم في أحوال نادرة واستثنائیة* لعلها كانت لا تتعدى 
إنقاذ تلك المدارس من خطر التوقف عن أداء أعمالها بسبب نقص حاد في 
مواردها المالية تتعرض له بين وقت وآخر. 


۱۸ ۰ ,100 .م ,3 Cuinet, op. cit., tome‏ 
(۲) س و بص؛ ۱۳۱ه- ۰ ص۳۹. 

(۳) بابو اسحق. المصدر السابق. ص ؛ ؛ ۱. 

Cuinet, op. cit., tome و2‎ p. 784. (ئ٤‎ ( 
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وکانت الارسالیات التبشیریه العامله في ولايتي بغداد والموصل تقوم 
بالاشراف على قسم من مدارس الطوانف المسيحية في الولایتین۲. كما كان 
بعض تلك المدارس بستمد منهاجه وخططه من مدارس الارس‌الیات التبشيرية؛ 
فقد كانت مناهج الدراسة في المدارس الابتدائية التابعة للطوائف المسيحية في 
ولایه الموصل توضع على غرار مناهج مدارس الارسالیات التبشيرية الموج‌ودة 
في تلك الولايةء حيث تدرس في المدارس الاخيرة مواد الدراسة التي كانت تدرس 
في المدارس الفرنسية7". ويبدو أن مدى إشراف الإرساليات التبشيرية على 
مدارس الطوائف المسيحية في الولايتين» ومدى استعانة هذه المدارس في 
أعمالها ومناهجها بمدارس الإرساليات التبشيرية كان يخضع لعاملین» هما: 
- الدعم المادی الذي كانت تقدمه هذه الإرساليات أحياناً لمدارس الطوانف 
المسيحية. 
- العلائق المذهبية التي كانت تربط الطوائف المسيحية المحلية في العراق 
بالإرساليات التبشيرية. 
وتميزت مناهج الدراسة في مدارس الطوانف المسيحية بتركيزههفا على 
تدريس مختلف اللغات. وكانت تلك المدارس تهتم بطبيعة الحال بتدريس اللغفة 
القومية للطائفة التي تتبعهاء فمدارس الكلدان كانت مثلا تدرس اللغة الكلدانية 
لطلابها في كل سنوات الدراسة. وسارت المدارس الأخرى كمدارس السريان 
والأرمن على الطريقة نفسها. أما اللغات الأخرى التي تدرس في تلك المدارس. 


.١ 5 برو المصدر السايق» ص‎ (١) 
Cuinet, op. cit., tome 2, p. 785. )۲( 


۱ 


فکان منها اللغة العربية بصفتها لغة الغالبية العظمی من أبناء البلاد. وکان يقوم 
بتدریسها غالبا معلمون من المسیحیین العراقیین. وقد استعانت مدرسة الأرمن 
في بغداد لبعض الوقت بأحد المسلمین لتدریس هذه اللغة/'). وکانت اللغة التركية 
تدرس في هذه المدارس أيضا باعتبارها اللغة الرسمية للدولةء وقد انتدب عدد 
من الموظفین المدنیین الأتراث) لتدریس هذه اللغة في مدارس الطوانسف 
المسيحية في بغداد(. كذلك قام بهذه المهمة لسنوات عديدة بعض الضباط 
الأتراك!*) كان من بينهم أحد الأطباء الذي كان بقوم بتدریس مادة الکیمیساء في 
مدرسة الأرمنت7"). 

على أن قيام الدولة بتزويد مدارس الطوائف المسيحية بمدرسین من 
موظفيها المدنيين: ومن الضباط لتدريس اللغة التركية» أو غيرها من مواد 
الدراسة في بعض الأحيان لا يخرج في تفسيره عن عدة احتمالات منها: 
١‏ - أن الدولة أرادت من ذلك أن تظهر بمظهر يبرئها من تهم التعصب الديني 
وذلك بمساعدتها على توفير المدرسين لتلك المدارس. 
۲- كذلك يمكن القول بأن الدولة كانت تريد أيضا وضع تلك المدارس تحت 
(۱) س و ب. ۱۳۱۷ه- ص ۰۱۷۲ 


(۲) كان منهم (باشکاتب) معارف الولاية؛ و(باشکاتب) تحریرات داثرة الار اضي السنية. آنظر : 
سس و اس ؛ ۱ اش ص 6۰ ۱. ف ض ۵ ۱۷ ۶ ۱ ف ص٩‏ ۲ ۲ ۸ ۲ات 


ص ۱۹ ۰۱ 
(۳) كانت تقوم الحكومة بدفع مرتباتهم. آنظر: Cuinet, op. cit., tome 3, p.101.‏ 


ئ ) س و ب 95.٠7اشداء 5١5 9۵ ATTY EA‏ اأفنساء TTA‏ 
س و حب ص ص 
(5) س و بء ۳ سب ص ۲ ۱ ۰.۱ 


۲۳۲۳ 


مراقبتها من خلال عمل هؤلاء المدرسین بها. 

۳- ولعل تلك المدارس لم تكن تهتم اهتماما کافیا بندریس اللغة التركيسة» ریما 
بحجة قلة المدرسین مما دفع الدوله إلى توفیر المدرسین لها لتدریس اللنفة 
التركية. 

وقد عنيت تلك المدارس ایضا بتدريس بعض اللغات الأوربية, فكانت 
اللغتان الفرنسية والإنكليزية تدرسان في جميع مدارس الطوائف المسيحية. وكان 
يقوم بتدريس اللغة الإنكليزية طوال العقد الأخير من القرن التاسع عشر في بعض 
مدارس الطوائف المسيحية في بغداد أحد المدرسين الإنكليزا'). ويبدو أن وجود 
هذا الشخص في بغداد في تلك الفترة كان مرتبطا بالنشاط التبشيري 
البروتستانتی» حيث أن جمعية الكنيسة التبشيرية الإنكليزية بدأت أعمالها في 
مدينة بغداد في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر(. 

إضافة لما تقدم فان مدرسة الأرمن كانت تقوم دون غيرها من مدارس 
الطوائف المسيحية في بغداد بتدريس اللغة الفارسية ولعل ذلك كان بسبب روابط 
الأرمن ببلاد فارس. حيث كان الكثير منهم يقطن مدينة أصفهان منذ أن جاء بهم 
الصفويون إليها. 

وقد ساهمت مدارس الطوائف المسنيحية في بغداد والموصل في نشر 
التعليم الحديث بين أوساط الأقلية المسيحية في العراق ولعل نشاطها في هذا 


(۱) یدعی المستر جوزيف ملکولم. أنظر: س و ب؛ ۹ س. ص ۰۱:۸ و(السالنامات) التالية 
لها. 
(۲) آنظر: کوك. المصدر السابق». ص ۵ ۱۷. 


لمجال كان یضاهی نشاط مدارس الارسالیات التبشيرية. ولم یقتصر نشاط هذه 
المدارس في نشر التعلیم الحدیث على مسيحيي ولايتي بغداد والموصل. إذ أنه 
على الرغم من عدم وجود مدارس من هذا النوع في ولاية البصرة فان مسيحيي 
هذه الولاية کانوا يرسلون أبناءهم للدراسة في المدارس المسيحية في بغداد 
والموصل(). ومما هو جدير بالذكر أن المسيحيين في ولاية البصرة لم ينشئوا 
سوى مدرستين فقط في أواخر العهد العثماني. ولعل ذلك كان بسبب قلة آعدادهم 
وانقسامهم إلى أربع طوائف7), وعدم تركزهم في مدينة واحدة, إذ كانوا موزعين 
على مدينتي لبصرة والعمارة. كما أن النشاط التبشيري في مجال فتح الم‌دارس 
كان قد تأخر في ولاية البصرة إلى أوائل القرن العشرين مما حرم المسيحيين في 
هذه الولاية من التشجيع والدعم الذي كانت تقدمه الارس‌لیات التبشيرية إلى 
الطوائف المسيحية المحلية لدفعها إلى فتح مدارس خاصة بها. 

على أن مدارس الطوائف المسيحية في ولايتي بغداد والموصل لم تكن 
جميعاً مدارس للتعليم الحديث تقتصر مناهجها على تدريس العلوم الحديثةء فقد 
كان بعض هذه المدارس مدارس دينية بحتة تركز في مناهجها الدراسية على 
علوم الدين المسيحي والدراسات اللاهوتية وكان منها مدرستان إعداديتان في 
ولاية الموصل تابعتان لطائفة الكلدان الکائوليك» ومدرسة واحدة في ولاية بغداد؛ 
هي مدرسة الاتفاق الكاثوليكي الشرقية7. ولم تكن هذه المدرسة في واقع الحال 





(۱) آنظر: مجلة الحرية. چ1 ۷ بغداد» ١5‏ كانون الأول ۲ ۰۱۹ ص ۵۲ ۳. 


(۲ هي : الأرمن الأرثوذكس والأرمن البروتستانت والیونان الارئوذکس والکاتوليك. انظر : 
Cuinet, op. cit., tome 3, p.220.‏ 
Ibid. (۳)‏ 


۲۳ ۵ 


مدرسه دينية في السنوات الأولى من تأسيسهاء ذلك أن مواد الدراسة فيها سنة 
65 كانت تشمل العديد من العلوم الحديثة التي تدرس في بقية المدارس غير 
الدينيةء ولم يكن تدريس العلوم الدينية فيها فى في أول الأمر يتعدى تعليم الطلاب 

(مبادئ الدين). ولكن صفة الدراسة الدینیه قد تغلبت على هذه یسیو 
کی بط میت بن ريا هم ها تصق عرسية ایو ا فسن تفس 
۱۸۹۳-۲۱ وكذلك مدیرها من الشمامسة(١)‏ . وقد التحق عدد من خریجی 
هذه 2 سا عهدها بالمدارس الدينية في ولاية الموصل لاکسال 
دراستهم فيها!". 


ویلاحظ آن مدارس الطوائف المسيحية في بغداد اقتصر افتتاحسها علسی 
مركز الولاية نظرا لترکز اا موی ری 
على عکس ما كان عليه الحال في ولاية الموصل. حیث أن الطواتسف المسيحية 
فیها كانت تنتشر في أرجاء الولاية مما جعل عملية إنشاء المدارس من قبل تلك 
الطوائف تتجاوز حدود مدينة الموصل لتشمل عددا مسن قرى ومدن ولاية 
الموصل. 

كما يلاحظ أيضا فيما يخص هذه المدارس أن ولاية الموصل قد حظیست 
بنصيب كبير منهاء ففي أواخر القرن | التاسع عشر كانت هناك مدرسة واحدة لكل 
)۹ ۰ أفراد تقريبا من مسيحيي ولاية الموصل» بينما وجدت في ذلك الوقت في 
ولاية بغداد مدرسة واحدة لكل (۱۶۰۰) فرد تقريباً من سكانها المسيحيين. 





(۱) س و بء ٩‏ اشهدء ص۱۸ ۰ هس ص۱۳۹ ۱ اس صض ۱4۹ 


Cuinet, op. cit., tome 3, ۰ )۲( 
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وقد ساعدت عدة عوامل الطوائف المسيحية على انشاء المدارس الخاصه 

بهاء كان أهمها فيما يبدو: 

- سياسة الدولة العثمانية التي كانت تمنح الرؤساء الروحيين للأقليات الدينية 
ومن ضمنها الأقلية المسيحية حرية إنشاء دور العبادة والمؤسسات الخيرية 
والمدارس مما مكن الطوائف المسيحية في ولايات العراق -وغيرها من 
ولايات الدولة- من إنشاء المدارس الخاصة بها منذ أوائل القرن التاسع عشر. 

- عدم سماح الدولة بالتحاق المسيحيين بمدارسها الابتدائية والرشدية كان علملا 
لدفع المسيحيين العراقيين على فتح المزيد من المدارس لابنانهم» وقسد سبق 
القول أن قانون التعليم قد حظر اختلاط الطلاب المسلمين بغير المسلمين منهم 
في مرحلة الدراسة الابتدائية والرشدية. وقد أكد هذا القانون على حرية 
المسيحيين في تأسيس المدارس الخاصة بهمء ونظم طريقة تأسيس تلك 
المدارس: 

- المساعدات التي كانت نقدمها الارسالیات التبشيرية للطواتف المسيحية كان لها 
أثر فى نشاط المسیحیین في مجال انشاء المدارس» وکانت تلك المس‌اعدات 
على شكل دعم مادي أحياناً: وفي أحيان أخرى كانت على شكل معونات فنية 
تتعلق بإدارة المدارس» ونظم عملهاء ومناهجها الدراسية. 


۳۳۷ 


ب- مدارس ولاية بغداد 
-١ -‏ مدرسة الأرم نالأرئو نكس 

تعتبر هذه المدرسة من أقدم مدارس الطوائف المسيحية في مدينة بغداد. 
حيث كانت قد أنشئت حوالي عام ۰ کمدرسه ابتدائية ملحقة بكنيسة الأرمن 
الأرثوذكس. يقوم بالتدريس فيها عدد قليل من رجال الدین وكثيراً ما كان هؤلاء 
يتخلون عنها فتتعرض الدراسة فيها للتوقف!. ولكن الدراسة في هذه المدرسة 
انتظمت منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حيث وسعت بنايتها 
سنة ۰۲۱۸۰۳ وخصصت الأموال من قبل أعيان طائفة الأرمن لضمان 
استمرارها في العمل(). 

ونتيجة لذلك فقد تطورت المدرسةء وأصبحت الدراسة فيها منذ أواتل 
تمانینات القرن التاسع عشر بمستوى الدراسة الرشدية!؛), ومدتسها آربسع 
سنوات(۲. 
وکانت مواد الدراسة فیها سنة ۲ تشتمل علی: اللغة الأرمنيةء اللفة 
التركية, اللغة العربية, اللغة الفارسيةء اللغة الإنكليزية:؛ اللغة الفرئنسية7), 





Cuinet, op. cit., tome 3, p.100. ۱) 
.۱ 4 4 بابو اسحق. المصدر السابق» ص‎ )۲( 

Cuinet, op. cit., tome 3, p.101. )۳(‏ 
)٤(‏ آنظر : س ن م ع: ۱۲۱۲هس ص ۹۷۰ 

Diskin, op. cit., p.131. زه‎ 


)١(‏ تدرس هذه اللغة للطلاب الراغبين في تعلمهاء ولم تكن دراستها إجبارية. أنظر: 


۳۲۳۸ 


لصرف. النحو. الحساب. الجغرافية. التاریخ» الاملاع الانشای الط( وقد 
أضيفت سنه ۱۹۰۰ إلى هذه المواد مادة الکیمیاع(). 


على أن هذه المدرسة كانت تحتوي صفوفا للدراسة الابتدائیة۳1) تستوعب 
عددا صغيرا من أطفال الارمن الارئوذکس: أما الباقون فكانوا يتلقفون تعليمهم 
الابتدائي فی مد ارس الاباء الکر ملییر 3 


وکان عدد معلمي المدرسة لا يزيد في معظم الأحيان عن ستة معلمیسن. 
وكان عدد طلابها يتراوح بين اسع عه ۱۹۰۷-۷۲ 


A44‏ واستمرت هذه المدرسة في عملها حتى أغلقت سنة ۱۸۷۸م حینما 


Diskin, op. باك‎ footenote l, p.131. 
فقط من طلاب هذه المدرسة في حوالي عام ۱۸۹۰ ک‌انوا‎ %۲١ وقد ذکر (0:000) أن‎ 
op. cit., tome3, يتعلمون اللغة الفرنسية. أنظر: ۰ .م‎ 
.۷۰ س وبء ۱۲۹۹ھ »ص‎ )۱( 
۰۱۱۲ س و ب ۱۳۲۳هب » ص‎ )۲( 
.۱۰5۵ س و ب: ۱۳۱۱هب. ص‎ )۳( 
Cuinet, op. cit., tome 3, ۰ (٤( 
أصفرء جبرائیل حنوش» مختصر المستفاد في تاريخ بغداد» مخطوطء مهد المخطوطات‎ )۵( 
.۱۷۳ العربيةء رقم ۱۹۸۶ الورقة‎ 
.۱۳۲ ص‎ ۰۱٩۲۲ مجلة الزنبقة. العدد ه. بغداد. کانون الأول‎ 


TT 


انضمت طائفة السریان الكاثوليك إلى طانفتي الکلدان والأرمن الک‌انولیکیتین في 
تكوين مدرسة مشتركة لأبناء الطوائف الثلاث فتحت في تلك السنة؛. وسميت 
ب (مدرسة الاتفاق الكاثوليكي الشرقية)؛ إلا أن مدرسة (الاتفاق) هذه توقفت عن 
العمل سنة ۳ فاستأنفت مدرسة السريان عملها في العام الدر اي 
4-۳ ۱۸۹ باسم (المدرسة الأفرامية الطائفية)!' ۰ وأجيزت من قبل 
الدولة في السنة نفسهاء واعتبرت الدراسة فیها يمستو ى الدراسة الرشدية!"!: 

وکان عدد معلمي هذه المدرسة لا یتجاوز آربعة معلمین طوال السنوات 
الواقعة بين سنة اعادة افتتاح المدرسة وسنة ۵ وقد ازداد عددهم سنه 
۱۹۰۷ ليصبح ستة معلمين. كما أن عدد طلابها في تلك الفترة كان يتراوح بيسن 
ادا سد 





آنشنت هذه المدرسة سنة ۳ من قبل طائفة الكلدان الكاثوليك فسي 
بغداد» وكانت في بداية تأسيسها مدرسة ابتدائية ملحقة بكنيسة الکلسدان!*. وقد 
توسعت هذه المدرسة سنة ۷۵ وأصبحت مدرسة رشدیة(" ولكنها لم تستمر 
فى عملها بعد ذلك سوی سنتين» حیث توقفت عن العمل سنة ۸ بافتتساح 
مدرسة الاتفاق الكاثوليكي الشرقية. 





(۱) س ن م ع“ سس ص ۰٩۷۱-۹۷۰:‏ 
۱ 


؟) بابو اسحق. المصدر السایق ص ؛ ۰۱۶ 
(۳) س ن م ع؛ ۷ ھے + ص ۰۷۱ 3 
( 
( 


4 ) مجلة الزنبقة العدد ۰۵ بغداد» کانون الأول ۰۱۹۲۲۳ ص ۰۱۳۳ 


۱ 
(ه) س ن م ع۰ ۱۳۱۲ه » ص ۰۹۷۱۹۷۰ 


۳۶ 


وقد أعيد فتح مدرسة الکلدان سنة ۱۸۹ بعد أن اغلفت مدرسة 
(الاتفاق) أبو ابها في أواخر عام ۰۱۸۹۳ وقامت طائفة الكلدان بتوسيع بذاية 
المدرسة سنة ۲۲۱۸۹۷ 

واحتوت مدرسة الکلدان اضافة إلى صفوف المرحل2 الرشدية صفوفا 
لمرحلة الدراسة الابتدائية یقوم بالتدریس فیها معلمان. وفی سنة ۱۹۰ فصلت 
صفوف المرحله الابتدائية لتشکل مدرسة ابتدائية لأطفال الكلدان مستقلة عن 
مدرستهم الرشدیدة("". 

آما عدد طلاب مدرسة الکلدان فکان في تزايد مستمر منذ اعادة افتتادسها 
سنة ۱۸۹4 حتی سنة ۱۹۰۷ مما يدل على عناية الکلدان بتعلیم آبنانهم فقد 
كان عدد طلاب المدرسة سنة ۱۸۹۶ (۱۰۳) طلاب. ارتفع لیصبح (۱۸۳) طالبا 
سنة ۱۹۰۷. كما أن عدد معلمي هذه المدرسة كان ثمانية معلمین في معظم تلك 
الفترة» وهو عدد کبیر بالقیاس على عدد معلمی بقية مدارس الطوائف المسيحية 
في بغداد. 

على أن عناية الكلدان بمدرستهم كانت واضحة أيضاً في مناهج 
الدر اسة(*) فقد كانت مدرسة الكلدان تقوم بتدريس عدد كبير نسبياً مسن 
الموضوعات لطلابهاء من بينها بعض العلوم الحديشة» وكان من تلك 


,١ 7 هت ص‎ ۲ ۲ rT 
.١ بابو اسحق» المصدر السابق» ص44‎ )۲( 
. ۳٤٥ص‎  ه۱۳۲۶ س و ب»‎ )۳( 
.۱۷۳ أصفرء المصدر السابق» الورقة‎ )4( 


الموضوعات: الجغرافية الطبيعية. الجغرافية الوصفية:؛ التاريخ» الحساب 
الریاضیات الهندسةء أصول مسك الدفاترء البیان. الصرف. إضافة للفات: 
الكلدانية: العربية» التركية, الفرنسية. الانکلیزیة(. 





أسست في مدينة بغداد سنة ۱۸۵۳( وهي أول مدرسة بنات على 
الإطلاق تنشأ في ولاية بغداد. 

وكانت هذه المدرسة بمستوى المدارس الابتدائيةء تقوم بالتدريس فيها 
حتى سنة ۱۸۹۸ معلمتان. وفي سنة ۹ أدخل تدريس اللغة الفرنسية ضمن 
مناهج الدراسة" وكان يقوم بتدريس هذه اللغة مدير مدرسة الأرمن للبنین(*. 

وشهدت المدرسة توسعا يشير! في مناهجها الدراسية أواخر عام ۰۱٩۹۰۷‏ 
حيث أضيف في تلك السنة درس عملي في (النقش والتطریز) إلى مواد الدراسة 
نفسها إلى (۷۰) طالبة بعد أن كان (45) طالبة سنة ۰۱۸۹۲ 





(۱) آنظر: س و ب» ۱۳۱۲ هه › ص ٩‏ ۰۱۷۵-۱۷ ۱۳۲۵ هب » ص ۰۳۳٩‏ 

(۲) س و بء سس ص ۰6۷۹-۷۸ 
ذكر (17::) بأن هذه المدرسة آنشنت سنة ٠۹٠۰‏ أنظر: op. 61 p.132.‏ 
ويكفي أن نشير لإثبات عدم صحة ما ذکره إلى أن (سالنامات) ولاية بغداد كانت تورد اسم 
هذه المدرسة منذ سنة ۲۱ انظسر: س و به ۰ #1 افك ص ۰۱۳۹ وانظر آیضا 
(السالنامات) التی صدرت بعدها. 

Chiha, op. cit., p.105. (۳ 

(4) س و ب. ۱۳۱۷هب ص ۰۱۷۲ 





قامت الطو ائف الكاثوليكية الثلاث: الكلدانية والسريانية والارمنية بتأاسیس 
۰ مدرسة مشتركة سنة ۱۸۷۸ . وقد سارت هذه المدرسة بصورة جيدة وتقدست 
في عملها خلال السنوات الأولى من تأسیسهاء فکان عدد معلمی‌ها سنة ۱۸۸۲ 
اثنا عشر معلما؛ وبلغ عدد طلابها في تلك السنة (۲۲۱) طالبا!). 


ومع أن هذه المدرسة كانت تعد بمستوى المدارس الرشدية7) الا أن 
مناهجها كانت أوسع من مناهج بقية المدارس التي تماثلها في المستوی. حيث 
أن مواد الدراسة فيها كانت متعددة تضم عددا من الدروس الأدبية إلى جانب عدد 
آخر من المواضيع العلمية الحديثة تدرس خلال أربع سنوات/. وكانت مواد 
الدراسة هذه في نهاية السنوات الخمس الأولى من عمر المدرسة تشتمل على: 
اللغة التركية؛ اللغة العربية؛ اللغة الفرنسية. اللغة الإنكليزية:؛ اللغة الكلدانية: 
اللغة السيريانية؛ اللغة الأرمنية؛ مبادئ الدین. الصرف. النحوء الجغرافياء 
الحساب. الهندسة الجبر. المساحة؛ المعاني» البدیع. العروض. التاريخ: المنطق؛ 
الفلك. الاملاء. الانشاء(*. ولکن مواد الدراسة في هذه المدرسة قد قلصست بعد 
ذلك بصورة کبيرة وألغي تدریس العلوم الحدینة ویبدو أن ذلك كان نتيجة 


(۱) بابو اسحق. المصدر السابق. ص ۰۱:۳ العزاوي: المصدر السایق؛ ج۸. ص ۰ 4. 

(۲) س وبء ۱۲۹۹ه ؛ ص۷۰ . 

Cuinet, op. cit., tome 3, ۰ (۳) 
Diskin, op. cit., footnote 4, p.126. (4) 
۰۱۹ س و ب» ۱۲۹۹هب » ص‎ )۵( 


(۲) آنظر مواد الدراسة فیها في السنوات ۱۸۹۳-۱۸۹۱ في: س و ب. ۱۳۲۰۹ه. ص ۰۱۸ 


ET 


منذ أواخر الثمانینات من القرن التاسع عشر بارسال عدد منهم للدراسة فسي 
المدارس الاعدادية الدينية في ولاية الموصل'. 


وکانت مدرسة الاتفاق الکائولیکی قد واجهت عدة صعوبات في بداية العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر مما آدی إلى انخفاض عدد معلميها وطلاب‌ها 
بصورة كبيرة في السنوات ۱۸۹۳-۱۸۹۱( ثم أغلقت هذه المدرسة سنة 
۳ ولعل من أهم تلك الصعوبات التي اعترضت سير المدرسة في عملهاء 
وأدت إلى |غلاقها انخفاض وارداتها المالية التي كانت تحصل علیها من تبرعات 
أبناء الطوائف الثلاث المؤسسة لهاا؛). وتخلطی بعض رؤساء جمعية ادارة 
المدرسة عن عملهم لسبب أو لآخرا“. 





E 


۰۱ ۶:۹ ۰ص ۰.۱۳۹ ۱۳۱۱ه اص‎ 
Cuinet, op. باه‎ tome 3, ۰ (۱) 
Diskin, op. cit., footnote 4, p.126. 

(۲) انخفض عدد المعلمين في تلك السنوات إلى خمسة فقط. وعدد الطلاب إلى )٩۰(‏ طالبا 
سنة ۰۱۸۹۱ ثم إلى (۱۳) طالبا فقط في كل من سنتي ۱۸۹۲ و ۰۱۸۹۲ أنظر فيما يتعلق 
بالأعداد التي ذکرناها للطلاب والمعلمین لجمیع مدارس الطوانف المسيحية في بغداد: 
سالنامات و لاية بغداد كافة» منها مثلا: س و ب ۱۲۹۹هب ص ۰۷۰-۲۱۹ ۱۳۱۶ه 
دص ۰۲۲۹-۲۲۸ ۱۳۱۸ه. ص ۰۲۵۰-۲44 ۱۳۲۳هب ص ۰۱۱۲-۱۱۱ س ن م ع 
۹ هھ ص ۰۷۹-۷۸ ۱۳۲۱هب. ص ۱۳ ؟. 

(۳) بابو اسحق. المصدر السابق» ص ۳ ۱. 

Cuinet, Op. cit., tome 3, p.101. 3 

(۵) مجلة الحرية ج٦‏ ۰۷ بغداد. ۱۰ ۰۱۵ ۰۱۹۲۶ ص ٩۲‏ ۲. 


٤ 


ج- مدارس ولاية الموصل 

قامت الطوائف المسيحية في ولاية الموصل بانشاء عدد من المدارس 
الخاصة بها منذ أوائل القرن التاسع عشر. وسبق القول أن نسبة هذه المدارس 
إلى عدد السکان المسیحیین كانت مرتفعة عما كانت عليه في ولایه بغداد» حيث 
كانت هناك مدرسة مسيحية واحدة في ولاية الموصل آوائل القرن العشرین لكل 
حوالی )٩۰۹(‏ آفراد من سکانها المسیحیین. لکن هذه النسبة كانت متفاوتة بين 
الطوائف المسيحية في ولاية الموصل نفسهاء فقد أسست طائفة السریان عشرة 
مدارس حتى عام ۱۹۰۸ وكان عدد تقوو هذه الطائفة في أواخر القرن التاسع 
عشر حوالی (۷۰۰۰) نسمة بينما أسست طائفة الكلدان عشرين مدرسة وکان 
عدد نفوسها آنذاك يبلغ تقريبا (۱۸۰۰۰) نسمة:؛ أما طائفة اليعاقبة التي قدرت 
نفوسها ب )5.0٠00(‏ نسمة في ذلك الوقت فقد أنشأت ثلاث مدارس فقط حتسی 
حلول عام ٩۹۰۸‏ '. 


سيق السریان الکلدان والبعاقية فى تأسیس المدارس. فقد انشا هول 
المدارس الخاصة بهم منذ سنة ۰۱۸۰۰ واستمروا في عملية تأسیس المدارس 
في فترات متفرقه ومتباعدة طوال القرن التاسع عشر حتی بلغ عدد مد ارس 


(۱) أنظر آعداد نفوس الطوائف المسيحية في ولاية الموصل في: 
Cuinet, op. cit., tome 2, p.765.‏ 
(۲) آنظر: س ن م ع: ۱۳۲۱ه › ص٤1۸.‏ 


السریان في آواخر ذلك القرن عشر مدارس أربع مدارس منسها رشديةء 
والباقية ابتدائية. وقد آنشئت المدارس الرشدية هذه مع مدرسة ابتدائية واحدة 
في مدينة الموصلء أما المدارس الابتدائية الخمس الأخرى فکانت تتوزع في 
بعض مدن وقرى الولاية التي يقطنها السريان. ومن ناحية أخرى فإن ثلاث 
مدارس رشدية من تلك المدارس: ومدرسة ابتدائية واحدة قام بتأسيسها السويان 
الكاثوليك. أما بقية مدارس السريان فقد أنشنت من قبل الارئوذکس!۲". 


ويلاحظ أن مدارس السريان الرشدية قد أنشئت جميعها في مدينة الموصلى 
ولم تؤسس خارج مركز الولاية سوى المدارس الابتدائية التي كانت أقرب إلى 
الکتاتیب منها إلى المدارس الحديثة إلا أن هذه المدارس أخذت تتطور حينما 


)1( آنذلر : ۰ ,2 Cuinet, op. cit., tome‏ 
س ن م ع ۱۳۱۷ه ص ۰۱۱۵-۱۶۱ ۱۳۱۹ف ص8 315-51. ۱۳۲۱ھ ص ۰۱۸ . 
الا أن الهلالي ذکر بأنه لم تكن للسریان في ولاية الموصل سوی مدرسة واحدة أسست في 
أوائل القرن العشرین. أنظر: المصدر السابق. ص ۱۹۳. كذلك فان العبيدي قد ذکر أيضا 
بان هناك مدرسة واحدة لهؤلاء في ولاية الموصل آنشئت بعد عام 5 ۰۱۹۱ آنظر: المصدر 
السابق. ص ؛ 4. ویبدو أن عدم اطلاع الباحئین على المصادر الأصلية قادهما إلى هذا 
القول. 

)۲( مدارس الکائوليك هي: مارتوما والطاهرة والطاهرة المختلطة وجميعها مسدارس رشدية. 
والشاطية الابتدائية المختلطة. أما مدارس الأرثوذكس فهي مارتوما المختلطة الرشدیة 
وخمس مدارس ابتدائية هي: الطاهرة المختلطة ومارتوما المختلطة وبعشيقة والقوش 
وباطناية. أنظر: 

Cuinet, op. cit., tome 2, p.781. 
س ن م ع۰ ۱۳۱۷ھ )› ص ۰۱۱6-۱۱4 ۱۳۱۹هت ۰ ص ۰۹۱۹-۹۱۸ ۱۳۲۱هبب‎ 


ص 1865 . 


أدخل تدریس العلوم الحديثةء واللغة الفرنسية فیها قبیل حلول القرن العشرین(. 

ومما یجدر ذکره أن السریان لم يؤسسوا مدارس خاصة بالبنات في ولاية 
الموصل في تلك الفترة ولکن بعض مدارسهم كان مختلطا للبنین والبنات. فقد 
كانت هناك مدرستان ابتدائية ورشدية من هذا النوع لكل من السریان الک‌ائوليك 
والسریان الارئوذکس. 

آما عدد طلاب مدارس السریان فکانت تتفاوت بين مدرسة وأخری؛ ففی 
عام ۱ مثلا كان أكبر عدد لطلاب الدراسة الرشدية موجودا في مدرسة 
الطاهرة المختلطة للسریان الکائوليك» حیث ضمت هذه المدرسة (۲۲۵) طالبا 
و(۳۰۰) طالبة؛ وأقل عدد في مدرسة مارتوما الرشدية للسریان الكاثوليك التي 
كان یدرس فیها )٠١(‏ طالبا. وبالنسبة لطلاب المدارس الابتدائية فان آکبر عدد 
لهم في تلك السنة كان موجودا في مدرسة مارتوما المختلطة للسریان الأرثوذكس 
التي احتوت (۰۵) طالبا و(۷۰) طالبة واقل عدد في مدرسة الشاطية المختلط4 
للسریان الكاثوليك التي ضمت (۳۰) طالبا و(۳۰) طالبة(. 

7- مدار سآالکلدان 

أسس الکلدان الكاثوليك عددا من المدارس في مدينة الموصل سنة 

۵ ثم قاموا بعد ذلك بتأسيس عدد آخر من المدارس في قری ولاية 


الموصل. وفي المدن الهامة فيها كمدينة كركوك والسليمانية وأربيل وکویسنجق. 
وقد بلغ عدد مدارس الكلدان في أنحاء ولاية الموصل كافة (۱۷) مدرسة في سنة 


Cuinet, op. cit., tome 2, (7884-75, (۱ 
۰۹۱۹-۹۱۸ س نمع ۱۳۱۹هب. ص‎ )۷( 


۲ ثم ارتفع ليصل إلى (۲۰) مدرسة آوائل القرن العشرین(» وکان من 
بين تلك المدارس عدد من المدارس الخاصه بالینات. 

وکانت آغلب المدارس التي أسستها هذه الطائفة مدارس ابتدائية. ففضسی 
آوائل القرن العشرین كانت ست عشرة مدرسة من مدارس الکلدان العشرین من 
هذا النوع. أما بقية مدارسهم التي شکلت خمس مدارس الکلدان فقط فکانت اثنتان 
منها (عدادیتان دینیتان. آنشئت |حداهما في مدينة الموصل(۰ وأسست الثانية فى 
مدينة القوش القريبة من مركز الولاية. ما المدرسة الثالثة فکانت مدرسة رشدية 
مختلطة. حیث تحولت سنة ۱۹۰۳ مدرسة شمعون الصفا الابتدائية للبنين في 
مدينة الموصل إلى مدرسة رشدية للبنین والبنات!؛؟. والمدرسة الرابعة كانت 
مدرسة رشدية أيضاء وهي مدرسة الشماس روفائيل مازجی التي أمست سنة 
۳ 


Cuinet, op. cit., tome 2, ۰ أنظر:‎ )۱( 

(۲) س ن م ع۰ ۱۳۱۷هت. ص ۰۱4۱5-۱۱4 ۱۳۱۹ هت ص ۰۹۱۷-۹۱۲ ۱۳۲۱هت 
ص ۰۱۸4 

(۳) كانت مواد الدراسة في هذه المدرسة سنة ۱۸۰۲ تتالف من: الفلسفة اللاهوت. الهندسة. 
الجبر. المنطق. النحو. الحساب: البیان؛ الجغرافية اللغة العربية. اللغة الكلدانية. أنظر: 
مجلة الحریك. ج5؛ ۷ بغداد؛ ۱۵ كانون الأول ۰۱٩۲۶‏ ص ۳۵۲. 

(4) سن م ع۰ ۱۳۲۱ ص ۰.۱۸۶ 

(۵) لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى مسئوی هذه المدرسد. وقد قدرنا آنها كانت مدرسةة 
رشدية اعتمادا على ما كان یدرس فیها من دروس دينية وأدبية وأخرى تخص العلسوم 
الحديثة علاوة على بعض اللغات الأوربية. ومما هو جدير بالذکر أن هذه المدرسة قد 
توقفت عن العمل بعد وفاة مؤسسها الشماس روفائيل مازجيء ثم افتتحت ثانية بعد زمن 


سس 


۲ ۸ 


و المدرستان الاعدادیتان هما مدرسه شمعون الصفا للرهبان ومدرسة 
القوش للرهبان. والرشدیتان هما مدرسة شمعون الصفا المختلطة ومدرسة 
روفائیل مازجي. أما مدارس الکلدان الابتدائية فقد فتحت في مدينة الموصل 
وبعض مدن وقری الولاية» ومدارس البنین منها هي: مار شعیا. کرملیس. 
تلکیف. باطنایه. تلسقف. باقوفة. القوش. ماریوسف. کویس_نجق. السسليمانية. 
ومدارس البنات هي: مارشعیا وکرملیس وتلکیف. وکانت هناك ثلاث مسدارس 
ابتدائية مختلطة فتحت الاولی وتدعی شمعون الصفا في الموصل والثانية في 
کرکوك والثالثة في أربيل'. 

وفیما یتعلق باعداد طلاب هذه المدارس: ففي سنة ۱۹۰۳ مشلاً ضمت 
مدرسة شمعون الصفا الاعدادية للرهبان (۲۰) طالباء ومدرسة القوش الإعدادية 
للرهبان (۳۰) طالبا. ومدرسة شمعون الصفا الرشدية المختلطة )٩0(‏ طالبا 
و( 4) طالبة. آما بالنسبة للمدارس الابتدائية فکان معدل عدد طلاب المدرسة 
الابتدانية أعلى في المختلطة تلیها مدرسة البنین ثم مدرسة البنات. فقد كان معدل 
عدد طلاب المدارس المختلطة (1۱) طالبا وطالبة تقریباً في المدرسة الواحدة 
منهاء وحوالي (4۰) طالبا.في مدرسة البنین» و(۳۳) طالبة في مدرسة البنات. 





قصير ووسعت من قبل البطریرك الكلداني عمانوئیل توما واستمرت في عملها إلى أوانسل 
القرن العشرین. آنظر: صانغ. المصدر السایق» ص ۲-۳۲۳ ۳. 
(۱) سن م ع: ۱۳۱۷ه ‏ ص ۱۶۱۵-۱۱ 
Cuinet, op. cit., tome 2, ۰‏ 
(۲) انظر آعداد طلاب جمیع مدارس الکلدان الابتدائية فی؛ من رمع ۰۱ هھ ص ۱۸4 . 


2۹ 


ومما هو جدير بالذکر أن بعض المراجع قد ذکر بأنه لم يكن للكلدان في 

و لاية الموصل سوی مدرسة واحدة هي مدرسة الشماس روفائیل مازجي» وعدد 

من المدارس الأولية الشبيهة بالکتاتیب(. ولکن هذا القول بعید عن الصواب 

حيث سبق وأشرنا إلى أن المدارس الابتدائية للطوائف المسيحية في ولا 4 

' الموصل ومن ضمنها مدارس الكلدان كانت تستمد مناهجها من مناهج المدارس 

الابتدائية التابعة للارساليات التبشيرية وهي نفس مناهج الابتدائية الفرنسیكة 

وهذا يعني أن المدارس الابتدائية للطوائف المسيحية في ولاية الموصل كانت 

. مدارس حديثة في مناهجها وفي أسلوب عملهاء ولم تكن مدارس أولية شبيهة 

بالكتاتيب. كما أن مدرسة الشماس روفائيل مازجي لم تكن المدرسة الوحيدة 

للكلدان الأعلى مستوى من المدارس الابتدائية كما اتضح لنا ذلك اعتمادا على 
المصادر الأصلية التی عاصرت وجود تلك المدارس. 


۱ < مدار ساليعافية 


كانت طائفة اليعاقبة أقل الطواتف المسيحية نشاطا في عملية إنشاء 
المدارس» حيث لم يزد عدد مدارسها في ولاية الموصل حتى أوائل القرن 
العشرين عن ثلاث مدارس. وذلك على الرغم من أن نشاط اليعاقهة في هذا 
المجال كان قد بدأ أوائل القرن التاسع عشر متزامناً تقريباً مع نشاط بقية طوائف 
الموصل المسيحية في إنشاء المدارس. 

ومدارس اليعاقبة الثلاث كانت مدارس ابتدائية» اثنتان منها أنشئتا في 





(۱) أنظر: الهلالي؛ المصدر السابق؛ ص 5 .١‏ العبيدي» المصدر السابق» ص ؛ 4. 


۲ ۵ 


الموصل. وهي مدرسة (مارتوما)؛ مختلطة. ضست سنة ۱۹۰۳ (۳۰) طالبا 
و(۰؛) طالبة. آما مدرسة مدينة الموصل الثانية (مدرسة الطاهرة) فکانت للبنين 
فقط وبلغ عدد طلابها سنة ۱۹۰۳ (1۰) طالباء وقد أسست هاتان المدرستان 
سنة ؛ ۰۱۸۱ وفتحت المدرسة الثالثة في قرية باطناية القريبة من مدينة 

الموصل. وهی للبنين فقط ولم يزد عدد طلابها سنة ۱۹۰۳ على عشرين طاليا!"). 
وتلاحظ على عملية إنشاء المدارس من قبل الطوائف المسيحية في ولاية 

الموصل عدة أمور منها: 

١‏ - إن نسبة عدد المدارس إلى عدد السكان كانت مرتفعه عند السريان 
(الكاثوليك والأرثوذكس) عما كانت عليه عند غيرهم من الطوائف 
المسيحية. تليهم طائفة الكلدان الكاثوليك؛ فطائفة اليعاقبة. 

۲- كانت طائفة السريان الكاثوليك أسبق الطوانف المسيحية في تأسيس 
المدارس» فقد أسست هذه الطائفة أول مدرسة لها سنة ۱۸۰۰ تلتها طائفة 
الكلدان الكاثوليك التي قامت بتأسيس عدد من المدارس سنة ۱۸۰۵ ثم شرع 
السريان الأرثوذكس واليعاقبة بإنشاء المدارس الخاصة بهم سنة £ 79831 

۳- ومن خلال الاطلاع على المدارس الأعلى مستوى من المدارس الابتدائية. 
التي قامت بتأسيسها الطوائف المسيحية في ولاية الموصل نرى أن السريان 
(الكاثوليك والأرثوذكس) كان لديهم أوائل القرن العشرين أربع مدارس 
رشدية. وكان للكلدان مدرستان رشديتان ومدرستان إعداديتان دينيتان» ولم 


۲ ۱ 


يكن لليعاقبة أية مدرسة رشدية أو إعداديةء ويعني هذا أن السريان ک‌انوا 
أكثر اهتماما بالتعليم من بقية الطوائف حيث شكلت مدارسهم الأعلى مستوى 
من المدارس الابتدائية 7۵۶4۰ من مجموع المدارس التي قاموا بتأسيسها 
بينما كانت هذه النسبة ٠١‏ عند الكلدان. 

4 - كما أن اهتمام السريان بالتعليم كان واضحا في كثرة أعداد الطلاب فى 
مد ارسهم قیاسا علی أعداد طلاب مدارس الكلدان وذلك على الرغم من أن 
عدد نفوس السریان كان أقل من نصف عدد نفوس الکلدان فقد كان 
مجموع آعداد طلاب مدارس السریان العشر سنة ۱۹۰۳ )٩۰۵(‏ طلاب 
تقریبا بينما كان مجموع أعداد طلاب مدارس الکلدان العشرین في السنة 
نفسها لا يزيد على )٩۰۰(‏ طالب. ومما یجدر ذکره أن طلاب مدارس 
اليعاقبة الثلاث لم بتجاوز مجموع عددهم انذاك (۱۵۰) طالبا(۱). 

۵- ویلاحظ کذلك أن طائفة الکلدان كانت الطائفة الوحيدة من بين طوائف ولاية 
الموصل المسيحية التي قامت بتأسیس مدارس خاصه بالبنات. حیث سبق 
القول بأن الکلدان كانت لدیهم ثلاث مدارس للبنات!۱. آما طائفة السریان 
الكاثوليك والأرئوذکس. واليعاقبة فکان لدیهم عدد من المدارس المختلطة 
للبنين والبنات. 


(۱) أنظر: س ن م ع۰ ۱۳۱۹هب. ص ۰۹۱۹-۹۱۸ ۱۳۲۱هب ص ۰۱۸4 

(۲) ذکر الهلالي في كتابه المشار إليه سابقاء ص٠۹٠‏ بأن الطوائف المس يحية في ولاية 
الموصل لم تقم بفتح مدارس خاصه بالبنات طوال العهد العنماني. ولکن هذا القول كما 
اتضح لنا غير صحيح لانه یتعارض مع ما آخبرت به المصادر الأصلية عن وجود مثل هذه 
المدارس. 





الفصل الثانى 


س 


رل النشاط التبشري س2 العراق 


كانت عملية تأسیس المدارس تمشل جانبا مهما من جوانسب نشساط 
الارسالیات التبشيرية الأوربية الذي بدأ في ولايات العراق على يد الإرساليات 
الكاثوليكية الفرنسية منذ أوائل القرن السابع عشر واستمر حتسی آوانسل القسرن 
العشرین. 

وخلال ما يقرب من قرنین فان الارسالیات التبشيرية التي وفدت على ه 
البلاد دد كانت كاثوليكية معظم أفرادها من الفرنسيين. . ولم تبدا الإرساليات التبشيربة 
البروتستانتية الإنكليزية والأمريكية بمزاولة نشاطاتها في ولایات العراق الا في 
نهاية التلث الأول من القرن لتاسع عشرء وذلك على الرغم من أن العلافات 
الإنكليزية مع العراق كانت قد بدأت منذ أوائل القرن السابع عشر: . ولعل السيب 
الذي أدى إلى تأخر ظهور الإرساليات التبشيرية الانكليزية» وقيامها بدور محدود 
بالنسبة للنشاط التبشيري بصورة عامة بعد شروعها بالعمل في هذه البلاد راجع 


er 


O RC‏ ص 


إلى عدم وجود قاعدة مذهبية لها في العراق كالتي كانت للإرساليات الكاثوليكيسة 
الفرنسية. وان النفود الإنكليزي في العراق كان يعتمد في أساليب انتشاره على 
وسائل أخرى غير النشاط التبشيريء لعل أهمها الشركات التجارية التسی بدأت 
بريطانيا في تأسيسها في العراق منذ سنة ۰ حينما أسست فرعا لشركة 
الهند الشرقية في البصرة فى تلك السنة. ۱ ظ 

وکانت الإرسالية التبشيرية الكرملية الكاثوليكية آولسی الارس‌الیات التسی 
وفدت على ولایات العراق. فقد وصل عدد من الآباء الکرملییسن إلى مدينضي 
البصرة وبغداد سنة ۲ لكنهم لم يمكثوا في هاتين الولايتين الا مدة قصيرة. 
إذ لم يستطيعوا مواصلة أعمالهم!" التي كانت تمثل آنذاك فيما يبدو نوعاً من 
الاستفزاز لمشاعر السکان. 

وفي سنة ۱۱۲۲ قدم الآباء الکبوشیون. وهم من الكاثوليك أيضاً مدينة 
بكدادء واستمروا في مزاولة نشاطهم فیها حتی سنة ۰۱۷۰۸ وخلال فترة إقامتهم 
في بغداد قام الآباء الكبوشون ببناء دير وكنيسة سنة ۱۲۲۸( آلحقت بها 
مدرسة ضمت أبناء طائفتي السريان والأرمن الکائولیکیتین. كما كان هؤلاء الآباء 
يقومون بتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة بغداد على اختلاف أديانهم. وقد حل 
قسم من الآباء الكبوشيين بمدينة الموصل سنة 1 ولكن نشاطهم اقتصر على 
تطبيب أهالي هذه المدينةء ثم غادروها سنة ٤‏ 6۱۷۷ 


وعاود الآباء الكرمليون نشاطهم في ولاية بغداد أوائل القرن الثامن عشر 
۱ 


(۱) بابو اسحق. المصدر السایق» ص ۲۷ ۱. 
Chiha, op. cit., p.106. ۱ (۳۱‏ ` 


(۳) بابو اسحق. المصدر السایق. ص ۲۹٩‏ ۱. 


۲ ۵ 4 


بعد أن عين الأب یوسف ماریه (71351 10960۷) سنة ۱۷۲۰ بوظيفة (نائب 
الکرسی الرسولی)() في بغداد. ولكن الإرسالية الكرملية لم تتمكن من مزاولة 
أعمالها في هذه المدينة إلا في سنه ۶ حينما قام الأب عمانوئیل بايله 
(Emmanuel Baillet)‏ (نائب الكرسي الرسولي) الجديد ببناء معبد في محلة 
(سوق الغزل) باسم (مارتوما الرسول)» ثم أنشأ به أول مدرسة تدار من قبل 
البعثة الكرملية. لكن عمل الأب بايله كان يواجه معارضة شديدة من قبل الأرمن 
الأرثوذكس في بغداد لأسباب مذهبية كما هو واضح مما أدى إلى عرقلة سير 
أعمال البعثة الكرملية. ولضمان استمرار الآباء الكرمليين في عملهم قام الملك 
لويس الخامس عشر بتعيين الأب عمانوئيل بايله سنة ۱۷4۲ بوظيفة قنصل 
فرنسا في بغداد"ء ومنذ ذلك الحين استمر الآباء الكرمليون في مزاولة نشاطهم 
في بغداد» واستمرت مدرستهم تعمل بانتظام» وأسس إلى جانبها عدد من 
المدارس الخاصة بالبنات منذ أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وشرع الآباء الدومنيكان بالعمل في ولاية الموصل سنة ٠۷٠١‏ بعد أن 
وصلوها في تلك السنة. وقد اقتصر نشاطهم في أول الأمر على بناء كنيستين 
كاثوليكيتين للكلدان والسريان» وقاموا أيضا بتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة 
الموصل کافة("). ولم يبدأ الآباء الدومنيكان بإنشاء المدارس إلا في سنة ۰۱۸۵۶ 
حيث قاموا في تلك السنة بتأسيس عدد منها في مدينة الموصل. وفي فریتین 


أما النشاط التبشيري البروتستانتي فقد ظهر لأول مرة في ولايات العراق 





)۲( للتفاضيل أنظر: < Cuinet, op. cit., tome 3, p.102.‏ 
)۳( بابو اسحق. المصدر السابق. ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


هن ۲ 


سنة ۱۸۳۰ حینما قام المبشر الإنكليزي غروفز (۵ع6۲۵۷) .(.۸) بتأسیس 
مدرسة في مدينة بغداد في تلك السنة لتعلیم الانكليزية والعربية» وکان یقوم هو 
بالتدريس فيهاء واستعان بأحد المدرسین لتدریس اللغة العربية» كما كانت زوجته 
تساعده في إدارة المدرسة. وكان غروفز على اتصال ببوشسهر() والموضل 
للاطلاع على سير أعمال المدارس الإنكليزية في بوشهر. ولدراسة إمكانات إنشاء 
مدرسة في الموصل. ولكن مدرسة المبشر غروفز لم تستمر في عملها طويلا 
نظرا لاعتمادها على الجهود الفردية لمؤسسهاء حيث لم تحظ فيما يبدو بدعم 
الكنيسة التبشيرية البروتستانتية الإنكليزية!'). 


وفي أربعينات القرن التاسع عشر امتد النشاط التبشيري البروتستانتي إلى 
ولاية. الموصل. فقام المبشر الأمريكي غرانت (.4 ,2۲276)) بفتح مدرسة في 
مدينة الموصل في تلك الفترة؛ لكنها لم تستمر في العمل طويلاً. وقد استمرت 
الجهود التبشيرية البروتستانتية في هذه الولاية فحققت تقدماً ملموساً خلال فترة 
زمنية قصيرة تمثل في قيام البروتستانت بتأسيس مدرستين للبنين والبنات سنة 
۲۳ كما أن النشاط التبشيري البروتستانتي بعد أن كان قد انقطع منذ 
محاولة المبشر غروفز عاود الظهور في مدينة بغداد أواخر القرن التاسع عشر: 
فقامت جمعية الكنيسة التبشيرية الإنكليزية بفتح مدرسة للبنين في بغداد سنة 
۲ أعقبها فتح مدرسة أخرى للبنات سنة ۱۸۹۸ في المدينة نفسها. 


على أن نشاط الإرساليات التبشيرية في ولايات العراق لم يقتصر على 





)١(‏ مدينة في جنوب إيران. 
(۲) أنظر: نوار. عبد العزيز سليمان (دكتور). داود باشا والي بغدادء (القاهرق ,)١557‏ 
ص ۱۱ ۰۳ تاريخ العرب الحدیث؛ ص ۱۲ ۳. العبید ی المصدر السایق» ص 4 5. 


(۳) آظر: س ن م ع۰ ۱۳۲۱ه » ص 1۸۶ 


۲5۹ 


تأسیس المدارس فقط بل تجاوز ذلك إلى قیام تلك الارس‌الیات بتقدیم الخدمات 
الطبية للسکان على اختلاف أديانهم في وقت لم تكن تهتم فيه الحكومة العثمانية 
بتقديم مثل تلك الخدمات للمواطنين في العراق. وقد توسعت عملية تقديم الخدمات 
الطبية بعض الشيء على يد جمعية الكنيسة التبشيرية الإنكليزية حينما قامت 
بانشاء مستشفى في مدينة بغداد سنة 0(۱۹۰۰. كما أن الأعمال الخيرية 
للإرساليات التبشيرية تضمنت أيضاً إنشاء دار للمسنين في مدينة الموصل من 
قبل الآباء الدومنيكان في الربع الأخير من القرن التاسع عشر(. 


وكان نشاط الإرساليات التبشيرية الذي تمثل في إنشاء المسدارس 
والمؤسسات الخيرية في ولايات العراق» وفي بقية أجزاء الدولة العثمانية یسهدف 
في ظاهر الأمر إلى تحقيق أغراض دينية واقتصادية؛ فقد ذهب بعض المبشرين 
إلى القول بأن هدف المدارس التبشيرية هو إعداد رجال دين للكنيسة. وأنه حتى 
الموضوعات العلمية الحديثة التي كانت تدرس في تلك المدارس كانت تحمل معها 
الأفكار المسیحیة(). أما الهدف الاقتصادي فكان يتمثل فيما تراه الكاتبة الأمريكية 
ألما وتلن في تثقيف ا الصغير في مدارس الإرساليات التبشيرية» وإعداده 
لشراء البضائع الأوربية!؛) . إلا أن المبشر هنري جسب كان أكثر واقعية وصراحة 
في تحديد أهداف مدارس الإرساليات التبشيرد بء حيث ذكر أن التعليم في هذه 
المدار س هو واسطة إلى غايةء هذه الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم 





(۱) كوك. المصدر السایق» ج۰۲ ص ١75‏ . 
(۲) دي فوصیل المصدر السایق: ص ه ؛ .١‏ 
(۳) خالدي؛ . مصطفی وفروخ» عمر. التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء (بمیروت ۷( 
ص ۲ 5. 
(4) أنظر: وتلن؛ ألماء عبد الحميد ظل الله على الأرض» ترجمة راسم رشديء (القاهرة» 
۰ ص۰۳۷ ۱ 


۲ ۷ 


حتی یصبحوا أفرادا مسيحيين» وشعوبا مسیحیة(. 

ولکن جمیع هذه الاهداف لم تكن تمثل فیما يبدو سوی جانب واحد قلیل 
الاهمية بالنسبة للهدف الاستعماري الذي كانت تسعی إلى تحقيقه الدول الأوربية 
من خلال وسائل عديدة لعل في مقدمتها العمل التبشيري ولیس بخاف أن تلك 
الدول. خاصة بريطانيا وفرنساء كانت منذ وقت مبكر من العصر الحديث تتطلع 
للسيطرة على الشرق الإسلامي. 

وكان ارتباط العمل التبشيري بالأهداف الاستعمارية للدول الأوربية واضحا 
في حماية تلك الدول للإرساليات التبشيرية» ودعمها مادياء وقيامها بالإشراف من 
خلال بعثاتها الدبلوماسية على المدارس والمؤسسات التبشيرية. فقد قامت فرنسا 
بحماية رئيس البعثة الكرملية في بغداد الأب عمانوئيل بايله حينما تعرض لضغوط 
من قبل والي بغداد أحمد باشاء ومن قبل طائفة الأرمن الأرثوذكس في ثلاثينات 
القرن الثامن عشر. حیت عين الأب بايله قنصلا لفرنسا في بغداد سنة :۱۷ 
مما مكن البعثة الكرملية من مزاولة أعمالها في بغداد بحريّة تامة منذ ذلك 
الوقت: وقد حمل لقب قنصل فرنسا في بغداد عدد آخر من رؤساء الإرسالية 
الكرملية الذين أعقبوا الأب بایله(. ومن ناحية أخرى فان الإرساليات التبشيرية 
الفرنسية في بغداد والموصل كانت تتلقى المساعدات المالية بصورة مستمرة من 
الحكومة الفرنسية. وقد بلغت هذه المساعدات سنة ۱۸١۷‏ (۱۹۰۰ فرنك) 


لمدارس الإرسالية الكرملية في بغداد. و( ٠٠,٠٠١‏ فرنك) لمدارس الإرسالية 


۱۸ خالد ي وفرو خ. المصدر أعلاة: ص .١ ١‏ 
)۲( أنظر : Cuinet, op. cit., tome 3, pp.102-103.‏ 


۲ ۵ ۸ 


الدومنيكانية في الموصل. كما كان قناصل فرنسا في بغداد والموصل يقومون 
بتفتيش تلك المدارس بدون انقطاع/"! 

ولعل ما يصلح أن يكون دليلاً آخر على ارتباط العمل التبشيري بالأهداف 
الاستعمارية للدول الأوربية هو عدم قيام الإرساليات التبشيرية الأرثوذكسية 
الروسية بأي نشاط في ولايات العراق» إذ يبدو أن تركز المط‌امع الاستعمارية 
الروسية على الأجزاء الأوربية البلقانية والآسيوية الشمالية للدولة العثمانية فد 
صرف نظر روسيا عن أجزاء الدولة العثمانية البعيدة عنها كولايات العراق ودلك 
على الرغم من وجود قاعدة مذهبية أرثوذكسية عريضة في العراق أو لا وان 
الامتيازات التي حصلت عليها روسيا منذ معاهدة قينارجة سنه 4 كانت 
تعطي حرية تامة للارساليات الروسية بالعمل في انحاء الدولة العثمانية ثانيا'. 


وقد أسست معظم مدارس الإرساليات التبشيرية في ولايات العراق خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء في وقت كانت فيه بريطانيا وفرنس 
وروسيا تتنافس في نشر نفوذها في أنحاء مختلفة من الدولة العثمانيةء فقد كانت 
روسيا في نزاع شبه دائم مع الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر أدى 
إلى اندلاع نار الحرب بينهما في مرات عديدةء وفي كل مرة كانت روسيا تحصل 
على امتيازات جديدة من خلال الشروط التي تفرضها على الدولة العثمانية في 
معاهدات الصلح التي تعقد بينهما لإنهاء تلك الحروب والمنازعات. وكانت 
بريطانيا وفرنسا تقف في أغلب الأحيان إلى جانب الدولة العثمانية ضد روسيا 
ليس رغبة منهما في مساعدتها لصد الاعتداءات الروسية ولكن خوفا من امتداد 





(۱) دي فوصیل. المصدر السابقء ص86" ١؛‏ هع .١‏ 
(۲) آنظر المادة (۸) من هذه المعاهدة في: محمد فرید. المصدر السابق. ص ۰۱۱۳ 
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النفوذ الروسي إلى البلقان والبحر المتوسط وهذا ما کلف الدولة العشمانية ثمنا 
آخر دفعته لهاتین الدولتین على شکل امتیازات كان من بينها السماح 
لإرسالياتهما التبشيرية بالعمل في أنحاء الدولة العثمانية كافة» واعطاء قناصلهما 
حق حماية تلك الارسالیات(). 

وعلى ضوء ما تقدم فإنه يبدو أن توسع الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية: 
والبروتستانتية في عملية إنشاء المدارس في ولايات العراق منذ سنة ۱۸۵۳ 
كان مرتبطاًبتقارب الدولة ,العثمانية مع بريطانيا وفرنسا لوقوفهما الى جانبها 
ضد روسيا في حرب القرم التي بدأت أوائل سنة ۰۲۱۸5۳ ففي تلك السنة 
أسست الإرسالية البروتستانتية مدرستين في ولاية الموصل. وفي السنة التالية 
(۱۸۵) قامت الإرسالية الدومنيكانية بتأسيس عدد من المدارس في الولاية 
نفسها. واستمرت الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية في تأسيس 
المدارس في ولايات العراق حتى أوائل القرن العشرين مستفيدة من الامتيازات 
التي حصلت عليها بريطانيا وفرنسا من الدولة العثمانية في تلك الفترة. 

ومن جانب آخر قامت الدولة العثمانية في إطار اتجاهها لتنظيم وتطوير 
التعليم بجميع أشكاله ومستوياته من خلال إصدارها لقانون التعليم آلعام سنة 
6 بتنظيم عملية إنشاء المدارس الأهلية المحلية والمدارس الأجنبية ومن 
ضمنها مدارس الإرساليات التبشيرية. وقد وضع قانون التعلیم. والقرارات التي 
صدرت بعده شروطا خاصة لإنشاء مثل هذه المدارس كما سبق القسول» وكان 


۰ (۱) أنظر: المادة (۲۲) من معاهدة سان استيفانوس» والمادة (17) من معاهدة برلين في: 
المصدر نفسه. ص۳۷۸ ٤‏ ۰؛. 

(۲) لم تكن للإرساليات التبشيرية في ولایات العراق قبل هذه السنة سوی مدرسة واحدة هي 
مدرسة الاباء الكرمليين التي فتحت في بغداد منذ أوائل القرن الثامن عشر. 
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آهمها موافقة دوائر التعلیم على مناهجها وکتب الدراسة التسي تدرس فيهاء 
و(خضاع تلك المناهج والکتب للمراقبة بصورة مستمرة لضمان عدم تعارض ما 
يرد فيها مع سياسة الدولة وقيم المجتمع الشرقي الاسلامي!. وعلی الرغم مسن 
أنه لا يعلم مدى جدية الدولة فى تطبيق هذا الشرط. ومدى التزام مدارس 
الإرساليات التبشيرية به لكنه يبدو أن اشتراط عدم تعارض مناهج وكتب الدراسة 
في هذه المدارس مع سياسة الدولة وقيم المجتمع كان أمرا لا يمكن تحقيقه إذا ما 
علمنا أن مناهج الدراسة في مدارس الإرساليات التبشيرية في ولايات العراق 
وخاصة المدار س الابتدائية منها كانت نفس مناهج المدارس الأوربية!"!. كما أن 
جمیع مدارس الإرساليات التبشيرية الفرنسية في ولايتي بغداد والموصل كانت 
شأنها شأن بقية المدارس التبشيرية الفرنسية في الدولة العثمانية تستمد مناهجها 
كلية من مناهج مدارس فرنسا مضافاً إليها تدریس اللغتين العربية والتركية؛ 
وکانت الدراسة في معظمها نتم باللغة الفرنسیة!". 

ومما هو جدیر بالذکر أن مدارس الارسالیات التبشيرية في العراق لم تأخذ 
بالمناهج التعليمية الحديثة المستمدة من مناهج السدارس الأوربية عامة 
والفرنسية خاصة الا في منتصف القرن التاسع عشر وذلك حینسا توسعت 
الارسالیات التبشيرية في تلك الفترة في عملية فتح المدارس في هذه البلاد. ولسم 
تكن المدارس القليلة التي أسست في و ایات العراق من قبل الارسالیات التبشيرية 





(۱) أنظر المادة (۱۲۹) من القانون. الدستورء م۰۲ ص ‏ ۰۱۷ 
Cuinet, op. cit., tome 2, p.785. (۲)‏ 


(۳ أنظر: خالدي وفروخ» المصدر السابق. ص 5 ۰.۱۱ 
Cuinet, op. cit., tome 3, p.103.‏ 





قبل منتصف القرن التاسع عشر سوی مدارس دينية تقليدية تعتمد على الأسالیب 
التعليمية الكنسية'. 

وکان آغلب مدرسي مدارس الإرساليات التبشیریه الكاثوليكية الفرنسية في 
ولايتي بعداد والموصل من الرهبان والراهبات من الفرنسیین وکانت تلك 
المدارس تقوم أيضا باستخدام عدد قلیل من المسیحیین العراقیین لتدریس اللغتين 
العربية و الترکیة(. 


۹ 


آما الإرساليات البروتستانتية الانكليزية فکانت تعتمد اعتمسادا كلياً على 
المسيحيين من أبناء البلاد للقيام بمهمه التدریس في مدارسهاء کم أن إحدى 
المدارس التابعة لهذه الإرساليات» وهي مدرسة البنين في بغداد كانت تستخدم 
أحد المدرسين المسلمين لتدريس اللغة العربية طوال فترة وجودها تقریبا("). 

وكانت جميع مدارس الإرساليات التبشيرية بمستوياتها كافة تفتح آبواب‌ها 
لكل الطلاب المتقدمين إليها على اختلاف أديانهم ومذاهبهم. وتقدم لهم مختلف 
التسهيلات لترغيبهم في الالتحاق بهاء فكانت الدراسة في مدارس الارساليتين 
الكرملية في بغداد. والدومنيكانية في الموصل مجانيةء علاوة على قيام تلك 
المدارس بتزويد طلابها بالملابس واللوازم المدرسية والوجبات الغذائية فى بعض 
الاحیان(*. ولکنه علی الرغم من تلك التسهيلات كان الطلاب المسیحیون من 
ابناء ولايتي بغداد والموصل بشکلون غالبية طلاب مدارس الارسالیات التبشيرية 
في تلکما الولایتین. 


(۱) نوار. تاريخ العرب الحدیث ص ۰۳۰۳ ۳۰۰. 

۱۱۰۱-۱۰۹ آنظر (سالنامات) ولاية بغداد كافة؛ منها مثلا: س و ب ۱۳۲۳هس ص‎ )١( 
أنظر: س و ب. ١ه . ص ۰۱۷۰ و(السالنامات) التي تلتها في الصدور.‎ )۳( 

Cuinet, op. cit., tome 2, p.784. tome 3, p. 103. (٤ ( 


۳ 


وکانت لمدارس الكاثوليكية الفرنسية تضم أواخر القرن التاسع عشسر 
أعداداً غير قليلة من الطلاب المسیحیین من غير الكائوليك'ء كما أن آعداد طلاب 
المدارس التبشيرية البروتستانتية في الولایتین كان کبیرا في أواخر القرن التاسع 
عشر إذا ما قيس بالعدد القليل لأتباع هذا المذهب الوافد حدیثاً على هذه البلاد 
مما يدل على نجاح تلك المدارس في جذب الطلاب المسیحیین من شتى الطوانف. 

كذلك فإن تلك المدارس كانت حتى منتصف الثمانينات من القرن التاسع 
عشر تضم عددا من الطلاب المسلمین وکانت هذه الظاهره آوضح في مدارس 
ولاية الموصل منها في مدارس ولاية بغداد ربما بسبب ارتفاع نسبة السكان 
المسيحيين في ولاية الموصل عما كانت عليه في ولاية بغداد؛ وهذا ما آدی إلى 
نمو الروابط والمصالح المشتركة لمسلمي ومسيحيي الولاية ومن ثم التحاق 
بعض المسلمين بالمدارس المسيحية. ولكن المصادر لم تشر إلى وجود طلاب 
مسلمين في مدارس الإرساليات التبشيرية بعد منتصف ثمانينات القرن التاسع 
عشرء إذ يبدو أن قرار وزارة الداخلية في الدوله العثمانية الصادر فى ۱ شباط 
سنة ۱۳۰۲ الرومية (۱۸۸۲ه) القاضي بمنع التحاق المسلمين بمدارس 
الإرساليات التبشير ية" قد طبق تطبيقاً تاما في ولايات العراق. 

ويلاحظ على نشاط الإرساليات التبشيرية في مجال فتح المدارس في 
ولايات العراق هو أن المدارس التي أسست في ولاية بغداد قد اقتصرت على 
مرکز الولاية في حین امتدت عملية فتح المدارس من قبل تلك الإرساليات في 
ولاية الموصل إلى مدن وقرى الؤلاية ولم تقتصر على مدينة الموصلء؛ وسسبب 


ا ج 


(۱) أنظر: دي فوصيل» المصدر السابق» ص٥١‏ ؛ ١‏ . 


(۲) س و بص: ٤‏ ١أ‏ “اها ص ۲ ؟. 
TT‏ 


ا ا ای وای ہے ہا 


ذلك كما هو واضح انتشار مسيحيي الموصل في أنحاء متفرقة من الولاية. أما 
في ولاية البصرة فلم تقم الإرساليات التبشيرية بفتح أية مدرسة فيها حتسی 
السنوات الأولى من القرن العشرین» حينما قامت الإرساليات الكاثوليكية الفرنسية 
أنذاك بتأسيس عدد قليل من المدارس في مركز الولاية؛ وذلك على الرغم من أن 
مسيحيي ولاية البصرة كانوا يشكلون أواخر القرن التاسع عشر حوالي ۲, 9۷ 
من مسيحيي الولايات الثلاث. 

ويلاحظ أيضا أن عددا من مدارس ولاية الموصل كان مختلطا للبنين 
والبنات بينما لم تكن في ولاية بغداد من تلك المدارس سوى مدرسة واحدة للأطفال. 

ومما يؤخذ على مدارس الإرساليات التبشيرية هو أنها لم تكن تسعى إلى 
إبراز الخصائص الوطنية. ولم تعمل على توثیق ارتباط الطلاب بوطنهم وأمتهم. 
فقد كان عمل مدارس الازسالیات التبشيرية الفرنسية في ولایات العس‌راق. التي 
كانت تشكل ۰ من مجموع مدارس الإرساليات في البلاد. يتم في إطار سياسة 
عامة واحدة لجميع مدارس الإرساليات التبشيرية الفرنسية في أنحاء الدولة 
العثمانية كافةء تلك السياسة التي كانت تسعى إلى جعل أبناء البلاد الذين تعلمهم 
أشباها لأبناء فرنسا في المظهر واللغة وأسلوب التفكير والتعلق بفرنسا(©. 

صحيح أن تلك المدارس كانت تقوم بتدريس اللغة العربية وهي اللغة 
القومية للغالبية العظمى من سكان العراق إلا أن تدريس هذه اللغة لم يكن بهدف 
إنعاش الروح القومية عند العراقيين بقدر ما كان عملاً موجهاً ضد الوحدة 
الإسلامية التي انتهجت طريقها الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحمید 
الثاني للاحتفاظ بسيطرتها على الشعوب الإسلامية العربية. ولمواجهة تطلعات 





.١١ 4 خالدي وفروم, المصدر السابق. ص‎ )١( 
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الدول الأوربية للسيطرة على هذه الشعوب» هذا من جانب. ومن جانب آخر فان 
اللغة العربية كانت تدرس كلغة ثانوية في مدارس الارسالیات الفرنسية في 
العراق حيث كانت اللغة الفرنسية لغة التدريس في تلك المدارس7١١.‏ 
ولكن مدارس الإرساليات التبشيرية التي فتحت في ولايات العراق كان لها 
في الوقت نفسه أثر في نشر التعليم وإنماء الحركة الثقافية في هذه البلاد خاصة 
بين أوساط المسيحيين من أبنائهاء حيث: 
- كانت هذه المدارس» ومدارس الطوائف المسيحية العراقية تشكل في أوائل 
القرن العشرين حوالي ۵۲۲ من مجموع المدارس الحديثة في العراق. 
- وکان عدد كبير من مدارس الطوائف المسيحية. خاصة في ولاية الموصل 
یعتمد على تلك المدارس في نظم ومناهج التعلیم الحدیث. 
- وكانت المطبعة التي أسسها الآباء الدومنيكان في مدينة الموصل سنة ۱۸۲۰ 
من أولى المطابع التي أسست في العراق. . وقد شرعت هذه المطبعة منذ بداية 
إنشائها بطبع الكتب المدرسية باللغات: العربية والكلدانية والفرنسية لمدارس 
الارسالیات الدومنیکانیة(. 
كذلك فقد خرجت تلك المدارس العدید من الطلاب, آغلبهم من المسیحیین وقد 
حل أكثر هؤلاء محل الأتراك في الوظائف العامة(". 
أما أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار مدارس الإرساليات التبشسيرية 
في ولايات العراق» فهي: 





Cuinet, op. cit., tome 3, p.103. )۱( 
.۲ ۲۲ صانغ؛ المصدر السایق» ص‎ (۲) 
) 


۳( بایو اسحق» المصدر السسایق» ص ۲ ۶ ۱ . 


۳۲" 


-١‏ ارتباط نشاط الإرساليات التبشيرية بالأهداف الاستعماريه للدول الأوربية کان 


عاملا أساسيا في ازدهار ذلك النشاط الذي كان من أبرز مظاهره فتسح 
المدارس في أرجاء الدولة العثمانية كافة. كذلك فان الامتيازات التي حصلت 
عليها تلك الدول خلال صراعها مع الدولة العثمانية: خاصة في القرن التاسع 
عشر كانت سببا في نوسیع الإرساليات التبشيرية لنطاق أعمالها في الداوؤلة 
العثمانية. ومن ثم فإن توسع نشاط الإرساليات التبشيرية في مجال فتح 
المدارس في ولايات العراق منذ منتصف القرن التاسع عشر كان ذا صلة 
وثيقة بالأهداف الاستعمارية للدول الأوربية» وبالامتيازات التي حصلت عليها 
من الدولة العثمانية. 

وفي الوقت نفسه فإن انفتاح الدولة العثمانية على الغرب كان عاملاً آخر فى 
تزايد نشاط الإرساليات التبشيرية الذي كانت تقف وراءه مطامع الدول 
الأوربية. ذلك الانفتاح الذي كانت الدولة العثمانية مضطرة إليه بسبب حاجتها 
إلى الأخذ بأسباب ووسائل التقدم الغربي لمسايرة هذا التقدم ولرد عدوان 
الدول الأوربية المتربص بها بأدواته نفسها. 

وكان التنافس التبشيري المذهبي بين الكاثوليك والبروتستانت ذا آشر في 
الجهود الكبيرة التى كانت تبذلها الإرساليات الكاثوليكية في ولايات العراق؛: 
تلك الجهود التي اعتمدت على التعليم 7 حد كبير كأداة فعالة من أدوات 
التبشير المذهبي بين مسيحيي العراق(۱) ٠‏ ويبدو أن أثر ذلك كان واضحاً في 
العدد الكبير من المدارس الذي قامت بإنشائه الإرساليات الكاثوليكية في ولايتي 
بعداد والموصل. ومن ثم في ولاية البصرة في وقت مبكر من القرن العشرين. 





(۱) أنظر: نوار: تاريخ العرب الحديث. ص ۳۰۰-۲۹۸. داود باشاء ص ۳۱۰ 
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ویبدو أن من آسباب انتعاش التعلیم المسیحی الأجنبيء وانتشار مسدارس 
الارسالیات التبشيرية في ولايتي بغداد والموصل هو ذلك الاقبال الذي كانت 
تلاقیه تلك المدارس من المسیحیین العراقيين. صحیح أن نشاط الارس‌الیات 
التبشيرية لم يكن يلقى ترحيبا في بداية امسر من قبل بعض الطوائف 
المسيحية العراقية لأسباب مذهبية لكن نظرة هذه الطوائف نحو الإرساليات 
التبشيرية ومدارسها قد تبدلت بمرور الوقت وأصبحت الطوائف المسيحية 
كافة تتطلع نحو المؤسسات التبشيرية والقنصليات الأجنبية باعتبارها قسوی 
تقف إلى جانبها( كما از داد استعدادها للافادة من التعليم الأوربي والحضارة 
الغربية حتى آضحت تروج لها بين أوساط المجتمع العراقي!". 


. كما أن الإقبال المتزايد على مدارس الإرساليات التبشيرية من قبل الطلاب 


المسيحيين» والمسلمين في بعض الأحيان أدى إلى زيادة أعداد تلك المدارس: 
وانتظام وتطور أعمالها. ويبدو أن ذلك الإقبال الذي كان يتم على حساب إقبال 
الطلاب على المدارس الحكومية راجع إلى أن المدارس الأخيرة كانت تسدرس 
باللغة التركية الغريبة على أبناء البلادء في حين كانت اللفة العربية لغة 
التدريس في عدد كبير من المدارس الابتدائية التابعة للارساليات التبشيرية؛ 
إضافة إلى أن هذه المدارس كانت تقوم بتدريس اللغتين الفرنسية والإنكليزية. 
أو بالتدريس بإحدى تلكما اللغتين» وهما لغتان توفران لمن يتعلمهماء أو يتعلم 


ا سح 
(۱) نوارء تاريخ العرب الحدیث؛ ص ۹۹ ۰۲ 
(۲) یقول القس سلیمان صائغ الموصلي بعد أن يأتي على ذکر نشاط الراهبات (آخوات المحبة) 


في مجال إنشاء المدارس في ولاية الموصل: "ونومل أننا بتنشیط هذه المدارس وتكثير 
عددها للذكور والإناث نتعلم من أوربا التوازن الاجتماعي ليعرف كل حقه في الحياة وواجبه 
فيهاء وتعرف الأم المهذبة تأثيرها في الهيئة الاجتماعية“. أنظر: المصدر السابق» ص ۰۲۲۰ 


۳ ۷ 


إحداهما فرص الحصول على وغيفة في القتصليسات والشسركات التجاري 
الأوربيةء أو متابعه در استه في آوربا. 


انیا : مد امرس الا مرسالیات التسشسردة 
ا- مدارس ولاية بغداه 


(الم دار سالكائوليكية) 


۱- مدرسة اللاتين للبنين (القدیس یوسف 10900۲ )مزه8 ) 

تعتبر هذه المدرسة من آقدم المدارس التي أسست من قبل اارس‌الیات ‏ 
التبشيرية في ولايات العراق. وقد سبق القول بأن الإرسالية الکرملی2 قامت 
بتأسیسها سنة ۰ وکانت فى أول الأمر مدرسة دينية ألحقت بالمعبد الذي 
أنشأه الأب بايله رئيس البعثة الكرملية في بغداد في تلك السنة. إلا أن هذه 
المدرسة قد أخذت بمناهج التعليم الأوربية الحديثة منذ منتصف القفرن التاسع 
شر وذلك حينما زودت البعثة الكرملية في بغداد سنة ١858‏ بعدد من 
الأعضاء الحاصلين على شهادات عالية في العلوم الحديثة من الجامعات الفرنسية 
للقيام بتنظيم المدرسةه وإدخال نظم التعليم الحديثة فیها(). كذلك فقد قام الأب 





(۱) وسعت هذه المدرسة سنة ۰ آنظر: مجلة الزنبقة العدد ۵. بغداد ۱ ۱۵ ۱۹۲۲ 
ص ۲ ۳۲ ۱. 
(۲) أنظر: p.107.‏ بماك Chiha, op.‏ 


~~ 
— 


۳۹۸ 


یوسف ماریه (05601( )Marie‏ رئيس بعثة بغداد الکرملیه بتوسیع المدرس4 
نة ۱۸۸ وقد تضافرت جهود رؤساء البعثة الکرملية الذين آعقبوه» وجهود 
قناصل فرنسا لرفع مستوى المدرسة طوال الثلث الأخير من القرن التاسع عشرا" 
حتى أصبحت في أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم وأرقى مدارس ابق 
الممائلة لها في المستوى؛ وكانت تضم المراحل الدراسية الثلاث: الابتدانیه 


والر شدية والإعدادية!")؛ ومدة الدراسة فيها تمان سنو ات 


آما مواد الدر اسة فیها فکانت تمائل مواد الدراسة في المدارس الفرنسيه 
مضافا إليها تدريس اللغتين العربية والتركية. و اشتملت تلك المواد أوائل العفد 
الأخير من القرن التاسع عشر على: قو اعد اللفة الفرنسية؛ الأدب الفرنسي؛ 
البلاغة الفرنسية. الصرف الفرنسي. اللغة الإنكليزية» اللغفة العربي2. اللغة 
التركيةء مبادی الدین. الجغرافیة التاریخ؛ الحساب ميادئ ۳ الخيرء 
الر یاضیات» المساحة. المحررات التجاریة. الموسیقی , الرسم(؟) 


ويلاحظ من خلال الاطلاع على مواد الدراسة هذه أن هناك 0 نت ظا 
بتدريس اللغة الفرنسية وآدابهاء وسبب ذلك كما هو واضح أن الدراسة في هذه 
المدرسة كانت تجرى باللغة الفرنسية؛ وكانت المدرسة تشترط على طلابها ألا 


پیب یقاب هسينك ويس ريبعلا تيا با باه ويه جح د ما فيد > 


تقد 
= 


ان تنظيم المدرسة سنة ۸ قد حدا ب (0:5/00) إلى القول بأنها فتحت في هذه السنة. 


Op. cit., p.78. أنظر:‎ 
Cuinet, op. cit., tome 3, p.103. (۱) 
Ibid, (۲) 
Diskin, op. cit., footnote 1, p.78. (۳ 


(4) س و بء اشم ص ٩‏ ۱ . ۹ھ ص۰۱۱ 


۲۹۹ 


جو خط ا ا 


يتحدثوا فیما بينهم الا بهذه اللغة لضمان |تقانها(۲. ومن ناحية أخرى فان 
المدرسة اهتمت إلى حد ما بتدریس للغة العربية منذ السنوات الأولی من القرن 
العشرین. ففي سنة ۱۹۰۱ كان اثنان من المدرسسین بقومان بتدریس هه 
للغة! بعد أن كان یقوم بتدریسها قبل تلك السنة مدرس واحد. آما اللغة التركية 
فلم تكن المدرسة تهتم بتعليمهاء ولم تولها عناية كافية(. 

وکان معظم مدرسي مدرسة اللاتين من الاباء الفرنسیین. وقد قام عدد 
قليل من آبناء البلاد المسيحيين بتدریس اللغة العربية فى هذه المدرسة. كما كلف 
الأب انستاس ماري الكرملي بمهمة تدريس اللغة العربية فیها منذ سنة ۱۸۹۹ 
حتى إغلاق المدرسة سنة ۰ وقد عيين الأب أنستاس الكرملي مديرا 
للمدرسة سنة ۰۱ لكن إدارته لم تستمر سوى سنة واحدة. ومن ناحية أخرى 
فان أعداد مدرسي مدرسة اللاتين لم يزد على ستة مدرسين خلال الفترة 
١5١5-75‏ وهو عدد قليل لا يتناسب مع العدد الكبير الغلاب الذي بلغ 
)۳١١(‏ طالبا في السنة الأخيرة من القرن التاسع عشر. وجدير بالذكر أن هذا 
العدد كان يبلغ (۱۸۲) طالبا في سنة 0۱۸۸۲). 

وقد أولت مدرسة اللاتين طلابها عناية تامةء فكانت الدراسة فيها مجانية 
ولا يكلف الطالب بأية أعباء مالية إذ كانت المدرسة تزود طلابها بالقرطاسبة 





Cuinet, op. cit., tome 3, p.104. (۱)‏ 
(۲) س و ب» ۱۳۱۹ه-۰ ص ۱۲۳. 
(۳) أصفر. المصدر السابق. الورقة ۰۱۷۲ ۱۷۳. 
(4) انظر : (سالنامات) ولاية بغداد التي صدرت خلال الفترة ۰۱۹۰-۱۸۸۲ منها مثلاً: 
س و ب. ٩۱۲۹هب‏ » ص۰1۹ ۱۳۱۷ھ » ص ۰۱۷۲-۱۷۱ ۱۳۲۳ه ‏ ص ۱۱۰-۱۰۹ 


۳۷ 


والملابس» وتقدم لهم وجبه غذائیة(). وقد انخفض عدد طلاب المدرسة آوانسل 
القرن العشرین ليبلغ سنة 6 (۱۹۲) طالبا فقطا'! موزعين على الشكل 
التالی: (۱۱۹) من الکلدان» (۳۳) من السریان» (۲۳) من الأرمنء (۳) من 
لروم ا تونکس وهولاء جمیعاً من مواطني الدولة؛ إلى جانبهم عدد من الات 
الأجانب» وهم (۷) فرنسیین. انكليزي واحد. (4) نمساويين: ایطالیان(. ویلاحظ 
أنه لم يكن بين هؤلاء الطلاب أحد من المسلمين وذلك راجع كما ذكرنا سابقا نك 
قرار الدولة الذي صدر عام ۱۸۸۲ وقضى بمنع المسلمين من الالتصاق 
بالمدارس الأجنبية. 

وتوقفت هذه المدرسة؛ شأنها شأن بقية مدارس اللاتین» عن العمل مسنة 
۱۹۰۰ ولعل ذلك راجع إلى سياسة التشدد التى اتبعتها الدولة العثمانية نحو 
المؤسسات والمصالح الأوربية أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 


۲- مدرسة اللاتين الأولى للبنات 


آزشنت هذه المدرسة سنه ١8574‏ من قبل المونسنيور هنري ألتماير 
(Henri Altmayer)‏ رئيس البعثة الكرملية في بغداد)؛ وهي أول مدرسة 
بنات تقوم بتأسيسها البعثات التبشيرية في ولايات العراق. 
Cuinet, Op. cit., tome 3, p.104. (۱)‏ 
نوارء تاريخ العرب الحديث» ص ؛ ۰۳۰ 
(۲) أنظر: س و ب: ۱۳۲۳هب ۰ ص ۰۱۱۰۱۰٩‏ 
(۳) نوار؛ تاريخ العرب الحدیث؛ ص ٤‏ ۰۵-۳۰ ۰.۳ 
(4) إن آخر ذکر لجمیع مدارس اللاتین في (س‌النامات) ولاية بغداد ورد في (س‌لنامة) 
۳ اش ٩۰۱۵‏ ۸۱. 


Chiha, op. باك‎ p.104. )5( 


هه 
ل 


۳۷ 


وکانت المدرسة هذه بمستوی المدارس الابتدائية حیث أن مواد الدراسة 
فيها منذ سنة ١‏ كانت تقتصر على: اللغة الفرنسية. اللغة العريي2, 
الرياضيات؛ الجغرافيةء الرسم. الموسيقى» الأعمال الیدویة(): وكان التدريس 
فيها وفي بقية مدارس البعثة الكرملية» عدا مدرسة اللاتين للبنين؛ يجري باللغفة 
العربية والفرنسية'. 

واضطلعت الراهبات الفر نسيات المعروفات ب (راهبات التقدمة وإمtوزS‏ 
71 ]() بمهمة إدارة المدرسة والتدريس فيهاء وكان عدد من يقمن 
بالتدريس فيها منذ أوائل العقد الأخير من القرن التاسع عشر حتى نهاية السنوات 
الخمس الأولى من القرن العشرين يتراوح بين أربع وخمس راهبات. 

أما طالبات المدرسة فكن يتمتعن بالمزايا نفسها التي وفرتسها قدرسة 
اللاتين للبنين لطلابهاء علاوة على أن هذه المدرسة كان بها قسم داخلي ضم 
أواخر القرن التاسع عشر ثلث طالباتها تقريباً. وکان مجموع علد طالبات 
المدرسة. أي بما فيه عدد طالبات القسم الداخلي یتراوح بين ۰ و ۷۰ طالبة في 
الفترة ۳(۱۹۰۵-۱۸۹۰), 


تپ یرس سب شرا لس 00 


دي فوصیل المصدر السایق؛ ص 6 ۱ 
Diskin, op. cit., ۰‏ 
(۱) آنظر: س و ب» ۹ے ۷ ۳ض ۰۱۱۰ و(السالنامات) التسسع الصلدرة 
بين تاريخي صدور هاتين (السالنامتين). 
Chiha, op. cit., p.104:‏ 
Cuinet, op. cit., tome 3, p.104. (۲)‏ 
)۳( آنظر بخصوص أعداد معلمات وطالبات المدرسة سالنامات ولاية بعداد التي مسدرت بيسن 
سنتي ۱۸۹۰ ۰۱۹۰۵9 هنها مثلا: س و ب» ۷ اس ص ۰۱۷۲ ۱۳۱۹ه.. ص ۱۲ 


V1 


۳- مدرسة اللاتين للأطفال 

أنشأ هذه المدرسة أيضاً المونسنیور ألتمایر!؛ وکان ذلك سنة ۱۸۷۵( 
وتعد هذه المدرسة بمثابة (روضه أطفال) يقبل فيها الأطفال من الجنس ين 
في سن الثالثة!): وعندما يصلون لسن السادسة أو السابعة يلتحق الأولاد منهم 
بمدر سة اللاتين للبنین. أما البنات فكن يلتحقن بمدار س البنات العديدة التابعة 
البعثة الكرملية!'). 


وقد ضمت هذه المدرسة عدداً كبيراً من الأطفال وصل إلى (4۰۰) طفل في 
كل سنة من السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشرء كان ربعهم مسن 
البنين والباقون من البنات؛ إلا أن هذا العدد انخفض بصورة ملحوظة في الأعوام 
الثلاثة التي سبقت إغلاق المدرسة» فوصل إلى )"١4(‏ أطفال» منهم (۱۶۰) من 
الذكورء و(54١)‏ من الإناث. 

وكانت إحدى الراهبات الفرنسيات تدير هذه المدرسة, وتقوم بمعاونتها 
اثنتان من الر اهبات أيضاً في إدارة المدرسة وتلقين الأطفال بعض مبادئ 
المعلومات العامة("". 


سس تس سیب 

Chiha, op. cit., 4, (۱) 

Diskin, op. cit., p.126. 1 

(۳) مجلة الحرية جا؛ ۷ بغدادء ۱۵ كانون الأول ۰۱۹۲ ص ۰.۲۵۱ 

Cuinet, op. cit., tome 3, 4 3 

(۵) أنظر بخصوص أعداد الأطفال والمعلمات سالنامات ولاية بغداد التي صدرت ek‏ مسنتی 
۰ ۰ منها مشلا: س و ب» ۷۲ ص :۰۱۷ ۱۳۲۱ه ص ۰۱۰ 


۳ه » ص ۰۱۱۰ 


؟- مدرسة اللاتین الثانية للبنات 

قامت البعثة الکرملية سنة ۷ بتأسيس مدرسة آخری للبنات في 
مدينة بغداد بعد أن وجدت أن هناك إقبالاً متزایدا على مدرسة البنات الأولی(۱). 
وكان سبب ذلك الاقبال فيما يبدو عدم وجود مدارس للبنات خاصة بالطوائف 
المسيحية؛ حيث لم تقم تلك الطوائف بتأسيس مثل هذه المدارس عدا طائفة 
الأرمن الارتوذکس التي كانت لها مدرسة للبنات كذلك فان الدراسة في مدارس 
البعثة الكرملية كانت مجانية فضلاً عن الممبتوى الجيد الذي كانت تتمتع به. 

وكانت هذه المدرسة بمستوى سابقتها!" مما يمكن معه القول بأن مناهجها 
الدراسية كانت نفس مناهج مدرسة اللاتين الأولى للبنات باستثناء بعض الدروس 
العملية التي تميزت بها هذه المدرسة دون الأولى كأشغال الإبرة والحياكة التي 
كانت تدرب عليها الطالبات في الفترة المسائیة(". 

وقامت راهبات التقدمة أيضا بادارة المدر س2(؟) والتدريس فيهاء كما استعن 
بعدد آخر من المعلمات. وقد بلغ مجموع عدد معلماتها إحدى عشرة معلمة. ست 
منهن من الراهبات(". 

وضمت هذه المدرسة أعدادا كبيرة من الطالبات حيث لم يقل عدد طالباتها 
عن (۲۰۰) طالبة حتى سنة ۸ ثم ارتفع هذا العدد بصورة ملحوظة منذ 





Cuinet, op. cit., tome 3, ۰ 103-104. (۱) 
Cuinet, op. cit., tome 3, pp. 103-104. )۲( 
۰۳۱۲۱ نوارء تاريخ العرب الحدیث ص‎ )۳( 

۰۱۶٩ سوب ۱۳۱۱ه ص‎ )٤( 

(۶) نوا تاريخ العرب الحدیث ص ۰۳۲۱۰ 


۳۷ 


مقة ۱۹۰۰ فوصل الی (4۹۰) طالبة فى عم ۵ ویلاحظ أن جمیع 
طالباتها في هذه السنة كن من الكاثوليك باستثناء طالبتين إحداهما أرمنية 
رثوذكسية والأخرى مسلمة!")؛ على الرغم من أن الدولة كانت تمنع المسلمين 
من الالتحاق بمثل هذه المدارس؛ وأن الأرمن الأرثوذكس كانت لهم مدرسة بنات 
في بغداد منذ سنة ۰۱۸۵۳ 
۵- مدرسة اللاتين المسائية للبنات اليتيمات 
تشر المصادر التي بين آیدینا عدا (سالنامات) ولاية بغداد إلى وجود 
قو سة قائمة بذاتها بهذا الاسم وکانت تلك (السالنامات) تذکر هذه المدرسة منذ 
سئه ۱۸٩۱‏ کمدرسة مستقلة تدیرها راهبه» وعدد طالباتها كان بتر اوح بين + ۱ 
وه ۲ طالبة خلال الفترة الواقعة بين مسنتي ۱ ۰ ولعل هذه 
المدرسة كانت قسماً داخليا لمدر سة اللاتين الثانية للبنات وذلك لقلة اعسداد 
طالباتها من جهة. واختصاصها باليتيمات منهن من جهة أخرى. 
كذلك فإن المصادر التي بين أيدينا عدا (سالنامات) ولاية بغداد لم تشر إلى 
وجود مثل هده المدرسة وقد ورك أول ذكر للمدرسة في تلك (السالنامات) سنة 
۳ حيث أشارت (سالنامة) هذه السنة بأن هناك مديرة فرنسية تدیسر 
اد كه 
(۱) أنظر سالنامات ولاية بغسداه الصادرة بين عامي ۱۸۷۳۹۱ و ۱۹۰۵ منها: س وبء 
۹ه ص ۰۱۷ ۱۳۱۹ھ » ص ۰.۱۱۸ ۵ص :۰۱۲ ۱۳۲۳ هت . ص ۰۱۱۰ 
(۲) نوار تاريخ العرب الحدیث, ص ۰۳۱5 


)۳( انظر سالنامات بغداد الصادرة بين هاتين السنتین؛ منها: س و ب» ۱۳۰۹هب » ص ۰۱8۸ 
۳۹ھ ص ۰۱۱۸ ۲۳ اس ص ۱۱۰ . 


Vo 


وز ور ا ا 





المدرسة ومعلمة واحدة تقوم بتعلیم طالباتها وهي فرنسية ایض . وکان عدد 
طالباتها في السنة نفسها (51) طالبة وصل إلى (۰۶) طالبة سنة ۱4۰۵( 


رمد ر ستا البو وس لب ) 


۱- مدرسة البروتستانت للبنين 

أنشأت هذه المدرسة جمعية الكنيسة التبشيرية الإنكليزية سنة ۲۲۱۸۹ 
وهي مدرسة رشدية؛ اشتملت مناهجها على تدريس بعض المواد كاللفة 
الإنكليزية واللغة العربية واللغة التركية والموسيقى خلال أربع سنوات در اسیذ("). 

وكان معظم مدرسي المدرسة من العراقيين المسیحیین» والمسلمين. ومن 
بين المسيحيين الصحفي داود صلیوم() الذي شغل فيها أيضا منذ تأسيسها حتسی 
سنة ۱۹۰۲ وظيفة معاون المدیر (. أما مديرها فكان من الإنكليز: وكان متوسط 
عدد معلمي المدرسة طوال فترة وجودها خمسة معلمين. كذلك فإن عدد طلابها 
كان يتراوح بين ۰؛ و ۷۰ طالباً حتى سنة 2۱۹۰۵). 





(۱) س و ب. ۱۳۲۱هب ‏ ص ۰۱۰۵ ۱۳۲۲۲هت ص ۱۱۰ 

(۲) س نم ع. ۷ سس . ص ۰۱۰۷۱ مجلة الزنبقة العدد ١‏ بغداد» ک‌انون الأول ۹۲۲ 
ص ؛ ۱۲. 

Diskin, op. 10. footnote 1, p.131. (۳ 

۱۹۰۹ أصدر مع يوسف رزق الله غنيمة صحيفة صدی بابل في آب‎ )٤( 

(5) س وبء 75 اس » ص ۰۱۷۰ 

(1) آنظر: س و ب ۱۳۱۲هت ‏ ص ۰ ۱۷. ۸ه ۰ ص ۰۲9۹۰ ۱۳۲۳ھ ص ۰۱۱۳ 


۳۷۹ 


بعد سنتين من تأسيس مدرسة البنين قامت جمعية الكنيسة التبشيرية 
الإنكليزية بتأسيس مدرسة ابتدائية للبنات كانت تديرها مديرة إنكليزية؛ وتقوم 
بالتدريس فيها إحدى المعلمات الانکلیزیات مع معلمتین أو ثلاث معلمات من 
المسيحيات العراقيات. ٠..‏ 

أما مواد الدراسة في هذه المدرسة فكانت تضم دروسا نظرية كاللغة 
الإنكليزية› واللغة العربية» ودروسا عملية كالخياطة والحياكة/"". 

وكان عدد طالبات المدرسة يتراوح بين ۲ طالبة في الفترة 
۰۵-۸ 0(۱۹. 


ب- مدارس ولاية الموصل 


رالم دار س الكانوليكة) 
ا و ای بیان 
۱- مدرسة الاباء الدومنيكان الرشدية المختلطة في مدينة الموصل 


بدأت الإرسالية الدومنيكانية نشاطها في و لاية الموصل فى مجال التعلیسم 
بفتح عدد سن المدارس في عام f‏ ۱۸ من بينها هذه المدرسة7): وهی مدرسة 
رشدية مختلطة كانت تدرس فيها الموضوعات الأولية التي تدرس في المدارس 
سي يي م م ج 


(۱) س وبء» ۹ھ ص ۰۱۷۰ 
(۲) أنظر: س وب ٩‏ شش ص ۰.۱۷۰ ۸ هب . ص ٩۱‏ ۲ . ۱ ھے» ص ۰۱۰۷ 
۲۳ص ۰۱۱۳ 


(۲) س ن م ع: ۱۳۱۷هب ء ص ۰۱۶۱۷ 


۳۷۷ 


الممائلة لها في المستوی کاللغة الفرنسية واللغة العربية والدین» ومدة الدراسة 
فيها ثلاث سنوات(). أما لغة الدراسة في هذه المدرسة. وفي جمیسع مدارس 
الدومنيكان في ولاية الموصل فكانت الفرنسية!". وهذا يختلف عما كانت تسیر 
عليه مدارس البعثة الكرمليةء حيث أن هذه المدارس كانت تقوم بالتدريس 
باللغتين العربية والفرنسية لطلابها في المرحلة الابتدائية. 

وتألفت هيئة التدریس في هذه المدرسة سنة ۵ من أربعة مدرسین. 
ازدادوا سنة ۱۸۹ لیصبحوا ثمانية مدرسین(). 


اما عدد طلابها فقد ارتفع إلى آکثر من خمسة آضعاف خلال الربع ق 
من القرن التاسع عشر. حيث كان سنة ۱۸۷۵ (۱۲۲) طالبا وطالبةء ثم أصبح 


۳ 


في سنة ۱۹٩۰۱‏ (1۳۰) طالبا وطالبة(). 


وکان من بين هو لاء بعص الطلاب والطالبات من غير الکائوليك» بلغت 
نسبتهم سنة 5 حوالي 5 من طلاب المدرسة. وكانت المدرسة تضم 
أيضا في نلك السنة سبعة طلاب من المسلمین. أي بما يعادل 966 من طلابها("). 
على أن وجود هؤلاء المسلمين ضمن طلاب المدرسة كان قبل صدور قرار 
الحكومة الذي منع التحاق المسلمين بالمدارس الأجنبية. 





Diskin, op. cit, Pp. 78. (۱) 
Cuinet, op. cit., tome 2, p.785. (۲) 
Diskin, op. cit., footnote 1, p.126. footnote Û, p.127. (۳) 


(؛) سن م ع» ۹ھ ص۹۱۹ . 
Diskin, op. cit., pp.126-127.‏ 
(5) کان لن طلاب المدرسة في عام ۲ ۷ [: 4 ۱( طالبا. أنظر : دي فوصیل. المصدر 


السایق ص ۵ 1 ۱ . 


۳۷۸ 


۲- مدرسة الآباء الدومنیکان الابندا تية المختلطة في مدينة الموصل 

تأسست هذه المدرسة سنه ۶ وهي مدرسة ابتدائية مختلطه بلغ عدد 
طلابها وطالباتها (۰ ۰ ) طالبا وطالبة سنة ۰ ثم ارتفع إلى (۳۸۱) طالبا 
و(۳۰۰) طالبة سنة ۰۳ ۰ وعما سبق القول. فان مناهج الاراسة في جميع 
المد ارس الابتدانية التي قامت بفتحها الإرساليات التبشيرية: ومن ضمنها هده 
المدرسة كانت تستمد من مناهج الدراسة في المدارس الفرنسية. 

وإلى جانب هذه المدرسة قامت الإرسالية الدومنيكانية بتأسيس عدد آخسر 
من المدارس الابتدائية في مركز الولاية» وفى أنحاء متفرقة منهاء وهي: 

۳- مد رس البنات اليتيمات المسائية في مدينة الموصل 

أسست هذه المدرست والمدرستان التالیتان لها في الذکر في سنه 4 ۱۸۵ 
وکانت (راهبات التقدمة) يقمن بإدارتها والتدريس فيهاء وهى مدرسة داخلية بلغ 
عدد طالباتها سنة ۱۸۸۲ (۱۲) طالبة؛ ثم أصبح (۱۰) طالبة سنة ۰7۱۹۰۳ 

-٤‏ المدر سة الابتداثية المختلطة في تلکیف 

بلغ عدد طلاب هذه المدرسة سنه ۱۹۰۳ (۸۰) طالبا: ولم يزد عدد 
طالباتها في السنة نفسها على )١5(‏ طالبه. ۱ 





Cuinet, Op. cit., tome 2, p.781. (۱ ) 
۰.۱۸۵ سس ص‎ ١ س ن م ع؛‎ 

(۲) سن م ع؛ ۲۱ اضف ص ۰۱۸۵ 

(۳) دي فوصیل, المصدر السابق» ص 5 ۰۱۶ 


س ن م ع» ۷۱ سس ص ۰.۱۸۹ 


؟ 


۵- مدرسة القديس يعقوب الابتدائية في کردبا 


كان عدد طلابها سنة ۱۹۰۳ )١5(‏ طالباً("). 


1- المدرسة الابتدائية للبنين في كركوك 


نشئت هذه المدرسة. والمدارس الثلاث التالية لها من قبل الإرسالية 
الدومنيكانية سنة ۸۱۷ ۲۲۱). 


۷- المدرسة الابتداثية للبنين في زاخو 

۸- المدرسة الابتدائية للبنين في عقرة 

-٩‏ المدرسة الابتدا ئية للبنين في قرقوش 

۰- مدرسة آخوات المحبة الايتدائية للبنات في مدينة الموصل 


وفدت الراهبات المعروفات ب (أخو ات المحبه) على مدينة الموصل بسنة 
۳ وقمن بفتح هذه المدرسة في السنة نفسها!۳؛ وهي مدرسة ابثذاقية 





(۱) سن م AIT FE‏ ؛ ص 1۱۸ 

Diskin, op. cit., ۰ )۲( 

(۳) اعتبر بعض الباحثين أن هذه المدرسة كانت آول مدرسة بنات تسس من قبل الارسالیات 
التبشيرية في ولایات العراق على الاطلاق. أنظر: الهلالي. المصدر السابق» ص ۰۰ ۲. 
قياض» المصدر السابق» ص ۱۰۲. وقد أشرنا فيما سبق اعتماداً على المصادر الأصلية إلى 
أن أول مدرسة للبنات أسستها الإرساليات التبشيرية في ولايات العراق كانت مدرسة اللاتين 
الأولى التي أسست في بغداد سنة ۸ من قبل الإرسالية التبشيرية الكرملية. 


A 


اقتصرت مناهجها على تعلیم طالباتها القراءة والكتابة وبعض السدروس العملية 
كالخياطة و التطریز والنقش!. 

وضمت هذه المدرسة عدداً غير قلیل من الطالبات المسلمات في السسنوات 
الأولى من تأسیسها , حیث بلغ عددهن ( ۰ طالبة سنة ۲ من مجموع عدد 
طالبات المدرسة البالغ (۲۳۶) طالبة. وکان ضمن طالبات المدرسة أيضًا عدد من 
الطالبات غير الکائولیکیات بلغ في تلك السنه (۲۳) طالبة!") . وقد وصل مجموع 
عدد الطالبات قي هذه المدرسة سنة ۱۸۹۰ (۳۰۰) طاليةا"!: 


(Seminary) معهد ماريوحنا الحبيب للدراسات الدينية‎ -١١ 


لفتحت الإرساليات التبشيرية الدومنيكانية في مدينة الموصل سن ۱۸۷۸ 
معهدا لاهوتیا لتخريج رجال الدين مدة الدراسة فيه إحدى عشرة سنة بعد 
الدر اسة الابتدائية» وقد آضیفت لهذا المعهد بعد تأسیسه صفوف لمرحلة الدراسة 
الابتدائية التي كانت تتألف من أربع سنوات(*. 


وکانت مواد الدراسة التى تدرس في المعهد هذا تشستمل علسی: اللفسة 
الفرنسية. العربية» السريانية. الكلدانية؛ الاجينية» الدين واللاهوت الأدبي» أصول 
اللاهوت» تفسير الكتاب المقدس واللاهوت النظري والملاقنة» الطقفسء تاريخ 
الحضارة المسيحية: الفلسفةء الحساب» الریاضیات: الطبیعیات(". 





(۱) صانغ» المصدر السابق؛ ج۰۱ ص۲۹۰ ۲. 
(۲) دي فوصیل: المصدر السایق» ص" ۶ ۰۱ 
Cuinet, Op. cit., tome 2, p.781. (۳۱‏ 
Diskin, op. cit., ,( ۰ (٤(‏ 
(۵) العبيدي» المصدر السایق» ص ۲-۵۱ ۵. 


۲۸۱ 


ولم يزد عدد طلاب هذا المعهد عن (۳۵) طالبا منذ تأسيسه حتی السنوات 
الأولى من القرن العشرین. وقد تخرجت الدفعة الأولى من طلابه سنة ۱2۱۸۸۹ 
وکان متاحا لهؤلاء الخریجین إكمال دراستهم العالية في روما لنيل درجة 
الدكتوراه في الدراسات اللاهوتية؛ أو الذهاب إلى فرنسا لمن يرغب منهم أن 
يصبح أبا دومنيكانياً!"). 


إمدرستا البروفستانت) 





۱ - مدرسة البروتستانت للبنين 

اقتصر النشاط البروتستانتي في ولاية الموصل في مجال تأسيس المدارس 
رغم قدمه وسبقه للنشاط الكاثوليكي على إنشاء مدر ستين في مدينة الموصل سنة 
۲۳ كانت إحداهما هذه المدرسة؛ وهي مدرسة رشدية7) لا تختلف مناهجها 
الدراسية فيما يبدو عن مناهج مدرسة البروتستانت الرشدية للبنين في مدينة 


بعداد. 


أما أعداد طلابها خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القفرن 
العشرین. فكان أكثر بقليل من أعداد مثيلتها مدرسة بغداد!» وهو أمر طبيعي 





(۱) سن م ع: ۷ سش. , ص ۱۷ 4 ۱. ۹ هابص ۱۹ ۹. ١ه‏ »ص ۰۱۸۵ 
Diskin, op. cit., p.126.‏ 
(۲) العبیدی. المصدر السایق ص ۱ ۵ . 
(۳) سن م ع۰ ۱۳۱۷ه ۰ ص۱۱ ۱. 
(4) تراوح عدد طلاب هذه المدرسة في الفترة ۱۹۰۳-۰ بين ۵۰ و۸۰ طالبا انظو : 
Cuinet, op. cit., tome 2, ۰‏ 
س‌ن م ع۰ 3١07‏ افا ص ۰۱4۱۷-۱۶۱ ۱۳۱۹ ھے :۹-۹۱۸ 4۳۹۹.۹۱ 


. ٦۸٤ ص‎ 


YAT 


بالقیاس إلى اعداد مسيحيي الولایتین بل تعتبر تلك الأعداد قلبلة اذا ما أخذ بعين 
الاعتبار أن ولاية الموصل كانت تضم حوالي ۵ من مسيحيي العراق؛ ولمل 
هذا يعني أن النشاط التبشيري البروتستانتی المذهبي بين مسيحيي العراق قد 
أحرز في ولاية بغداد تقدماً أكبر مما أحرزه في ولاية الموصل. 

۲- مدرسة البروتستانت للسات 

و هي مدرسة ابتدائية!') يبدو أن مناهجها وهینتها التدريسية كانت لا 
تختلف كثيرا عن مدرسة البروتستانت للبنات في مدينة بغداد؛ كذلك فان أعداد 
طالباتها التي تراوحت بين ۷ و ۰: طالبة في الفسترة .قير م034 كانت 
أكثر قليلاً مما كانت عليه أعداد طالبات مدرسة بغداد في الفترة نفسها. و مسب 
قيل عن أعداد طلاب مدرسة البنين» ومدى علاقتها بنجاح النشاط التبشيري 
البروتستانتي المذهبى في الولايتين ينطبق تماما على هذه المدرسة. 


تشر المصادر التي بين أيدينا إلى قيام الإرساليات التبشيرية بفتح 
مدارس في ولاية البصرة عدا (سالنامة نظارة المعارف العمومية) الصادرة سنة 
۳ التي أشارت إلى وجود مدرستين ابتدائیتین للبنين والبنات في كل من 
مدينتي البصرة والعمارة أسست من قبل المسيحيين الأجانب» ومنحت التراخيص 





Cuinet, op. cit., tome 2, p.781. (1‏ 
س ن م ع۶: ۷ اس ص ۱۲ ۱۷-۱ ۰۱ ۳۹ ۱ نب , ص ۱۹-۹۱۸ "١ ۰٩‏ هشه : 


. ۱۸٤ ص‎ 


TAY 


اللاز مة للسماح لها بالعمل بتاریخ ۲۷ ک‌انون الثاني سنة ۱۳۱۷ الرومية 
۲ ما اعداد طلایها في تلك السنة فکان کالاتی: 


- 55 طالبا في مدرسة البصرة الابتدائية للبنين. 
- ۵؛ طالبة في مدرسة البصرة الابتدائية للبنات. 
- »4 طالبا في مدرسة العمارة الابتدائية للبنین. 
- ۰۵ طالبة في مدرسة العمارة الابتدائية للبنات(). 


كما أن مرجعا واحدا أيضاً آشار إلى وجود مدرستین في ولايية البصرة 
أسستا من قبل الإرساليات التبشيرية الفرنسية في مركز الولاية أوائل القرن 
العشرين»؛ وهما: 
-١‏ مدرسة راهبات التقدمة. أسست سنة ۱۹۰۲ 
۲- هدرسية اللاتين للبنات: أسست سنة ۷ ولم سورد هذا المرجع أية 
تفصيلات أخرى عن هاتين المدرستین(. 





(۱) س ن م € ۲۱ شاو ص ۰4 . 


)1( العبيدي, التعليم الأهلي.... ص 5 :1 


ء ۲۸ 


الفصل الثااث 





مدخل 


ترجع حركة إنشاء المدارس الخاصة بالأقلية اليهودية في ولايات العراق 
إلى أوائل القرن التاسع عشر. حيث شرع الیسهود آنذاك بتأسيس عدد من 
المدارس التقليدية الأولية في ولايتي الموصل وبغداد. وفي سنة 1554 اتخذ 
التعليم الخاص باليهود العراقيين اتجاهاً جديدا وذلك حينما قامت جمعية الاتحاد 
الإسرائيلي بفتح مدرسة حديثة في مدينة بغداد في نلك ' السنة. شم أنشأت هذه 
الجمعية عدداً آخر من المدارس الحديثة في المدينة نفسهاء وفي أنحاء أخرى من 
الولایة. وفي ولايتي البصرة والموصل. وقبيل حلول عام ۱۹۰۸ كانت المدارس 
الحديثة الخاصة باليهود المؤسسة من قبل جمعية الاتحاد الإسرائيلي -التي كانت 
تسمی بمدارس الأليانس- وبقية مدارس اليهود التقليدية والحديثة قد انتشرت في 
ولایات العراق الثلات. 


۲۸ ۵ 


وقد آفرد هذا الفصل لدراسه التعلیم الخاص بالأقلية اليهودية العراقية خلال 
لفترة ۱۹۰۸-۱۸۹۹ التي شیدت خلالها دعائم هذا التطيم» وانتشرت مدارسه 
بنهايتها في آرجاء ولایات العراق. 

وفي محاولة لدر اسة هذا التعلیم دراسة تحيط بجوانبه المختلفة قسم الفصل 
إلى مبحثين رئيسين یساعد آولهما الذي یتعلق بأوضاع يهود العراق في تلك 
الفترة على إدراك وتحليل نشاط اليهود في مجال التعليم وإنشاء المسدارس الذي 
تناوله الثاني. فكان عنوان الأول "يهود العراق في ظل الحكم العثماني“: أما 
الثاني فعنوانه. "مدارس اليهود“. وقد تناول البحث هذه المدارس وفق تقسيم 
إداري استعرض مدارس ولاية بغداد. ثم مدارس ولاية الموصل. فمدارس ولاية 
البصرة. وذلك حسب أقدمية الإنشاء لمدارس كل ولاية من هذه الولايات. 


۱ أولا: هود امراق 2 ظل امح م العثمانى 


شکل يهود العراق. كما ذکرنا سابقا» حوالی ۵ من سکان العراق في 
آواخر القرن التاسع عشر. وکانوا أكبر الأقلیات الدينية عدداً وترکز معظمهم فى 
ولاية بغداد. فكانت نسبة يهود هذه الولاية إلى مجموع عدد يهود الولایات الثلات 
حوالي ۸۳,١‏ تليها ولاية الموصل التي ضمت 95,4/من يهود العراق» فولاية 
البصرة التي كان يقطنها %۷ من اليهود العراقیین(۱). 

وقد أجمعت المصادر على أن الدولة العثمانية كانت تمنح الأقليات الدينية 





ولاية بغداد, )٠,٠٠٠١(‏ نسمة في ولاية لموصل. )٠,٠٠١(‏ نسمة في ولاية البصرة, " 
Cuinet, op. cit., tome 2, p.765, tome 3, pp.17,221.‏ 


۲۸۹ 


بصورة عامة حرية تامة فيما يتعلق بأمور دياناتهاء وادارة مؤسساتها الخيرية 
و التعليمية. وکان البهود في مقدمة الأقلیات الدينية التي تمتعت بتسامح الدولة!'!. 
في الوقت الذي كان فيه يهود وربا یعانون من الاضطهاد الاجتماعي والديني 
خلال القرن التاسع عشرء والقرون التي سبقته!"". 

وتضمنت جميع المراسيم والقوانين الإصلاحية التي آصدرتسها الدولة 
العثمانية منذ مرسوم (كلخانه) سنة ۱۸۳۹ وعودا بمنح الأقليات غير المسلمة 
جميع الحقوق التي يتمتع بها المسلمون. وأكدت نية الدولة على تطبيق المساواة. 
كذلك فان الدولة كانت تقر في تلك المراسيم والقوانين الإصلاحية جميع 
الامتيازات التى منحتها سابقاً للأقليات الدينية كما اتضح ذلك فيما سبق بشيء 
من التفصيل. 


ومهما يكن من أمر تلك الوعودء ومدى ما تحقق منها إلا أن الدولة قد 
استمرت في سياستها نحو الأقليات الدينية؛ والتي تمثلت في منح الرؤساء 
الروحيين لتلك الأقليات سلطات واسعة فيما يخص الأحوال الشخصية لأفراد 
طو انفهم. والإشراف على المدارس والمؤسسات الخيرية ودور العبادة التابعة ` 
للطائفة. ولعل المراسيم الإصلاحية قد زادت من قوة التنظيمات الطائفية للأقليات 
الدينية وفاعليتها. 

وقد تمتعت الطائفة اليهودية في العراق بتلك الامتيازات التي كانت تمنحها 
الدولة للأقليات الدينيةء فكانت على رأس تلك الطائفة سلطتان. دينية 
ومدنية» يرأس السلطة الدينية أو(المجلس الروحاني) الرئيس الروحي للطائفة 





(۲) معروف. الأقلية اليهودية» ص ١‏ 4. نوارء تاريخ العرب الحديث» ص ۰۳۲۱ 


TAY 


آل اا د 


(الحاخام باشي) الذي يقوم بمهمه تمثیل الطائفة آمام الحكومة: ونقل أوامر 
لحکومه إليها. آما السلطة المدنية (المجلس الملي أو الجسماني) فکانت رئاس تها 
تعهد إلى أحد أبناء الأسر الثرية الذي كان یسمی ب (النسيء ۱261)» وكثيراً مد 
كانت تناط بهذا الشخص وظيفة المستشار المالي لوالي بغداد. و(المجلس المتی) 
يتألف من عشرة أشخاص ينتخبون من بين وجهاء الطائفة» وتتحصر مهامه 
بالإشراف على مؤسسات الطائفة وإدارة شؤونها المدنیة(). 
كما حافظ اليهود على علاقاتهم بالسلطة العثمانيةء فكانوا فى أغلب الأحيان 

على صلة ودية معها في الوقت الذي كانت لهم فيه أيضاً علاقة وطيدة بالقنصلية 
البريطانية في بغداد منذ أوائل القرن التاسع عشرء وبالشركات البريطانية العاملة 
في العراق(. وقد تبوأ بعضهم مراكز حكومية إدارية رفيعةء وعمل عدد منهم 
كمستشارين ماليين لولاة بغداد'"". ويبدو أن الحكومة العثمانية كانت بحاجة إلى 
استخدامهم في تلك الوظانف. خاصة المالية منها نظراً لخبراتهم فى مجال المال 
والتجارة. 


ولعل الواجب الوحيد الذي كان يلقى على عاتق اليهود من قبل الحكومة 
العثمانية هو قيام الحكومة باستيفاء مبلغ سنوي من أبناء الطائفة يعرف ب (بدل 
الخدمة العسكرية)ء حيث تعين لجنة حكومية خاصة تقوم بتقدير ما یدفعه کل 





.۱۸۲ غنیمه. المصدر السایق. ص‎ )١( 
۱۹۷۱ عبده. علي إبراهيم (دکتور) وقاسمية. خيرية؛ يهود البلاد العربية:؛ (بسیروت,‎ 
.4 ٩ ص‎ 

(۲) نوارء تاريخ العرب الحديث. ص١؟”-؟؟",.‏ 

(۳) عبده. المصدر السابق. ص 5 4. 

(4) رفعت هذه الضريبة عن الاقلیات الدينية في العهد الدستور ي. 


YARA 


شخص من هذا المبلغ» وکان رجال الدين وأبناؤهم یعفون من دفع هذه 
الضریبة۱). وقد توترت علاقة الحكومة العثمانية بالیهود أواخر عهدها في 
العراق فکانت تضیق الخناق علیهم لاعتقادها بانهم کانوا وراء اتخفاض سعر 
الأوراق المالية العثمانية أوائل الحرب العالمية الأولى/"). 

ومن جانب آخرء فإن اليهود قد عاشوا في كنف تسامح الأغلبية المسلمة 
في العراق. فلم يلاقوا الا فى حالات نادرة مضايقات من قبل المسلمين. ولعل ذلك 
راجع في بعض أسبابه -عدا طبيعة التسامح الإسلامية- إلى أن اليهود كانوا 
يعتبرون أنفسهم عراقیین» وأن اليهودية ديانتهم وهي ليست بقومية لهم. وذلك 
قبل أن تنتشر بينهم الفكرة الصهيونية من أجل حملهم على الهجرة إلى فلسطين. 
كذلك فإنهم كانوا يعتبرون اللغة العربية لغتهم الأم -فيما عدا بعض يهود ولاية 
الموصل الذين كانوا يتكلمون السريانية- وذلك على الرغم من أن المدارس التي 
فتحتها جمعية (الأليانس) كان لها دور كبير في نشر اللغتين الفرنسية والإنكليزية 
بين أوساطهم. كما أن التأثيرات الغربية فيما يتعلق بمظاهر الحية الاجتماعية 
والثقافية لم تؤثر في يهود العراق بقدر أكبر أو أسبق من تأثيرها في الأغلبية 
المسلمة(۳. 

وزاول الیهود مهنا مختلفة لا سیما التجارة وکان عسدد ليس قليسلا 
منهم. قدر ب 96۵ من مجموع يهود العراق» ينتمي إلى طبقة كبار التجسار 
ویرتبط بصلات تجاریه مع آوربا وأمريكا وبلدان الشرق الأقصى/'). ويعني هذا 





(۱) معروف لمحات.... ص ؛ 2-6 5. 
(۲) غنيمةء المصدر السایق» ص ۰۱۸۱ 
)۳( معروف لمحات.... ص ؛ ۸۷۵-۷ الأقلية اليهوديةء ص ۰۱۱ 
)٤(‏ غنيمة. المصدر السابق» ص ۰۱۷۷ 


۸۹ 


أن جزءا كبيرا من تجارة العراق الداخلیه والخارجية كان بيد الیهود. والی جانب 
طبقة كبار التجار قسم اليهود إلى ثلاث طبقات أخرى. هي: 
الطبقة المتوسطة: تضم التجار الصغار والموظفين وتشكل 9۸۳۰ منهم. 
الطبقة الفقيرة: وشكلت 7۵*۰ من اليهود. 


الطبقة المعدمة: وكان معظم أفراد هذه الطبقة التي تكون ۲۵ من يهود 
العراق يقطنون مدينتي كركوك والموصل). 
وان لبعض نشاطات اليهود في مجال التجارة أهداف أخرى غير تجارية: 
فلأغراض تجارية ودينية قام الحاخام (يهوذا بيخور) بتأسيس مطبعة فى مدينة 
بغداد سنه ۰۱۸۸۶ وأسس الحاخام (عزرا دنكور) لنفس الغرضين مطبعة أخرى 
في المدينة نفسها سنة ۰۱۹۰۲ وكانت هذه المطبعة تعني عناية خاصة بطبع 
الكتب التي تدعو إلى الفكرة الصهیونی2(). 


وفي خلال القرن الثامن عشر هاجر العديد من يهود بغداد إلى الشرق 
الأقصى لغرض التجارةء واستوطنوا في عدد من مدن الهند والصین, وتجنس 
بعضهم بجنسيات أجنبية إلا أن هؤلاء ظلوا يعتبرون بغداد المركز الروحي لهم. 
وظلوا على صلات وثيقة بأفراد طائفتهم في بغداد يقدمون لهم؛ وإلى غيرهم مسن 
يهود الشرق. المعونة المالية لإنصاء المدارس والمعابد والمؤسسات الخيرية!". 
ولم يكن هذا هو مظهر التكاتف الاجتماعي الوحيد عندهم. فقد أسست في بغداد 
خلال القرن التاسع عشر عدة جمعيات خيرية عنيت بتقديم الخدمات الاجتماعية 


)۱( معروفء لمكات .... ص ۱ ۷۲ . 


1 أنظر : صابات: المصدر السابق» ص ۰۳ ۲۰۶-۲ . 
(۳) معروفء لمحات. ... ص ۲ ۵ . 


۳۹+ 


والصحية لأفراد طانفتهم؛ وعملت على رفع مستوی الخدمات التعليمية خاصه بين 
لفقر اء. وحث أغنياء الطائفة على تقديم مساعداتهم المالية لهؤلاء خاصة الأيتام 
منهد('. 


اننا : مدا مس المهود 


أ- مدارس ولاية بغداد 


مدارس مرك رالوذیه 
اس د 0 

تعد هذه المدارس التي بدئ بتأسیسها منذ سنة ۲۲۱۸۳۲ من أقدم مدارس 
اليهود في بغداد» وهي مجموعة من المدارس الأولية أقرب إلى الكتاتيب منها إلى 
المدارس الابتدائية الحديثة من ناحية مناهجها الدراسية الدينية التي كانت تقتصو 
على تدریس [(الکتاب المقذس) والکتابه باللغة العربية والعبرية وبعض المعلومات 
الأولية في الحساب» ومن ناحية عدد معلمیها الذي كان لا يزيد على معلم واحد 
لكل كدر ۱ 

وقد بلغ سط مدارس المدر اش بجد ود عام + A‏ (۵۰) مدرسة ضمت 


(۱۲۲۰) طالباء أي بمعدل (4؟) طالبا تقریبا لكل مدرس4. و اسستمرت هذه 








)۱( عيده» المصدر السابق» ص ۵۷ . 

)۲( معروف. الأقلية اليهودية. ص ۰۱۲۷ 

Chiha, op. باك‎ p.105. (۳( 
Cuinet, op. cit., tome 3, p.98. (5) 


المدارس في عملها شأنها شأن بقیه مدارس الیهود الی ما بعد قیام الحکم الوطنی 
سنة ۰۱٩۲۱‏ 

ومما یجدر ذكره أن مدارس المدراش. وغیرها من مدارس الیهود الأولية 
التي انتشرت في بعض أنحاء ولابة بغداد كانت وسيلة التعلیم الوحيدة عند اليهود 
حتى سنة ۱۸١ ٤‏ حينما قامت جمعية الاتحاد الإسرائيلي (الالیانس) بنشر التعليم 
الحديث بين أوساط اليهود فى العراق من خلال شروعها منذ تلك السنة بتأسيس 
عدد من المدارس الحدبثة. 


۲- مدرسة الاتحان الإسرائيلي للبنين (الأليانس) 

منت هذه المدرسة أواخر ستة 4 A"‏ ۱(۱) سن قبل جمعی4 الاتحاد 
الاسر ائيلي (©11ع1"5ء 1م U‏ ۰ ۸۱۱:۸7:6) التي آنشنت عام ۱۸۱۰( 
وكانت تتخذ من مدينة باريس مقرا لمركزها العام. وهی ثالث مدرسة قامت 
بإنشانها تلك الجمعية بعد مدرسة تطوان التي اسست سنة ؟185. ومدرسة 
طنجه التي آنشنت بعد المدرسة الأولى بفترة قصير 5(. 

واضطلعت جمعية الاتحاد الإسرائيلي, والجمعية الیهو دیه کے لندن: واللجنة 
اليهودية في يغداد بمهمة إدارة المدرسة والإشراف -عليها. وقد اعتمدت المدرسة 
في أو ل الأمر في مناهجها الدراسية على المناهج الحديثة للمدارس الابتدائية 


سح یت 
(۱) س نمع ۲۱ سب ص ۱ ۹٩۷‏ . 
(۲) احتفلت مدرسة (الألیانس) في بغداد بتاریخ 1 مایس ۱۹۱۰ بالعید الخمسين لتأسیس 


جمعية (الالیانس). أنظر: جريدة صدی بابل. العدد ۰4۲ ۲۰ جمادی الاول ۱۳۲۸ه . 
(۳ مکاریوس المصدر السایق: ص .١ ٩۷‏ 


YA? 


الأوربية» واعتبرتها الحكومة بمستوى المدارس الرشدية الزست یه اب( ان 
المدرسة توسعت في تدريساتها حتى أصيحت مواد الدراسة فيها في بداية العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر تشمل معظم مواد الدراسة فى المرحلة الثانتوية' 
مما دعا سلطات التعلیم العنمانية إلى الاعتراف بها سنة ۱۹۰۸ كمدرسة إعدادية 
(ثا: وی 
وكانت اللغة الفرنسية هی لغة الدراسة في مدرسة الأليائس!/ “أي ودرسست 
فيها أيضا اللغات: العربية والعبرية والتركية والإنكليزية إلى جانب مواد دراسية 
آخر ی کالنحو ‏ الصرف الانشاع؛ الجغر افیه» التاریخ؛ الحساب: عل الأشباعء 
الكيمياء/). 


وضمت هيئة التدريس في المدرسة عددا من المدرسين الفردسيين 
والإنكليز الذين كانوا يقومون بتدريس اللغتين الفرنسية والإنكليزية والعلسوم 
الحدیثة واستعانت المدرسة بعدد من موظفي الحكومة والضباط الأتراك في 
تدریس اللغة التركيةء واستخدمت كذلك عددا من آبناء البلاد الیهود في تدريس 
اللغتین العربية والعبرية» وفي تدریس يس اللغة الفرنسية أحيانا . وقد تراوح عدد 
مدرسى المدرسة بين أربعة مدرسين وسبعة حتى عام .535 ثم ارتفع إلى أحد 


عشر مدرسا في سنة 5 ٠‏ ۰ 1۹ 301 ع عرسا لمن ا ۰ قييل 


۰ جع 


(۱) سن م ع سس ص۷۸ ۰1 

Cuinet, op. cit., tome 3, p.104. )۲( 

(۳) كوهين: حییم: النشاط الصهیونی في العراق. ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية بجامع4 
بغداد» (بغدادء ۰/۱۹۷۳ ص . 

(4) أنظر: مجلة لغة العرب؛ جا آب ۰۱۹۱۱ ص ۷۷. 


(5) س و بء ۹ اھ :ص ۷۱ . 


الاعتراف بها رسميا كمدرسة |عدادية. على أن إدارة المدرسة كانت تناط بصور 
مستمرة بأحد الفرنسيين الذي يعين من قبل المركز العام لجمغية الاتحاد 
الإسرائيلي''). وفي سنة ۷ تشكلت أول لجنة محلية ضمت ثلاثة من وجهاء 
يهود بغداد مهمتها معاونة الإدارة في شؤون المدرسة» واستمرت تلك اللجنة في 
أعمالها حتى قيام الحرب العالمية الأولى7('). 

وبلغ عدد طلاب المدرسة سنة ۷ (455) طالبا بعد أن كان لا يتجلوز 
ال (4۳) طالبا سنة 856؛١(2).‏ وقد أشارت جريدة الزوراء' إلى أن عدد طلاب 
المدرسه قد انخفض بصورة كبيرة سنة ۶ نتيجة لاعرا ص اليهود عن 
ارسال أبنائهم الیها بالرعم من حسن تنظیم المدرسة ورقسي الدراسة فيهاء 
واأعربت الجريدة عن دهشتها لقیام الیهود بارسال أو لادهم إلى مدارسهم القدیم1 
وعدم إدخالهم في هذه المدرسة. كما أشار كينيه (أعسنس0)) إلى أن يهود بغداد 
قد توقفوا عن إرسال أبنائهم إلى مدرسة (الأليانس) حتى أنه لم يبق فيها سنة 
65 سوی عدد صغير من الطلاب. لكن جهود (211113] )M.‏ مدير المدرسة 
انذاك نجحت في زيادة عدد طلابها منذ سنة ٩۲۱۸۹۰‏ 





)١(‏ أنظر سالنامات بغداد الصادرة بين عامي ۱۸۸۲ و ۱۹۰۷ منها: س و ب» 6.#اهاء 
ص۰45 ۱۳۱۹ھ ص ۲۲ ۱. ۴۳ص ص ۰۱۰۹-۱۰۸ ۱۳۲۵ هن ص ۲۳۵. 
Chiha, op. cit., p.105.‏ 
(۲) معروف. الاقلية اليهوديث. ص ۱۱۹. 
(") أنظر سالنامت بغداد التي صدرت بين عامي ۱۸۸۲ و ۱۹۰۷ للاطلاع على حركة نمو أعداد 
طلاب المدرسة خلال المدة الواقعة بين تلكما السنتين» منها: س و ب» 53 ص 
۸ه » ص .۲٤۷‏ ١۱۳۲ھ‏ : ص ۵ ۲۳. 
)٤(‏ العدد ۰:۳۳ ۲۰ صفر ۱۲۹۱ . 
(5) بلغ هذا العدد في تلك السنة (۱۸۷) طالبا. 
Cuinet, op. cit., tome 3, p.104.‏ 
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ولم تكن الدراسة مجانية في هذه المدرسة. الا أن الطلاب الذين لا يتمكنون 
من دفع أجور الدراسة كانوا يعفون منهاء في حين كان يؤخذ من الطلاب الاخرین 
أواخر القرن التاسع عشر مبلغ يتراوح بين عشرة وعشرين قرشاً في الشهر""". 
وقد ذكر المؤرخ العراقي بوسف غنيمة أن بعض الطلاب المسلمين والمسيحيين 
درسوا في هذه المدرسةء لكنه لم يحدد الفترة التى كانت فيها المدرسة تضم متسل 
هؤلاء الطلاب!")؛ ويعتقد أن ذلك كان في فترة متأخرة؛ ربما تكون بعد احتسلال 
بغداد من قبل الإنكليز سنة 11 .١5‏ 


وفي إطار الخطة التي كانت تسبر عليها جمعية الاتحاد الإسرائيلي في 
عملية إنشاء المدارس وهي أن تأخذ على عاتقها دفع جميع مصاريف الانشاع 
وبقية النفقات الأخرى للمدارس التي تقوم بتأسيسها ثم تتخد التدابير اللازمة 
لإشر اك الطائفة اليهودية المحلية بتلك المصاریف و النفقات بو ۶ تز ية 
في إطار تلك الخطة قام أحد أثرياء يهود بغداد (السسير الاد ت داود ساسون) 
بإنشاء بناية للمدرسة سنة ؛ ۱۸۷( ثم قام بتوسيعها سنة ۱۹۰۲ مناحيم 
أفندي دانيال وهی من ف اا وشيد جاح افر الرس مسته ۱۰۹ 
أطلق عليه اسم (فرسيس ليفين) وذلك عن طريق التبرعات المالية التي جمعت 
من أبناء الطائفة. كما قام بعض أبناء الطائفة اليهو دية بتخصيص الأوقاف) 


َه 


للمدرسة لتصرف وارداتها عليها"). 


سس کرت بيك 

Cuinet, Op. cit., tome 3, p.104. (۱ ) 
۰۱۷۷ نزهة المشتاق.... ص‎ (۲) 

(۳) الحصري؛ مذکراتی في العراق» ص ۰۱۱۶ 

(4) كانت المدرسة تسمی أحياناً باسمه لقیامه بانشاء بناية لها. 

(۵) غنيمة؛ المصدر السابق» ص ۰۱۷۷ 


۳۹۵ 


دح تس اس ای سس و وس س 


ويبدو أنه نتيجة لتلك العنايية التي أولتها لطانفه اليهودية في بغداد ال هذه 
المدرسة. وجهود جمعية الاتحاد الإسرائيلي في باريس واهتمامها بها أصبحت 
المدرسة تعتبر في المرتبة الثالثة مسن حيث الأهمية بعد مدرستی فرنسا 
وفلسطین. وتفوق في أهميتها عددا کبیرا من مدارس (الأليانس) التسي أسستها 
تلك الجمعية في أقطار عديدة من بينها المغرب ومصر وایران(» وكانت تعتبر 
في الوقت نفسه من أحسن المدارس الحديثة التي أنشئت في العراق حینذاك(۲. 


۳- مدرسة (جامعة) للبنين 

آنشنت سنة ۱۳۰۲ الرومية ۲ وهي مدرسة ابتدائية بلغ عدد 
طلابها سنة ۱۹۰۱ )١١5(‏ طالبا(). ویبدو أن هذه المدرسة قد توقفت عن العمل 
قبل إعلان الدستور سنة ۸ حيث لم تشر المصادر إلى وجودها بعد تلك 
السنك. 


؟- مدرسة الغان للبنين © 

وهي مدرسة ابتدائية أيضاء أسسها سنة ۲۳ الرومية. ۱۸۸۷م الثرى 
اليهودي مناحيم دانیال. وأوقف لها قسما من أملاكه لتغطي وارداته المصاريف 
السنوية للمدرسة. وقد منحت المدرسة الترخيض اللازم للسماح لها بالعمل في 


تا ال مس رس سس 


معروف. الأقلية اليهودية. ص ۱۲۱. 
(۱) مکاریوس. المصدر السایق. ص ۱۹۷. 
(۲) لونکريك. المصدر السابق. ص ۰۳۰۲ نوار. تاريخ العرب الحديث: ص ۳۷۳ 
(۳) س نوع ۱۳۱۹ه ‏ ص ۷۹-4۷۸ 
(4) وتسمی آیضا (مدرسة الغان مناحیم دائیال)؛ والغان والغاوون لفظة عبرية تعني "معالی*. 


۲۹٦ 


۰ مایس ۱۳۱۰ رومية» 1844ه1). وفي سنة ۱۹۰۱ بلغ عدد طلاب‌ها (۷۰) 
طالباًء ارتفع لیصبح (۲۰۰) طالب في كل سنة من سنتي ۱۹۰۳ و۱۹۰۵ یقوم 
بتدریسهم خمسة معلمین(). ومنذ عام ۱۹۰۳ آصبحت المدرسة تابعة من الناحية 
الإدارية لمدرسة الألیانس للبنین(". 


۵- مدرسة الاتحاد الاسرائيلي للبنات (الأليانس) 

قامت جمعية الاتحاد الاسرائيلي سنة ۱۸۹۳ بانشاء هذه المدرسة("» وهي 
أول مدرسة بنات للبهود تسس في ولا ات العسراق(*» واعتبرتها الحكومة 
بمستوی المدارس الرشدية الرسمیة") حیث كان منهج الدراسة فیها يماثل منهج 
الدراسة في تلك المدارس» ودرست فیها اللغات: الفرنسية والعربية والعبرية؛ 
وبعض الدروس العملية کالنقش والتطریز(. ویلاحظ أن المدرسة كانت تولي 
تدریس اللغة الفرنسية عناية خاصف. فقد بلغ عدد المعلمات اللاتي كن یقمن 





(۱) سن م ع: 8ه ء ص 4١5‏ . غنيمة: المصدر السایق» ص ۰۱۸۱ معروف. جوانب...: 
ص ۷ ۵ . 

(۲) س ن م ع۰ ۱۳۱۹هب . ص ۰:۷۹ س و بء ۱ھ ص ۱۰۳. ۱۳۲۳ه. . ص ۰۱۰۹ 

(۳) س و ب. ۱۳۲۱هب . ص ۰۱۰۳ 

(4) غنيمةء المصدر السابق. ص ۰۱۷۷ 

(۵) ذکر خلدون ناجي معروف في بحثه: جوانب من التعلیم اليهوديء ص ۰۷ أن هذه المدرسة 
كانت أول مدرسة للبنات على الاطلاق تنشأ في العراق. ویبدو أن عدم اطلاعه على حرک4 
إنشاء المدارس المسيّخية المحلية والأجنبية في ولايات العراق قاده إلى هذا القول» حيث أن 
مدارس البنات المسيحية المحلية والأجنبية التي أنشئت في ولايتي بغداد والموصل قبل 
تأسيس مدرسة (الأليانس) للبنات كانت تزيد على عشر مدارس. 

(5) سن م ع: ۱۳۱۹ه ٠.‏ ص۷۸٤.‏ 


(۷) س و ب» ۵ سس . ص 5 ۳۲. 


۳۹۱ 


بتدريس هذه اللغة سنة ۷ خمس معلمات في حين كانت هناك معلمة واحدة 
لكل من اللغتين العربية والعبرية في السنة نفسها!). على أن اهتمام المدرسة 
باللغة الفرنسية أمر طبيعي لأن نشر هذه اللغة كان من أهم أغراض جمعية 
الاتحاد الإسرائيلي7". ۱ 

وکانت مهمة إدارة المدرسة تناط بواحدة من السیدات الفرنسیات" التي 
تعین من قبل المرکز العام لجمعية الاتحاد الإسرائيلي في باریس. كما كان بعمض 
معلمات المدرسة من الفرنسیات أيضاء خاصة من یقمن منهن بتدريس اللفة 
الفرنسيةء وکان بعضهن الآخر من الیهودیات العراقیات اللاتي كن يوكل الیسهن 
تدریس اللغة العربية والعبرية والدروس العملية. وقد ازداد عدد معلمات المدرسة 
زيادة ملحوظة سنة ۱۹۰۷ فأصبح عددهن في تلك السنة عشر معلمات بعد أن 
كان یتراوح بين ثلاث وآربع معلمات في السنوات السابقة. 

آما عدد طالبات المدرسة فقد ازداد آیضا زيادة ملموسة فبلغ (۲۵۶۷) 
طالبة سنة ۱۹۰۷ بعد أن كان عددهن (۸۲) طالبة سنة ۰۱۸۹۸ وخلال الفترة 
الواقعة بين تلکما السنتین لم يقل عدد طالبات مدرسة (الالیانس) هذه عن (۱۲۰) 
طالبة/). 


(۱) س وب ١۱۳۲ھ‏ )ص۰۹٣۳‏ . 

(۲) الحصريء مذكراتي في العراق» ص .١5‏ 

Chiha, op. بماك‎ p.105. (۳) 

.١5 أنظر بخصوص ما ورد عن معلمات وطالبات المدرسة: س و ب» ١۳۱١ه .ص7‎ )٤( 
.۳۳۵ ھے . ص ۰.۱۷۱ ۱۳۲۳ھ ؛ ص ۰۱۰۹ ۱۳۲۵ه ص‎ ۷ 


"- مدرسة رافقة نورئیل للببین 

آنشنت هذه المدرسة سنة ۰۲۲۱۹۰۲ وهي مدرسة ابتدائية كان عدد 
طلابها في عام تأسیسها (۳۵۰) طالباء وعدد معلمیها ثمانية معلمین. وحتی سنة 
۱۹۰۵ لم يطرأ على عدد هو لاء الطلاب والمعلمين تغيير يذكر"). وممايجدر 
ذکر ه أن هذه المدرسة كانت منذ تأسیسها تابعة لادارة مدرسة الاتحاد الإسرائيلي 
للبنين حيث كان يديرهماء ومدرسة الغان أيضا مدير واحد". 

۷- مدرسة مدراش منداني 

أسست هذه المدرسة سنة ۰۱۹۰۷ وهي مدرسة أولية تشبه إلى حد كبير 


مدارس المدراش خاصة في منهج دراستها الدينية. 
[المدارس خارج مرك زالولایة) 
١‏ - مدرسة مدينة الكفل 


وهي مدرسة أولية شبيهة بالکتاب. ألحقت بمعبد مقبرة النبي ذو الكفل 
(النبي حزقيال). وکان حاخامو: المعبد يقومون بتدریس التلمود"" والقراءة 





)1( معروف. الأقلية اليهودية: ص۱۲۸. 

(؟) س و ب» ۱۳۲۱ه ص ۰۱۰۳ ۱۳۲۳ هب . ص۰۸ 3 

(۳) س و ب: ۱۳۲۳ه › ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

(4) معروف» الأقلية اليهودیك ص ۸ ۱۲. 

(6) مجموعه الشرائع اليهودية» وهي نصوص للتوراة وشروح لها. ویقسم التلمود إلى قسمین: 
(المشنه) وهی النص» و(الجمارا) وهي التفسیر أو الشرح. معروف. جوانب من التعلیسم 
اليهودي» ص ۰۷۳ 


والكتابة باللغة العربية والعبرية لطلابها الذين کانوا لا يتجاوزون (۲۰) طالباً 
بحدود عام ۰.۱۸۹۰ وکانت المدرسه تعتمد في مصاریفها على تبرعات بعض 
الأثرياء الیهود الذین یقومون بزيارة المعبد في المناسبات الدینیة"). 

۳- مدرسة مدينة الحلة 

وهي مدرسة آولية لا یختلف منهج الدراسة فیها عن المنسهج الأولي 
لسابقتها مدرسة الکفل. وبلغ عدد طلایها بحدود سنة ۱۸۹۰ (4۰) طالبا(). 

۳- مدرسة (الأليانس) في مدينة الحلة 

فتحت من قبل جمعية الاتحاد الاسرائيلي سنة ۱۹۰۷ وهي مدرسة 
ابتدائية حديثة من ناحية منهجها الدراسي. وتنظیمها. 


ب- مدارس ولاية الموصل 
ضمت ولاية الموصل عددا من المدارس التقليدية التي آنشنت من قبل: 
اليهود منذ آوائل القرن التاسع عشر بلغ عدذها في السنوات الأولی من القرن 
العشرين سبع مدارس للبنین موزعه على مدن الولاية. وهی: 
١‏ - مدرسة الموصل الأولى 


أنشئت هذه المدرسة سنة ۰۱۸۳۹ وكان عدد طلابها بحدود عام ۱۸۹۲ 


)۱( ۰ و3۵ Cuinet, op. cit., tome‏ 
Ibid., p.150. (۲)‏ 
(۳) غنيمة؛ المصدر السابق. ص ۱۷۷. 
(4) س ن م ع: ۱۳۲۱هب ص584. 


4) طالب(). وقد انخفض عدد طلاب المدرسة خلال الفسترة ۱۹۰۱-۱۸۹۹ 
لیصل إلى (۳۰) طالباً"ء واستمر بالامخفاض لیبلغ سنة ۱۹۰۳ (۳۰) طالبا". 

۲- مدرسة الموصل الثانية 

آنسبت هذه المدرسة سنة ۰۹ آیضا. وبلغ عدد طلاب‌ها سنة ۱۹۰۳ 
)٩۵(‏ طالبا. 

وهي أقدم من مدرستي مدينة الموصل إذ آنها أسست سنة ۱۸۱۶ أما 
طلابها فكانوا (1۰) طالبا سنة ۰۱۹۰۳ 

-٤‏ مدرسة السلیمانيه 

آسست سنة ۹ وهی آقدم أيضا من مدرستي مدينة الموصل. وکان 
عدد طلابها (۲) طالبا سنة ۰۱٩۰۳‏ 

۵- مدرسة آربیل 


آنشئت عام 4 ۲ لتكون ثالث مدرسة يقوم بتأسیسها البهود خارج مركز 
ولاية الموصل قبل شروعهم بتأسیس المدارس في مركز الولاية» وکان عدد ط لاب 
المدرسة هذه سنة ۱٩۰۳‏ (۳۰) طالبا. 





Cuinet, op. cit., tome 2, p.781. ۱۸‏ 
(۲) س نم عع اهف ص ۰۱۱۷-۱۱۰ ۱۳۱۹ هھ ؛ ص ۱۹-۹۱۸ ۰.٩‏ 


(۳) س ن م عع ۱ شش ص ۱/4 . 


۷- مدرسة زاخو 
بلغ عدد طلابها سنة ۱۹۰۳ (۳۰) طالباً(). 

۱ ولم تأخذ نظم ومناهج التعلیم الحدیث مکانها في مدارس الیهود في ولا 4 
الموصل إلا آوائل القرن العشرین حینما قامت جمعية الاتحاد الاسرائیلی سنة 
۱۹۰۰۷ بتأسیس اول مدرسة ابتدائية حديثة في مدينة المو صل: شي : 

۸- مدرسة الالیانس للبنین 

وکان منهج الدراسة قیها يشابه منهج الدراسة الذي كان متبعاً فى مدرسة 
(الالیانس) في بغداد في بداية تأسیسها!. وقد زودت الحکومة هذه المدرسة بأحد 
ضباط الجيش ليقوم بتدريس اللغة التركية فيها(). ظ 
ج- مدارس ولاية البصرة 

١‏ - مدرسة البصرة المختلطة 


آنشنت هذه المدرسة سنة ۰۱۸۸۹ ومنحت ترخيصا رسمياً بمزاولة عملها 
في ۲4 آذار سنة ۱۳۰۸ الرومیة( ۱۸۹۲ وکانت في بداية افتتاحها مدرس 2 





(۱) س نمع ۱۳۲۱ه . ص ۰1۱۸4 
(۲) غنیمه. المصدر السایق» ص ۱۷۷. 
(۲) س وم ۱۳۳۰هب ص ۰ ۱۲. 

.۹۵٩ سن م ع۰ 5١"١اه ۰ ص‎ )٤( 


أولية بلغ عدد طلابها في السنة التالية لإنشائها حوالسي (۲۵) طالباء یقسوم 
بتدریسهم معلم واحد(). ولکن المدرسة توسعت قبیل حلول القرن العش‌رین 
فأصبحت بمستوی المدارس الرشدیة وازداد عدد طلابها زيادة ملحوظة. کذلك 
أصبحت الدراسة فیها مختلطة للبنین والبنات. وقد كان عدد طلابها وطالباتها في 
السنوات: ۸ ۱۹۰۱ ۳ على التوالسي كالاتي: (۶۱ 0٩۰۱‏ 
)۲ ۱4 ۱۵۱۱ :۰۱ (۱2۹ ۱۹)(. آما عدد معلمي المدرسة» فقد بلغ 
سنة ۱۹۰۲ أربعة معلمین(". 


۲- مدرسة البصرة للبنین 

وهي من مدارس الیهود التقليدية الأولية التي انتشر عدد منها كما سبق 
لقول في ولايتي بغداد والموصل. وقد بلغ عدد طلابها (۲۵) طالباً تقریبا بحسدود 

والی جانب هذه المدرسه كان هناك عدد آخر من مدارس البنین المماش4 
لها فى المستوی يقوم بالتدریس في كل مدرسة منها معلم واحد أيضاء وتوزعست 
تلك المدارس في أنحاء متفرقة من ولایه البصرة؛ وهي: 


E a م‎ ale A Fo o 

Cuinet, Op. cit., tome 3, p.223. (۱) 

(۲) س نم ع 5“ ۱ مش ؛ ص ۵۸ ٩ ۵٩۹-٩‏ ۷ ۲ آشء ص۵۸ 1T0 ۱ 8٩-۱۰‏ 
ص ‏ ۱۵۰-1 . ۱ اه ص ٤‏ ۰ ۰4 


(۳) س و بص؛ ۰ ۷۲ اس IYA‏ 


اسم المدرسة عدن طلایها بحدود عام ۱۸۹۰ 


۳- مدرسة العمارة الأولى ۳۵ 
-٤‏ مدرسة العمارة الثانية ۳۵ 
۵- مدرسة الناصرية ۳۰ 
1- مدرسة الشطرة ۱۵ 
۷- مدرسة الحي :7 


وفي سنة ١5٠١”‏ افتتحت جمعية الاتحاد الإسرائيلي في مدينة البصرة: 


۸- مدرسة (الأليانس) للبنین") 
لتکون بذلك أول مدرسة يهودية حديثة تفتح في هذه الولايةء وبتأسیس ها 
كانت ولاية البصرة أسبق من ولاية الموصل في مجال إنشاء المسدارس الحديشة 
الذي كانت تقوم به جمعية الاتحاد الاسرائیلی 
وتلاحظ مما سبق ثلاثة أمور على مدارس البهود في ولایات العراق؛ وهي: 
۱ كانت مدارس اليهود في ولاية بغداد تشكل أوائل القرن العشرين حوالي 
۶ من مجموع مدارسهم في الولايات الثلاث(» وهي نسبة تتوافق تقريباً 





Cuinet, op. cit., tome 3, p.223. (۱)‏ 
(؟) غنيمةء المصدر السابق» ص ۱۷۷. 
1 (۳) پام عدد مدارس الیهود في ولاية بغداد (9ه) مدرسة شي السنوات الأولسى من القرن 


۳۰ 


مع نسبة نفوس يهود هذه الولاية إلى مجموع نفوسهم في ولایات العراق» 
والتي كانت تبلغ ۲ ,۰7/۵۸۳ آما مدارسهم فى ولاية الموصل. فک‌انت تشكل 
م من مجموع مدارس اليهود في العراق» وهي تتوافق إلى حد كبير 
مع نسبة نفوس يهود ولاية الموصل إلى نفوس يهود العراق: والتي بلغت 
۰ وضمت ولاية البصرة آیضا 5 ۰۰ من مجموع المدارس اليهودية 
التي كانت قائمة في العراق آنذاك» وكان عدد يهود هذه الولاية رش کل Ya‏ 
فقط من يهود العراق. ومن ثم فإن ولاية البصرة حظيت بعدد أكبر مسن 
المد ارس الطائفية اليهودية من ولايتي بغداد والموصل شاا على ده 
سکانها الیهود. 

كذلك فان التعليم الطائفي اليهودي کان متقدماً تسيا في ولاية البصرة عنه 
فى ولاية الموصل. فقد كان لليهود في ولاية البصرة أوائل القرن العشرین 
مدرسة رشدية واحدة من بين مدارسهم الثمانية بینما كانت جميع مسدارس 
اليهود في ولاية الموصلء التي يبلغ عددها ثمان مدراس اشاق لك 
الفترةء ايتدائية. 

أسست المدارس الحديثة في ولاية بغداد من قبل جمعية الاتحاد الإسرائيلي 
لأول مرة سنة ٤٦۱۸ء‏ ثم أسست في ولاية البصرة سنة ۳ ثمفي 
ولاية الموصل سنة ۰۱۹۰۷ 


اي هچ و سیر جحي حير جم يوي عيب 


تست 


العشرین. بما فیها مدارس المدر اش الأولية التي كان عددها آنذاك (۵۰) مدرسة. وبلغ 


۳ ۰ ۵ 
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مزخل 


لا شك أن فترة العهد الذستوريء التي يتناول هذا الباب دراسة التطورات 
التي شهدها التعليم في ولايات العراق خلالهاء كانت تختلف عن الفترة السابقه 
لها اختلافا با في مجمل أوضاعها نتيجة تغير السياسة العليا للدولة التي .هيميت 
على تسييرها الاتحاديون آنذاك وفقاً لآرائهم وأفكارهم السياسية. 

وبما أن للتعليم دوراً أساسياً في عملية التغيير الشامل التي كان يرسي 
الاتحاديون تحقيقهاء فقد بدت هناك مظاهر لسياسة تعليمية جديدة منذ الأيام 
الأولى لسيطرة جمعية الاتحاد والترقي على زمام الأمور في الدولة» وهذا ما حدا 
بنا على أن نفرد للتعليم في العهد الدستوري باباً خاصاً يلقي الضوء على هذه 
السياسة التعليمية» ویستعرض حركة التعليم في ولايات العراق في تلك الفترة. 

ومما دعا أيضاً إلى إفراد مبحث مستقل للتعليم في ولايات العراق في العهه 
الدستورى هو عدم تمكننا من الاستمرار في دراسة التعليم في هذه الفترة على 
نفس النهج الذي اتبعناه في الفترة السابقة لهاء ذلك أن المعلومات التي عرضناها 
بشیء من التفصيل عن التعليم قبل سنة ۸ لم تتوفر لنا مثلها لفترة العهد 
الدستوري» وسبب ذلك أن (السالنامات) التي وفرت معظم هذه المعلومات لم 
يصدر منها بعد إعلان الدستور سنة سوى (سالنامتين) فقط إحداهما 
لولاية بغدادء والثانية لولاية الموصل. 

ولا يرجع سبب نقص المعلومات عن التعلیسم في العراق في العو 
الدستورى إلى قلة (السالنامات) الصادرة خلال هذا العهد فحسبء بل أن قيام 


تقو 


الحرب العالمية الأولى: وتراجع الجیش العنماني آمام زحف القوات البريطانية في 


۳ ۰٩ 


أراضي العراق طوال سنوات الحرب الأربع كان سبباً في ضياع الأوراق 
والسجلات الخاصة بالمدارس الحكومية. ودوائر المعارف. والتي یمکن في حال 
وجودها أن تكون مصدرا آخر لا يقل أهمية عن (السالنامات) في كتابة تاريخ 
التعليم في هذه الحقبة المتأخرة من الحكم العثماني في العراق. وسبب ضياع هذه 
الأوراق والسجلات فيما يبدو هو أن الأتراك كانوا يحملون معهم خلال انسحابهم 
السجلات الحكومية المهمة فقط, ويقومون باتلاف باقي السجلات والأوراقء أو 
یترکونه في أحسن الأحوال لعبث الايدي التي امتدت لنهب جمیع الدواثر الحكومية 
فور كل انسحاب. 

وقد خصص هذا الباب لدراسة تطور التعليم في ولايات العراق في العحهد 
الدستوري منذ قيامه وحتى نهاية الحكم العثماني (۱۹۱۸-۱۹۰۸). وتناولت 
هذه الدراسة أول ما تناولته التتريك كمظهر من مظاهر السياسة التعليمية التي 
انتهجتها جمعية الاتحاد والترقي. وأثره في التعليم» وردود الفعل التي واجه بها 
العرب عامة. والعراقيون خاصة فكرة التتريك. ومدى مساهمة هذه الردود التي 
اتخذت أشكالا وطرقاً متعددة فى تصحيح مسار السياسة التعليمية للدولة فى 
الولايات العربیق وما حققته من إنجازات لصالح التعليم في العراق» ودورها في 
رفع درجة الوعى الثقافي والقومي في هذه البلاد. 

ثم استعرض البحث توسع وتطور المؤسسات التعليمية القائمة قبل العهد 
الاستوري. بما فيها مدارس الطوائف المسيحية العراقية» ومدارس الإرساليات 
التبشيريةء ومدارس الیهود. 

وختم الباب بالحدیث عن المدارس التي أنشئت لاول مسرة في ولایات 
العراق خلال العهد الدستوري. وهي مدارس حكوميةء وأهلية أسست من قبل 
المسلمين. ومدارس للجاليات الأجنبية المقيمة في العراق. 
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ا ی هی و جیسب 
امصل او 


او التربك وأثرهسيث التعليم 


نجحت جمعية الاتحاد والترقي في ۳۲ تموز ۱۹۰۸ في إرغام السلطان 
عبد الحميد الثاني على إعادة إعلان العمل بالدستور(). وکانت هذه الخطوة تمتل 
هدفاً واحداً من هدفين رئيسين سعت تلك الجمية: وغيرها من التنظيمات 
والأحزاب السرية إلى تحقيقها طوال ما يقرب من ربع قرن» أما الهدف الثاني فكان 
يتمثل في تنحية السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم وتنصيب أحد أفراد العائل4 
العثمانية المالكة في مكانه. وقد تسنى للاتحاديين تحقيق هذا الهدف أيضاً بعد أن 
أخمدوا الانقلاب المضاد الذي قاده مناصرو عبد الحميد الثاني في نیسان ۱۹۰۹ 
وتم علی آثره عزل السلطان وتنصیب محمد رشاد الخامس (۱۹۱۸-۱۹۰۹) 


١)‏ و ا 
(۱) الذي وضع من قبل مدحت باشا واعلن السلطان عبد الحميد الثاني العمل به سنة ۱۸۷۷ ثم 


بدلا منه. وبذلك استقرت الأمور لصالح هذه الجمعية التي شرعت في تسییر دف 2 
الحکم في الدولة طبقا لمبادنها() و آرائها السياسية. 


ولم تكن الار اء والاتجاهات السياسية لجمعية الاتحاد والسترقی محددة 
وواضحة قبل وصولها إلى السلطة سنة ۱۹۰۸ فقد كانت الجمعية تبر عسن 
سیاستها من خلال منظور سياسي شامل. وهو رغبتها ومطالبت‌ها بالاصلاحات 
لولايات الدولة كافة بما يضمن تقدم ورقي شعوبها على مختلف قومیاتسهم 
وأديانهم في إطار المحافظة على نظام المركزية في إدارة الدولة(). ومنذ تموز 
6 وحتی نیسان ۱۹۰۹ لم يظهر الاتحاديون أي دليل على تبدل سياستهم 
تلك التي آجملوها بطلب (الاصلاحات)؛ لا بل عملوا على تحقيق بعضهاء حیث كان 
مجلس (المبعوثان) بجهود الأكثربة الاتحادية من أعضائه يعمل جاهدا على 
تشريع القوانين التي تمنح الحريات للشعب. وتطهر الإدارة» وترقى بالدولة 
العثمانية إلى مصاف الدول المتقدمة("). 

واكن سياسة جمعية الاتحاد والترقي شهدت تغيراً جذرياً بعد الانقلاب 
المضاد. واتخذت أشكالاً واضحة ومتميزة. حيث تشدد الاتحاديون في تطبيق 
النظام المركزي في الإدارة(؛) الذي كان قائما قبل مجيئهم للحکم. وبدت بوادر 





)١(‏ أبعد الاتحاديون عن الحكم مدة قصيرة حينما نجح حزب الحرية والانتلاف المعارض آواخر 
سنة ۱۹۱۲ في تشكيل الوزارة ولكن وزارة الحرية والانتلاف لم تعش إلا بضعة أشهر. 
(۲) رامزور آرنست. أ (دكتوز)؛ تركية الفتاة وثورة ۰۱۹۰۸ ترجمة د. صالح آحمد العلسي» 
(بیروت ۰ )ص۰8 .۵٩‏ 
الحصری. البلاد العربية والدوله العتمانی ص ۱۰۷. 

(۳) آنظر: برو, المصدر السایق» ص ۲ ۱۳. 

(4) آنطونیوس جورج. يقظة العرب. ترجمة د. ناصر الدين الاسد و د. احسان عباس» 
(بيروت» ۲ ()»ء ص۱۸۳ . 


1۲ 


اتجاههم فى اتباع سياسة النتريك تتضح في مناسبات وأمور عدیدة. . فقد تضمن 
برنامجهم السياسي الذي آعلن من قبل الجنة لمركزية لجمعية الاتحاد والسترگي 
أواخر أيلول ۹ تأكيدا على أن اللغة التركية هي اللففة الرسمية للدوك 2 
وكانت الأوامر تصدر إلى رؤساء المحاكم كي تكون المرافعات بتلك اللغة, وأبلغت 
لجان الاتحاد والترقي في الولايات العربية بان تكون اللغة التركية لغة المخاطب” 
بينها وبين اللجنة المركزية في سالونيك؛ وفرض على التجار العرب تقديم 
الببانات بالتركية والفرنسية؛ ومنع قبول عرائض الشكوى باللغة العربية. 

كما لم يغفل البرنامج السياسي لجمعية الاتحاد والترقي الإقخارة إلى 
السباسة التعليمية التي يعتزم الاتحاديون انتهاجها وهي سياسة ترمي فيما أشار 
إليه ذلك البرنامج إلى "تربیه النش ۶ العثماني تربية موحدة: وإلى فتح مدارس 
تضم عناصر الدولة المختلفة في تعليم مشسترك؛ للوصول إلى هذه التربية 
الموحدة “/ (, وذلك لا یتمبطبيعة الحال إلا بإبقاء اللغة التركية لغة للتعليسم فشي 
جميع المر احل الدراسية. 

وقد واجه الاتحاديون موجة من السخط الشديد ضد سياساتهم من قبل 
العناصر غير التركية بصورة خاصة؛ وفي مقدمتهم العرب فحاولوا تدارك الموقف 
بإخراج وزراء الداخلية والمعارف والمالية المعروفين بتطرفهم من الحكومة؛ 
وأظهروا تراجعاً عن بعض سیاساتهم باصدار قرار وزاري أواخقن عام ۱٩۱۱‏ 
یقضی بجعل اللغة العربية لغة للتعليم في السدارس الابتدائية في الولایسات 
العربية!). لكن الاتحاديين في الوقت نفسه اکدوا عزمهم تحت ستار اسلامي على 


0 e eg 


(۱) برو» المصدر السایق: ص۰۸۰ ۰۹۸ 


(۲) برو ؛ المصدر السایق؛ ص ۵ ٩‏ ۲ . 


ور ی 


لمضي في نشر اللفة التركية وفرضها على العناصر غير التركية» حيث أنه 
حاولوا أن یوفقوا بين مبادنهم القومية ومبادی الجامعة الاسلامية. فورد فى بيان 
لجمعية الاتحاد والترقي صدر أواخر ۰۱ مايلي: ”يجب أن تكون طبيعة 
الإمبراطورية إسلاميةء وأن نحترم المؤسسات والتقاليد الدينية... إن نشر اللفة 
التركية هو الوسيلة المثلى لتعزيز السيادة الإسلامية» ودمج العناصر الأخر ي“(. 

وقد كرس قانون الولايات الجديد الصادر سنة ۱۹۱۳ سياسة مركزية 
الإدارة التي كان ينتهجها الاتحاديون» وانعكس أثر تلك السياسة بصورة سلبية 
على التعليم حيث نص هذا القانون۲) على أن تعيين كبار موظفي معارف الولايات 
يكون من قبل الحكومة المركزية في استانبول. 

وفي ولايات العراق شرعت جمعية الاتحاد والترقي في تأسيس فروع لها 
في المدن المهمة بعد فترة قصيرة من إعلان الدستور! وقد عملت تلك الفروع 
بمختلف الطرق والوسائل التي وصلت حد اغتيال الخصوم السياسيين!؛) على 





(۱) صالح» زكي (دكتور). مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني. (القاهرة؛ .)١555‏ 
ص 55. 

(۲) أنظر المادتین ۰۸ 5. برو المصدر السابق» ص١478-١48.‏ 

(۳) قام مبعوث جمعية الاتحاد والترقي الدكتور ثريا بك بإنشاء فرع للجمعية في مدينة بغداد. 
وفي شهر أيلول أو تشرين الثاني سنة ۸ أشرف على إنشاء فرع ثان للجمعية في 
مدينة النجف. 
أنظر: سركيس» یعقوب. مباحث عراقی القسم الثاني, (بغداد. ۱۹۵۵)» ص ؛ 4". 

)٤(‏ اغتيل الشيخ سعید البرزنجي في مدينة الموصل في حادثة نظمها فرع جمعية الاتحاد 
والترقي في مدينة السليمانية: ودبر فرع بغداد مكيدة لاغتيال يوسف السويدي والصحفی 
إبراهيم حلمي العمر, وحاول فرع البصرة اغتيال السيد طالب النقيب. أنظر: الأرحيم» 
المصدر السایق» ص ۱۰ ۲. 


فرض آفکار الاتحادیین وآرائهم لسياسية؛ وفی مقدمتها سياسة التتريك وما 
کر هه أساليب تلك السياسة من إهمال استعمال اللغة ی -اللغة القومية 
لغالبية أبناء ولايات العراق- وتحريمها في بعض الأحيان!'): وتوسع في استعمال 
اللغة التركية للوصول إلى الأهداف المتوخاة من عملية التتريك وهي إبعاد العرب. 
و غير هم من العناصر غير التركية عن لغتهم القومية وترائهم الفكري 
والحضاري» وتعويضهم عنها باللغة التركية» وبعادات المجتمع التركي وتقاليده 
اعتقادا من الاتحاديين أن ذلك يؤدي إلى حفظ كيان الدولة ووحدتها. 


واستعان الاتحاديون بالصحافة لنشر آرائهم ومبادنسهم السياسية في 
الولايات العراقية فقام بعض أعوانهم بإصدار الصحف التى تخدم سياسة جمعية 
الاتحاد والترقي» وتبشر بأفكارهاء وكان 5 سر هر يك ۸/۵ 
وصحيفة (التهذیب)7 » وصحيفة (تفكر). 

وقد اتخذت سياسة التتريك التي اتبعها الاتحادیون في العراق عدة أساليب 
عبرت عنها في جانب من جوانبها مواقفهم من الثقافة والتعليم في هذه البلادء 
فكان أثر تلك السياسة في مجال الثقافة واضحاً في قيامهم بإلغاء القسم العربي 
الذي كانت تصدر به إلى جانب القسم التركي جريدة (الزوراع) الجريدة اب رب 


(۱) إيرلاند؛ المصدر السایق» ص ۱۷۱ . كما أن سياسة التتريك كانت تقتضي بطبيعة الحال 
إهمال اللغات القومية للعناصر الأخرى في العراق كالاكراد. 

(۲) صدرت في بغداد في 1 اب ۸ أنظر: : ایراهیم؛ زاهدة كشاف الجرائد والمجلات 
العراقيةء (بغداد» ۰/۱۹۷۲ ص ۰۶ 

(۳) صدرت في البصرة بتاریخ ۱ حزیران ۹ المصدر نفسه. ص . ۵. 

(4) صدرت في بغداد بتاريخ ۲۱ شباط ۰۱۹۱۲ المصدر نقسه» ص٠‏ : 

(ه) مجلة لغة العرب» ج۳. س ۲ أيلول ۳ ص ۰.۱۵۵ 


۳۱ ۵ 


تا و 


الوحيدة في ولاية بقداد. فأصبحت تلك الجريدة في ظلهم تصدر باللغة التركية فقط 
بعد أن كانت تصدر باللغتين التركية والعربية معا منذ ظهورها إلى العیان عام 
۹ ۱ 


كما أدرك الاتحاديون خطورة دور التعليم في تحقيق أهداف سياس تهم. 
فاهتموا به واتخذوا حياله مواقف ثابتة تتفق مع اتجاهاتهم وتدعمهاء كان أهمها 
وفي مقدمتها لغة التعليم التي حرص الاتحاديون على أن تبقى اللغة التركية كما 
كانت قبل العهد الدستوري في جميع المدارس الحكومية في ولايات العراق. 
وتشددوا في تكريس عملية التعليم بتلك اللغة حتى أنهم لم يسمحوا لمدرسة أهلية 
أسست في مدينة البصرة في ۲۷ تشرين الثاني ۱۹۰۸ بالاسس‌تمرار كالتدريس 
باللغة العربیة(۱) وطلبوا من مؤسسها تغيير اسمها العربي. وهو (تذكار الحرية) 
إلى اسم تركي (ياديكار حریت)؛ واضطروه بعد سنة واحدة من افتتاحها إلى 
التخلي عن إدارتهاء حيث قام فرع جمعية الاتحاد والترقي في البصرة بددارة 
المدرسة والإشراف عليهاء وسميت (مدرسة الاتحاد والترقي)(. 

وكان من مظاهر حرص الاتحاديين على أن تجرى الدراسة باللغة التركية 
في المدارس الحكومية فى ولايات العراق هو استقدامهم للعديد من المعلمين 
الأتراك للقيام بالتدريس في تلك المدارس حتى أن اللغة العربية قد أنيط تدریسها 
ببعض هؤلاء المعلمين الذين كانوا يتصفون بتحمسهم لقوميتهم وحكومتهم 
ولغتهم الترکیة(". 





)١(‏ كانت الدولة قبل فترة العهد الدستوري تسمح للمدارس غير الحكومية بالتدريس بأي لغفة 
تشاع . 

(۲) فیضی. المصدر السایق. ص ۰-1۷ ۷. 

(۳) الفلامي, المصدر السابق» ص ؛ ۲. برو. المصدر السایق» ص 5. 


۳۹۹ 


وفي إطار رغبة الاتحاديين في أن يسير التعلیم وفق آفک ارهم وآرانسهم 
السياسية قامت فروع جمعية ارجا ك فار راف علسی ادارة فطقلا 
المدارس الحکومية من خلال لجنة خاصة (قومسیون) يعين آعضاوها 
الاتحادیون» من قبل فرع الجمعية» وکان من مهام تلك اللجنة تعدیسل وتنظیم 
مناهج الدراسة بما یتوافق مع أفكار الاتحاديين وسياستهم والعمل على تعمیسم 
تلك المناهج (المعدلة) على بقن المدارد)!'!: 


انا :دود الفعلإمراء ساسة التتريك وأثرها م2 التعليم والثقافة 


اتخذت ردود الفعل في ولایات العراق ازاء سياسة الاتحادیین الرامیه إلى 
تتريك العرب سوغیرهم من الأقوام غير التركية- أشكالا وطرقا متعددة بالرغم من 
أساليب القمع التي واجه بها الاتحاديون معارضة الشعب العراقی لهم. فمرة كانت 
ردود الفعل تلك تعبر عن نفسها عن طريق الجمعيات والأحزاب والنوادي العربية 
التى شارك في تأسيس بعضها العراقيون؛ وانتموا لبعضها الآخرء وأسسوا فروعا 
لقسم منها في ولايات العراق» أو عن طريق الانتماء للأحزاب غير العربية 
المناوئة للاتحادیین. ومرة كانت عن طريق موقف العراقيين من الانتخابات 
النيابية ووقوف نوابهم بوجه سياسة الاتحاديين في المجلس النيابي. كذلك عبرت 
ردود فعل العراقيين عن نفسها بطرق أخرى كالصحافة والدعوة القومية 
والمعارضة الشعبية. وقد كان لتلك المواقف التي ووجهت بها سياسة التتريك أو 
في التعليم تمثل في استجابة الاتحاديين لبعض المطاليب التي تخص التعلیسم؛ 


مت سبح 


(۱) آنظر: جريدة الرقیب» العدد ۰۲ ۲ جمادی الاخرة ۱۳۲۷هب . 


جريدة صدى يابل: العدد ٤٦‏ ۲۳ جمادی الاخرة BT TA‏ . 


۳1¥ 


ی ا ا ا او ته 


وتعمل على رفع مستواه. كما كان لتلك المواقف أيضاً أثر فى انعاش الشركة 
الثقافيةء حيث كان بعض ردود الفعل ثقافياً بطبيعته ساهم في إحياء الثقافة 
والاداب العربيةء وأنعش الحركة الفكرية. 

وكانت الجمعيات والاحسزاب السياسية العلنية والسری ۱ التي 
أسست في عاصمة الدولذ() من قبل السياسيين والضباط والطلاب العرب 
المقیمین في استانبول من أبرز المظاهر التي عبر بها هؤلاء عن السخط الذي 
كان يخالج نفوسهم تجاه مواقف الاتحاديين وسياساتهم التي اتضحت آبعادها بعد 
نیسان ۰۱۹۰۹ على أن إنشاء تلك الجمعيات لم يكن موقفاً آنياً. وأثفراً خااصا 
لسياسة الاتحاديين بل هو استمرار وتعبير عن تيقظ الشعور القومي عند العرب 
الذي تكاتفت في بذر بذوره منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عوامل 
عديدةء وبلورته وأخرجته إلى الوجود نداءات التيار القومي التركي. 


أت و نلا كك انیب ل 

(۱) آصدر الاتحادیون قرارا في ۷ تموز 65 بحظر تأسیس جمعیات او آحزاب سياسية 
بتسمیات قومية. وحل ما كان قائماً منهاء فحلت نتيجة هذا لقرار جمعية الإخاء العربي 
العنماني أول جمعية عربية أسست سنة 6 بعد إعلان الدستور. أما الجمعیات والأحزاب 
والنوادي العربية التي أسست بعد هذا القرار فما كان منها يحمل اسماً قومياً كان سسریا, 
وما كان لا يحمل اسما قومياً فبعضه كان سریا. والجمعيات السرية الشهيرة هي: الجمعية 
القحطانية؛ جمعية العلم الاخضر. جمعية اليد السودای جمعية العهد. جمعية العربية الفتلة. 
أما العلنية فأهمها: المنتدى الأدبي. حزب اللامركزية العثماني في القاهرة الجمعية 
الإصلاحية في بیروت. جمعية البصرة الإصلاحية. أنظر: برو المصدر السابق: ص . ". 

)١(‏ باستثناء جمعية العربية الفتاة التي أسست في باريس وانتفلت إلى بسیروت مود ا 
وحزب اللامركزية العثماني الذى أسس في القاهرة من قبل الجالية السورية سنة ۹۲ 
أنظر: الحسني, عبد الرزاق. العراق في دوري الاحتلال والانتداب» ج۰۱ (صيداء ۰۱٩۹۳۰‏ 
ص 8۰-4 . يرو المصدر السایق. ص 5 ,"١‏ 


۳۸ 


وقد امتازت حركة الوعي العربي المتمثلة بتأليف الجمعیات والاحزاب 
السياسية» وغيرها من مظاهر نمو وتعاظم تلك الحركة بنهجها القومي الذي لم 
يفسح المجال للقضايا الإقليمية التي تخص قطراً عربياً معينا دون آخر. إذ أن تلك 
الحركة كانت تعمل لغاية رئيسة واحدة تتعلق بكيان جميع الولايات العربية 
ومستقبلها السياسي. وفي إطار تلك الحركة القومية شارك العراقیسون |خوانسهم 
العرب من بقية الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني في تأسيس بعض 
الجمعيات والأحزاب السياسية؛ و الانتماء الیها( وقاموا لوحدهم بانشاء بعضها 
الآخر كجمعية العلم الأخضر ( وجمعية اليد السوداء(؛ وافتتحوا لقسم منها 
فروعا في ولايات العراق كفروع جمعية العهد في مدن بغداد والموصل و البصیة. 
وفرعي حزب اللامركزية العثماني في بغداد والبصرةء وهما: النادي الوطني 
العلمى ببغداد» وجمعية البصرة الإصلاحية!؟). 

وتبنت الجمعيات والأحزاب العربية سياسة واحدة تقريباء هدفها الأس اس 
التصدی لسياسة المركزية الإدارية التي كانت تنتهجها الحكومة الاتحاديةء 
وتحقيق نوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي للولايات العربية بما يكفل حفظ كيان 
العرب الفكري والحضاريء ويقيهم محاولات الإتحاديين الرامية إلى طمس تراشهم 
وصهرهم في بوتقة التتريك. فقد أكدت أهداف حزب اللامركزية العثماني» على 
سبیل المثال» التى أعلنت حين تشكيله في القاهرة سنة 5 على ضرورة 





(۱) البصیر. محمد المهدي تاريخ القضية العراقية» ج۰۲-۱ (بغداد» ۰/۱۹۲4 ص ۰۲۲ 
ار لاند؛ المصدر السایق» ص 5 ۰۱۷ 

)( الحسني, العراق في دوري الاحتلال والانتداب. ص ؛ ٠‏ 

(۳) برو. المصدر السابق» ص ۰۳۰۸ 

63 البصير؛ المصدر أعلاه. ص ۰۳۲۸۳۷ 


۳۹ 


العمل لتحقيق اللامركزية في إدارة الولایات العربية(» وتناولت مطالب الحزب 
المذكور التي قدمت إلى الحكومة العثمانية عام ١51١‏ عدة أمور للوصول إلى 
أهداف الحركة العربية» كان في مقدمتها اعتبار اللغة العربية لغفة رسمية في 
جميع الولايات العربية» وأن يكون موظفو الحكومة في تلك الولايات من بنانهاه 
وأن تمنح الحرية الكاملة في انتخاب أعضاء مجلس الولاية ومجلس النواي("). 
كما أن تولي حزب الحرية والائتلاف الذي كان يؤمن بتطبيق اللامركزية في 
الإدارة شؤون الحكم لمدة قصيرة عام ۲ شجع الجمعية الإصلاحية في 
بيروت على وضع برنامج تنال به الولايات العربية الحكم الذاتي(. وقد تضمن 
ذلك البرنامج من بين ما تضمنه من اقتراحات للوصول إلى ذلك الهدف أن تكون 
اللغة العربية لغة رسمية في الدوائر الحكومية للولايات العربية: وأن تعين 
العاصمة رؤساء عارفين باللغة العربية لتلك الدوائرء أما سائر موظفي الولاية 
فيجب أن يكونوا من أبنائهاء وأن يؤلف مجلس تمثيلي للولاية تكون العربية لغته, 
وله سلطة محلية واسعة منها إقرار ميزانية الولاية التي تتألف مواردها من 
صرائب حدد نوعها البرنامج وبهذه الميزانية تتولى الولاية الأعمال الحكومية 
التي لها صفة محلية مثل التعلیم(*). 

على أن إحدى الجمعيات العربية وهي الجمعية القحطانية التي آنشنت 
آواخر سنة ۱۹۰۹ لم تقف طموحاتها عند حدود المطالبة بالحكم الذاتي للولايات 





(۱) البصير» المصدر اعلاه. ص ۱۸. ۱ 

(۲) الصكري تحسين» مذكراتي عن الثورة العربية الکبری والثورة العراقیسة» ج٠‏ (بغداد: 
۰ ص ۵ ۲. 

(۳) آنطونیوس. المصدر السایق. ص .١85‏ 

(*) رامزور. المصدر السابق. ص ۳۲. 


۳ ۰ 


العربية. إذ أعلنت أن هدفها الذي تسعی إلى تحقيقه هو تحویل الدولة العثمانية 
إلى مملكة ذات تاجين ودلك بأن تؤلف الولايات العربية مملكة واحدة لها مجلسها 
النيابي وحكومتها المحلیه. وتكون اللغة العربية لغة معاهدها ومؤسساتها!'!. كما 
ان جمعية البصرة الاصلاحیه انفردت دون غيرها من الجمعيات والأحزاب العربية 
بمطالبة الحكومة المركزية بأن يكون ولاة الولایات العربية من بنانسها. حيست 
نصت احدی موادا" برنامج تلك الجمعية على أن للحکومة المرکزیه حق تعییسن 
و لاة لولایات العراق بشرط أن یکونوا من العراقیین. 

وقد توجت جهود الجمعیات والأحزاب السياسية العربیه بانعقاد المؤتمر 
العربی الأول في باريس في ۸ حزیران ۱۹۱۳ بحضور ممثلین لمعظم تلك 
الجمعيات والأحزاب!): وانفض المؤتمر باصدار توصيات كانت في واقع الحال 
ترديداً للمبادی التي أعلنتها الجمعيات والأحزاب العربية كحزب اللامرکزیسه 
العثمانيةء والجمعية الإصلاحية في بيروت"'". 

وأولت الجمعيات العربية قضية التعليم في الولايات العربية اهتماما ملحوظا 
لما للتعليم من أثر كبير في مواجهة تيار التتريك. وما تعقد عليه من أامال في 
إنعاش الوعي القومي و الفکر ي للعرب. وكانت مسألة تعريب التعليم في مدارس 
الولايات العربية في مقدمة المسائل التي خاضنها تلك الجمعیات كمسألة سیاسیه 


يه سيت سه ته 


)۱ آنطو نیوس. المصدر السابق. ص۱ ۰۱۸ 
(۲) المادة .)١4(‏ أنظر: التمیمی. حمید أحمد حمدان» البصرة في ظسل الاحتسلال البريطساني 


۽ ۰۱۹۲۱-۱۹۱ رسالة ماجستير. كلية الاداب. جامعة بغداد. نیسان ۵ ۷ صن ۷ ۰ ۰.۷ 





)۳( الموصلي. محمد طاهر العمر ي. تاريخ مقدرات العراق السياسية. ج١.‏ (بغداد. ,.)١556‏ 


س د ا 


ص ۱۷۲ . 
(4) أنطونيوس. المصدر السابق . ص ۱۹۲ . 


وطالبت بتحقیقها باصرار . وتناونتها توصیات مؤتمر باريس کاحدی المطضالب 
الرئيسة للمؤتمرين. كما أن البرامج السياسية لبعض الجمعیات العربية تطرقت 
الى تفاصیل آخری تتعلق بتحسین مستوی الخدمات التعليمية فى الولایات العرید 2 
ودلك؛ كما يرى برنامج الجمعية الاصلاحية فى بیروت من خلال منج مير انية 
معارف الولاية استقلالا عن ميزانية معارف الحكومة المركزية!'!. ومن خلال دع 
الميزانية المحلية للمعارف بجزء من واردات الأوقاف التي ترى جمعية البصرة 
الإصلاحية عدم ارسالها للعاصمة. وتعيين مجلس ديني محلي يتولى إنفاقها على 
الاوقاف كالمساجد و الجوامع والمدارس الدينية!". 

و افصحت مشاركة العر اقبین في تأسيس الحزب الحر المعتدل. وحزب 
الحرية والانتلاف. وانتمانهم إلى ذينك الحزبين عن معارضتهم لمنياسة الاتحاذیین 
خاصة فيما يتعلق منها بتتريك العرب وإخضاع ولاياتهم لقبضة الحكم المركزي. 
ويبدو أن من بين الاسیاب التي أدت إلى اشتراك بعض العراقيين في تأسیس 
هدین الحزبین اللذين أسسا من قبل العناصر العتمانیه المختلفة. وانتمائهم إليهما 
دون الجمعيات والاحزاب العربية هو أن أغلب الجمعیات والاخزاب العربية مان 
سريا لا يستطيع لتعبیر عن وجهة نظره بخرية كتلك الحرية التي أتيحت لحزبسی 
الحر المعتدل والحرية والانتلاف للتعبير عن آرانهما من خلال جلسات المجاستس 


انتیاپی. 3 الب جافة الحزيبة. 


وقد اختمرت فكرة تأسیس حزب معارض للاتجاد و الترفي في آذهان بعض 
أعضاء مجلس (المبعوثان) من الأتراك. وغيرهم من العناصر غير التركية كان 


(۱) رامزور . المصدر السابق. صن ۲ ۳ 
(۲) انظر المادة (۱۳) من برنامج جمعبة البصرة الإصلاحية. التمیمي. المصدر السابق. 


ص ۷ 3 ¥ 


۳۳ 


العرب في مقدمتهم وذلك للوقوف بوجه حزب الاتحاد و الترقی الذي ظل حتی سنه 
۰ الحزب الوحيد في المجلس النيابي العثماني. و هکذا أسس الحزب الحسر 
المعتدل من قبل هؤلاء النواب الدين كان من آبرزهم أحد النواب العراقییسن". 
وقام العراقیون بتأسیس فرعین للحزب في البصرة وبغداد فى شهري آب و ایلسول 
من عام ۰7۱۹۱۱ آما برنامج الحزب الحر المعتدل الدي قدم الى الحکومه بتوفیع 
مؤسسيه فقد نص على أن يبدل الحزب جهوده.کی يوسن لکل ولاية من الو لایسات 
قدر ! من ااستقلال الاداري. وأن يعمل على نشر ودحسین الخدمات التعليمية بان 
تصرف مخصصات المعارف التی تق‌خد مسن کسل ولايسه على آمسور التعلییم 
ومؤسساته في الولاية نفسها. 

اما حزب الحریه و الانتلاف الذي اسس في ۸ تشرين الثاني ۰۱۹۱۱ فقد 
اشترك في تاسیسه أيضاً بض النواب العراقین(۳ وانضم اليه الحتزب انعر 
المعتدل بجمیع أعضائه. وفتحت له مند او ائل سنة ۲۱۱۹۱۲ فروع فسي مراكز 
الو لایات العراقية الثلاث. انضم الیها جمع کبیر من المنسحبین من فروع الاتحاد 
و الترقی خاصه في البصرد. حتی اضطر نادي الاتحاد و الترقي فیها لغلق ابوابه 
بعد انسحاب معظم اعضانه. وکان فرع حزب الحرية والانتلاف في الموصل ببست 
آراء الحزب ومبادنه عن طريق جريدة (النجاح) الموصلية التي كانت تعتبر لسان 


(۱) و هو تاتب کربلاء مهدي بك الذي كان المدير المسوول لجريدة (تأسيسات) إحدى الجر اند 
التي كان یصدر ها الحزب. انظر : برو. المصدر السابق. ص ۱۳۲۲۹۰ ۰۲ 

(۲) ایرلاند. المصدر السابق: ص 5 ۰۱۷ 

(*) برو. المضدر السابق. ص ۰۳۰۳ 

۰۲۰۲ كنائب بغداد الحاج على افندي: ونانب الدیو اديه شوکت آفندي. المصدر نقسه..صس‎ (٤( 


[5) ایر لاند . المصدر السایق. ص ١75‏ . 


حاله!'). أما مبادئ حزب الحرية والانتلاف فکانت مبنية على أساس اللامركزية 
في إدارة ولايات الدولة!')., وما يتبع تلك اللامركزية. كما نص برنامج الحزب. 
من ”توسيع المأذونية''' وتفريق الوظائف وتسليم أعمال كافة الولايات المحلية 
كالتعليم... للإدارات المحلية وزيادة سلطة رؤساء الحكومات المحلیة.(٩)‏ كما أكد 
البرنامج نفسه علق ان يكون التعليم في المدارس الابتدانية بلغة أبناء الولاية. 


وترامنت ردود الفعل داخل ولايات العراق ازاء سياسة الاتحادیین مع ردود 
الفعل التي اتخذت طابعا قوميا عربيا خارج تلك الولایسات. وانتسهجت سبيل 
الجمعيات والأحزاب والنوادي للإعراب عن نفسها وطرح أفكارها. ففي الوقت 
الذي كانت فيه الجمعيات العربية العلنية والسرية تؤسس في استانبول وباريس 
والقاهرة كان هناك العديد من المظاهر التي عبر فيها العراقيون داخل ولاياتهم 
عن امتعاضهم من سياسة الاتحاديين. ومعارضتهم لها برغم التدابير الشديدة 
والقاسية التي كانت تتخذها لجان الاتحاد والترقي في الولايات العراقية ضد 
المناوئين لها. 

وقد اتخذت معارضة العراقيين لسياسة الاتحاديين عدة أساليب كان منها 
اسلوب الاحتجاج الشعبي. ففي سنة ۹ لم يتقدم لمدرسة الاتحاد والترقي فى 
مدينه آلبصرة سوی عدد ضنیل جدا من الطلاب احتجاجا على قيام فرع جمعية 
الاتحاد والترفی فى البصرة باجبار مؤسس هذه المدرسة التي كانت تسمى 


(۱) إبراهيم. المصدر السابق. ص ۱۱۹. 

(۲) رامزور. المصدر السابق. ص ۲ ۲. 

(۳) اي توسیع الصلاحیات الادارية المحلية للحد من المركزية. 
(4*) بروء المصدر السایق. ص ۵-۳۰ ۳۰. 


بمدرسة اتذگان الحرية). وهي مدرسة أهلية. AER oe lak,‏ 
قام بفتحها في تلك السنة باسم مدرسة (الاتحاد والترقي) ٠‏ 

كما كانت الصحافة ميدانا آخر أعرب من خلاله العراقيون عن معارصتعهم 
تلك. فقد بدأت الصحف العراقية منذ تلك السنة نفسها (1 ۰ بالتصدي 
لمحاولات التتريك: فطالبت جريدة الرقيب التي كانت أجرا الجراند افنذاك!' :بئان 

یکون التعليم في مدارس ولاية بغداد باللغة العزبية كما فعل مدحست باشسا کی 
سورياء وأن تقوم الحکومة بتحسین مستوی التعلیم بتعیینها لمعلمین کفونیسن!". 
كما طلبت الجريدة نفسها. قن عدد آخرامن آعدادها صدز اسنة ۱۹۰۹ آیضسا 
من أعضاء مجلس ولاية بغداد “أن يبذلوا جهدهم ويحصروا فكرهم في السعي 
وراء تشیید دعائم لغتنا العربية وأن يجعلوا التعليم باللغة العربية محضا في 
المكاتب الابتدائية"/*. 


علی أن حركة اصدار الصحف والمجلات الأهلية ابتدات في العراق 8 
سنة +1193 فصدرت في ۲ شباط من تلك السنة أول جريدة أهلية في ولايه 





۱) 
/ 


(۳) جريدة الرقیب. العدد ۰۷ ۱۸ صفر ۵۱۲۲۷ . 


) فيضي. . المصدر السایق. ص ۰-1۷ ۷. ور اجع أيضا ص ۵ ۵ ۲ . 
) ابر اهیم . المصدر السابق. ص ۸۲. 

يلت ۲ ۷ ربيغ الأول ۵۱۳۲۷ . 

(۵) يقو ل إيرلاند: “برغم السخط | الذي كان يخالج نفوس العراقيين وينتشر بين ظهر انیسهم لم 
يظهر له أثر ما قبل ,۰ أنظر : المصدر السابق. ص ١١1‏ . ولكنه اتضح لنا أن مظاهر 
ذلك السخط كانت عديدة ومتنوعه وسبقت ذلك التاریخ. 

3 *) لم تصدر في العراق قبل سنه ۰۸ ۰ سوى ثلاث جر اند رسمية هي: (الزوراء) و(الموصل) 
و (البصرة) . وثلاث مجلات هي: (إكليل الورود) اصدر ها الآباء الدومنیکان في الموصل سنه 
۲ وإ(زهيرة بغد بغداد) و(الإيمان والعمل) باللغة الفرنسية آصدرهما الاباء الکرملیون في 


5 


ا اا 


بغد اد هي جريدة (الارشاد). وکانت جريدة (الایقاظ ) التي صدر العدد الأول منها 
شي ۱ أيار من السنة نفسها أول جريدة أهلية تصدر فى ولاية البصرة. وقد بلغ 
عدد الجر اند الصادرة سنة ٩‏ ۰ ست عشرة أجريداة: (ضافة الی مجلسة ولج 
هي مجله (نینوی). صدرت في الموصل فسی ١5‏ تمسوز ٩‏ وفي سنتی 
۰" و۱۹۱۱ صدرت.في الولایات الثلاث تسع وثلاشون جزیدة ومجلسة!!. 
وبدلك تکون السنوات الثلاث ۹ قد شسهدت صسدور.(٩‏ 1) جرسدذ 
ومجله تشکل حوالی 1 5/5 من مجموع الجرانسد والمجسلات الرسمية وغیر 
الرسمیه الصادرة في الفترة الواقعة بين تاريخ صدور اول جريدة عراقيسة سانة 
۹ ونهاية الحكم العثماني. 


وبالر غم من أن مانت العو روصت سیب ون 
صدور و( ٠‏ فان صدور هذا العدد الکبیر من من الصحف و المچلات خلال سنوات : 
فقط يعد دلیلا على أن هناك تقدما ثقا وهی E‏ 


بغداد سنه ١۹۰۵‏ . أنظر: الحسني. ٠‏ عبد الرزاق. تاريخ الصحافة العراقية. + االنجف. 
۶ ص۸ ۱۷. 
وفي سنة EAN‏ محله رسمية و احدة باللغة التركية فى بغداد 
هي: (مجله تدريسات ابتدانية مجموعه سي) اصدرتها هيئة التدريس في دار ا 
ببغداد في آب ۸ وجریدة و احدة هر ې جريدة (بغداد) صدر رت ايضافي آب من اك 
السنة. واعتبرت واسطة لنشر أفكار رک ا ل اي 
رسمية. انظر : ابراهیم. المصدر السابق. ص١4‏ 4؟؟. 

(۱) ابر اهیم. العصدر السابق. ص ۰ ۲. 4 ۲ ۳۵4 ۳9۲و ONE‏ 

(۲) آنظر: الحسنی بحستي. تاريخ الصحافه العر اقی ص ٦؛.‏ 
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المجتمع العراقي" . وقد قامت الصحافه فى تلك الفترة بدور کبسیر في إنعاش 
بو ادر تلك الحركة الثقاقية و الفكرية من خلال تناولها لمواضیع مختلفة... علمية 
وأدبية وفنية وهزلیة! كان آثرها واطیجا في نمو, الوعي السياسي في البلاد بم 
كانت تتصدی .له من مو اضیع سياسية مهمه كان من آبرزها منساصرة القضیه 
۱ العر بية. و الوقوف بوجه سیاسات الاتحادیین: فكانت جريدة (بين النسهرین) " أول 
جريدة عراقية تناصر القضية العربیه: تبعت ها في نهجها جريدة (مصباح 
الشرق)!*): وقد دابت هاتان الجريدتان على مطالبه الحكومة العثمانية بين الفينة 
والأخرى بتحقيق الإصلاحات فى ولايات العراق. ومنح هذه الولايات مقدارا آوسع 
من اللامركزية في إدارة شؤونها!”'. كما انبرت جريدة (النهضة)!'! للرد علسی 
< الأتراك من دعاة الفكرة الطورانية: و حمبلاتهم المستعرة على العرب في صحف 


ا تا ۱۳3 5 





(۱) ومما يدل أيضا على نمو الوعي الفكري ما كان ينشر على صفحات الجر اند من شسکاو ی 
و مطالبات بفتح المدارس کشکو ی آهالي الدیو انیه من عدم قيام الحكومة بفتح مدرسسه 
ابتدائية في مدينتهم. ومطالبه أبناء مدينتي لنجف والسماوة بفتح مدرسة رشدیه في كل 
من مدينتيهم. انظر : جريدة الرقیب: العدد 4: ۲۷ محرم الحرام ۱۳۷۲۷ . العدد ۰۲۶ ۲ 
جمادی الاخرة ۱۳۲۷ هب . 

(۲) الحسني. تاريخ الصحافة الغر اقبه: ص١‏ ؟. 

(۳) صدرت في بغداد بتاریخ 5 کاتون الأول ۲۹۰۹ . ابر اهقیم. المصدر السایق؛ ص © 4. 

)٤(‏ صدرت في بغداد فى آب ۰ المصدر نفسه: ص۰۱۵ 

(۵) اير لاند. المصدر السابق: ص ۰۱۷٩‏ 

(5) صدرت في بغداد بتاريخ ۰ تضرین الأول ۱۹۱۲ ابر فیح المصدر السابق.. ص ۰۱۷ 

(۷) بيهم محمد جمیل. العرب و الترك في الصر اع بين الشرق و العرب: (ییروت: ۰/۱۹۵۷ 


.١ 5 ص‎ 


۳۷ 


سس ا کا ی 


وقد رکزت آغلب الصحف والمجلات العراقية في وقوفها بوجه الاتصاديين 
على سياسة القتريك. فدعت إلى جعل اللغة العربية لفة رسمية ف الولایسات ' 
العربية ومن بینها ولایات العراق. والی تعریب التعلیم في تلك الولايات. وکسانت 
جريدة الرقیب من آبرز الصحف العراقية التي خاضت هذا المجال. ۰ فعصلاوة على 
دعواتها التي آشرنا إليها إلى تعریب التعلیم آخذت هذه الجريدة على عاتقها انتقاد 
الوالي ناظم باشا (۱۹۱۱-۱۹۱۰) لحظره تقدیم العرانض من قبل الأهالی إلى 
المراجع الحكومية باللغة العربية!"). وذهبت |حدی المجلات العراقية في مغسرض 
انتقادها لسياسة التتريك إلى أن الأتراك لیسوا أكثر تقدما من العرب. ولا هم فى 
مدنيتهم بمسنوی الإنكليز والفرنسیین كي يفيضوا من علمهم. ویفرضوا ثقافتهم 
ولغتهم على العناصر الأخرى فضلا عن العرب() 

من جانب آخر. كانت مواقف جمعية الاتحاد والترقی من انتخابات أعضاء 
مجلس المبعوثان في العراق تسفر بصورة واضحة عن نية الاتحاديين وإصرارهم 
على فرض أفكارهم و آرانهم السياسية وذلك بتدخلهم في شؤون تلك النتخابات 
والعمل بشتى الوسائل على إنجاح مرشحيهم مستغلين قانون الانتخابات الذي كان . 
حكن SORE‏ 
أي منطقة شاء دون التقيد بكونه من ابنانه(۳) . وقد قوبلت مواقف الاتحاديين تلك 
بمعارضه العراقيين معارضة عبرت عن رفض قاطع لسياسات الاتحاد والسترقي, 
وأفصحت عن نفسها بصورة جلية في الانتخابات التي جرت سنة N‏ 


کے 


(۱) بطي. المصدر السابق؛ ص ١‏ ۲ . 
(۳) الارجیم. المصدر السایق. ص ۱۰ ۲. 


و الاتتخابات اتی ا > ففی انتخابات تلك السنة حرص الاتحادیون ضا شسدیدا| 
على عودة مرشحيهم شحیهم إلى المجلس النيابي' اوو نجاحا 
كاملا اد انتخب عن تور اد ریم بان بعض المرشحين العراقيين المعروفين 
بمناهضتهم للاتحاديين!؟! . وقد أعيد انتخاب هؤلاء في الانتخابات اة همین 
میقم کیجم بش مده لت وده )موف ميته و 
۱ باتباع مختلف وسانل التهدید لانجاح المرشخین الاتحادیین(*. 


ركان التصدي لسياسة التتريك موقفا بارزا لعدد كبير من النواب العراقییسن 
المعارضین للاتحاد والترقی فى المجلس النيابي الغثماني» حیسث طالب هؤلاء 
النواب بجعل اللغة العربية لغة رسمية في ولایات العراق. واکتفی البعض الآخر 
بالمطالبة بجعلها لغة رسمية للمحاکم. . وبتعيين موظفین یجیدون هذه اللغة للدوائر 
الحكومية في تلك الولايات. . كما طالب آخرون بجعل اللغة العربية لغة للتدریسس 
في مدارش العراق: وأكدوا على ضرورة التوسع في فتح المدارس؛: وتحسين 

مستوى التعليم بتحسين المناهج والكتب المدرسيةء وتخصيص ميزانيمة لفق 


المدارس الزراعية والصناعية. وتأسيس مدرسة الطب أسوة بدمشق' . 


ء علی ن انتخابات مجلس الولاية (المجلس العمومي) كانت هي الأخرى 








ا 


1 )5 كان هوّلاء المرشحون اعضاء في مجلس (المبعوثان) في دورته السابقه. 
1( ایز لاندء المصدر السابق؛ ص١7‏ ۱ . 





(۳) مجلة لغة العرب. ا ۳ ا چ ٩۱6۰‏ ۰۶ 

(4) الذي عرف بجمال باشا (السفاح) فیما بعد. 

() أنظر: الواعظ؛ المصدر السایق. ص ۰۲۱۱ 

)1 ") استخلصت تلك المطالب من محاضر الجلسات الرسمية لمجلس (المبعوئان) آنظر : فيضي: 
1 المصذر الشابق» ص ۱۶۱ -۱۷۲, الأرحيىء ۰ المضندر السایق» هن ۰۲۱۱-۲۱۵ 


۳۳۹ 


چ ال ما ی 


عرضه لتدخل الاتحادیین فى شوونها أحبانا مما جر العراقيين للوقوف بوجه هم 
ففي الانتخابات التي جرت فى ۸ ایلول ۳ فاز بعضوية مجلس و لاية نف داد 
اشخاص معروفون بمناوآتهم نلاتحادیین " وقد جری انتخابهم على عکس آمال 
جمعیه الاتحاد و الترقی التي حاولت انتخاب غيرهم وسعت السعي الحنیث لان 
تجعل الموافقین لمشربها و آرانها أعضاء فى المجلس العمومي دون غیرهم فلم 
تفلح" (1). 

وكان نمو وانتشار روح القومية العربية بين بعض أوساط المجتمع 
العراقي مظهرا آخر من مظاهر التصدي لسياسة التتريك. ذلك أن فكرة القومية 
العربية كانت في العراق خاصة أثرا يكاد يكون خالصا لتیسار القومية التركية؛ 
ولتمسك الاتحاديين بسياسة تتريك العناصر غير التركية دون ن أن تؤثر في نضونها 
-أي في فكرة القومية العربية في العراق - عوامل أخرى كانت سببا في ظهور 
وتبلور تلك الفكرة في أقطار عربية أخرى. وقد تبنت فكرة القومية العربية في 
العراق تعبيرا عن رفض سياسة التتريك والوقوف بوجهها فنتان من فنات 
المجتمع العراقي. أولاهما: بعض المثقفين العراقيين من الذين أكملوا دراستهم 
ححصي لفون وك الفكرة العربية بعد أن شهدوا مضاهر الشعور 
القومي التركي في عاصمة الدولة؛ واحتكوا بحركة القومية العربية وبالقوميين 
العرب هناك. ثم حمل هؤلاء المثقفون الفكرة العربية إلى وطنهم القومي وبثوها 
بين ثلة من الشباب العراقي''). أما الفنة الثانية التي تنبه فيها شعور القومية 
العربيةء فكانت طلاب العلوم الدينية في مدارس النجف الذين شعروا بما يكيده 





(۱) مجله لغة العرب: ج5. س۳. ذي الحجة ۲ شا . تشرين اللتقني ۲۷۹-۰۱۹۱۳ 
(۲) البصیر. تاريخ القضية العراقیة. ص ۳۷. 


۳۳۰ 


الاتحادیون للعرب و للفه القر آن. فناهضوا سياسة الاتحاديين بالعمل على إحييساءع 
الثقافة الإسلامية' ". 


وقد حققت ردود الفعل إزاء: سياسة:النتريك بعض ما كان يتوخاه,العر اثيون 
من وقوفهم بوجه تلك السياسة. وهو إحباط مساعی الاتحاديين في فرض اللغسة 
والثقافة التركية على حساب اللغة والثقافة العربیه. فقد أدت معارضة العر افییسن. 
و العرب بصورة عامة لسياسة التتريك الی أن یظهر الاتحادیون تراجعا عن يعيصض 
مظاهر تلك السياسة فيما يخص لغة التعليم. فاصدرت وزارة المعسارف قرارا 
او اخر سنة ۱ بالسماح بان تكون اللغة العربية لغة للتعلييم في المدارس 
الابتدائية في الولايات لعرییة(). ولكن هذا القرار فيما يبدو لم يكن عملیسا ,عند 
تطبیقه. از لم توف الوزارة الكتب المدرسیه للمرحلة الابتدائية باللغة العربية: 
وأنيطت هذه المهمة بالجهود الذاتیه للإدارات المحلية للمعس ارف فسي الو لایسات 
العربية فشکلت کل ولایه من ولايات العراق أوائل عام ۱۹۱۲ لجنة خاصة لانتقاء 
الکتب العربية التی تناسب مرحله الدر اسة الابتدانية: وقبل أن تتم تلك اللجسان 
أعمالها تر اجعت وزارة المعارف عن قرارها فأبلغت مدیریات معسارف الو لایسات 


العربية بوجوب تدريس مادتي الجغرافية و التاریخ باللغة التركية'. 


ولكن الاتحاديين عادوا إلى سياسة ترضیه العرب واظسهار حسن النيه 
تجاههم بعد أن ووجهوا بقوة المعارضة العربیه لسياستهم في مجلس (المبعوتان) 
فأصدروا قرارا أوائل سنة ۱۹۱۳ يتعلق بحقوق العرب في استعمال لغتسهم فسي 


9 ۲-۵۱ الحسسي؛ العراق في دوري ألاحتلال و نت اب من‎ (١) 
۰۳۲۸ ۱ ۲۳ مجلة لغة العرب. ج ۷ مدرم بسحف کائون القاس‎ )۲( 





برو ۰ المصت زر السایق: ص ۵ ٩‏ ۲ . 


)۳( فيضي ؛ المصدر السایق: ص ۲ ا 


۳۳۱ 


ولاياتهم. حیث اجاز هذا القرار تقدیم العرانض إلى المراجع الحكومية باللفة 
. العرییه. و استعمال هذه اللغه في المحاکم. وفي البیانات الحکومیه التي تصدر في 
تلك الولايات. أما فيما بخص لغة التعليم فقد نص القرار على أن تكون اللفة 
العربية لغة للتعليم في المدارس الابتدائية والرشدية في الولايات العربية. وفى 
المدارس الإعدادية التي تقع خارج مراكز تلك الولايات بشرط أن تقوم جميع هذه 
المدارس بتعليم اللغة لترکیه. وتدريس المواضيع اللازمة ”لأجل تأمين المساعي 
مثل التاريخ والجغرافیة۱ باللغة التركية. أما المدارس الإعدادية في عواصم 
الولايات العربیه. والمدارس الإعدادية الداخلية خارج وداخل تلك العواصم. 
والمدارس السلطانية فيجب أن تستمر بالتدريس باللغة التركية. 


ولم يحقق هذا القرار آمال العرب في جعل العربية لغة للتعليم في جميع 
المدارس الحكومية في ولاياتهم. إذ أبقى القرار اللغة التركية لغة للتعليم فى 
المدارس الإعدادية. و السلطانية. والمدارس الداخلية بمستوياتها كافة في عواصم 
الولايات التي كانت تضم نسبة كبيرة من المدارس الحكومية. هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن القرار أوجب تدريس مواضيع (تأمين المساعي) باللغة التركية: 
وهي مواضيع كثيرة لا تقتصر على موضوعي التاريخ والجغرافية اللایسن مقّل 
بهما فحسب بل تشمل موادا عديدة آخری(۲). ومع ضآلة الحقوق التي منحت في 
هذا القرار إلا أن الحكومة لم تحقق شيئا منها في ولايات العسراق. وقد أشار 
حسين جلال بك (حزیران-کانون الأول ۳) في الخطاب الذي ألقاه آوانل 
تموز ۱۹۱۳ عقب وصوله بغداد واليا عليها بأن الحكومة تعتزم تعريب التعليم إل 





)١(‏ برو. المصدر السایق. ص 4۸۷. ويقصد بالمواضيع اللازمة لاجل (تأمين المساعي) تنك 
المواضیع التي تنفع الطالب بعد اجتیازه للمرحلة الدراسية التي هو فیها. 
(۲) بروء المصدر السابق؛ ص488-1485. 


۳۳ 


أن ما يؤخرها عن تحقیق ذلك هو قله المعلمین القادرین على التدريس باللفه4 
العر ۵ 

۱ وقد حققت ردود الفعل إنجازات فعلية لصالح التعلیم بعد أن تحولت قضية 
التعليم إلى قضية سياسية ارتبطت ارتباطاً وثیقا بالقضية العربية التي ساعدت في 
تبلورها ردود الفعل تلك. وقد أشرنا إلى أن الجهود التي بذلتها الجمعیسات 
والأحزاب العربية لخدمة قضية العرب توجت بانعقاد المؤتمر العربي الأول في 
باریس في ۱۸ حزیران ۳ الذي انفض عن تريد مطالب تلك الجمعيات 
والأحزاب السياسية والتي كان من أبرزها تعریب التعلیم وتحسین مستواه فسي 
الولايات العربية؛ وقد اضطر الاتحاديون لمفاوضة زعماء مؤتمر باريس بعد أن 
وجدواهأنه من الأصلح لهم ترضية العرب ومفاوضة زعمائهم خاصة وأن القضية 
العربية اتخذت بانعقاد المؤتمر أبعاداً جديدة» فأوفدوا إلى باريس لهذا الغسرضص 
مدحت شكري بك أحد أعضاء المركز العام لجمعية الاتحاد والترقي للتفاوض مخ 
المؤتمرين بشأن مطالبهم: وجرت بالفعل مفاوضات بين الجانبین أسفرت عن 
تقارب وجهات نظرهما بشأن الإصلاحات المطلوبة للولايات العربية: واتفاقفهما 
على إيفاد عبد الكريم الخليل (رئيس المنتدى الأدبي ومعتمد الشبيبة العربية) إلى 
استانبول برفقة مبعوث جمعية الاتحاد والترقى لاستكمال تلك المفاوضات مع 
طلعت بك وزير الداخلية. وتم ذلك بتوقيع اتفاقية بين المركز العام لجمعية الاتحاد 
والترقي يمثلها طلعت بك» وبين هيئة الشبيبة العربية يمثلها عبد الكريم الخليل. 
وكانت أولى مواد تلك الاتفاقية تنص على أن تكون اللغة العربية لغة للتعليم في 
مدارس الولايات العربية: الابتدانية والرشدية والإعدادية: وأن يكون التعلیم 
العالي بلغة الأكثرية. بشرط أن تدرس اللغة التركية بصورة إجبارية في المدارس 


سحيب تست 


(۱) جريدة الزوراع: العدد ۸ ۱ ۶ ۲ ؛ ۷ شعیان المعظم ۷ اش › (۱۳٩۱ه).‏ 


۳۴۲ 


۱ ۱ 


الا عد ادیه. وتناولت المادة الحادیه عشرة من اتفاقية طلعت - عبد الكريم مسسبالة 
التعليم ایضا. فاتفق ق الطرفان على تحسین مستوی التعلیم في الولایسات العربية 
بتخصیص ضريبة (المسقفات) لد ارات المحلية لصرفها على آمور (المعسارف). 
كذلك نصت إحدى مواد الاتفاقية!') على أن موظفي الدوله في الولایسات العربية 
يجب أن يكونوا من الملمين باللغة العربیة1"] 

واراد الاتحادیون أن تكون هذه الاتفاقية سرية وكانت حجتهم هي خوفهم 
من قيام العناصر الأخرى بالمطالبة بالامتيازات التي منحتها للعرب تلك الاتفاقيِة. 
ولكنه يبدو أن عدم جدية الاتحاديين. وعدم رعبتهم بتقیید أنفسهم باتفاقية معللنة 
ينرتب على إعلانها مطالبتهم بتطبيق بنودها كان السیب الرئيس الذي دفعهم إلسى 
مطالية اعضوم الاتفاقية التي ظلت سرية فعلا لمدة من الزمن کمسا أراد 
الاتحاديون. الا أن ظروفا معينة١"‏ دعت رفيق. العظم أحد قسادة حركة القومية 
العربية إل ی نشر بنود الاتفاقية. فكذيت صحف العاصمه العثمانية ما نشره رفيق 
العفلم. وز عمت بأن الحکومه ترغب في الاصلاح لا عملا بالاتفاق ال و سل 
برغبة خالصة منها. . ثم قدم الاتحادیون دلیلا على ذلك فاصدرت وزارة الداخلية 
بيانا بالمواد التي زعمت أنها قد قررتها لإجراء الإصلاحات في الولايات العربية. 
واستصدر مرسوم سلطاني في ۱۸ آب ۱۹۱۳ ۰ بالمصادقة على مواد البيا»!؟) 


)٩( ”‏ السادة 7 
(۲) الحضري» البلاد الاربیةآو الدولة 'العثمانية: اص ۱-۱۳۰ 
رامزور المصدر السایق. ص ۵ ۲. 
آنطونیوس. المصدر السایق. ص ۱۹۳. 
(۳) للتفاصیل أنظر: پرو. المصدر السایق ص ۰ ه. 
)٤(‏ بروء المصدر السابق» ص5170-65:56. أنطونيوس. المصدر السابق. ص 4 4 .١‏ 


TT 


التى كانت دون ما اتفق علیه. حیت اختزلت بعض مواد اتفاقيه طلعت - عبد 
الكريم. وعدّل بعضها الآخر. فجاءت المادة الثالثة من المرسوم مخالفة للمادة 
الأولى من الاتفاقية فيما بخص لغة التعليم. فبينما جعلت الاتفاقية اللغة العربية 
لغة للتعليم في المدارس الابتدائية والرشدية والإعدادية في الولايات العربية. وان 
يكون التعليم العالي بلغة الأكثرية. نصت المادة الثالثة من المرسوم على أن تكون 
اللغة العربية لغة للتعليم في المدارس الابتدائية والرشدية في الولايات العربية. 
وفي المدارس الإعدادية الواقعة خارج مراكز تلك الولايات على أن تبقى اللغه 
التركية لغة للتدریس في المدارس الاعدادية الواقعة في مراکز الولایات العربية. 
وهذا. ما لم يغير من واقع الحال شینا بالنسبة للغة الدراسه في المسدارس 
الإعدادية. إذ أن جميع تلك المدارس خاصة في ولایات العراق كانت قائنمة في 
مراكز الولايات. كذلك فإن المادة الثانية من الاتفاقية التي نصت على ضرورة 
المام موظفي الدولة باللغه العربية قد عدلت. فجاء في المادة الرابعة من المرسوم 
أن هؤلاء الموظفين يجب أن يكونوا من الملمين باللغة العربية إضافة إلى اللغة 
الرسمية التركية!'). ويعني هذا أنه لا مجال لتوظيف أبناء الولايات العربية في 
دوائر الدولة في ولاياتهم إلا إذا كانوا ملمين باللغة التركية. 


ومع ذلك ماطل الاتحاديون في تنفيد بنود مسرسوم ۸ ۱ أب التى جاءت دا 
اذى للمطالب العربية»ودون ما اتفق عليه العرب مع الاتحاديين في اتفاقية 
طلعت - عبد الکریم. ولم تكن بدود المرسوم؛ وحتی بنود الاتفاقية لترضی معظم 
زعماء الحركة العربیه مما اضطر هم للدخول في مرحله جديدة آخری من العمل 


لحمل الاتحاديين على الاعتراف رسمياً باتفاقية طلعت - عبد الكريم السرية 





(۱) آنظر مو اد مرسوم ۱/۸ أب قو الموصلي. المصدر السایق. ص ۶-۱۷۲ ۷ ۱. 
مجلة المعرض. ج ۰۷ س ۰۱ بغد اد میرن ۱۹ هن ۲۹۰۲۳۲۷ ۳: 


۳۲۵ 


وتنفيد بنودها. أو تنفيد ما جاء بالمرسوم على أقل تقدير"'. ویبسدو أن عمل 
زعماء الحركة العربية الدؤوب لحمل الاتحاديين على الاعتراف بحقوق العرب. 
واحترام وعودهم أتى ثماره بعد فترة قصيرة: قفي ولايات العراق أصدر والسی 
بغد اد تعليماته اواخر تشرين الأول 175 الى رؤساء الدوانر الحكومية في 
الولایه بعدم تعيين أي موظف في دوائرهم الا بعد إن يتحققوا من اجادته اة 
العربية. كما أبلغ الوالي في التاريخ نفسه الإدارات المحلية في الألوية والأقضية 
التابعة للولاية بأن يكون التدريس في المدارس الحكومية بمستوياتها كافة باللفة 
العربيه. كذلك أبلغت إدارات دار المعلمين ومدرسه الحقوق والمدرسة الإعدادية 
في بغداد بان تكون اللغة لعربیه لغة التدريس فيها عدا بعض المواضيع ا 
تقرر أن يستمر في تدريسها باللغة التركية؛ وعلقت على ذلك مجلة لغة العرب 
التي آوردت هدا الخبر بقولها: "وعسی أن لا یکون هذا الاهسر حبرا على:: 


ورق". 


ویتضح مما تقدم أن التعلیم فى المدارس الحکومیه في ولایات العراق بسا 
فيها المدارس الابتدائية لم بعرب الا بعد البلاغ الذي أصدر ه والي بغددد آواضر 
شهر تشرين الأول ۳ ذلك أن قرار وزارة المعارف الذي صدر نهاية عام 
۰۱ القاضي بتعريب التعليم في المدارس الابتدائية في الولايات العربيية لم 
يطبق على ما يبدو في ولايات العراق لانعدام وسائل تطبيقه7". كذلك فان القرار 





(۱) للتفاصیل انظر : برو المصدر السایق: ص ۰ ۸-۵ ه. 

(۲) ج*۰ ص ۰۲ ذي الحجة ۱۳۳۱ه- , تشرین الثانی ۳ ظ( ۲۷۸-۰۲۸۷۸ . ۱ 

(") أشار (الغلامي) إشارة يستدل منها أن تعريب التعليم الابتداني في ولايات العراق لم يتم الا 
آواخر سنة ۱۹۱۳ . آنظر: المصدر السابق, > ص ۰ ۰.۳ ويعني هذا أن قرار عام ۱ لسسم 


یطبق في العر 


TT 


الذي أصدرته الحكومة أوائل عام ۱۹۱۳ لم يطبق هو آیضا في تلك الولايات 
بحجة قلة المعلمين الذين يجيدون التدریس باللغة العربية. ولم تحقق قضيه 
تعريب التعليم انتصارا فعليا إلا بعد اتفاقية طلعت - عبد الكريم» والمرسوم 
السلطانى الذي صدر في أعقاب التوقيع عليها. وتا نها من ممطاطلات 
ومفاوضات ظهرت نتانجها في العراق أواخر شهر تشرين الأول ۱۹۱۳ متمثلة 
في بلاغ والى بغداد الذي آشرنا إليه. 

وقد شرعت إدارة معارف ولاية بغداد بعد هذا البلاغ مباشرة بتأليف لجنة 
باسم (لجنة التأليف والتدقيق) عملها وضع الكتب المدرسية للمراحل الدراسية 
المختلفة» وقد أنجزت هذه اللجنة تأليف عدة كتب في مواصیع الهندسة والتاريخ 
وعلم الحال لمرحلتي الدراسة الابتدانية والرشدية''. كذلك اتخذت الإجراءات في 
ولاية الموصل لتوفير الكتب المدرسية باللغه العربية. ولكن هذه المهمة اضطلعت 
بها إدارات بعض المدارس فقامت عن طريق أحد التجار باستيراد الكتب المدرسية 
العربية من ولايات بلاد الشام لتوزيعها على مدارس الولاية!"!: 

وأدت ردود الفعل إزاء سياسة التتريك إلى توسيع الخدمات التعليمية بعد 
أن استجابت الحكومة لمطالب بعض النواب العراقيين سفي مجلس المبعوشان . 
بنشر التعليم وتحسين مستواه في ولايات العراق؛ فقامت بفتح عدد من المدارس 
كان من بينها مدرسة (إعدادية) فتحت في مدينة البصرة فى أيلول 2214 
كذلك استجابت الحكومة لمطالب أبناء بعض المدن العراقية بفتح المدارس في 
مدنهم تلك المطالب التي كانت تنشر على صفحات الجراند المحلية. فقد وجسدت ‏ 
(۱) أنظر: مجلة لغة العرب. ج", س ۰۳ محرم ۲ه » تشرین انا ۰۱۹۱۳ ص ۰.۳۳۲ 
(۲) الفلامي المصدر السابق» ص ۰ ۰.۳ 


(۳) فيضي» المصدر السابق, ص ۰۱۹۰ 
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عام ۱۹۱۳ مدرسه رشدية فى مدينة النجف!" " پبدو اس یقرب ی 
ابناء تلك المدينة بتأسید ل مدرسه رشدیه في مدینتهم ۱" 


کما آثرت رتد الفعل تلك فى نمو وتقدم الحركة الثقافية ف شى و لایسات 
العراق. وقد اتضح أن تلد الوقفة التي وقفها العرب عامة ees‏ خاصة 
بوجه سیاسات الاتحادیین حملت هو لام على التراجع عن بعض سياساتهم. وكان 
من مظاهر هذا التر اجع فى في العراق السماح لجريدة الزوراء جريدة ولاية بغداد 
الرسمية بالصدور باللغتين التركية والعربية کسابق ع هدها قبل أن يلغسى 
الاتحاديون في أوائل عهدهم قسمها العريي ۱ 

وبقدر ما عبرت حركة إصدار الصحف لإهلية في ولايات العراق ,عن 
مناهضة العراقيين لسياسات الاتحاديين بما تعرضت له من انتقادات نتلك 
لسیاسه. ووقوف إلى جانب القضية العربية كانت الصحافة الأهلية تعبّر عد 
بوادر حركة فكرية وثقافية أغنتها تلك الصحافة بما تناولته من مواضيع ثقافی: 
مختلفة أدرك أهمية بثها بين أوساط المجتمع العراقى بعض أبنائه الذين قاموا 
بتأليف جمعية!'! فی إحدى مدن ولاية بغداد هدفها 2 شراء الصحف المحلية من 
الأموال التي يتبرع بها الأعضاء وتوزيعها مجاناً على أ أهالي تلك المدينة. 2757 





(۱) فياض. المصدر السایق. ص ۱۲۸. 

(۲) وردت تلك المطالبة على صفحات جریده الرقیب. العدد ۰۲4 ۲ جمادی الاخرة ۱۳۲۷ه-. 

(۳) كان العدد ۲:۱۸ الصادر في ۷ شعبان ۲۱ اس : ۱۲ تموز ۱٩۱۳‏ اول عدد استاتفت به 
الجريدة اصدار قسمها العربي. وجاء في مطلع الصفحة الاولی منه ما يلي: "لقد اتسع حجم 
جريدة الولاية ومند الیوم صارت تبرز إلى ساحة العيان باللغتین التركية والعربية”. 

(4) سميت ب (جمعية إخوان الصفا في النجف). أنظر: مجلة لغة العرب. جه س ۰۲ تشسرین 
الثاتی ۰۱۹۱۲ ص ۱۲ ۲. 


TA 


ففى ولاية بغداد فتحت (۳۹) مدرسة في تلك الفترة فأصيح مجموع عندد 
المدارس الابتدانية في الولاية (۲۱) ه ۰( أن المصاذر التىابين أيدينا لم 
ی المناطق التي فتحت فیها تلك المدارس باستثناء (۱) تاش ها 
أشير إلى أماكن افتتاحها( ۰۲۳ كما أن تلك المصادر لم تحدد تواریخ إنشاء جمیسج 
المدارس الابتدانیه التي أسست فى ولاية بغداد في العهد الدستوري. ولم تكن مسق 
بين هذه المصادر (سالنامات) ولایه بغداد التي افدنا متها في تحديد مناطق 
وتواریخ افتتاح المدارس الابتدانية في هذه الو لایه قبل شام ۰۸ ۱۱۹ 

وفی ولایه الموصل فتحت (15) مدرسة ابتدانیه خلال السنوات العشسر 
الواقعة بين تاريخ اعلان الاستور و انسحاب آخر جندي عثماني من الولاية آوانسلی 
شهر تشرین الثاني ۸ فأصبح بذلك مجموع المدارس الابتدائية في هدد 


الولاية أواخر غهد العثمانيين فيها (51) مدرسة. وقد وزعت المدارس التي 


~~“ 





ا د کک ی و 


(۱) لحصري: مذکراتي في العراق؛ ص۰۱۱ امس بل المصدر السایق. ص‌۳۸. وکان دف 
المدارش الابتدانية في ولايه بغداد (۳۲) مدرسة قبل اعلان الدستور . 

(۲) وقد فتحت اثنتا عشرة :مدرسة منها في عام ۱٩۱۱‏ في: الكاظمبةء تكريت» بعقوبة» شهربان 
(المقدادية)؛ الكوت؛ الشيخ سعد الدليمء كبيسة: كربلاءء الکوفه الشامية؛ الخضر. وثلات 
منها فتحت في عام في قريتي الهويدر وبهرز وناحيه بلدروز. ومدرسة واحدة 
فتحت في سنة ا E LS E‏ 
الخاتون. أنظر: مجلة لغه العرب: ص۲ تباط 111 س 
الهلالی: المصدر باتفا فى 99-۲۵ ۱ 
(لعلاف: المصدر الاق من ۰۲۸۳-۲۱ 

(۳) ومما هو جدير بالذكر أن ولاية بغداد لم تصدر في العهد لدستوري سوی سالنامة واحدد. 
وکان ذلك فى سنه ۷ (١1111م)‏ وكانت هذه آخر سالنامة للولايةء ولكننالم 


اھک ) العثور علیها حتی في مکتبات استانبول التي ضمت مجموعه كاملة للسالنامات. 


۳۶1 


ی ا ا ا 


7" يي ج 


لموصل منها ست مدارس. وما تبقی فتح في مدن وقری ای یی 


أما ولاية البصرة. فق ازداد عدد مدارسها الابتدانیه في تلك الفترة لیصبع 
(*۳) مدرسة آواخر سنة ۶ قبل حو مركز الولايسة من قبل القو ات 
البريطانية فى ۲ تشرین الثاني من تلك السنة. ویعنی هدا ان هناك خمس 
عشرة مدرسة ابتدائية أنشئت فى الولایه فى فترة العهد الاستوري. فتح تلناها 
فی العام الدراسي ۱۱-۱۹۱۳( وفتح ثلثها الاخر آوانل العسام الدراسسي 
كخقا 120153355 وووواصي موي كف ابتار عزن مور البصرة وضو احی‌ها. 
و على مناطق مختلفة ضمن الحدود الإدارية لناحيتي أبى الخصيب و الفاو ۱*. 


(۱) مد ارس مدينة الموصل هی: الاتحاد و الترقي, محله کوره باش, محله المياسة» محلة الشيخ 
محمد. تطبیقات دار المعلمین. دار العرقان. أما المدارس الأخرى فهى: مدارس یرای 
الرشيدية وحلبجة وستيك وجمجمال و آغچه کر ومدرستان في مدينة كركصوك. ومدرسة 
و احدة في كل مدينة من مدن: تلعفر . الصلاحية. السليمانية» سنجار. أربيل (محل القلعة). 
ر او ندوز . طوزخورماتو. کوبری. قرد تبه. بنجوین, بشدر شهربازار : معمسورة الحميبد. 
الظبو اعم وو 7 ل الوك عم ايد وى قر ا ای 
A‏ 


Colonial Office tiles No. 696/1, Kirkuk Division, Ad ministration Report for 
the Qadha إن‎ 1111 since IS occupation (May 1014 to December 311 1919), 


p.427. 
.۲۱ ۰ زکي: المصدر السابق. ص‎ 
,4* الغلامي. المصدر السایق. ص 5 ؟.‎ 
.11 الحصري. مذكراتي في العراق, ص‎ )1( 
Diskin, op. cit, footnote 1, p.197: )۳( 
۱۹۰ (؟)‎ 


و 


ویلاحظ من مقدار الز يادة في آعداد المدارس الابتدائية أن ولاية بغداد قد 
تمتعت بنصیب أكبر من المدارس الایتد ائیه التی فتحت فیها في العهد الدستور ىي 
قباسا أ على ما فتج من تلك المدارس في ولايتي الموصل والبصحر”' . إذ أن عدد 
المد ارس الابتدائية في ولایه بعداد از داد: تقريباء في هذه الفترة بنسبه ۱۷۲ 
عما كان عليه قبل إعلان الدستور في الوقت الذي كانت فيه نسبة تلك الزيادة 
۷ في ولایه الموصل, و %۷۹ في ولاية البصرة. 


وبلغ مجموع عدد طلاب المدارس الابتدائية في الولایات الثلاث (8۸۹۹) 
طالبا في سنة ۳ وكان عدد المدارس الابتدائية في تلك السنة ۳۹9 
مذر سة(» فيكون بذلك متوسط عدد طلاب المدرسة الواحدة حوالي ( ٠‏ ۰) ظالبا. 
وقد تضح لنا أن الدراسة في هذه المدارس كانت مجانية قبل سنه * ' ۰ لکسشن 
آحد النصادر آشار إلى أنه کانت تستوفی سنة 5 أجور من طلاب المدارس 
الابتد ائیه الخاضعة لاشر اف فروع جمعیه الاتحاد والترقی في الولایات العر اقی4: 
وکانت تلك المدارس تقوم في الوقت نفسه باعفاء الطلاب الفقراء والایتسام من 
هذه الأجورء وتزودهم بالملابس والتجهيزات لمدرسية مجانا"". وییدو أن 
استيفاء الأجور الدراسية من طلاب المدارس الابتدائية كان مقتصرا على مدارس 
الاتحاد والترقی!" لاجماع المصادر على أن الدراسة في المدار س الابتدائية 
الحكومية كانت مجانية طوال العهد العثماني؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
فان هناك ما يدعو تلك المدارس لاستيفاء أجور دراسية من طلابها دون غيرها 


۱ ۱ 

. ١ ٩۸ االحصسريء مذكرالتى قي العراق» ص‎ )١( 

( )اسن :و .سب . هد مسن 3 ١١‏ 7 

(*)كللنتت:االمددارساة التي تخضع لإشراف.وإدارة: جععيه الاتحاد والترقي تسمى بمدرسة الاتحاد 


tr 


من مدارس الحكومة لأنها كانت تعتبر مدارس (نموذجیة) نز بتوفیر خدمات لا. 
تقوم بتوفيرها بقية مدارس الحكؤمة لطلابها كتدريش اللغة الفرنشية. ' 

آما مواد الدراسة في المدارس اابتدائية في فترة العهد لدستوري: فاق 
منها: الدین. اللغة (الحر وف الأبجدية)» النحو" ٠‏ الحساب. الجفر افیستا( 
تاريخ الإسلام!"!. حسن الخط. اللغة الفرنسية"'. واقتصر E‏ هذه اللغة و 
لمدارس الث كانت تشرف علق إدازها ية تخا ورف( ي 
القول أن.الدراسة في جميع المدارس س الحكومية في ولايات العراق ومن ضمف ها 
المدارس الابتدائية كانت حتى أواخر عام ۳ تجرى باللغة التركية ثم شر.عت 
أجهزة التعليم بتعريب مناهج الذراسة الابتدائية بعد بلاغ والسي بغلدأد الصادر 
أواخر تشرين الأول ۰۱۹۱۳ فشكت لجان مختصة بتليف بعضي الب المدرسية. 
ونم استيراد بعضها الآخر. 

وکانت مدة الدراسة في المسدارس الابتدانية في لیا العراق حتسی 
عام ۰ قلات وا ۳ وم تفر تشر المصادر التي بين أ ديّنا إلى عدذ 
9 الدراسة الابتدانیه في مبدارس العراق بعد تلك آلستة: وكانت,الذولاة 

ل آجرت بعض التعديلات على هيكل المراحل التعليمبة قتاضدرت عنام 19۱۷ 





سے 


(۱) جزيدة الزقیب الد ۲ ۱۱ جفادى الآاخرة ۸ص 

(۲) وضع کتاب باللغة العربية لهذه | لمادة آواخر عام ۱۹۱۳ ۱ ۱ 
آنظر : مجله لغة العرب. ج“ + س ۳ تشرين الثاني ۱۹۱۳ من ۳۲۲:. 

(۳) س و م؛ ۰ه ؛ ص ۰۱۱۹ کا 

)٤(‏ المصدر والصفحة أنفسهما. اک 

(5) جريدة الرقیب. العدد ۰۱۲۲ ۱۱ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ه . مشتتاق» المض دز السشابق, 


۱ ۱ صر‎ 
Diskin, op. 010 ° 


tt 


(قانون التدريسات. الابتدائية) الدي تقرر فيه أن تضم مرحلهة الدر انسه الزشدية. إلى' 
مرحلة الدراسة الابتدانية لتكون مد الدراسة في المدارس الابتدائية بست 
وات . ومع بداية العام الدراسي ء ۱۹۱۵-۱۹۱ اتخذت الاستعدادات لتنفيذ 
هذ! القانوت!") . ولكنه لا يعلم فيما إذا طبق هذا القانون فى ولايات العراق آم أن 
ظروف آلحرب أعاقت تطبيقه في هذه البلاد التي كانت آرضها جبهة من جبهاتها. 
.وقد شهدت المدازس الابتدائية في ولایات العراق تطور | موتا فى العهد 
الدستوري نتيجة قيام الاتحاديين؛ ضمت الحدود التي تخدم منياستهم وتزوج لها 
بالعمل على تحسین مستوی التعليم الابتداني» ومحاولة نشره على اسع ۱ 
ممكن. وکان "الاتجاه إلى نه نشر" التعليم الابتداني قبل قيام الانقلاب المضاد اتجاها 
صادقا لا د تشوبه شبهات وأغراض معينة. وقد عبر عن ذلك الاتجساه مشروع 
القانون الذي قدمته وزارة اتتیعارف أوائل عام ۱۹۰۹ إلى مجلس (المبعوثان) 
للتوسع في نشر المدارس الابتدائية في ولايات الدولة فنصت مسودة القانون على 
فتج مدرسة أبتدائية واحدة في كل قزية تحوي.مائة بيت» ومدرستين:ابتدانيتهسن 
في كل فريتين متجاورتين تحويان معا مانة بيت على أن يقوم بالتدريس فيهما 
معلم واحذ یتردد بينهما. . ونصت تلك المسودة أيضا | على تعيين.معلم (سيّارٍ) لكل 
قبيلة رحالة لتعليم أبنائها ومرافقتها في تنقلاتها. وقد أقرٍ هذا القانون ۱ 








)١‏ على أن تدرس خلانها كما نصت المادة (۲۱۳) من هذا القانون المواد الثالية: القران 
الکریم (للمسلمین فقط )۰ ميادئ الدين (تدرس لغير المسلمين مبادئ ديانتهم)؛ القراءعة 
و الکتابه اللغة التركيةء جغرافية البلاد العنمانية. الحساب و الهندسف. التاريخ العتصباني. 
التربیه الوطنيةء العلوم والصجة. الاعمال اليدوية والرسسم. الشعر الوطني: و الدينسي؛ 


التربيةالبدنية. التدريب العسكري للبنين: التدبير المنزلي والخياطة للینات . أنظر : 
Dii, OP. Cit, 2, : 5‏ : 
Ibid., p.176, ۱ )۲(‏ 


۳ ۶ ۵ 


مجلس (المبعوئان)۰ وارسل للباب العالي للمصادقه علیه. وطلبت الوزارة من 
مدیریه معارف ولاية بغداد مو افاتها بعدد المدارس الابتدائیه في قرى الولاية. 


وبیان ما يقتضي فتحه فیها من تلك المدارس في حدود ما ورد بهذا القانون.!') 


وکان اهتمام الاتحادیین برفع مستوی التعلیم الابتداني واضحا فى عدة 
آمور منها قيام فروع جمعية الاتحاد والترقي في ولایات العراق بالاشراف على 
(دارة عدد من المدارس الابتدانية. وتنظیم شسوونها من خلال لجنة خاصة 
(قومسیون) شکلت في كل مدرسه من تلك المدارس لتقوم بتنفیذ هذه سس 
وکان من مظاهر الاهتمام برفع مستوی التعلیم الایتدانی فى تلك الفترة هو حث 
طلاب المدارس ) الابتدانية على الاجتهاد. وتشجیعهم على مو اصل الدراسة يما كان 
يهدى للمتفوقين منهم من جوانز عينية ثمینة!" كان يشارك في تقديمها أحيانا 
بعض وجهاء المجتمع!'. 
كما أن صدور (قانون التدریسات الابتدانیة) عام ۱۹۱۳ كان مظهرا آخر 
من مظاهر الاهتمام بالتعليم الابتداني بالرغم من عدم معرفة مدى انعكاس هذا 
القانون على التعليم الابتدانی في ولايات العراق. وقد نظم هذا القانون جدول 
۰ اليومية فى المدارس الابتدانية فنص على أن تدرس المواضيع المهمة 
في الفتر ة الصباحیه. ومواضیع مثل الزراعة العملية والرسم والموسیقی و النشید 


(۱) جريدة الرقیب. العدد :۰۳ ۲ جمادی الآخرة ۲۷ هت ۹۰ 29۹): 

(۲) الرقیب. العدد ۰.۲۶ ۲ جمادی الاخرة ۲۷ . العدد ۰۲ ۲۳ جمادی الآخرة 
۸ سش. ٩۱۰(‏ ۱م). ۱ 

(۳) الرقیب. العدد ؛ ۰۲ ۲ جمادی الاخرة ۷ س . علی آن هذا التکریم للمتفوقین من طلاب 
المدارس الابتدانيه لم يكن معمو لا به قبل العهد الاستوری. 

(*) مجله لغة العرب. العدد 5. س ۰۳ تشرین الثانی ۰۱٩۱۳‏ ص۱۹۸ 


و الریاضه البدنية فى الفترة المسائية. وتناول القانون توزيع ساعات الیسوم 
المدرسي! ۰ وتطرق إلى تنظیم عدة أمور کالامتحان ات المدرسیه. ودرجات 
النجاح. و غیرها من امور تخص الطلاب والمعلمین و الاجازات انمدرسیة! . 

وعلى الرعم من هذا الاهتمام الذي كان له بالضرورة ار في تطوير منهج 
الدراسة الابتدائية ورفع مستواها فان عملية الانفاق على إنشاء المدارس 
الايتدانية ظلت عقبه أمام توسع وانتشار هذه المدارس في ولايات العراق بسا 
يجعل التعليم الابتدائي متاحا لجميع الأطفال الذين هم فى سن دخول المدارس 
الابتدانية أو لمعظمهم. وقد ذكرنا أن قانون التعليم العام الصادر سنة ۱۸٦۹‏ القی 
بمهمة تأسيس المدارس الابتدائية على عاتق السكان المحليين في ولايات الدولك. 
فكانت تلك المدارس تنشا في ولايات العراق أول الأمر بما كانت تجبيه الإدارات 
المحلية من تبرعات مالية. وقد تخلت الحكومة بعد حين عن اتجاهها هذا 
وأصبحت تشارك الأهالي في مصاريف الإنشاء. أو في مصاريف استنجار بنايات 
للمدارس. أو بتقديم قطع الار اضي لبناء المدارس علیها. لكن الاتحاديين أعادوا 
بمجيئهم تطبیق ما ورد بقانون التعلیم العام فنص البرنسامج السياسسي لجمعی 4 
الاتحاد والترقی على أن مصاریف تأسیس المدارس الابتدانية يجب أن تدفع مسن 


قبل سکان الو لایات على ان تقوم الحكومة بتعیین المعلمین لتلك المدارس. ودفسع 


(۱) واليوم المدرسي وفقا لهذا القانون كان يبدأ الساعة الثامنة صباحا وينتهي فسني الرابعة 
مساء. وتتخلله سته دروس مده الدرس منها (۰؛) دقيقة مع فرصه مدتها )١5(‏ دقيقة بين 
درس و آخر. وتفصل الفترة الضباحية عن المسانية فرصه للقذاغ تدأ السساعة الحادية 
عشرة لمده ساعنین. مع فترتی تفتیش صباحیه مدتها نصف ساعة ومسائية لمدة عشوين 


دشقه . 


اس 


(۲) الهلالى؛ المصدر السایق. ص ۰-۲۲۳۷ 1 


۱ رواتبهم!"". وکانت حجه الاتحاديين گي إبقاء عملية إنشاء سك الابتد انبس4 
متا ااال بهي في إن تا العامة وا لا تبسح بالصراف على عملية با 
الهدارس ‏ ۳ 


. “كما كانت الحكومة في فترة العهد الدستوري تتخلی أحيها عن مسوولیتها 
-التي نص عليها البزنامج السياسي لجمعية الاتحاد والترقي- فى دفع المصار یف 
السنوية للمدارس الابتدائية وهي رواتب معلمي ومستخدمي تلك المدارس التنسى 
۰ م م ا 9 00 
. فابرقت وزارة المعارف أواسط عام ۱۹۱۰ إلى المجلس لمجلس العمومي في ولاية بغداد 
لایجاد موارد محلية لنفقات المدارس الابتدائیة! ۰۲ فقرر والي بغذاد (إحياء ليلة 
في المسامرة)!*! یخصص ریعها للمدارس الابتدانیف وقد حثت جریدة الرقیسب 
اهالي مدينة بعداد على تشجيع هذا العمل الوطني بشراء تذاكر الحفل الذي 
۱ خصصت موارده: ”لإعلاء شأن المکاتب التي علیها مدار تعليم الصبیسان على 
مختلف الاجناس:(*. 
ويبدوا أن الأزمات التي تعرضت لها الميزانية العامة نتيجة للحروب التسی 
خاضتها الدولة في السنوات الثلاث التي سبقت نشوب الحرب العالميسة الأولى 





:۱ ۳ برو. المصدر الشایق. ص‎ )١( 

(۲) أنظر ما ورد فى "محاضرء مبعوث كريلاء الحاج عبد المهدي أفندي في نادي الاتحاد 
والترقي: " ببغداد المنشورة في جريدة السرقیب. العدد ۵ ۵. ۴ رمضان اهما 
00 

(*) جره الرشيب. العدد ۰۱۲۷ ۱۳ جمادى الآخرة 178ه ۰ (۱۹۱۰). 

)٤(‏ أي إقامة حفل غناني ترفيهي. 
العدد ۰۱۳۱ ۲۲ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ ه٠‏ (۱۹۱۰م). 


۳ ۶ ۸ 


كحرب البلقان والحرب الطرابلسية" ' كانت خير ذريعة لحمل الأهالي على إنشاء 
المدارس الابتدانیه وتأثيثهاء ففتحت عن طريق جمع التبر عات المالية عدة 
مدارس ابتدائية خلال الاعوام ١‏ ۱۹۱ ندر نة الهويدرء وبلدرول: 
وبهرز فى ولاية بغداد. ومدرسة لسلاحية في ولاية الموصل. کما نیت سسنة 


ء ۱ مدرسة ابتدائية في مدينة بغداد بأموال التبر عات الأهلية''. 


۲- المدارس الرشدية والإعدادية والسلطانية 


لم تحظ المدارس الرشدية وفي ولايات العراق بتلك العناية التي حظيت بها 
المدارس الابتدائية في العهد الدستوري. اد لم تفتتح منذ بداية هذا العهد حتى 

ووو ممم او رو موياسه عشرة مدرسة رشدية فقط في تلك . 

الولايات!*). ليصبح مجموع عدد هذه المدارس في الولايات الثلاث في تلك السنه 

| اوتحم + 

(۱) نظّمت الدولة في تلك الفترة حملةٍ واسعة لجمع التبرعات (للإعانة الحربية) في معظم مدن 
ولایات العراق؛ وکانت المبالغ التي تجبی من المو اظنین تزستل إلى جمعية الهلال الأحمر في 
استانبول بو اسطه فروع المصرف العنماني في مراکز الو لایات العراقية. وقد شملت حملة 
لبر عات تلك طلاب المدارس: فجمعت من طلاب مدارس ولایه بقل أو اخ مغ ۱۷ ۱۹ 
على سبيل المثال (۱۰۷۰۹ قروش و۱۵ بارة). 
أنظر: مجلة لغة العرب. ین اب رين ا | 
۲ ص۲۳ ج۰۷ س ۰۲ کانون الثاني ۳ ص ۱۸ : ج۸ س ۰۲ شباط NYY‏ 
مره عا من 1 سان ۱ ۱۸ مه اك 

)کر مجلة لعة ریہ چا عقون الأول. 191ص 181. چ سء نشرین شري ار 
۲ ص ۰.۲۱۲ ج۰۷ س ۲ کانون الثاني ۳ ص۱۸ ۰.۳ ج8. س ۰۲ شباط ۰۱۹۱۳ 
ص ۵۹٩‏ ۳. العدد ۰۵ س ۰۳ تشرين الثاني ۳ ص ۷۲۱ ۲ . 

)۳( واف المصذر الفاق ۰۳۷-۰۲۹ 


(4) آحجمت المصادر التي بين أيدينا عن إعطاء أية تفصيلات عن حصة كل ولاية من الولایلت 


۳۹٩ 


اا ا ٠‏ سس اا ا مس کون تب سس سمه 


(4۰) مدرسه" . ولم پرتفع هذا العدد على ما يبدو حتی نهاية الحکم العنمانی. 
أما المد ارس الاعد ادیه فقد أصبح غددها فى نهایه الحکم العتمانی تلات 
مدارس! أ إضافة الى مدرستین سلطانیتین (" فی هدینتی بقد اد رر کوک 


ففي ولايه بعداد حولت شي شهر تلشرين الثاني ١555‏ المدر سه الاعداديهة 
في مدينة بعداد. وهي المدرسة الإعدادية الوحيدة في الولاية السی مدرمسة 
سلطائبة!؛). 


وبحلول عام ۱٩۱۲‏ كانت هناك ثلاث مدارس إعدادية فى ولاية الموصل 
واحدة في مركز الو لایه وکانت قائمة قبل العهد الدستوري. ومدرستان اعدادیتسان 
في مدبنتي كركوك و السليمانبة نيه وهما المدرستان الرشدیتان في تلکما المدینتین حولت 
بعد سنة ۸ الی مدرستین |عدادیتین۱* . الا أن المدرسة الاعدادية فى مدينة 
كركوك رفعت درجتها جتها إلى مدرسة سلطانية في العام الد راسي ۱۱۹۱-۱۹۱۳ 


۱۱ چم سپس چ = ا س تس - _— س ل ل ا ج 


الثلاث من مقدار هده الزيادة فى عدد المد ارس الرشدية. و عن الاماکن التی فتحت فیها. 

)۱( ۰ با Liskin, Op.‏ 
وكان عدد المدارس الرشدية فى الولايات الثلاث سنة ۸ )۲١(‏ مدرسة: 

(۲) کان عدد هذه المدارس حتی سنة ۸ مدرستین فقط. واحدة في کل من مرکزي ولايتسى 
بعداد و الموصل. 

(۳) لم تؤسس قبل العهد الدستوري مدارس سلطانية في ولایات العراق 

(؛) مجله لغه العرب. جع أ س ۳. تشرین الثاني ۰۱٩۱۳‏ ص ۳۳۲. 
العزاوي. المصدر السابق. ج۰۸ ص ۵ ؟. 

)8( وى ۱۳۳۰ هت ص ۱۱۷-۱۱۱ ۲ ا و3 ابقیت مر رهق حلسة 
الدر اسة الرشدية ملحقة بهاتین المدرستین. 


.١١5 انظر : الحصري. مذكراتي في العراق. ص‎ )١( 


فأصبحت مدارس الولاية الاعلی مستوی من المدارس الرشدية في اواخر العسهد 
العتماني ثلاث مدارس. مدرستان اعدادیتان في مدينتي الموضل و السلیمانیه. 
ومدرسة سلطانية في مدينة کرکوك. 

وفی ولاية البصرد فتحت أول مدرسة اعدادية في هذه الولاية في مدینسه 
البصرة فى شهر ایلول 4 ۰۱۱۱۹۱ اي قبیل احتلالها من قبل الانکلیز. وکانت هذه 
المدرسة الاعد ادیه الوحيدة فى ولاية البصرة حنى نهاية الحكم العثماني فيها. 


ولم تشهد فترة العهد الدستوري أية تطورات مهمه تخص تخص اؤضاع معلمي 
المدارس الرشديه. أو طلاب شد د المد ار س ون افا وا تسوا ب اخ زاب 


العالمية الأولى في تقلص أعداد هؤلاء المعلمين فى مدارس ولايات العراق٠‏ 
خاصة وأن أراضى هذه الولايات كانت مسرحا للمعارك بين الجيشين العثماني 
و البریطانی ظوال سنوات الحرب. وكان نقص عدد المعلمين في مدارس الحكومه 
بصورة عامة في العراق ناتجا عن عملية التعبنة العامة التي شملت معلمسي 
المد ار س الحكومية. . وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب سببا في معاناة المدان 

الرشدية من قلة اعداد معلميها كان هناك موه وو 
المدارس: حيث بلع مجموع عدد طلاب المدارس الرشدية في ولايات العراق 


(۰۰۰؛) طالب سنة 4 ۱۹۱۵-۷۱ الدر اسیة!"". 


و سبق القول بأن اجر جراعءات تعريب التعليم في المدارس الحكومية فى 
ولابات العراق ومن بينها المدارس الرشدية لم تبدأ الا في آواخر شهر تشرين 
الأول من عام ۱٩۹۱۳‏ في أعقاب البلاغ الذي أصدره والي بغداد آنذاك. فشسرعت 





A,‏ سا سب ص سے 


Diskin, op. .اك‎ footnote I, p.197. 


Diskin. op. cit., footnote 3, ۱۱۱۰۱۶5-۱۲6۰ footnote 2, p. 227, (۲) 


۳ ۵ ۱ 


که و ١‏ سک اس سک مسقي ا 


ادارة معارف و لاية بعداد بعد صدور هذا البلاغ مباشرة بتشکیل لجنة لوضع کتسب 
دراسیه باللغة العربية. وقامت هذه اللجنة بتألیف عدد من الكتب للمرحلة 
الرشدية. وكانت التعليمات تقضي بالبحث فى بيروت عن الكتب الدراسية الني لا 
تتوفر محلیا!. ۱ 


وقد استمرت الدولة في فترة العهد الدستوري في اعتمادها على مسلهمات 
الاهالي في توفیر مصاریف انشاء الم‌دارس الرشدية. فأنشنت عن طریسق 
المساعدات المالية الاهلية عدة مدارس رشدبة في و لايتي بغداد والموصل!'! وذلك 
علی الرغم من أن قانو ن التعليم العسام والبرنامج السیاسی لجمعية الاتحاد 
والترقي!"ا قد نصا على أن نفقات إنشاء هذه المدارس» ومصاريفها السنوية تسوى 
من قبل ميزانية الدولة. ولعل اعتماد الدولة على المساعدات المالية المحلية في 
إنشاء المدارس الرشدية كان سببا في قلة الأعداد التي فتحت من هذه المدارس 
انذاك مما دعا سكان بعض المدن -التي لم تنشأ فيها مدارس رشدية- في ولاية 
بغداد كمدينتي النجف والسماوة إلى المطالبة بفتح المدارس الرشدية في مدنهم(؟). 


أما فيما يتعلق بالمدارس الإعدادية فقد آشرنا إلى أن مرحلة الدراسة 
الإعدادية كانت تحظى بنوع من الاهتمام من قبل سلطات التعليم فى الدولة وذلك 





(۱) نوارء تاريخ ! ب الحدیت. ص 85 ۲. 

(۲) شي مدن بغداد والكاظمية في ولاية بغداد. والصلاحية في ولاية الموصل. اتظكر :+ خرن ده 
الرقیب. العدد ۰۱۰ ۱۱ جمادی الاخرة ۱۳۲۸ه (١51١(ن).‏ 
مجله لغة العرب. ج"ء سن" کانون الثاني ۰۱٩۱۳‏ ص۱۸ ۳. 
العزاوي. المصدر السايق. AE‏ ص ۷۲ 1 . 

(۳) أنظر: برو. المصدر السایق. ص" ؛ ١‏ للإطلاع على ما ورد في هذا البرنامج. 

)٤(‏ جريدة الرقیب. العدد ؛ ۰۲ ۲ جمادی الاخر ۷ هت (۱۹۰۹م). 


۳ ۲ 


بما کانت تزود به مدارس هذه المرحلة من عدد كاف من المدرسین المختصیسن 
في مواضیع الدر اسة المختلفه , كان من بینهم بعض ضباط الجیش. . وقد استمرت 
الدولة في رعايتها لهذه المدارس -متمثلة في توفير المدرسین لها- في فترة 
العهد الدستوري» حيث زودت المدرسة الإعدادية في كركوك سنة 0 قبل أن 
تون ای مره ید معز نويات ی ی ور 
ثلاثة من الضباط(! ). كما أن عدد مدرسي المدرسة الإعدادية في مدينة السليمانيه 
كان ثمانية مدرسين في تلك السنة؛ بينهم ثلاثة من الضباط ایض 


وبلغ عدد طلاب المدارس الإعدادية الثلاث في ولاية الموصل سنة ١9317‏ 
(TTY)‏ طالباء (1۳ ۱) منهم في اعدادية الموصل و(۱۳۵) طالبا فسی إعدادية 
كركوك» و(؛ ۲) طالباً في إعدادية السليمانية ". وفی أواخر العهد العتمانی ارتفع 
عدد طلاب مدرسة السليمانية فبلغ (۷۰) طالبا(*). 

و قد عانی طلاب المدرسه الاعدادية في بغداد من تعسف بعض الاتحاديين 
من مدرسي لمدرسة؛ حيث قام هؤلاء المدرسون ب إحباط سعی مائة طالب 
عربی في الامتحان فأثار هذا التجني الحزازات في الصدور > فدعت مجلة له 
العرب التي نقلت هذا الخبر والي الولاية إلى التدخل لانصاف الطلاب» واصلاح 
”هذا الخال قبل أن يتمكن فى النفوس فیندفع المظلوم إلى عمل ما لا ندحة عن 
إذا مسه الضير والحيف' 1 





(۱) سوم ۱۳۳۰ه- ص ۰۳۲۷ 

(۲) المصدر نفسه» ص 4-۲۹۲ ۲۹. 

(۳) س و » AEE‏ .ص ۸۱۱۷-۱۱ ۰۲۳۷ ۰۲۹-۲۹۳ 
(4) زکي: المصدر السایق» ص ۱۰ ۰.۲ 

(ه) مجلة لغة العرب ج ۵ س ۲ تشرين الثاني ۳ ص ۲۷۷ ۰ 


or 


<-120 اا اوتا ا ا 


وکانت تستوفی منذ العام الدراسي ۱۹۱۰-۱۹۰۹۰ آجور دراسية من طلاب 
المدارس الإعدانية» حیث تلقت مديرية معارف ولاية بغداد فی شهر آب ۱۹۰۹ 
تعلیمات من العاصمة استانبول تنص على استحصال أجور دراسية مقدارها 
(لیرتان) سنویا من کل طالب من طلاب المدرسة الاعدادية وذلك اعتبارا من العام 
الدر اسي الجدید الذي يبدأ في شهر أيلول. فقامت المديرية بنشر ترجمة بنود تلك 
التعليمات في الصحف المحليةء وجاء في التعلیمات أن الأجور الدراسية هذه 
يمكن أن تقسط على ثلاثة أقساط بعد أخذ كفالة من الطالب. مع تخويل مديرية 
المعار ف تحديد مواعيد استيفاء الأقساط ومقاديرها. كما أن تلك التعليمات سمحت 
ل ۲١‏ من الطلاب غير القادرين على دفع الأجور بالدراسة مجاناً بش رط أن 
یستمر هؤلاء الطلاب في دراستهم دون رسوب على أن تقوم نظ‌ارة المعارف 
بوضع تعليمات لاحقة تحدد فيها مواصفات الطلاب الذين يسمح لهم بالدراسة 
المجانية(!). 


أما فيما يخص لغة التعليم في المدارس الإعدادية فقد شملت الخطوات 
الخاصة بتعريب التعليم التي اتخذت بعد صدور بلاغ والي بغداد الذي أشرنا الب ه 
سابقا؛ شملب تلك الخطوات المدارس الإعدادية أيضاًء ولكن هذا البلاغ قد استثنى 
بعض مواضیع الدراسه التي تقرر أن بستمر في تدریسها باللغة التركية في تلك 
المدارس» ولكن هذه المواضيع لم تحدد؛ ويبدو أنها كانت کشيرة شملت معظم 
الدروس العلمية إن لم تشملها كلها وذلك لصعوبة توفير كتب عربية أو معربة فى 
المواد العلمية انذاك. وقد وفرت الحكومة على نفسها جانباً من عناء توفير کتسب 





(۱) أنظر المواد: ٤ء‏ ۰۵ ۰۸ ۰۱۰ ۱۱ من التعليمات. 
الرقیب. العدد ۰:۸ ۱ رمضان ۲۷ هب (۱۹۰۹م). 


۳ ۵ 


عربية للمدارس الإعدادية فقامت بتحویل اعداديتي بغداد وکرکوك إلى مدرستين 
سلطانيتين لان" التعريب لا يشمل هذا النوع من المدارس. 

أما فيما يتعلق بالمدارس السلطانية. فقد كانت هذه المدارس نوعا آخر من 
المد ارس الثانوية أرقى من المدارس الثائنوية التي كانت تسمى بالمدارس 
الإعدادية. وقد عنيت الدولة بإنشاء هذا النوع من المدارس قبل أن تقدم على 
خطوتها الأول في مجال وضع نظام كامل للتعليم المدنسي الرسصمي' ألا وهي 
إصدار قانون التعليم العام سنة 6 ۸ فأنشأت في أيلول ۸ بمسشاعدة 
الخبیر الذي بعثت به وزارة التعليم الفرنسية مدرسه (غلطه ستزاي) السلطانية في 
العاصمة استانبول لتكون أول مدرسة من نوعها تنشأ في الدولة. . وکانت لغة 
التدریس لرنيسة فى هذه المدرسة هي اللغة الفرنسية, وشابهت مناهچها إلى هه 
بعید مناهج المدارس الفرنسية» , وکان معظم مدرسیها؛ ومدیرها من الفرنسيين: 
وقد أبدت الدولة اهتماماً ملحوظاً بهذه المدرسة إذ نص المرسوم السلطاني 
القاضي بانشانها على أن هذه المدرسة يجب أن تكون على شاكلة المدارس 
الأوربية!'). 

وقد عالج قانون التعليم العام مخ مختلف الثواحي التي تخص المدارس 
السلطانية كمواد الدر اسف ومدتهاء وأجور الدراسة. وما يتعلق بمدرسي هذه 
المدارس؛ والامتحانات؛ وغيرها من أمورا"". . ثم أصدرت الدولة في فترة لاحقسه 
نظاما خاصا لهذه المدارس كان أهم ما فيه تعديل مدة الدراسة في المدارس 


ر اس حت وج 

Davison, op. cit., Pp. 246-247. (۱) 

)۲( أنظر المو اد ۲ - + ۵ من القانون والتی تخص المدارس الستلطائية في: الدستور » م۲ 
ص۲۳ ۰۱۱-۱ 


و ۵ ۳ 


اك 


السلطانية وجعلها سبع سنوات!" بدلا من ست سنوات كما حددها قانون التعلیم. 

واكن الدولة لم تتوسع في عملية فتح المدارس السلطانية حتی أوائل العهد 
الاستور ی (۲ " ففي سنة ۱۹۱۰ فتحت عدة مدارس من هذا | النوع في العاصمة 
استانبول. ثم في بعض ولابات الدولة. ۰ وقي أوائل عام ۱٩۱۶‏ بلغ عدد هذه 
لمدارس ستا وعشرین مدرسة كانت من بینها مدرستا بغداد وکرکوی(۳ 

وکانت مناهج الدراسة في المدرستین لسلطانیتین في بغداد وكركوك 
مشابهة لمناهج بقية المدارس السلطانية المنتشرة آفي عاصمء الدول 2 
وولاياتها!؟'. كما أن اللغة التركية كانت لغة ١‏ الدراسة في تلك المدارس دون 
استثناء!*), وكانت مدة الدراسة في هاتين المدرسستین» وفي بقية المدارس 
السلطانية سبع سنوات حسب نظام المدارس السلطانية الذي أشرنا إليه سابقاً. 


ومما هو جدير بالذكر أن المدرسة السلطانية في بغداد قد تشكلت فيها سنة 
65 أول فرقة كشافة في مدارس العراق. > وكان نظام الكشافة قد دخل الدولة 
العثمانية آنذاك لأغراض عسكرية قلدت به الدولة ما كان متبعاً في مدار ارس 
حليفتها ألمانيا!"). 





.؟١4-1؟١١ص أنظر: (بيان يحتوي نظامات المكتب السلطاني)؛ الدستور. م۰1‎ )١( 

)١(‏ في حين نص فانون التعليم على أن "يكون في اية مدينة أو قصبة تكون مرك زا لولاية 
مكتب سلطاني...'' أنظر المادة ؟4. 

Diskin, op. cit., footnote I, p.175. (۳ 

٤ 


۱ 

)ا 

.۲ ۵۰۰ ۰۲ العزاوي: المصدر السابق. ج۰۸ ص ه ؛‎ )١( 
.۱۷ مجلة الکشاف العراقي. العدد ۰۲ م ۰۱ بغداد. تموز ۱۹۲4 ص‎ )۲( 


Diskin, op. cit., footnote 1, ۰ 


“م 


يبدو أن المدارس العسكرية في ولایات العراق لم تنل في فسترة العسهد 
الدستوري تلك العناية التي كانت تولیها الدولة لهذه المدارس قبل تلك الفترة؛ 
ولعل سبب ذلك هو سياسة الإنحياز للقومية التركية التي اتبعها الاتحصادیون 
والتى تسببت في تصدع الروابط بين العناصر المختلفة في الدوله. ولا يخفى أن 
تطوير وتوسيع المدارس العسكرية في العراق يعني تهيئة أعداد من الضباط 
العرب والأكراد مستقبلا للجيش العثماني وبالتالي منح الغاصر غير الترکیسه 
فرصة الوصول إلى مراكز عسكرية قد توش في دعم الحركات الإنفصالية؛ أو 

تير الايا إلى متاعب يولدها الوعى القومي الذي وجد له بالفعل مونلا بيسن 

ف الضباط العرب بعد أن أبان الاتحاديون عن سياستهم القومية. 


ولكن نشوب الحرب العالمية الأولى اضطر الاتحاديين إلى أن يوجهوا نوعا 
من العناية نحو التعليم العسكري في العراق لمواجهة متطلبات الحرب من 
العسكريين» فقاموا بإنشاء مدرسة لتخريج نواب للضباط سميت (كوجك ضابطان 
مكتبي)! ') يقبل فيها طلاب المدرسة الإعدادية العسكرية؛ أو الإعداديات المدنية 
الراغبون في دخولهاء وكانت مناهجها الدراسية مقتصرة على العلوم العسكرية 
تدرس خلال ستة أشهر فقط ويرسل الطالب بعد إكمالها إلى إحدى الوحدات 
العسكرية ليعين كآمر فصيل/" ). كما عكست زيادة أعداد طلاب المدارس العسكرية 
آنذاك اهتمام الإتحادبين بتلك المدارس(". 


a E Ord OHS 

(۱) العلاف» المصدر السابق» ص ۰۲۳ 

(۲) الهلالي: المصدر السابق» ص ۰۱۱۳ 

(۳) ذكر الهلالی أن عدد طلاب المدرسة الإعدادية العسكرية في بغداد بلغ سنه ۱۹۱ (9۰۰) 


ی 


TON 


ادر و .د ی ی 


ویبدو أن الدولة قد اتخذت في العهد الدستوري قراراً بالغاء المسدارس 
الرشدية العسكرية القائمة في ولاياتها كافة: حيث ترکت المهمة التي كانت تقوم 
بها هذه المدارس إلى المدارس المدنية!"!. ولکننا لا نعلم على وجه التحديد تاريخ 
القرار الذي اتخذته الدولة بهذا الشأن. وفي ولايمات العراق ظلت المدرسة 
الرشدية العسكرية في مدينة السليمانية قائمة على ما يبدو حتى فترة متأخرة من 
العهد العثماني. إذ أشارت (سالنامة) ولاية الموصل الصادرة سنة ۱۹۱۲ إلسى 
استمرار هذه المدرسة في عملها في تلك السنة'". أما المدرسة الرشدية 
العسكرية في بغداد فهناك إشارة واحدة أفادت بوجودها سنة 4١۱۹ء‏ وهناك 
إشارة واحدة أخرى أفادت بأن خريجي المدارس الرشدية المدنية كانوا يتقدمون 
سنة ۱۹۱۳ إلى المدرسة الإعدادية العسكرية في بغداد لإكمال دراستهم فيها!!). 
ولعل التوفيق بين هاتين الإشارتين أمر ممکن؛ ويفضي هذا التوفيق إلى القول 
بان إجراءات إلغاء المدرسة الرشدية العسكرية في بغداد لم تتم حتى قيام الحرب 


بح ات ا مب و و كك کی EE E‏ 


طالب. وكان عدد طلاب المدرستين الرشدیئین العسكريتين في بغداد والسليمانية في السنة 
نفسها (۷۰۰) طالب. المصدر السابق» ص45 ۲. 

.۷ أنظر: الحصري. حولية الثقافة العربية. ص‎ )١( 

(۲) وكان عدد طلاب هذه المدرسة سنة ۱۹۱۲ (۱۳۸) طالبا. 
آنظر: س و م ۱۳۳۲۰هس ص ۰۲۹ 

(۳) آنظر: الهلالي المصدر السابق. ص 45 ۲. 

)٤(‏ یقول طالب مشتاق في مذکراته (أوراق آيامي): "التحقت ب‌الصف الأول من المدرسة 
الرشدیه في بعقوبة [ لم تكن في هذه المدينة سوى مدرسة رشدية مدنية] وأكملتها فى سنة 
۳۲۳ وبعد ذلك أرسلني والدي إلى بغداد وخيرني بين الدخول إلى الإعدادية العسكرية أو 
الإعدادية الملكية.... أنظر: ص ۱۳. 


۳ ۸ 


العالمية الأولى؛ وبقیام الحرب وجدت هناك حاجه لابقاء هذه المدرس4: وک‌انت 
تلك الحاجة تتطلب قبول طلاب المدارس المدنية -التي قررت الدولة أن تحل محل 
المدارس الرشدية العسكرية في تزويد الإعداديات العسكرية بالطلاب- في 
المدرسة الإعدادية العسكرية. 


أشرنا إلى أن إنشاء مدارس الصنائع في ولايات ETE‏ 
إعلان الدستور على مدرستين فقط هما: : مدرسة الصنائع التي آنشئت نشئت في بغداد 
من قبل الوالى مدحت باشاء ومدرسة صنائع مدينة كركوك في ولاية الموصن 
لتي أسست هي ایضا خلال فترة حكم هذا الوالي 


وقد أشارت بعض المصادر إلى افتتاح مدرسة صنائع في مدينة الموضتل 
خلال العهد العثماني لتكون بذلك المدرسة الثالثة من نوعها في ولبات الع راق 
لکن هذه المصادر لم تذکر تاريخ فتج هذه المدرسة أو اة معلومات نها 
ويبدو أن هذه المدرسة قد فتحت خلال الفتره ۰۸ ,۱۹۱۲-۰۰ إذ أن (س‌النامه) 
ولاية الموصل التي صدرت سنة ۰۷ ۰ لم تذكر شيئاً عن وجسود مشل هاه 
المدرسة في حين أن (سالنامة) هذه الولاية الصادرة سنه ۷۲ أشارت بصورة 
عابرة إلى وجود مدرسة صنائع في مدينة الموصل إلا أنها لم تذكر أية تفاصيل 
عنها!۲) 7. ولم تفتتج مدرسة صنائع في ولاية البصرة طوال العهد العثماني: 


إلى وو اڪ 
)1( أنظر: صائع» المصدر السابق» ص ۰۳۲۳ مجلة المعلم الجديدء ج۰۲ س ۰۱۷ بغداد في كانون 
. الأول ۰۱۹۵۳ ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 


(۲) آنظر: س و م؛ ۰ ص ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 


۳۹ 


لارام لا سس سا سای ی و 


ولیس هنالك ما يدل على عناية الدولة بهذه المدارس في العهد الاستوري. 
بل علی العکس فان الاشارات القليلة الواردة في بعض المصادر. والشی تحدنت 
عن مدارس الصنانع في ولایات العراق في تلك الفترة آفادت بأن تلك المدارس 
كانت مهملة لا تلقی أية رعاية من الدولة خاصة في الف ة الواقعة بين تاريخ 
إعلان الحرب العالمية الاولی ونهاية الحکم العنماني» فقد كان عدد طلاب مدرسة 
الصنائع في بغداد سنة ۱۹۱۳ (۷۰) طالبا() وهو عدد قلیل إذا ما قورن بعدد 
طلاب المدرسة في السنوات الخمس الأولى من القرن العشرين. وقد توقفت 
الدر اسة تقریبا في هذه المدرسة باعلان الحرب العالمية الأولی» حيث استغلت 
المدرسة للأغر اض العسكرية. فقام الخبراء الألمان بالإشراف على أقسامها 
وتحویل إنتاجها لخدمه متطلبات الجیش. ولم يعد طلاب‌ها آنذاك سوی عمال 
يؤدون ما يطلب منهم من آعمال(. 

: أما مدرسة صنانع کرکوك فلم یتجاوز عدد طلابها )١5(‏ طالباً سنة 
4 وکانت هذه المدرسة سنة ۱۹۱۲ تضم كاتبا واحداً؛ وأميناً 
للصندوق» ومأمورا للمخزن. إضافة إلى المدیر(*). 


8- دور المعلمين 


لقيت دور المعلمين نوعا من الاهتمام والرعاية في العهد الدستوري نتيجة 
قيام الدولة بالتوسع في نشر المدارس الابتدائية في ولايات العراق آنذاك؛ 





(۱) الحصريء مذكراتي فى العراق» ص ۱۱۷. 
۲) سریة. المصدر السابق. ص "5 ۵. 

(۳) الهلالي المصدر السایق» ص ۹۱ ۲. 

(4) س و م: ۱۳۳۰ه ‏ ص۲۳۸ 


۳ + 


واحتباجها إلى عدد کبیر من المعلمین من خريجي تلك الدور للتدریس فیها. كما 
أن من بين الأسباب التي دعت إلى الاهتمام بدور المعلمین قلة آعداد المتقدمين 
لشغل وظائف التدريس في المدارس الابتدائية!١)‏ من المثقفين ورجال الديسن 
ومعلمي الكتاتيب الذين كانت تعتمد عليهم الدولة إلى حد بعيد في توفير احتیاجلت 
المدارس الابتدائية من المعلمین. ۱ 
وقد دلت على تلك الر عاية واهتمام الدوله بدور المعلمین عدة مظاهر منها: 
١‏ - زيادة أعداد الطلاب» حيث بلغ عدد طلاب للدم الات 1ة ۲۹۶۱۹۱۳ 
(۲۷۰) طالبا!". 
۲- تشجيع الطلاب على الدخول في دور المعلمين وذلك بزيسادة رواتسب 
المعلمية . 
۳- تزويد دور المعلمين بعدد كبير من المدرسين -قیاسا بعدد مدرسي هذه الدور 
قبل العهد الاستوري- المختصین في مواضیع الدراسة المختلفةء فقد ارتفع 
عدد مدرسي دار المعلمین في الموصل من مدرسین اثنين سنه ۱۹۰۷( إلى 


(۱) نشرت جريدة الرقیب في عددها المرقم ۱ فی۱۰ صفر ۰۸ (۱۹۱۰ه) الاعلان 
التالي: ”بالرغم من كثرة النداءات لا يوجد من يشغل الوظيفة [وظيفة التعلیم] بعد أن صار 
راتبها ۸۰۰ قرشاً بدلا من ۰ قرشاً فى العهد السابق... والراتب سوف لا يتأخر ويدف 
في أول كل شهر.. فمن أخذته الحمية: الوطنية ورغب للدخول بهذا السلك فليراجع إدارة 
المعارف المفتوحة أبوابها لقبول الراغبين وإجراء امتحانهم كل يوم بلا استثناء ومن الله 
المعونة والتيسير“. أنظر: الارحيم المصدر السابق» ص ۰۱۱ 

(؟) الحصريء مذكراتي في العراق» ص1١ ٠١‏ 

(۳) أنظر: الارحيم؛ المصدر السابق: ص4 .١١‏ 


.١ ۵۸ س و م“ ف ۳۲ ۱ شب :؛ ص‎ )٤( 


۳۱ 


a ار‎ 


ثمانية مدرسین سنة ۲ وكان معظمهم مختص في تدریس مادة معينة 
کالطبیعیات. وأصو ل التربية. والرياضة البدنية: والموسيقى!". وقد بلغ عدد 
مدرسي دور المعلمین في الولایات الشلاث سنة ۱۹۱-۱۹۱۳ (۲۲) 


مدر 


4- توسع مناهج الدراسة في دور المعلمين حيث أصبحت مواد الدراسة في تلك 
الفترة تشتمل على: الحساب. الهندسة. المعلو مات المدنيةء الأخضلاق» حسن 
الخط؛ الموسیقی والأناشيد الأعمال الیدویة( الطبیعیات. الدیسن. اصول 

التدريسء الرياضة البدنية!©), الجغرافياء التاریخ الاسلامي. اللغفة التركية: 
اللغة العربية؛ قواعد اللغة الفارسية اللغة الفرنسية(). 


8 - الاهتمام بتحسين مستوى التدريس في هذه المدارس. فقد كانت دار المعلمين 
في الموصل تضم مختبرأً علمياً ومتحفاً يحوي نماذج نباتية وحيوانبة: 
وأخرى تتعلق بعلم الحضرات(. 

4- الشروع في إنشاء بناية جديدة لدار المعلمين في بغداد لنستوعب العدد 
امتزاید من الطلاب» ففي ۸ كانون الأول ۱۹۱۱ وضع والى بغداد جمال بك 


هت سح فا لس و طعات ‏ ع ا 

(۱) س و م» ۱۳۳۰هت » ص ۱۱۸-۱۱۷ 

)۲( الغلامي, المصدر السایق» ص ؛ ۲. 

(۳) مجلة التربية والتعلیم, ج٦۰‏ س ۱ بغداد في ۱ حزیران ۰۱٩۲۸‏ ص۲۸ 

(*) سوم ۱۳۲۰ه ‏ ص ۱۱۸-۱۱۷ 

(5) الفلامي. المصدر السایق» ص ؛ ۲. 

)0( الهلالي» المصدر السابق» ص ۰ ۱۷. 

` Colonial Office files No. 696/2. Department of Education, Administrative (۷) 
Report 1919. by F.H. Base, Cap., Deputy Director of Education, ۰ 


۳۹ 


حجر الأساس لمشروع انشاء بناية دار المعلمین في مدينة بغداد؛ وقد 

خصص لهذا المشروع مبلغ (۱۰۱۰۰) ليرة أرسلت منه العاصمة اسستانبول 

مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) قرش أى ما يعادل (۱۰۰۰) ليرة كدفعة أولى لبدء 

العمل لكن هذه البناية لم تنجز حتی نهاية الحکم العثماني بسبب بعض 

الصعوبات التي اعترضت سبيل تنفیذها(. 

وقد اقتضی تطوير وتوسیع مناهج الدراسة في دور المعلمین زيادة مدة 
الدراسة في هذه المدارس. فأصبحت مدة الدراسه في دار المعلمین في الموصل 
بعيد إعلان الدستور ثلاث سنوات(۳؛ ثم ازدادت لتصبح أربع سنوات في دور 
المعلمين الثلاث في مراكز الولايات العراقية!؛). 
أما لغة الدراسة فكانت اللغة التركيةء وقد سيقت الاشارة إلى أن دار 

المعلمين في بغداد أبلغت أواخر شهر تشرين الأول ۱۹۱۳ بالموافقة على قيامها 
بالتدريس باللغة العربية» ولكن إجراءات تعريب التعليم في دور المعلمين لم تتم 
على ما يبدو بسبب ما تتطلبه هذه الإجراءات من وقت لتغيير كتب الدراسة إلى 
اللغة العربيةء وهذا الوقت لم يتوفر نتيجة لقيام الحرب العالمية الأولی؛ حيث أن 
دار المعلمين في بغداد أغلقت عند إعلان قيام الحرب!*) لسوق معظسم طلابها 
ومدرسيها فيما ببدو لأداء الخدمة العسكرية. كما أن دار المعلمين في البصرة قد 
أغلقت بدخول جيش الاحتلال البريطاني مدينة البصرة في شهر تشرين الثاني 
(۱) مجلة لغة العرب» ج کانون الأول ۰۱٩۹۱۱‏ ص ۰۲۶۳ 
Colonial Office files No. 696/2: op. cit., p.1. (۲)‏ 
(۳) الغلامي؛ المصدر السابق» ص ۲۶. 


(4) الهلالي: المصدر السایق» ص ۱۷۰ ما . 
() العلاف؛ المصدر السابق» ص۰۲۹ 


ووم 


۶ أما دار المعلمین في الموصل فقد بدأت الدراسة فیها بالتقهقر منذ إعلان 

قيام الحرب ۲ نتيجة تضاول د اها ساپ رش ی و د 

كانت المدرسة شبه مغلقة حين احتل الجیش البريطاني مدین2 | الموصل سنة 
TIA‏ 


سارت عملية إنشاء مدارس البنات بصورة بطيئة خلال العهد الداستوری, 
حيث لم تفتتح في تلك الفترة سوی خمس مدارس كانت جمیعها في ولایتی بغداد 
و الموصل ليصبح عدد هذه المدارس في نهاية الحکم العلماني تسع مدارس فة طز 
في الولايات الثلاث. 

فقد فتحت في ولاية بغداد بعيد إعلان الدستور ثلاث مدارس ابتدائية للبنات 
وزعت على مناطق مختلفة من مدينة بغداد. ففتحت إحداها في (جسانب الکسرخ), 
والثانية في محلة (البارودیة)؛ ٠‏ والثالثة في محلة (باب الشیخ)(. . وفي ۵ كانون 
لي 1114 ققحت مدرسة بات أبتدانية أخرى في مديئة ید باس (مدرس4 
الاتحاد والترقي)(" ' فأصبح عدد مدارس البنات في الولاية بافتتاح هذه المدارس 
الابتدائية الأربع؛ خمس مدارس واحدة منها رشدية كانت قائمة قبل سنة ۱۹۰۸ 
وجمیعها في مدينة بغداد. ۱ 





(۱) الهلالي المصدر السابق. ص ۱۸۲. 
(۲) جواد وسوسة. المصدر السابق؛ ص ۲۳۳. الهلالي: المصدر السایق» ص۱1۰ 
Diskin, op. cit., p.134.‏ 
(۲) مجلة لغة العرب. ج۰۷ س ", کانون الثاني ۶ ص۳۹۲ . . وقد تبرع لهذه المدرسة في 
الشهر الدي أعقب افتتاحها أحد وجهاء مدينة بغداد بمبلغ (. ٠)ليرات.‏ أنظر: مجلة المعلم 
الجديد» ج۰۱ ج السنة ۷ بغداد؛ أيلول ۳ ص . 


۳ 


وبلغ عدد طالبات مدارس البنات في بغداد سنة ۱۹۱۳ اه سا 
عدد معلمات هذه المدارس فقد بلغ (۲۲) معلمة في السنة نفسها! ). وقد استمرت 
هذه المدارس فى عملها حتى احتلال بغداد من قبل الجيش البريطاني في آذار 
YY‏ 


وسبق القول أنه لم تفتتح في ولاية الموصل قبل إعلان الدستور سوى 
مدرسة بنات واحدة هي مدرسة محلة (جامع خزام) الرشدية في مدينة الموصل 
التي فتحت عام ۱۸۹۲ وکانت اول مدرسة بنات حكومية تنشأ في ولایات العراق. 
وفی فترة العهد الدستوري آنشئت نشنت في هذه الولاية مدرسة بنات ابتدائية واحسدة 
طوال تلك الفترة لتصبح هناك مدرستان للبنات في ولاية الموصل في نهاية فسترة 
الحكم العثماني؛ واحدة رشدية.والأخرى ابتدائية. 

وقد فتحت المدرسة الابتدائية في محلة (السراجخانة) في مدينة الموصل 
. خلال الفترة ۰۸ ١519-1‏ حيث لم تذكر (سالنامة) ولاية الموصل لسنة ۱۹۰۷ 
وجود هذه المدرسة بينما أشارت إلى وجودها (سالنامة) هذه الولاية التی صدرت 
سثنة ۱۹۱۲ . وکان عدد طالبات المدرسة في تلك السنة ( ۰ ) طالبة7 ۲ ولككين 
عدد طالبات المدرستين؛ الرشدية والابتدائية؛ لم بتج‌اوز (185) طالبة 5 


۳ نقوم بتدريسهن ست معلمات (©, آربع معلمات منهن للمدرسة الرشدیة!". 


ولم تفتتح أية مدرسة للبنات في ولاية البصرة في فترة العهد الدستوري. 


٩ ۲‏ چ | كم 
(۱) الحصر ي؛ مذكراتي في العراق؛ ص5 .١١‏ 
(۲) س وم ۲۰ i‏ 

(۳) الحصريء مذكراتي في العراق» ص ۰۱۱۱ 


۰۱۲۰ س و م؛ “ااه ص‎ )٤( 


۳" ۵ 


وكان عدد طالبات المدر ستين الابتدائيتين اللتين أنشئتا قبل فتر ة العهد الدمستوري 
في مدينة البصرة لا يتجاوز (۳۱) طالبة سنة ۲ تقوم بمهمة تدريسهن 
أربعة معلمات. معلمتان لكل ماز ةا 


استمرت إدارات ومجالس المعارف في مزاولة أعمالها خلال فترة العهد 
الدستوري دون تغيير يدكر في طبيعة تلك الأعمال. ففي ولاية بغداد استمر حسين 
رديف الذي عين قبيل إعلان الدستور في منصبه كمدير لمعارف ولاية بغداد حتى 
عزل خلال فترة حكم الوالي حسين ناظم باشا ,.)١1411١-151١(‏ وعیسن مكانه 
عبد الله فيضي بك الذي شهدت مديرية معارف ولاية بغداد خلال فترة إدارته لها 
توسعا ملحوظاً في ملاك موظفيها حيث عين فیسها موظفان لشؤون تفتیش 
المدارس كان أحدهما مفتش للمدارس الابتدائية7). إلا أن إدارة عبد الله فيضي 
بك لم تستمر طويلا حيث حل مكانه بعد بضعة أشهر من تعيينه رفعت بك(" وفي 
عام ۱٩۱‏ عژل هذا من منصبه وعين حکمت سلیمان بمنصب مدیسر معارف 
ولاية بغداد وکالة( ثم أصبح مديراً لهذه الدائرة في السنة التالیة(") واستمر في 
عمله حتی السنة التي سبقت احتلال مدينة بغداد. 





۰۱۱۰ الحصر ي : مذكراتي في العراق» ص‎ (١) 
الهلالي» المصدر السابق» ص١ ؟؟.‎ (1) 


Diskin, op. Cit, footnote 1, p.176. 
Diskin, op. cit., footnote 1. 4۰ (") 


(4) كان مدیرا لمدرسة الحقوق في الوقت نفسه: 
(5) كاشف الغطاء. شيخ العراقین؛ نظرات في معارف العراق؛ (النجف. ۱ ص۲۱ ۱. 


0 


وفي ولاية الموصل كان هناك مدير متفرغ لادارة مديرية معارف هذه 
الولاية سنة ۱۹۱۲ يدعى جليل بك» وضمت هذه الدائرة في تلك السنة أربعة 
موظفين بينهم مفتش لمدارس مركز الولاية. أما مجلس معارف الولاية فكان 
يرأسه في السنة نفسها مدير معارف الولاية» ويضم في عضويته مديري 
المدرسة الاعدادية» ودار المعلمين في مدينة الموصلء وثلاثة من وجهاء مدينة 
eT‏ 

أما مجلسا المعارف في سنجقي کرکسوك والسليمانية التابعين لولاية 
الموصل» فرأس مجلس معارف السنجق الأول منهما سنه ۲ متصرف 
السنجق. وکان أعضاؤه: مفتش المعارف وهو موظف موفد من مديرية معارف 
الولایه. ومفتي السنجق. وثمانية من وجهاء الأهالي. ورأس مجلس معارف 
سنجق السليمانية في السنة نفسها متصرف هذا السنجق» وضم المجلس خمسه . 
أعضاء كان آحدهم مفتش المعارف. 

علی أن تشکیل مجالس المعارف امتد إلى بعض أقضية ولا الموصل. 
ففی سنة 5 كان هناك مجلس للمعارف في قضاء العمادية التابع لسنجق 
الموصل» يرأسه (باشكاتب المحكمة الشرعية)؛ ويضم في عضويته انين من 
أبناء القضاء إضافة لمأمور الأوقاف ومعلم المدرسة الابتدائية. كما أن قضاء 
شهربازار التابع لسنجق السليمانية وجد فيه هو أيضا مجلس للمعارف في تلك 
السنة برئاسة قائمقام القضاء وعضوية أحد موظفي المعارف. وأربعة أشخاص 
من أهالي تلك المدینة(. ويبدو أن تشكيل مجلس للمعارف في كل من هاتين 





(۱) س و م؛ ۰ ۳ ۱ أش ؛ ص۱۲ .١‏ 
(۲) س و م؛ + ۳ شب اص ۵ ۲۰ ۷ ۲۳ ۰.۳۱۳ 


۳۷ 


8 ان 


المدينتين الصغيرتين كان عملا شكلياً عديم الف‌اندة خاصة إذا علمنا أن عدد 
المدارس الحكومية في كل مدينة منهما كان لا يزيد على مدرسة ابتدائية واحدة. 

أما فيما يتعلق بواردات دوائر المعارف في ولايات العراق» فقد تعرضت 
هذه الواردات في العهد الدستوري إلى نقص كبير نتيجة قلة المخصصات 
الحكومية التي كانت تبعث بها العاصمة لتلك الدواثر وتوقف هذه المخصصات 
في بعض الأحيان. فقد قام الاتحاديون منذ الأيام الأولى لإعلان الدستور بإعادة 
تنظيم الميزانية العامة والعمل على زيادة وارداتها في محاولة لسد العجز الكبير 
الذي كانت تعانيه ميزانية الدولة(). ويبدو أن ذلك التنظيم لمحاولة سد العجز قد 
اقتضى بالضرورة ضغط المصروفات العامة ومن ضمنها المخصصات المالية 
السنوية لدوائر المعارف في الولايات. 

وقد انعكست سياسة ضغط المصروفات العامة على مخصصات دوائر 
معارف ولايات العراق الثلاث فتضاءلت واردات تلك الدوانر من المخصصات 
الحكوميةء ووصلت حدا لم نتمکن معه مديرية معارف ولاية بغداد سنة ٩‏ ۱۹۰ 
من دفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الولاية لمدة خمسة آشهر متصلة(". 

وفامت بعض الصحف المحلية في الولایات العراقية بمطالبة الحكومة 
بالکف عن اقتطاع أية مبالغ من مخصصات المصارف وإرسال تلك المب‌الغ 
كاملة7". إلا أن الحکومة لم تستجب لتلك المطالبات, وحاولت بقدر المستطاع أن 
تلقي بجز ء کبیر من نفقات التعلیم وإنشاء المدارس على عاتق الأهالي؛ إذ صرح 





(۱) محمد فرید. المصدر السایق» ص5 4۱. 
(؟) الهلالي, المصدر السایق» ص ۰.۲۳۰ 
(۳) نوا تاريخ العرب الحديث. ص ۸۷ ؟. 


۳۹۸ 


أحد أعضاء فرع بغداد لجمعية الاتحاد والثرقي سنة و بان ”لا تأمل الاهالي 
عموم الإصلاح من الحكومة بل يلزمهم السعي والجد والاجتهاد في تكثير 
المدارس الوطنية والسعي بكل اهتمام في تعليم الأهالى... وهذه موقوفة على 
تكثير المكاتب وبت العلوم بين الأفراد ولا يمكن انتظار ذلك كله من الحكومة لعدم 
مساعدة ميزانيتها العمومية (بودجه) على ذلك إلآن““('. 


وفي منتصف عاف ۱۹۱۰ طلبت وزارة المعارف من المجلس العمومي 
لولاية بغداد ایجاد موارد محلية لمصاريف المدارس الابتدائية في الولاية"ء وفي 
العام التالي كانت مخصصات المعارف تبعث على دفعات صغيرة لسد المتطلب ات 
المالية لعدد قليل من المدارس كالمدرسة الإعدادية: ودار المعلمیسن(". أما 
السنوات الثلاث التي سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى فقد تضاءلت فيها 
بدرجة كبيرة تلك المخصصات(*). بحيث غطيت نفقات جميع المدارس الحكومية 
في ولاية بغداد» عدا مدرسة الحقوق والمدرسة الإعدادية» من الواردات المحلية 
نة 0999). وفي السنة الدراسية 4 -ه ١91‏ التى أعلنت في وائلها 
الحرب العالمية الأولى لم تخصص أية مبالغ من قبل الحكومة المركزية لمعارف 
ولايات العراق(. 


(۱) جريدة الرقیب؛ العدد ۰۵ ۲۵ رمضان ۷ سه- (۱۹۰۹ع). 

(۲) جريدة الرقیب. العدد ۰۱۲۷ ۱۳ جمادی الآخرة ۰۸۱۳۲۸ (۱۹۱۰ع) 

(۳) أنظر: مجلة لغة العرب» ج1. کانون الأول ۱ ص ۳ ۲. 

) نتيجة للأزمات التي تعرضت لها الميزانية العامة للدولة آنذاك كما ذكرنا ساب 

(ه) بلغت تلك النفقات (۲۵,۰۰۰) ليرة. ۰ 
آنظر : ایرلاند» المصدر السابق» ص۸۸ 

(5) عز الدين» یوسف (دكتور)؛ الشعر العراقي الحدیث وأثر التیارات السياسية والاجتماعية 
فيهء (القاهرة: ۵ ص ۰۱۳ 


۳۹۹ 


وقد أدى نقص واردات المعارف نتيجة قللة المخصصات الحكومية أو 
انقطاعها إلى اعتماد تلك الدوائر الى حد بعيد على الموارد المحلية. والتبر عات 
المالية الأهلية لسد ذلك النقص. وشد اشرنا إلى أن دور المعارف قد ا ا 
بالاموال التي کالت تجمع عن طريق التبرعات في بناء وتاثيث عسدد كيين مسر 
المدار س الابتدائية والرشدية؛ كما أن الأجور الدراسية التي فرضت على طلاب 
المدارس الإعدادية منذ العام الدراسي 051-55 والاج‌سور التي كانت 
تستوفی من طلاب المدارس السلطانية شكلت مورداًء وان كان يسيرأء اس تعانت 
به دوائر التعليم في تنمية وارداتها. 


۱ 1 2 
ا :مد امس المسی< مار" اة وا 7 


الم تشهد مدارس الطوائف المسيحية في ولا ات العراق خلال العهد 
الدستوري أية تطورات مهمة في نظام عملها ومناهجهاء كما أن انتشار هذه 
البدارس وتوسبعها كان محدودا جدا واقتصر على ولاية البصرة. فقد قامت 
الطوائف المسيحية في مدينة البصرة بتأسيس مدرستين في تلك الفترة آنشنت 
إحداهما عام ۱٩۱۱‏ من قبل طائفة الأرمن الارئوذکس() أكبر الطوائف المسيحية 
في ولاية البصرة من ناحية العدد!"), ولكن هذه المدرسة لم تستمر في عملها 
طويلا على ما يبدو إذ أنها لم"تکن" موجوذة حين احتلال الجيش البريطاني مدينة 
البصرة أواخر عام 4 ۱٩۱‏ أما المدرسه الثائية فأسست من قبل طائفة الكلدان 
الكاثوليك: وف أغفلت المصادر ذکر تاريخ E‏ هذه المدرسة التي استمرت في 





7 1 .4 (۱).العبيدي, المصدر السابق. ص ه‎ 
Cuinet, op. Cit., tome3, p.220. ۱ (۲) 


۳۷۰ 


عملها حتی عهد الاحتلال البريطاني. وکانت حكومة الاحتلال تقدم لها المس‌اعدات 
المالية سنة ۲۱۹۱۵. 


آما فیما یخص مدارس الارسالیات التبشيرية في العهد الدستوري فقد كان 
ذلك العهد يمثل في نظر المبشرین وخاصة البروتستانت منهم فرصة طیبه لدعم 
حركة التبشيرء ونشر تعاليم الدين المسيحي في أرجاء الدولة العثمانیة(؛ وكانت 
المدازيين التبشيرية بطبيعة الحال مكاناً ملائماء ووسيلة من وسائل بلسوغ ذلك 
الغرض. ولعل تأسيس بعض المدارس التبشيرية في ولايات العراق في تلك الفترة 
كان أسلوباً من الأساليب التي اتبعت لتحقيق هدف نشر المبادئ المسيحيةء وريما 
لتحقيق أهداف غيرهاء إلا أن ما أنشأته الإرساليات التبشيرية من مدارس في 
ولايات العراق كان مقتصراً على ولاية البصرة وذلك فيما يبدو لوجود عدد غير 
قليل من تلك المدارس في ولايتي بغداد والموصل وافتقار ولاية البصرة لمثل هذه 
المذارسن: 


فقد فتحت ثلاث مدارس في مدينة البصرة خلال تلك الفترة كانت إحداها 
مدرسة الآباء الكرمليين للبنين. وقد استمرت هذه المدرسة؛ ومدرسة الراههات 
للبنات المسیحیات( التى أسست قبل عام ۱۹۰۸ في أعمالها حتى أيام الاحتلال 
البريطاني. و كانت سلطات الاحتلال تمنح هاتين المدرستين المساعدات المالية 
مقابل تغيير لغة التعليم فيهما وجعلها الإنكليزية بدلاً من الفرنسية. 





(۱) المس بيل» المصدر السابق. ص۰۳ 
Diskin, op. cit., p.199,‏ 
)۲( خالدي وفروخ؛ المصدر السابق؛. ص ۲ ۵۳-۵ . 
(۳) التي كانت تابعة للإرسالية الكرملية أيضا. 
Diskin, op. cit., p.199. (4)‏ 


۳۷۱ 


أما المدرستان الأخريان» فقد أنشئتا من قبل الارسالية العربية للكنائس 
البر وتستانتية في أمر يكا Arabian Mission of the Reformed‏ 
.Churches in America‏ ففي سنة ۱۹۰۹ استطاع المبشر جون فان ایس 
Van ۳55(‏ ohnل)‏ أحد أتباع الإرسالية الأميركية المشار إليها من الحصول 
على إجازة من الدولة لتأسيس مدرسة للبنين في مدينة البصرة تكون اللفة 
العربية لغة التعليم فيها('). وقام في السنة التالية )۱٩۹۱۰(‏ بفتح المدرسة(). 


ولم تمض سوى فترة قصيرة على افتتاح مدرسة الإرسالية التبشيرية 
الأمريكية7”) في البصرة حتى التحق بها عدد كبير من الطلاب. كان بعضهم من 
أبناء ولايتي بغداد والموصل. وكان قسم كبير من هؤلاء الطلاب من 
المسلمین( أما الباقون فكانوا من المسيحيين واليهود والصابئة(). وقد بلغ 
عدد طلاب هذه المدرسة سنة ۱۹۱4 (۲۰۰) طالب7". 





(۱) السلمان» حسن أحمد. التعليم في دور الاحتلال والخكومة الوفتية من سنة ۵ حتى سنة 
۲۱ . مقال. مجلة المعلم الجدید ج"ء س ۰۱۲ بغداد» تشرين الثاني ۰۱۹۶۸ ص ۱۷. 

(۲) جون فانیس. المصدر السابق» ص ؛ ۳. 

(۳) اصبحت هذه المدرسة سنة ۱ تعرف ب (مدرسة الرجاء العالي). 

(4) كما التحق بهذه المدرسة أبناء الشيخ خزعل أمير عربستان. أنظر: النجار» مصطفى عبد 
القادر ؛ التاريخ السياسي لامارة عربستان العربب 1 1۹١-۷‏ (القاهرة. (YN‏ 
ص ۲۱ ۱. 

(5) حيث أن الدولة قد سمحت فيما يبدو للمسلمین في تلك الفترة بدخول مدارس الإرساليات 
التبشيرية بعد أن منعتهم في الفترة السابقة من دخول هذه المدارس. 

(7) جون فانیس. المصدر السابق؛ ص ۰-۳۳٩‏ ۲. 

(۷) الهلالي» المصدر السابق». ص ۹۱ ۲. 


Y1 


وابتدأت المدرسة عملها کمدر سة ابتدائیة( وکانت اللغة الإنكليزية تلف 
عنصرا أساسياً في منهج الدراسة فيهاء واشتمل هذا المنهج على مواضيع 5 
كان في مقدمتها اللغة التركية التي اشترطت السلطة العثمانية تدريسها قبل أن 
تمنح المستر فان ايس موافقتها على فتح المدرسة7). وقد استمرت هذه المدرسة 
في عملها حتی احتلال القوات البريطانية نة البصر :(۳. 

أما المدرسة الثانية التي قامت يفتحها الإرسالية الأمريكية في البصره 
فكانت مدرسة ابتدائية للبنات*ا أسست سنة ۱۹۱۰ بجهود قرينة المستر فان 
ایس واثنتين من المعلمات العربیات من ولاية لبصر:*). وقد واجهت هذه 
المدرسة بعض الصعوبات في بداية افتتاحها اد لم تلتحق بها سوی آربع طالب ات 
ولکنها ظلت تواصل عملها لیزداد بعد حين عدد طالباتها. وقد رکزت المدرسة في 
منهجها على مواضيع الاقتصاد المنزلي؛ رعاية الطفل» الصحة العامة الخياطة: 
وغيرها من مواضيع تخص تعليم البنات(1). 


یت 

)١(‏ توسعت هذه المدرسة بمرور الزمن؛ وكانت في عهد الاحتلال البريطاني تضم المرحلة 
الثانوية والمرحلتين السابقتين لها. 

Diskin, op. cit., footnote 1, p.198. 

(۲) فانیس» المصدر السابق: ص٩۹‏ ۰۲۳ 

)۳( أغلقت المدرسة بعد دخول جیش ااحتلال مدينة البصرة لمدة أسبوع؛ نم فتحت ثانية 
لتستمر في العمل حتى أواسط القرن العشرين» وكانت تعد في مقدمة مدارس مدينة البصرة 
حتی إلى ما بعد عام .١157‏ المس بيل؛ المصدر السابق. ص۳۷. السلمان» المصدر 
السابق» ص ۰۱۷ 

(4) سميت هذه المدرسة سنة ۰۱ (مدرسة الرجاء العالي للبنات). 

Diskin, op. cit., footnote 1, p.198. (٥) 

(*) فانیس؛ المصدر السابق؛ ص ۰۳۶۲-۳4۱ 


TNT 


وقد آثر نشوب الحرب العالمية الأولىء وتحالف الدولة العنمانية مع آلمانیا 
صد انجلترا وحلفانها في استمرار لمدارس التبشيرية البروتستانتية الانكليزية في 
عملهاء حیث آغلقت تلك المدارس في ولايتي بغداد والموصسسل بدخسول القسوات 
البريطانية مدينة البصرة؛ ووزعت آدواتها على المدارس الحكومية في تلکسا 


الولايتين!'). 
مادعا : مدامس الهود 


سارت حركة نشر التعليم في أوساط يهود العراق في فترة العهد الدستوري 
بخطوات سريعة فاقت ما كانت تسیر به قبل تلك الفترة. فقد نشط اليهود بعر 
إعلان الدستور نشاطا ملحوظاً في مجال إنشاء المدارس الخاصة بهم فقاموا 
بتأسیس عدد من هذه المدارس في ولايات العراق الشلاث. كما ازدادت زيادة 
كبيرة منذ عام ۰ أعداد طلاب المدارس التي أنشئت قبل (علان الدستور(), 
والمدارس التي أنشئت بعد اعلانه. 





)١(‏ مجلة الزنبقة. العدد ۵ س ۱. بغداد. كانون الأول ۰۱۹۲۲ ص ؛"1. 

(۲) فعلى سبيل المثال بلغ في عام ۰ عدد طلاب مدارس الأليانس (445) طالباً في 
مدرسة بغداد للبنين و(4۲۹) طالبة في مدرسة بغداد للبنات و(۲۰4) طلاب فى مدرسة 
الموصل و(0١١)‏ طالبا في مدرسة الحلة. كما بلغ عدد الطلاب في تلك السسنة (4؟) 
طالبا ف مدرسة الغان و(۲۵۰) طالبا فل مدرسة رفقة نونیل. وفي سنة 1۹۱۴ ارت 
عند طلاب مدارس المدراش إلى (۲۷۰۰) طالب وعدد طلاب مدرسة الألياتس للبنيسن في 
بغداد إلى (۱۰۰۰) طالب وإلى )٠٠١(‏ طالبة في مدرسة الأليانس للبنسات. أنظر: غنيمة: 
المصدر السایق. ص ۱۸۵. 
الهلالي. المصدر السابق. ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 


۳۷ 


وقد استمرت مدارس الیهود القائمة قبل سنة ۰۸ ۰ في آداء عملها 
بصورة طبيعية؛ ولم تطرأ عليها تغييرات تذكر عدا ما حظيت به مدرسة الاليمانس 
للبنات فى مدينة بغداد من اهتمام تمثل في قيام أحد أثرياء اليهود بإنشاء بناية 

جديدة لها افتتحت في ١4‏ تشرين الثاني 141١‏ من قبل والي بغداد جمال ي 

وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين في الولاية. وسميت هذه المدرسة بانتقالها 

إلى بنایتها الجديدة بمدرسة (لورا خضور ي)» وهو اسم قرينة باني المدرسة 

العازار خضوري!'). 

وفی فترة العهد الاستوري أنشأ الیهود عدة مدارس في مدينة بغداد» هي: 

۱- مدرسة التعاون. وهی مدارس ابتدائية آسستها (جمعیه ية التعاون) سنة ۱۹۰۹ 
لأبناء يهود مدینه بغداد الفقراء ومتوسطي الحال7). وبلغ عدد طلاب 
المدرسة سنة ۱۹۱۳ (۱۸۰) طالبا(. 

۲- مدرسة الأطفال. آسسها مناحیم دانیال آحد وجهاء يهود بغداد سنة ۰۱۹۰ 
والتحق بها في عام افتتاحها (۲4۸) طالبا وطالبة!'). ثم ارتفع العسدد إلى 
(۳۰۰) طالب وطالبة في سنة ۰۳۱۹۱۳ 

۳ مدرسة الوطن. وهي مدرسة مسائية لتدریس العلوم واللغات فتحت في ۲۹ 
آذار ۲ وحضر حفل افتتاحها والي بغداد جمال بك وقائد الفیلق السادس 
محمد علي رضا باشا الركابي!". 





(۱) لغة العرب. ج٦٠‏ کانون الأول ۰۱۹۱۱ ص 4۷ ۰۲۸-۲ 
(۲) معروف. الأقلية اليهودية..» ص ۰۱۲۲۰۱۱۹ 

(۳) الهلاليء المصدر السابق: ص ۰۲۰۸ 

)۶( غتيمةء المصدر السابق» ص۱۸۵ - 

(2) الهلاليء المصدر السابق» ص ۰۲۰۸ 

(5) لغة العرب» ج؟ ١ء‏ آیار ۰۱۹۱۲ ص ۰۶۹۲-۶۹۱ 


"Yo 


۲ ا ا ا ی 


4- مدرسه هارون صالح. فتحت بعد عام ۲ وکانت مدرسءه ابتدائية 

مختلطة. التحق بها عند افتتاحها )١١7(‏ طالباً و(۱۲۰) طالبة(. 
أما المدارس التي فتحت خارج مدينة بغداد ضمن حدود الولاية فكانت 

مدرستان» هما: 

-١‏ مدرسة (الأليانس) للبنات في مدينة الحلة. أنشأتها جمعية الاتحاد الإسرائيلي 
(الأليانس) سنة .)7١51١‏ 

۲- مدرسة (الأليانس) للبنين في مدينة خانقين. أنشئت أيضاً من قبل جمعية 
الاتحاد الإسرائيلي أواخر عام ۰۱٩۱۱‏ وكان عدد طلابها في عام ۱۹۱۳ 
(۷۰) طالبا(". 

فاصبح بذلك مجموع مدارس الیهود في ولاية بغداد أواخر العهد العثماني 
(15) مدرسة. اکثر من خمسین منها مدارس أولية. 
كما أنشأت جمعية الاتحاد الاسرائيلي عدة مدارس ابتدائية آخری في تلك 

الفترة في ولايتي الموصل والبصرة هی: 

-١‏ مدرسة (الالیانس) للبنین في مدينة کرکوك (ولاية الموصل). فتحت سنة 
۲ وبافتتاحها بلغ مجموع مدارس الیهود في ولاية الموصل في 
نهایه الحکم العثماني تسع مدارس. 





)۱( الهلاتی؛ المصدر السایق؛ ص( ۰ ۲ . 

1( کو هین. المصدر السابقء ص ۸. 

(۳) مجلة لغة العرب. ج۰۷ كانون الثاني ۰۱٩۱۲‏ ص۲۷۰. 
کو‌هین. المضدر السایق» ص ۸. 
الهلالي. المصدر السایق : ص ٩‏ ۳ 

۰۸۱ کوهین. المصدر السابق؛ ص‎ )٤( 


۳۷۹ 


؟- مدرسة (الأليائس) للبنين فى مدينة العمارة (ولاية البصرة). فتحت في عام 
۰ ۱ وبلغ عدد طلایها في تلك السنة (۱۷۸) طالبا. ۱ 

۳- مدرسة (الألیانس) للبنات في مدينة البصرة. آنشنت عام ۱۹۱۲ وبانشاء 
هاتين المدرستین بلغ مجموع مدارس الیهود في ولاية البصرة آواخر العهد 
العثماني عشر مدارس. ۱ 


اس سس اس مس جح 
)۱( غنيمة» المصدر السابق» ص ۰۱۷۷ ۰۱۸ 


)"( کو هین ؛ المصدر السایق؛ ص ۰۸ 


۳۷۷ 


الفصل الثالث 








المدامرس الق انشست سي له الدستومرى 


4 مل عرسة المحقوق 


اولت الدولة العثمانية ولايات العراق بعض الاهتمام قبيل العهد الدستوري. 
فقامت في شهر تشرین الثاني ۱۹۰۷ بارسال لجنة برئاسة ناظم باشضا!) أحد 
رجال الدولة البارزین!؛ أطلق علیها (الهيئة الاصلاحية للخطة العراقیة). وكان 
برنامج عمل الهینه الاصلاحية هذه یتضمن دراسة الأحوال الادارية والاقتصادب 2 
والثقافية في ولایات العراق» ووضع الخطط اللازمة للنهوض بهذه الولایات إدارياً 
واقتصاديا وثقافيا. وقد أوصت الهيئة الاصلاحية من بين ما أوصت به في ختسام 
جولتها في الولايات الثلاث بتأسيس مدرسة حقوق في مدينة بغداد لحاجات 





(۱) نشرت جريدة الزوراء في عددها المرقم 5 الصادر في ۲۰ رمضان ۱۳۲۰ه ء خبر 
وصول هذه اللجنة. أنظر: العزاوي المصدر السابق ج۰۸ ص .١55‏ 

(۲) وعضوية الفریق توفیق باشاء وکمال بك (دفتردار سابق)» وعوني بك (قاضي شرع سابق) 
وکان سکرتیر اللجنه یدعی ممدوح بك؛ وهو من خريجي الكلية الملكية في استانبول. 


۳۷۸ 


ولايات العراق فيما يبدو إلى موظفين ادارییسن ذوي خبرة بقوانین الدولة 
وتشريعاتها. وقد وافقت الحكومة المركزية على هذا الاقتراح» وصدر مرسوم 
سلطاني بتلك الموافقة إلا أن المدرسة لم تؤسس لعدم وجود بناية صالحه لها مما 
دعى بعض خريجي المدارس الإعدادية للتقدم إلى رئيس الهيئة الإصلاحية بطلب 
لفتح المدرسة في أسرع وقت. وقد تهيأت الظروف لناظم باشا رئيس الهینه 
الإصلاحية بعد تعيينه بمنصب والی بغداد وكالةء وبعد إعلان الدستور' ليقوم 
بفتح هذه المدرسة وقد فتحت المدرسة بالفعل في اليوم الأول من شهر أيلول 
8 ). 

ولكن الدراسة لم تبدأ في مدرسة الحقوق إلا بعد فتح المدرسة بعدة أسابيع 
وذلك لاعداد أساتذة مختصين للتدريس فيها. وقد اختير هؤلاء الأساتذة من بين 
خريجي الكليات» ومن كبار موظفي الولاية الإداريين والحقوقیین!" وكان أغلبهم 
من العر اقیین(* وبلغ عددهم سئة ۱٩۹۱۳‏ عشرة أساتذة!*). 

أما إدارة المدرسة فقد أسندت وكالة في بداية الأمر لمدير معارف ولاية 


بغداد() نم عين أوائل عام ۰ موسی كاظم الباججي؛ وهوبغدادى من 





)۱( إن ما اعاق فتح المدرسة قبل إعلان الدستور هو أن البناية التي اختيرت لتکسون مدرسة 
للحقوق كانت مدر سة ابتدائية تحمل اسم السلطان عبد الحميد الثاني (المدر سة الحميدية). 

(۲) الدجيلي؛ حسن» تقدم التعليم العالي في العراق؛ (بغداد. ۰۱۹۲۳ ص ۲۲ ۰۲ 

(۳) الدجيلي. المصدر السابق» ص ۰۲۷ ۱ ۱ 

Diskin, op. cit., footnote 4, pp.134-135. (٤( 

(5) الحصري؛ مذكراتي في العراق. ص5 .١١‏ 

)1 الهلالي. المصدر السابق» ص ۰۲۱۶ 


۳۷۹ 


خريجي مدرسة الحقوق في استانبول) مدیرا للمدرسة. وفي عام ۱۹۱4 كان 
حكمت سليمان» وهو بغدادي أيضا مديرا للمدرسة7). 


وقد فتحت مدرسة الحقوق أبوابها للمتقدمين من خریجنی المدارس 
الإعدادية, وسمحت للطلاب غير الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية 
بالالتحاق بها كطلاب (مستمعين) يحق لهم مواصلة الدراسة بعد اجتياز امتصان 
السنة الأولى؛ وفي حال إخفاقهم في هذا الامتحان يجب عليهم ترك المدرس0). 
وفي العام الثاني من افتتاح المدرسة تغير نظام قبول الطلاب المستمعین» حيث 
أبلغت وزارة المعارف مديرية معارف ولاية بغداد أوائل العام الدراسي ۱۹۰۹- 
۰ تعليماتها التي تقضي بإجراء امتحان للصلاب المستمعين للتأكد من 
مستوياتهم العلمية قبل قبولهم في المدرسة. والسماح لهؤلاء الطلاب بعد 
اجتيازهم الامتحان وقبولهم في المدرسة بمواصلة الدراسة حتى في حال رسوبهم 
في امتحان السنة الاولی. على أن لا يتمتع هوّلاء بحق التأجيل من الخدمة 
العسكرية كباقي الطلاب» ويلزمون بترك المدرسة عند طلبهم لأداء تلك الخدمة(. 

ولغرض منح آبناء المدن التي لا توجد فيها مدارس إعدادية فرصة دخول 
مدرسة الحقوق قامت المدرسة بإنشاء قسم خاص سمي ب (شعبة الاحتياط) يقبل 
فيها الطلاب من حملة شهادة الدراسة الرشدية أو ما يعادلها بهدف إعدادهم 
للدراسة في المدرسة. وكانت مدة الدراسة في هذه الشعبة سنتين؛ تدرس خلائها 





Diskin, op. cit., footnote 4, pp.134-135. (۱)‏ 
(۲) جريدة الرقیب. العدد ۰۸۷ 1 محرم الحرام ۲۸ ۱۲هب : (۱۹۱۰م). 

(۳) کاشف الغطاء. المصدر السابق» ص ۱۲۱. 

(4) الدجيلي: المصدر السابق. ص ۲۸-۲۷ 

(۵) جريدة الرقیب. العدد ۰:۸ ۱ رمضان ۷ اسف (۱۹۰۹م). 


۳۸ 


مواضیع تشبه إلى حد بعید تلك التي كانت تدرس في المدارس الاعدادية» ولکن 
هذه الشعبة لم تستمر في العمل طويلاء فأغلقت بعد أن قامت بتخریج دورة واحدة 
من الطلاب(). وقد بلغ عدد طلاب مدرسة الحقوق سنة ۱۹۱۳ (4 4 ؟) طالبا(. 


وكانت المواضيع التي تدرس خلال سنوات الدراسة الأربع في مدرسة 
الحقوق هی: المجلةء قانون العقوبات» حقوق الدول: حقوق الادارة» أضول 
المرافعات الحقوقية: ااقتصاد. أصول المحاكمات الجزائية قانون الإجراء. قلنون 
التجارة البرية» قانون الأراضي» الصك الجزائي. الصك الحقوقي» أصول الفقه؛ 
النکاح والوصایا و الفرائض» الدیات» أحكام الأوقاف'. 

وکانت الدراسة تجري باللغة التركية وفق مؤلفات لمفردات منهج الدراسة 
وضعت بتلك اللغة» وهی المؤلفات المقررة على طلاب مدرسة الحقوق في 
العاضمة استانبول )۰ وقد آشرنا إلى أن والی بغداد أبلغ إدارة هذه المدرسة 
آواخر سنة ۱۹۱۳ بالموافقة على قیامها بتدریس طلابها باللغة العربية» ولکنس4 
يبدو أن المدرسة قد استمرت بالتدریس باللغة التركية حتی إغلاقها عنسد قيام 
الحرب العالمية الأولى عام ۱۹١٤‏ وذلك بسبب ما تتطلبه عملية إيدال کتسب 





(۱) الدجيلي المصدر السابق» ص ۲ . 
(۲) الحصريء مذكراتي في العراق؛ ص۱۱۱ 
(۳( وشي القانون المدني العثماني المستمد من الفقه الاسلامی والقوانینن المدنية الاوربی 4 
الحديكة معا. 
(٤(‏ الهلالي؛ المصدر السایق» ص ۰۲۱۱ 
Diskin, op. cit., footnote 4, pp. 134-135.‏ 
(٥)‏ الدجیلی المصدر السابق» ص۷ '؟. 
Colonial Office files No. 696/2. Department of Education, Administrative (٦)‏ 
Report 1919. op. cit., p.6.‏ 
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الدراسة بأخری عربيةء أو تعریب تلك الکتب من وقت. 

آما الامتحانات فکانت تجري بصور شفوية لمعظم مواد الدراسة. وكانت 
تقوم باجراء الامتحان لجنة خاصة تتألف من مدرس المادة المختص. و عضویسن 
أو ثلاثة أعضاء تنتخبهم عادة (دارة المدرسة من ذوي الاختصاص من کبار 
الموظفین و القضا:(۱). 

وقد حاول والي بغداد جمال بك أوائل عام ۱۹۱۲ إغلاق مدرسة الحقسوق 
بسبب النشاط السياسي الموالسی لحزب الحرية والائتلاف لبمض طلاب 
المدرسة(۲) وقد تذرع جمال بك في محاولته تلك بحجة ضعف مستوی التدریس 
في المدرسة. الا أن محاولة (غلاق المدزسة باعت بالفشل نتيجة تصدي بعمض 
وجهاء مدينة بغداد لها(". 

وكانت مدرسة الحقوق أول مؤسسة للتعليم العالي تنشأ في ولايات العراق 
في العهد العثماني بعد ثلاثين عاماً من نشاط حركة إنشاء المدارس العالية الذي 
بدأ في عاصمة الدولة سنة ۵۸ وتمخض عن تأسيس ثماني عشرة مدرسة 
في مختلف الاختصاصات فتحت في استانبول خلال أقل من عشرین عاما(. وقد 
ظلت هذه المدرسة المدرسة العالية الوحيدة في العراق حتی زوال الحکم العثماني 
عنه سنة ۰۱٩۹۱۸‏ ولا ریب أن مدرسة الحقوق كان لها دور في إعداد مجموعة 
من العراقیین المتعلمین تعليماً مدنياً عالياً افتقر العراق إلى أمثالهم من أبنائه آنذاك. 





)۱( الدجيلي المصدر السایق. ص۲۸. 


Diskin, op. cit., p.169. ۲) 
. ۲۷۱-۲۷۰ كانون الثاني ۰۲ ۰۱ ص‎ ad (؟) مجلة لغة العرب.‎ 
Lewis, Op. cit., pp.181-182. (٤ ( 


AY 


وعدا مدرسة الحقوق يبدو أن هناك مدرسة حكومية للادارة فتصت في 
العهد الدستوريء فقد أشارت ثلاثة من بين- المصادر والمراجع التي اطلعنا عليها 
إلى وجود مدرسة لتخريج الموظفين أسست في مدينة بغداد عام ۱٩۱۱‏ أو عام 
۲ وقد أحجمت هذه جميعها عن ذكر أية تفصيلات عن تلك المدرسة. حيث 
اقتصر أولها على القول بأن الوالي حسين ناظم باشا قام خلال فترة ولايته بفتسج 
"مدرسة خاصة بالموظفين في الكرغ“(". أما الثاني فأشار إلى افتتاح مدرسة 
(للمأمورين) عام ۱۹۱۱ ”أيام الوالي جمال باشا... وقد أجريت مراسيم افتتاحها 
برعاية جمال باشا وحضر المراسيم القائد سليمان عسكري بك وتقع هذه 
المدرسة في محلة الميدان وعلق على بابها لوحة كتب علي ها باللغة التركية 
(تحفة مأمورين مكتبي).“. واكتفى الثالث بالقول بأنه قد أسست في بغداد سنة 
۲ مدرسة (للمديرين). وعلى الرغم من تضارب هذه المعلومات الخاصة 
بتاريخ إنشاء المدرسة؛ وموقعها'! فإنه يستنتج من إجماعها على تحديد نوعية 
هذه المدرسة بأن هناك مدرسة قد أنشئت بالفعل في تلك الفترة لاعداد وتدريب 
الموظفين لدوائر الدولة. 


(۱) کوك. المصدر السابق» ص١18١.‏ 
(۲) العلاف المصدر السابق؛ ص ۲ ۲. 
and a school for mudirs, founded in 1912” ۳(‏ ...۳۳ انظر: Diskin, op. cit.,‏ 
footnote 3, ۰‏ 
)٤(‏ أشار كوك (ص18١)‏ إلى أن المدرسة تقع في الجانب الغربي من مدينة بغداد (الكرخ) بینما 
أشار العلاف (ص )١5‏ إلى وقوعها في محلة (الميدان)؛ أي في الجانب الشرقي من بغسداد 
(الرصافة). 


۳۸۳ 


25 مد مرسة الترقي ا جعف مب العنماني 


اتبعت الدولة العثمانية سياسة التفرقة في معاملة السكان المسلمين في 
العراق. وتمثلت بعض مظاهر تلك السياسة. كما سبق القول(): فى عدم تحبيذها 
لدخول الشيعة المدارس الحكومية خاصة تلك التي تفوق في مستواها مرحلة 
الدراسة الرشدية؛ ومنعهم من دخول المدارس العسكرية؛ وكانت لا تسمحخ لهم 
بتقلد الوظائف العامة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما أن بعض علماء الدين 
الشيعة» وبعض الشخصيات الاجتماعية البارزة من أبناء الطائفة كانوا في الوقت 
نفسه يحرمون على أبناء طائفتهم دخول المدارس الحديثة» ويعتبرون ذلك مفسدة 
للدين والأخلاق وقد أدى هذا الموقف وذاك إلى اعتماد الشيعة في مجال التعليم 
على الكتاتيب والمدارس الدينية الخاصة بهم وانصرافهم إلى الأعمال الحرة 
كالتجارة والزراعة والصناعة وما إلى ذلك من أعمال لا علاقة للحكومة بها!"). 

وقد شجعت شعارات الحرية والعدالة والمساواة التی نادى بها الاتحاديون 
في أوائل عهدهم. والتي حولت في بعض الأحيان إلى واقع ملموس» مجموعة من 
الشخصيات الشيعية البغدادية على القيام بإنشاء مدرسة حديثة في مدينة بداد 
خاصة وقد برزت في ذلك الوقت حاجة ملحة إلى وجود مدرسة حديثة تركز فى 
منهجها على إدارة الأعمال وتعليم اللغات الأجنبية لتناط بخريجيها مهمة إدارة 
أعمال التجار المسلمين الذين كانوا يعتمدون على الیسهود(» بحكم معرفتهم 


(۱) تراجع ص ۱ ۵. 

(۲) الدر اجي؛ المصدر السابق؛ سو ١‏ 1-1 1 

(۳) خاصه المتخرجین منهم في مدرسه الالیانس. وهنالك قصة برویها علي البازركان عن 
خيانة أحد الیهود الذي كان يعمل کاتبا عند أحد التجار المسلمین (الحاج سلمان أبو التمسن) 


عت 


۳۸ ۶ 


باللغات الأجنبيةء في تلك المهمه. 

فقام الحاج سلمان أبو التمن أحد تجار بغداد وعلي البازركان وهما أول من 
فكر بإنشاء المدرسة بطرح فكرتهما على السيد محمد سعيد الحبوبي أحد علماء 
الدين المصلحین!۱) لكسب تأييد أوسع لها. وقد حظيت فکرة إنشاء المدرسة 
بترحيب وتأييد السيد الحبوبي الذي أخذ على عاتقه إقناع المعارضين لها. وبعسد 
أن لاقى مشروع تأسيس المدرسة قبول مجموعة كبيرة مسن الشخصيات 
الاجتماعية في مقدمتهم التجار ورجال الدين ألفت (هيئة مؤسسة) قامت بجمسخ 
التبرعات لإنشاء المدرسة. وانتدبت جعفر أبا التمن وعلي البازركان لاس تحصال 
اجازة من الوالي نفتح آلمدرنبة! . 

وقد فتحت المدرسه في ۷ ذي القعدة ۰۵۱۳۲۰ ۱۲ کانون الأول 
۸ بعد حصولها على الإجازة من والي الولاية!"! لتكون ثاني مدرسة أهلية 
حديثة تؤسس من قبل المسلمين في ولايات العراق في العهد العثماني بعد مدرسه 
تذكار الحرية الا أنها كانت المدرسة الوحيدة من نوعها التي استمرت في العمل 


ا د ي و ت 





مما دعا البازركان الذي كان صديقا لهذا التاجر أن يطرح عليه فكرة انشاء مدرسة 
للمسلمين يحل خريجوها محل هؤلاء اليهود فى إدارة أعمال المسلمين التجاريسة. أنظسر: 
الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية. (بغداد. ۰۱۹۵6 ص" 50-4. 

)۱( وهو من فحول شعراء القرن التاسع عشر في العراق» ومن كبار قادة المجاهدين الديسن 
تصدوا لقوات الاحتلال البريطاني للعراق في الحرب العالمية الأولى. توفي في أثناء جهادد 
للانکلیز في مدينة الناصرية سنه و ۱۹۱. 

(۲) البازرکان. المصدر السابق؛ ص ۶٩۳‏ ۰*۰۰ 

)۳( العلاف. المصدر السابق؛ ص ۱ ؟ . 


۳۸ ۵ 


حتی نهاية الحکم العثماني. حیث أن مدرسة تذکار الحرية التي آنشنت فى مدينة 
البصرة في ۲۷ تشرین الثاني ۱۹۰۸ سیطرت علیها جمعية الاتحاد والترقی سنة 
64 وحولتها إلى مدرسة حكومية باسم (مدرسة الاتحاد والترقي)!". 

و اشرفت الهينة المؤسسة للمدرسة على ادارتها في بادی الأمرء. فقامت 
بتعیین الشیخ شکر الله مدیرا للمدرسة. و علي البازرکان معاونا. ورووف القطان 
مفتشا! . ثم انتخبت هينة للاشراف على ادارة المدرسة أوائل عام ۱۹۰۹ كانت 
تتألف من تسعة عشر عضوا وقامت هذه الهينة بعقد أول اجتماع لها في 
المدرسه بتاریخ ۱ محرم ۱۳۲۷ھ . ۲۵ کانون الثاني ۰۱۹۰۹ وانتخب من 
بين اعضانها الشیخ شکر الله رئيسا لها ومدیرا للمدرسة. والسید علي مهدي 
البغدادي معاونا آولا للمدیر. والحاج سلمان آبو التمن معاونا ثانيا. وجعفر الحاج 
جواد الملانکه مدیرا للواردات. وجعفر الحاج محمد حسن ابو التمن آمینا 
للصندوق ومأمورا للصرف ومفوضا لاصلاح المدرسة. والحصاج عبد الحسین 
الأزري کاتبا ومقررا للهینة. ومحمد رووف القطان محاسبا(". وقام أعضاء هينة 
ادارة المدرسة في اجتماعهم هذا بجمع تبرعات بلغت قیمتها (۰1۷) ليرة لإنشاء 
بناية جديدة للمدرسة بدلا من الدار المستأجرة التي كانت تشغلها منذ افتتاحهاء 
والتی لم تسع العدد الکبیر من الطلاب!'). 


والتحق بالمدرسة (۳۰۰) طالب عند افتتاحها!"! توزعوا على الصفین 


۳۸۹ 


الأولين لمرحلتی الدراسة الابتدانية والرشدية التي ات ای انا فا هه 
المدرسة حین شروعها بالعمل» وقد توسعت المدرسة وأصبحت تحتوي بعد أربعة 
أعوام من افتتاحها على مرحلة الدراسة الإعدادية عسلاوة على المرحلتين 
السابقتين لها ۱: 

ونظمت مدرسة الترقي الجعفري العثماني بعد فترة قصيرة من افتتاحها 
دورات مسائية لتعلم القراءة والكتابة للأميين!"!. وبذلك خطت هذه المدرسه 
الخطوة الأولى في عملية محو الأمية فى العراق"'. كما نظمت المدرسة في 
الوقت نفسه دورات آخری لتعلیم الفحاسية وممنتك الدقفاتر واللغتین الترکی4 
والفرنسية. وقد التحق بهده الدور آت وتلك عدد کبیر من أصحاب الحرف والباعه 
والتجار(". 

وقد أدى نشوب الحرب العالمیه الاولی إلى ارتباك الدراسة في المدرسا. 
فأغلقت خلال سنوات الحرب صفوف المرحلتين الرشدية والإعدادية واقتصرت 
الدراسة على صفوف المرحلة الابتدانية1". 





(۱) الهلالي. المصدر السابق. ص ۰۱۷۰ 

(۲) البازرکان. المصدر السابق. ص .5١‏ 

(۳) وجدیر بالذکر أن العراق قد حقق في هذا المجال إنجازات كبيرة في عقد السبعينات مسن 
القرن العشرین من خلال الحملة القومية التي نظمها لمحو الأمية. 

(4) الدراجي. المصدر السابق. ص ۰۳۰-۲۰ 


(۵) الهلالي. المصدر السایق. ص۱۷۱ . 


FAY 


الا : مدامرس الحاليات الا حنسة 


قامت الجاليات الاجنبية بتأسیس عدد من المدارس في ولاية بغداد آوانل 
العهد الاستوري. ويبدو أن الدوله في تلك الفترة كانت تشجع وتدعم أية جهة 
تقوم بانشاء المدارس. فقد أصدرت مديرية معارف ولاية بغداد بياناً سنة ۱۹۰۹ 
اعترفت فيه بالشهادات التي تمنحها جميع المدارس الأهلية والأجنبية المرضص 
لها بالعمل وان لم تكن امتحاناتها تجري تحت إشراف دوائر المعارف. واعتسبرت 
الشهادات التي تمنح من قبل تلك المدارس معادلة للشهادات التي تمنحها 
المدارس الرسمية-المناظرة لها في المستوی. في الوقت الذي كانت فيه التعليمات 
السابقة تقضي بعدم الاعتراف بشهادات المدارس الأهلية والأجنبي ة الا بعد أن 
تخضع هذه المدارس امتحانات المرحلة النهائية فيها لإشراف دوانر المعارف. 
وطلبت مديرية معارف ولاية بغداد في البيان المشار إليه من المدارس الأهلية 
والأجنبية التي لم تحصل بعد على ترخيص رسمي بالعمل التقدم بطلباتها لمنعها 
هذا الترخيص بعد تقديمها ما يثبت معادلة مناهجها الدراسية لمناهج المسدارس 
الحكومية المماثلة لها!'). ۱ 

ومما يدل على تشجيع الدولة لإنشاء مثل هذه المدارس قيامها بمنح أحد 
الرعايا الأجانب وساما (من الدرجة الثانية) مكافأة له على جهوده في إنشاء 
مدرستين "وحث الأهلين على تلقي العلوم والاداب" كذلك كان بعض تلك 


نی کے 


(۱) جریدة الرقیب. العدد ۰۷۹٩‏ ۲۷ ذي الحجة ۱۳۲۷هب . (۸۱۹۰۹). 
(۲) مجله لغة العرب. ج۳. س*. ایلول ۰۱۹۱۳ ص57 .١‏ 


۳/۸ 


المد ارس یتلقی معونات مالية من الحكومة احیانا! !. ولعل تشجیع الدولة على 
إنشاء مثل هذه المدارس التي كانت تضم بين جوانبها عددا کبسیرا مسن الطسلاب 
العر اقبین كان بهدف تخفيف النفقات المالية لعملية إنشاء المدارس الرسمیه. وما 
تتطلبه هذه المدارس من مصاريف سنوية بعد إنشانهاء تلك النفقات التي اتصح 
لنا أن الحكومة في فترة العهد الاستوري قد قلصتها بصورة كبيرةء واعتمدت 
على التبرعات المالية للاهالي في إنشاء عدد كبير من المدارس الرسمية؛ 
وضغطت في الوقت نفسه المصاريف الستوية للمدارس الرسمية القائمة فعلا. 


الدستوري كانت ست مدارس. هي : 


۱ - المدرسة العلوية في مدينة اللحف 

أسست هذه المدرسة من قبل الجالية الإيرانية في اليوم الأول مسن شسهر 
ذي الحجة 1*575ه١"‏ ء كانون الأول ۰۱۹۰۸ وكانت في أول الأمر مدرسة 
ابتدائية» ثم توسعت سنة ١11١‏ وأصبحت تضم صفوف المرحلة الرشدية. ولعل 
الغرض من تأسيس هذه المدرسة كان ثقافيا وسياسيا في آن واحد. حيث كان 
المشتغلون بالحركة الدستورية الإيرانية يتخذون من المدرسة مقرا لأعمالهم". 





1( قياض : المصدر السایق: ص ۲۸ .١‏ 

Diskin, op: cit., footnote 1, ۰‏ 
(۲) آل محبوبة. المصدر السابق. ص ۰۱۶ 
(۳) فیاض. المصدر السابق. ص ۲۷ ۰۱ 
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بينهم العربي والإيراني والهندي والأفغاني" ". آما معلمو هذه المدرسة فکانوا من 
طلاب العلوم الدينية الدارسین في النجف. كان بعضهم ممن أكمل در استه 
الأكاديمية في السوربون والهند وإيران وجاء إلى النجف لدراسة علوم الشريعة 
الإسلامية!"). 

وكانت الدراسة في هذه المدرسة تشابه من حيث لغتها ومنهجها الدراسة 
في المدارس الحكومية!". ومن بين المواضيع التي تدرس فيها في المرحلتين 
الابتدائية والرشدية: الرياضيات. الفيزياء. الكيمياء الاجتماعيات. اللغة العربية. 
اللغة الفارسیه. اللغة الترکية. اللغة الفرنسية: اللغة الإنكليزية!*). الرياضة 
البدنية. وكان درس الرياضة البدنية أشبه ما يكون بالتدريب العسكري. وله لباس 
کی خا 

وحینما زار والي بغداد جاويد باشا (قدم بغداد والیا عليها فى ١5‏ كانون 
الثاني ١‏ ۱۹۱) مدينة النجف كان من بين المستقبلين له طلاب المدرسة العلوية. 
وقد زار الوالي هذه المدرسة وأمر بتخصيص مساعدة مالية لها قدرها ستون 
ليرة عثمانية شهرياء وأمر أيضا بتقديم مساعدة مالية لطلاب المدرسة الفقراء. 
واقترح الوالي أن يرسل خريجو المدرسة إلى بغداد لإكمال دراستهم الإعدادية. 

وقد أغلقت معظم صفوف المدرسة عند نشوب الحرب العالمية الأولى وذلك 


سس 
لس ڪڪ 


(۱) فیاض. المصدر السابق. ص ۲۷ ۱. 

(۲) الخليلي. المصدر السابق. ص ۱۸۰. 
(۳) الهلالي. المصدر السابق. ص ۲۱۲ 
(4) الخليلي. المصدر السایق. ص ۱۸۰. 
۱ 
۱ 





5) فیاض. المصدر السایق. ص ۱۲۸. 


۳۵۹ 


لسفر اعضاء الهينة الموسسة للمدرسة. وعدد کبیر من معلمیها إلى بلداس‌هم: 
بالتدریس فیهما عدد قلیل من المعلمین یتقاضون رواتبهم من الاجور التي يدفعها 
الطلاب!'١.‏ 


۲- المدرسة الحسينية فى مدينة كربلاء 


آنشنت هذه المدرسة عام ۱۹۰۸ من قبل بعض المثقفين الإيرانيين 
المقيمين في مدينة كربلاء. وهي مدرسة ابتدانية كان عدد معلميها حوالي 
خمسة معلمين. وتدرس فيها باللغه الفارسية المواضيع التي تدرس عادة في 
مرحلة الدر اسة الابتدانية كالحساب والتاريخ والجغرافية والدين إضافة إلى 
اللغتین: العربية والانکلیزیه. و کانت الحکومه العتمانیه تقوم بدعم هذه المدرس4 
من خلال تقدیم المساعدات المالية لها( . 


۳- مدرسة الآلمان فى مدينة بغداد 


فتحت في بداية العام الدر اسي ۹ -۰۱۹۱۰ و انتقلت بعد سنتين الى 
بناية أوسع من البنایه التي كانت تشغلها عند افتتاحها تقع في محله (راس 
القرية). وکانت الدراسة فیها تجري باللغة الألمانيةء واشتملت مواد الدراسه فیها 
على : اللغة العربية. اللغة التركية. اللغة الفرنسية. وقد وسعت المدرسة منهج 
الدر اسة بانتقالها سنه ۱۹۱۱ إلى بنایتها الجدیدة. ونظمت دورات لتعليم اللفة 


نت۲ سس س 
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الالمانية للراغبین في تعلمها. وقد أغلقت المدرسة آبوابها بنشوب الحرب العالمية 
الأولى!"). 


؟- مدرسة الآخوة الإيرانية فى الكاظمية 


أنشئت من قبل أحد رجال الدين الإيرانيين بدعم عدد من تجار الكاظمية 
سنة ۹ وکانت هذه المدرسه تتبع منهج الدراسة الابتدائية في المدارس 
الحکومیة! "۰ ولكنه يبدو أن المدرسة قد توسعت لتشمل الدراسة فيها المرحلة 
الرشدية إضافة لمرحلة الدراسة الابتدائیة. حيث كانت مواد الدراسة فيها تتکون 
من: اللغة العربية وعلومها. علم الکلام. نهج البلاغة. الهندسة. الجبر. الحساب. 
الکیمیاء. الفيزياء. التاريخ. الجغرافية: اللغة الفرنسية: اللغفة التركية:. اللغفة 
الفارسیة. الاعمال اليدوية؛ يقوم بتدريسها عدد من المعلمين الأكفاء. وقد التحصسق 
بالمدرسة للدراسة فيها عدد كبير من الطلاب العراقيين والإيرانيين بلغ عددهم 
سنة ١514‏ (۲۰۰) طالب!". 


۵- المدرسة الم تضوية فى مدینة اللحف 

اسس هذه المدرسة سنة ۱۹۰۹ المیرزا عبد الرحیم البادکوبی أحد الرعایا 
الروس القاطنین في مدينة النجف. وقد حظي مؤسس المدرسة بتشجیع الحكومة 
العثمانية التي قامت بمنحه وساما تقدیرا لجهوده في انشاء هذه المدرسةا؟!. كما 
)١‏ مجله لغة العرب. ج5. کانون الأول ۰۱۹۱۱ ص ۲ ۲. 
"( العبید ي المصدر السایق . ص ۵ ۵ . 


۱ 

۱ 

(۳) الهلالي. المصدر السابق. ص ۰۲۱۲-۲۱۱ 4٩‏ ۲. 
)٤(‏ مجلة لغه العرب. ج”. س ۳ أيلول ۰۱۹۱۳ ص ۱۵۷. 


۳۹۲ 


حظیت المدرسة في الوقت نفسه برعاية القنصل الروسی في النجف آبو القاسسم 
الشيرو اني الد ي كان بتفقدها من حين لاخر: ویطلب لها من الحكومة العثمانية 
امتیاز ات اص 

وكانت المدرسة المرتضوية بمستوى المدارس الابتدالیة۲ تعتمد في 
منهج الدراسة ولغتها على ما كان متبعا في المدارس الخكؤمية"", وقد زودت 
المدرسة بقاعة المطالعة احتوت عدداً کبیرا من الجرائد والمجلات!"!. 

وأغلقت المدرسة عند وقوع الحرب العالمية الأولى و غیاب مؤسسها السدي 
كان يجوب الهند آنذاك للحصول على مساعدات لها. وللمكتبة العامة التي أقامها 
بجوارها حیث حجز هناك باعتباره قفقاسیاً من رعایا روسیا!". 


-٦‏ مدرسة الهنود في مدينة کربلاء 

أنشأ الهنود أوائل العام الدر اسي ۱۹۱۳-۷۲ مدرسة في مدینه کربلاء 
بلغ عدد طلابها في تلك السنة (۱۳۰) طالبا من مختلف العناصر كان معظمهم: 
وأغلب معلمي المدرسة من الهنود من رعایا بریطانیا("). وکانت الدراسة في هذه 
المدرسة مجانيةء واحتوى منهج الدراسة فيها على تعليم اللغة الإنكليزية'. ولم 





(۱) الخليلي» المصدر السابق: ص ۰۱۸۱ 

(۲) آل محبوبة المصدر الساپق. ص" ؛ ۱. 

(۳) الهلالي: المصدر السابق: ص ۲۱۲ 

.١ ۲۷ فیاض: المصدر السایق: ص‎ )٤( 

(ه) الخليلي: المصدر السابق؛ ص ۰۱۸۱ 

(۵) باعتبار أن الهند كانت خاضعة آنذاك للحکم البريطاني. 
(۷) مجلة لغة العرب» ج۳. أيلول ۰۱۹۱۲ ص ۰۱۱۸ 


۳۹*۳ 


تستمر هذه المدرسه في عملها سوی سنتین تقریبا حیث قامت السلطات العثمانبة 
بإعلاقها حين قیام الحرب وانصمام الدوله العثمانية للمعسكر المعادي لبريطاليبا 
وحلفائها. 


۳۹ 








او اسا تة التعایمبة النتدانة و اجتمع الع ماقي 


آ- سياسة انشاء المدارس 


شرعت الدوله العثمانية بانشاء المدارس الحديثة في ولایات العسراق منسذ 
سنه ۱۸۰۹ بعد فترة طويلة من قيامها بتاسیس مثل هذه السدارس في 
عاصمتها!'). وقد سارت حركة إنشاء المدارس الحديثة في ولايات العراق بخطى 
بطيئة عبرت عن إهمال الدولة لهذه البلاد وعدم اهتمامها بأمر التعليم فيها إلا فى 
نطاق ضيق لم يتعد حدود تحقيق أهداف عاجلة تخدم كيان الدولة ووجودها. 


وقد اتضحت من خلال استعراض حركة إنشاء المدارس الحديثة في ولايات 
العراق ملامح السياسة التعليمية للدولة العثمانية في هذه الولايات» فكان من أبوز 


جوانب تلك السياسة قيام الدولةء في أول عمل لها في مجال إنشاء المسدارس 


و 





(۱) آنشنت في استانبول سنة ۱۷۷۲۳ أول مدرسة عسكرية حديثشة هي مدرسة 
(البحرية). أنظر: ۰ Lewis, op. cit.,‏ 
وقد أشرنا سابقا إلى أن الدولة بدات بانشاء المدارس المدنية في عاصمتها منذ منتصف 
القرن التاسع عشر. فاسست منذ سنة ۱۸۶۷ المدارس الرشدية. وفسی السنة التالية 
(۱۸۶۸) فتحت مدرسة للمعلمين (دار المعلمين). ولكن کک العثمانية لم تقم بانشتتساع 
المدارس الحديثة في العراق إلا في سنة ۹ ففتحت في تلك السنة مدرسة رشدية 
مدنية في مدينة بغداد. ثم مدرسة رشدية عسكرية في المدينة نفسها في السنة التالية. وفی 
عام ۱۹۰۰ فتحت دارين للمعلمين في مركزي ولايتي بغداد والموصل» أي بعد أكثر من 
نصف قرن على افتتاح مثل هذه المدارس في العاصمة. 


۳۹٦ 


الحديثة. بافتتاح مدارس مدنية أعلی مستوی من المدارس الابتدائية لحاجتها 
العاجلة إلى (عداد موظفین مدنیین من آبناء الولایات العراقية للاستعانة بهم في 
المو سسات الادارية الحکومیه في هذه الولایات. واعتمدت في تزویسد الطلاب 
بمعلومات المرحلة الأولية على الكتاتيب التي لم تحظ؛ على الرغم من اعتماد 
الدولة عليهاء بأية عناية أو اهتمام من قبل الادارة العثمانية إلا في وقت متاخر 
من عهدها في العراق. وقد تسنى للدولة تحقیق الهدف الذي وضعته لإنشاء 
المدارس الحديثة -ألا وهو إعداد موظفين مدنيين عراقيين- إلى حد بيد في 
مطلع القرن العشرین. فكان أغلب موظفي الحكومة في العراق آنسذاك من 
العر اقیین(. 

كما أن إنشاء المدارس المهنية كان مرتبطا بالحاجة إلى خريجي هذه | 
المدارس. فقد قام مدحت باشا بانشاء مدرسة صنائع في بغداد لتوفير الايسدي 
العاملة الفنية للمشاریع الصناعيه التي كان یزمع انشاء‌ها في العراق. ولکن هده 
المدرسنة آهملت بعد رحیل مدحت باشا عن بغداد. وانقطعت عنها المخصصات 
المالية التي كانت تردها من العاصمة وانخفض عدد طلابهاء وذلك نتيجة صسرف 
النظر عن تنفيذ تلك المشاريع. 


كذلك فان الدولة لم تؤسس معظم المدارس الأعلى مستوى من المسدارس 
الرشدية كدور المعلمين: ومدرستي الحقوق والموظفين إلا بعد ظهور حاجة ملحه 
لخریجیها. ومن ثم فان عملية إنشاء المدارس قامت على أسس غير سليمة لا 
يمكن معها تشیید صرح نظام تعليمي قويم الأركان: وذلك نتيجة لارتباطها بأهداف 
ضيقة. إذ لم تقم الدولة بفتح معظم المدارس الحديثة إلا بعد أن تظهر حاجة 





Diskin, op. cit., p.127. (۱) 
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لخریجیها. وتتوقف عن فتح المزید من المدارس. وتحد من عملية قبول الطلاب 
فیها حینما تنتفي تلك الحاجة. أو یوفی قسط منها. 

و ألقت الدوله بمسوولية انشاء المدارس الابتدانية» ودفع النفقات المالية 
لإنشائهاء وتأئیتها. ومصاریفها السنوية على عاتق السکان في العراق. ولم يحرز 
اتجاه الدولة هذا سوی نجاح ضنیل مما اضطرها إلى تغييره بعض الشیء دون 
العدول عنه كلية. كما أن الدولة قد اعتمدت اعتمادا کبیرا على المساعدات المالية 
الاهلية في انشاء عدد من المدارس الرشدیة. ومدارس الصن‌انع. وكانت ادارة 
(الأملاك السنیه) تقوم بتقدیم المساعدات المالية لبعمض المدارس. وتتولی 
الإشراف على بعضها الاخر ودفع المصاريف السنوية لها خاصة تلك التي تقع 
منها في ولاية البصرة. وكانت المخصصات المالية السنوية التي تبعث بها 
الحكومة المركزية لدوائر التعليم في الولايات الثلاث قليلة. فاعتمدت هذه الدوانر 
على الموارد المحلية التي كان بعضها غير ثابت. وقد انخفضت تلك المخصصات 
الحكومية انخفاضا حادا في فترة العهد الدستوري. وانقطعت كلية في بعض أعوام 
تلك الفترة. وكانت الحكومة المركزية دائما ما تطلب آنذاك من السلطات المحلية 
إيجاد موارد للتعليم بطريقة أو بأخرى. وقد أدى ذلك كله إلى تأخر تأسيس 
المدارس الابتدائية في العراق إلى ما بعد منتصف ثمانينات القرن التاسع عشر. 
وإلى بطء عملية انتشار المدارس الحديثة بصورة عامةء وقلة أعدادها بالنسبة 
لعدد سكان ولايات العراق بعدما يقرب من نصف قرن على شروع الدولة 
بتأسيسها في تلك الولایات. فقد بلغ عدد المدارس الحكومية بمختلف مستوياتها 
وأنواعها في نهاية الحكم العثماني (۲۲۸) مدرسة في الولايات الثلاث؛: بمعدل 
مدرسة واحدة لكل (۱۲,4۹۷) نسمة تقريبا من سكان هذه الولايات). على أن 





)١(‏ بلغ عدد سكان العراق سنة )١,545,787( ۱٩۹۱٩‏ نسمة. 


۳۹۸ 


عدد اهاز ی الابتدانیه من مجمو ع عدد المدارس هذا كان )١١١(‏ هدر نس4 اي 
أن حوالی ۱ من المدارس التي آنشنت في العهد العثماني كانت مدارس ابتدائیه. 

وکان انشاء المدارس العسکرية خطوة ثانية للدولة في مجال تاسیس 
المد ارس الحدیته في العراق. حیث قامت في سنة ۱۸۷۰ بفتح مدرسه رشدیه 
عسکریه في مدينة بغداد. ثم مدرسة اعدادية فى سنة ۰۱۸۷۹٩‏ ومدرسه رشسدیه 
عسكرية آخری فتحت بعد هذه المدرسة بثلاثة اعوام تقریبا. وقد تم انشاء هدد 
المدارس الثلاث قبل أن تقوم الدوله بفتح مدارس ابتدائیه في مدينة بغداد!) تزود 
تلك المدارس العسكرية بالطلاب. كما فتحت في مدينة السليمانية التابعه لولاية 
الموصل مدرسة رشدية عسكرية سنة ۱۸۹۲ وذلك قبل أن تفتتح مدرسه 
ابتدائية في هذه المدينة بست سنوات. ويبدو أن الدولة كانت تهدف من إنشاء 
المدارس العسكرية إلى إعادة تنظيم جيشها في أسرع وقت ودعمه بعسكريين 
وضباط من عناصر مختلفة متعلمين في المدارس العسكرية الحدیش وعدم 
الاعتماد في إعداد مثل هؤلاء على الأتراك فقط. وهذا ما دعاها إلى فتح المدارس 
العسكرية في ولايات العراق قبل فترة طويلة من قيامها بفتح المدارس الابتدائية. 
كما كان هناك هدف آخر من إنشاء المدارس العسكرية في ولايات العراق بصوره 
خاضاه کل في کون ولایه بغداد مقرا دائما لوحدات الجيش العثماني السادس مما 
یتطلب معه دعم هذه الوحدات بضباط و عسکریین من أبناء المنطقة التي تضم تلك 
الو حدات. 


وقد اهتمت الدولة بالمدارس العسکریه فکانت تولي طلاب هذه المدارس 
عناية ورعاية لم يحظ بمثلها طلاب المدارس المدنية: اد كانت الدراسة في 





1( فتحت أول مدرسة ابتدانيه في مدينة بغداد سنة .١889‏ 


۳۹۹ 


المدارس العسکریه مجانية وداخلية لا بتکلف الطالب خلالها أية أعباء مالية حيث 
كانت تلك المدارس تدفع للطالب راتبا شهریا لسد مصاریفه المختلفة. وتقوم 
بتسفیره إلى العاصمه على نفقة الحكومة بعد تخرجه من المدرسة الإعدادية 
لإكمال دراسته هناك. وقد أدت رعاية الدولة لطلاب المدارس العسكرية إلى زيادة 
أعداد هؤلاء الطلاب الذين تمكن معظمهم من مواصلة الدراسة في المدارس 
العسكرية العالية في استانبول. وفي مطلع القرن العشرين كان عدد الضباط 
العراقيين المتخرجين في المدارس العسكرية العالية تلك کبیرا في الوقت الذي 
كان فيه عدد الطلاب العراقيين الذين تمكنوا من إكمال دراستهم في المدارس 
المدنية العالية في عاصمة الدولة قلیلا جدا. ۱ 

وقد آهملت الحكومة تنظیم (دارات التعلیم في ولایات العراق حتی ثمانینات 
القرن التاسع عشر. أي بعد انشاء المدارس الحکومية الحديثة بما یقرب من 
عشرین عاما. ولم تلق (دارات التعلیم ومجالسه بعد إنشائها عناية كافيةء إذ كانت 
تلك الادارات تخلو لمدة طويلة من مدير متفرغ لادارة آعمالها. كما أن مجالس 
المعارف كانت تضم في عضويتها أناسا لا علاقة لهم بأمور التعليم كبعض 
الشخصيات الاجتماعیه. ورجال الدین. وموظفي الحكومة. وكانت أعمال دوائر 
التعليم تتسم بخضوعها لتوجيهات وتعليمات سلطات التعليم في الحكومة 
المركزية. ولا شك أن إهمال تنظيم إدارات التعليم لفترة طويلة» وسياسة المركزية 
في إدارة شؤون التعليم كانت من أسباب عدم تقدم العملية التعليمية وساهمت في 
الحذ من زيادة أعداد المدارس الحکومية. 

كما آهملت ولاية البصرة إهمالا ملحوظا في مجال تقدیم آلخدمات التعليمية: 
حيث خلت هذه الولاية من المدارس المهنية والعسكرية. ولم تفتتح فیها عرس :2 
إعدادية إلا قبل احتلالها من قبل القوات البريطانية بأقل من تلانه آشهر. وة د 
آثرت سياسة اهمال ولایه البصرة في عدد المدارس الحكومية التي فتحت فيهاء 


© + 


وفي المستوى التعليمي لسکانها. فكان مجموع عدد المدارس التي قامت بفتحها 
الحكومة العثمانية في نهاية عهدها في ولاية البصرة )٩۰(‏ مدرسة تقریبا, بمعدل 
مدرسة واحدة لكل حوالي (۱۷,۸۷۲) نسمة من سكان هذه الولایة(. 

ومن ثم فإن التأثير الثقافي للمدارس الحكومية الحديثة في العراق كان 
ضئيلاً نتيجة لعدة أسباب: 

آولها؛ ارتباط إنشاء هذه المدارس بأهداف محددة ولم يكن رفع المستوى 

مت 

الثقافی لسكان ولايات العراق؛ ونشر التعلیم في أوساطهم من بين أغراض 
إنشائها فيما يبدو. 

وثانيها: فتح معظم تلك المدارس في المدن الكبيرة. وإذا ما علمنا آن نمسبة 
سكان المدن العراقية إلى مجموع سكان العراق كانت 7/0۲۰ تقر يبافي نهاية 
السنوات الخمس الأو 15 ا ای ارب بخ 
التأثیر الثقافی للمدارس الحكومية وانحساره في حدود ضيقة. وعلی الرعم من 
ترکز تلك المدارس في المدن فان تقدیرات نسبة المتعلمین من سکان هذه المسدن 
كانت لا تتجاوز 7۵۱۰-۵۰ في مطلع القرن العشرین. 

وثالثها: : ابتعاد نسبة كبيرة من سکان العراق عن تلك المسدارس ذلك أن 
۳9 الدولة كانت تقضي بمنع قبول الطلاب الشيعة في المدارس العسكرية: 
وتحیذ عدم دخولهم في المدارس المدنیه. 


أما موقف الدولة من عملية إنشاء المدارس الحديثة من قبل الأقليات 





(۱) يلغ عدد سكان العتلاظق التي كانت تشسها و لاية البصرة )۸٩۳.5۵۹۸(‏ نسمة سنة ۰۱۹۱۹ 
آتظار: عقر اوي؛ اللمصدر السابقء ص١٠ ١1-١‏ 


۶ ۱ 


الدینیه في العراق فکان يتسم بالتسامح في معظم الأحیان. حیث منت الدولة 
الرؤساء الروحیین لتلك الاقلیات حرية انشاء المدارس الخاصة بطوانفهم فتسنی 
بذلك لمسيحيي ویهود العراق فنح المدارس لابنانهه مند اوانسل القرن التاسم 
عشر. ولم تعترض عملية إنشاء انمدارس من قبل هولاء أية عقبات حتى بعد 
قيام الدولة بتنظيم تلك لعملیه من خلال قانون التعليم العام. وها تس هذا 
اتنايم من صرورة الحصول على موافقة والي الولاية وإدارة المعارف المحلية 
لفتح هده المدارس. وقد ساهمت مدارس الطو انف المسيحية ومدارس اليهود فسى 
رفع المستوى الثقافي في العراق خاصة بين أوساط المسيحيين واليهود برغم تلك 
الإجراءات التي يبدو أن الدولة قد وضعتها للحد من انتشار هذه المدارس والتسی 
كان منها وجوب اخذ موافقة الباب العالی لتأسیسها. وإلزام المدارس المؤوسسة 
منها بالسعي للحصول على هذه الموافقة. ومنع جمع التبرعات لإنشائها قبل أخذ 
إجازة تحریریه بدلك من السلطة المحلية. ولکن الدوله كانت في الوقت نفسه 
ندعم عملیه التدریس في تلك المدارس بتزویدها بمعلمین من موضفیها المدنییسن. 
أو من ضباط الجیش للقيام بتدريس اللغة التركية. 

كما أن انشاء المدارس من قبل الإرساليات التبشيرية في ولايات العراق 
كان لا يلاقي أية صعوبات نتيجة للتسهیلات والامتیازات التي منحتسها الدولة 
العثمانية للدول الأوربية خلال القرن التاسع عشر. فتمکنت تلك المسدارس من 
الانتشار في أرجاء الولايات الثلاث. وازداد عددها وتأثيرها في نشر الوعسی 
الثقافي ورفع نسبة المتعلمين بين المسيحيين بصورة خاصة. ولكن الدولة قد 
وقفت بوجه الأغراض الخفية وغير الثقافية لتلك المدارس وقفة تعد من محاسن 
أعمالها فأصدرت سنة ١885‏ قرارا بمنع التحاق الطلاب المسلمين بالمدارس 


الاجنییه. 


ی 


آما فیما یتعلق بالمدارس الاسلامية فقد كان تأثیر السياسة التعليمية للدوله 
ضنیلا في عملية تأسيسها حيث أن معظم مدارس بغداد والموصل الديئية: كانت 
تنشأ من قبل المحسنين وأصحاب الخيرات من الناس» وانعدم هذا التأثير كلية 
بالنسبة لمدارس النجف الدينية التى لم تكن للدولة علاقة بانشانها على الإطلاق. 
ولكن الاتجاه الإسلامي للدولة الذي اتخذ شكلا متميزا في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني كان له بعض التأثير في مدارس بغداد والموصل بصورة خاصه. 
فنشطت هذه المدارس فى عملهاء وفتح عدد منها في بعض مدن العراق: 
وأصدرت الدولة قانونا بإعفاء طلبة المدارس الدينية من أداء الخدمة العسكريه 
بعد التأكد من جديتهم في الدراسة. ولعل رعاية الدولة للمدارس الدينية قد أدت 
إلى زيادة أعداد طلاب تلك المدارس. إلا أنها لم تؤد بصورة ملموسة إلى تضور 
المدارس الدينية وتقدم الدراسة فيها بسبب أن تلك الرعاية لم تكن مدا ثابتا 
للسلطان عبد الحمید الثاني فیما يبدو بقدر ما كانت ورقة سياسية تحاول أن تخلق 
من نداءات الاسلامية سا في وجه المطامع الاستعمارية للدول الاوربية. 
ب- العملية التعليمية 

آثرت الأهداف التي كانت تبتغي الدولة تحقیقها بصورة عاجلة من التعلیم 
و انشاء المدارس الحديثة في العراق في مهمة هذه المدارس التي تتمثل في 
تفریج جيل متعلم تعليماً عصرياً يتمكن من الاستفادة من هذا لتلیسم اجتماعب 
و اقتصادیا وثقافیا وغیرها من أوجه الفاندة التي بر اد عادة تحقيقها من التعليم 
خدمة للمجتمع ورقیه» وللدولة وقوتها وتقدمها. ۱ 

وکانت هذه الأهداف بلا ريب سبباً في ارتباك سير العملية التعليمية 
وبالتالي | إخفاق المدارس في تحقیق مهمتها | الحقيقية تلك. فلو نظرنا إلى معلمي 


المد ارس الحكومية باعتبار هم ركنا هافا هن أركان هذه العملية: و عاملا انا 


۳ 


ا ا 


في نجاحها نجد أن الدولة قد استخدمت في مدارسها ثلة من هو لاء اتصف 
معظمها بقلة الكفاءة. فقد اعتمدت الدولة لفترة طويلة على عدد من العر اقیین من 
طلاب المد ارس الدينيةء ومعلمي الکتاتیب للتدریس في المسدارس الابتدائية 
والرشدية أحياناء و استعانت بعناصر غير مؤهلة للتدریس کالضباط للقیسام بسهذه 
المهمه في المدارس الرشدية والإعدادية المدنية. وقام هوّلاء بتدريس المواضیسع 
التي لا تمت بصلة للعلوم العسكرية في المدارس العسكرية. وقد استقدمت الدولة 
عددا من المعلمين الأتراك المتخرجين في مدارس إعداد المعلمين للتدريس في 
المدارس الحكومية في ولايات العراق. إلا أن عدد هؤلاء كان قليلاً لا يكفى حاجة 
تلك المدارس من المعلمين علاوة على عدم كفاءة معظمهم. كما أن اعلان الحورب 
العالمية الأولى تسبب في نقص حاد فى عدد معلمي المدارس الحكوميسة نتيجة 
تجنيدهم مما هدد بعض تلك المدارس بالتوقف عن العمل واضطر قسماً منها إلى 
التوقف فعلاا') وبديهي أن قيام هؤلاء المعلمين قليلي الكفاءة. وغير المؤهلين 
بالتدريس في المدارس الرسمية قد أدى إلى ضعف المستوی العلمي لطلاب هذه 
المدارس. 


ومما أدى إلى ذلك الضعف إهمال القانمين على شسؤون التعلیسم لمسألة 
انتظام طلاب المد ارس الحکومیه في در استهم خاصه في المد ارس الو اقعه خارج 
مراكز الولايات!'! مما شجع كثيراً منهم على التفیسب لفسترات طويلة عن 
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مداو كفا أن ادارات التعلیم كانت لا تهتم بانتظام الدراسة في المدارس. 
وحسن سير أعمالها حتى وقت متأخر من العهد العثماني حينما عينت مديرية 
معارف ولاية بغداد سنة ٠‏ مفتشين للمدارس. أحدهما مفتش للمدارس 


الابتد ائیه. 


وکان التدریس في جمیع المدارس الحكومية يجري باللغة الترکی» حتی 
قبيل نهاية الحکم الغثماتي: حیث تقرر في آواخر شسهر تشرين الثاني ۱۹۱۳ 
تغيير لغة الدراسة كلية في معظم المدارس الحكومية وجعلها العربية بدلا من 
التركيةء ولكن قرار التدريس باللغة العربية لم يطبق كما سبق القول الا في 
المدارس الابتدائية والرشدية لتعذر تعريب مناهج وكتب المدارس الأخرى في الفترة 
القصيرة التي تبقت من الحكم العثماني: خاصة وأن اعلان الحرب العالمية الأولى: 
واحتلال الجيش البريطاني لمركز ولاية البصرة جاء بعد ذلك القرار بسنة واحدة. 

ومن ناحية آخری فان اللغة العربية لغة الغالبية العظمى من سكان ولايسات 
العراق قد أهملت طوال فترة الحكم العثمانی؛ فكان تدريس هذه اللغة -كلفة 
أجنبية- دائماً ما يوضع في مناهج معظم المدارس في المرتبة الثالثة بعد التركية 
كلغة للتدریس. والفرنسية كلغة أجنبية أولى. وقد ساوت تلك المناهج بين اللفه 
العربية واللغة الفارسية الأجنبية. 

ولعل الدولة كانت تبتغي من ذلك كله الحفاظ على وحدتها بمحاولة توحيد 
ثقافة وفكر الرعايا العثمانيين على مختلف عناصرهم توحيدا یصهر معه تراث 
وفكر تلك العناصر في بوتقة الثقافة التركية. فقد كانت السياسة التعليمية للدولة 





۱۸ المس بیل؛ المصدر السایق: ص ۶ . 
اير لاند. المصدر السایق. ص ۸۸. 


لعتمانیه في العراق تستبعد کل ما يمت إلى الثقافة العربية بصلة. فالتدريس 
يجري باللغة التركية. واللغة العربية مهملة حتى مع اعتبارها لغة أجنبية. ويقوم 
بتدريسها معلمون تراك في بلاد عربية عجت فيها المدارس الدينية بالمتضلعين 
في هذه اللغة من آبنانها طلابا وعلماء. وقد اشتطت الدولة في تحقيق هدف 
الحفاظ على وحدتها بمحاوله توحيد ثقافة وفكر رعاياها حينما ألزمت طلاب 
المدارس الحكومية في العراق بارتداء الزي التركي'!'! لاضفاء الصبغة التركية 
عليهم حتى في مظهر هم. 

وقد آدت عملیه التدريس باللغة التركية إلى تدهور المستوى العلمی لطلاب 
المدارس لعدم قابلية معظم الطلاب على استيعاب دروسهم بتلك اللغة. كما سر 
التدريس بهذه اللغة في مجمل التكوين الثقافي للطلاب بما تسبب فيه من نشونهم 
وهم غير متمكنين من لغتهم القومية مما يحول بين كثير منهم وبين الإطلاع على 
تراث أمتهم الفكري والحضاري. 

كدلك فان التدريس باللغة التركية. وضآلة مقدار التعليم الديني: وتحديده 
بمذهب الدولة أدت مجتمعة إلى انخفاض أعداد طلاب المدارس الحكومية. فقد بلغ 
مجموع عدد طلاب تلك المدارس في الولايات الثلاث في مطلع القسرن العشرين 
(44۰۰) طلاب تقريبا؟"'. وقد ارتفع عدد طلاب المدارس الحكومية فى تلك 
الولايات ليصل إلى )١١51(‏ طالبا في المدارس الابتدائية فقط سنة وى 
موزعين كالاتي: 





)١(‏ المتكون من رداء أوربي وطربوش. 
p.499.‏ .ناك Diskin, op.‏ 
(۲) وقد ذکر سلیمان فيضي أن هذا العدد كان سنة 45 ) وفقا لاحص.اء رسمی 
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و لاية بغداد (۳۵۷۳) طالبا. 
ولاية الموصل (۲۱۳۶) طالبا. 


ولاية البصرة (46۰) طالبا. 

الا أن عدد طلاب المدارس الابتدانية هذا في كل ولاية من ولایات العسراق 
كان قلیلا بالقیاس الى ما كان عليه هذا العدد في بقية ولایسات الدولة. حیسث 
أظهرت الإحصائيات التي نشرتها (وزارة المعارف العمومية) آنذاك أن ولاية 
بغداد تاتې فی المرتبة السادسة عشرة: وولاية الموصل في المرتبة العشرين. 
وولاية البصرة في المرتبة الثالثة والعشرين -الأخيرة- من ناحیه عدد طلاب 
المدارس الابتدائية في ولايات الدولة البالغ عددها (۲۳) ولایة7. 


كما أن كتب الدراسة التى كانت توضع لجميع المراحل الدراسية من قبل 
المؤلفين الأتراك: ويترجم بعضها الاخر من اللغة الفرنسية ادت بطبيعة الحال إلى 
امتزاج الثقافة العامة لطلاب المدارس بثقافات أخرى لا تمت بصلة إلى بينتهم 
وعادات مجتمعهم. فقد كانت تلك الکتب. خاصة المترجم منها من الفرنسية. 
موضوعة لطلاب تختلف بينتهم وعاداتهم الاجتماعية وتطلعاتهم عن طلاب 
العر اق. وكان بامکان الدولة» فيما إذا كان هدفها من نشر المدارس هدفا ثقافيا 
و علمیا بحتا أن تستعین. مثلاء ب‌الکتب الدراسية التي تستخدمها المسدارس 
المصرية آنذاك لتمائل وتقارب عادات المجتمع ونقافته في مصر والعراق. 





(۱) الحصريء مدكراتي في العراق» ص ۰۱۱۹ 


ج- دور المحتمع العراقي 

لم تكن سياسة الدولة العثمانية في مجال التعلیم في ولایات العراق السبب 
الوحيد في عدم انتشار المدارس الحديثة في البلاد وتردي المستوى التعليمي 
فیها. فقد كان موقف المجتمع العراقي من التعليم الحديث ومدارسه عاملاً آخر 
ساعد على تقهقر التعلیم. وحذ من انتشار المدارس الحكومية الحديثة فى هذه 
البلاد. إذ نم يكن افتتاح هذه المدارس يلقى ترحيبا من الناس حتى أواخر الققرن 
التاسع عشر''! لأسباب متعددة منها اعتقادهم في بعض الأحيان بان الحكومة 
تهدف من تأسيس المدارس إلى تجنيد طلابها واستخدامهم كضباط فى الجیش (. 
كما أن عددا كبيرا من الناس أحجمو! عن إرسال آبنانهم إلى المدارس الحكومية 
لعدم تركيز مناهج هذه المدارس على تدريس أركان العقيدة الاسلامية. واكتفانها 
يتدريس مقدار ضئيل من مبادی الدين في الوقت الذي كان فيه هذا النوع من 
الناس يعتبر إتقان تعاليم الدين والإحاطة بأركان العقيدة وحفظ القرآن الكريم غاية 
وحيدة للتعليم!". وكان هدف البعض الآخر من إرسال أبنائه للمدارس لا يتعدى 
التخلص منهم لبعض الوقت» ثم سحبهم من المدارس عند الحاجة إليهم. 
وإخراجهم نهائيا من المدارس في سن مبكرة بعد تعلمهم القراءة والكتابة لعدم 
وجود أي هدف من وراء استمرارهم بالدراسة!؛). 


ع 


وقد أشرنا إلى أن أبناء الأقلية اليزيدية يحرمون التعليم بجميع أشكاله على 





.)۱۸۷۱( . أنظر: جريدة الزوراء. العدد ۰۱۷۳ ۱۰ جمادى الآخر ۱۲۸۸هب‎ )١( 
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أنقسهم: ون قسما کبیرا من الشيعة لا بدخلون آولادهسم المدارس الكورسية . 
ويعتبر بعضهم هذا العمل مفسدة للدين والأخلاق. وكانت أعراف المجتمع العراقي 
آنذاك لا تحبذ تعلیم البنات خاصه في المدارس الحکومية ریما بسبب ماكان 
شانعا عن تردي أخلاقيات معلمات تلك المدارس''. 


و بیدو ان الاوضاع (لاقتصادیه السينة. و اضطر اب الامن. و التکتلات 
العشاترية كانت سببا من آسباب اعر اض الناس آنذاك عن التعلیم بمختلف آشکاله. 


وقد تبدلت نظرة المجتمع العراقي نحو المدارس الحكومية الحدیثه بمضص 
الشيء في مطلع القرن العشرین؛ فازدادت مشاركة الناس في دفع المس‌اعدات 
المالية لانشاء المدارس!(۲. وظهرت في الصحف الأهلية المحلیه دعسوات لنشر 
التعليم الحديث: فقد عبرت جريدة الرقیب عن خيبة الأمل إزاء انتشار النوادي 
الليلية آنذاك بدلا من فتح المدارس ونشر التعليم. وذهبت إلى أن هذا الأمر يؤدي 
إلى فساد المجتمع وانحلاله؛ وقد أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الجرانم. ودعت 
الجريدة الناس إلى تمييز النافع من الضار في حياتهم وسلوکهم. فقالت: ‏ ومسن 
الأسف أنا بينما كنا نأمل تكاثر أعداد المكاتب الابتدائية لتحسين الناشنه الجديدة 
وردت لولايتنا هذه المراسح [المسارح] ولا يحق لنا أن نسميها مراسح بل 
مراقص..."۳۱. وتعددت شكاوى ومطالب أبناء بعض المدن العراقية على 
صفحات تلك الجرائد بفتح مدارس في مدنهم(". 
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کدلك رکزت مطالب (المجلس العمومي) لولاية بغداد المرفوعة بتاریخ ۰۱۱ 
۲ آذار ۱۹۰۹ إلى الوالي على نشر التعلیم. وفتسح المدارس خاصة تلك 
المدارس التي لم تقم الحکومه بفتح متيل نها. فقد طالب المجلس ب : 

۱- زيادة اعداد المدارس الرشدية والاعدادية. 

۲- فتح مدرسه آخری للمعلمین: ومدرسه لاعداد المعلمات. 

۳- فتح مدرستین اعدادیتین في مدینتی کربلاء والحلة. 

؛- ترجیح المعلمین الدين يحسنون اللغة العربية على غیرهم في التعیین. 

ه- الزام إدارة معارف الولاية بالإشراف على إدارة. وتسيير أعمال المسدارس 
التي كانت تحت إدارة دائرة (الأملاك السنية) المنحلة؛ وکان عدد هذه 
المدارس أربع عشرة مدرسة تقع في أنحاء مختلفة من الولاية. 

5 زيادة رواتب معلمي المدارس الحكومية. 


شه فتح مدرسة زراعة(". 


(۱) جريدة الرقیب. العدد ۰۱۰ ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۲۷ه . 
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تناول هذا الکتاب دراسه التعلیم الحدیث في العراق من حیسث نشاته 
وتطوره و الظروف التي احاطت به وذلك خلال المدة التي ناهزت نصف القرن من 
العهد العتماني الأخير. وکان العراق في معظمها بنقسم إلى ولایات تلاث: بغداد 
والموصل و البصرة. تابعة للدوله العنمانية. وقد بدأت الدراسة بسنه ۰۱۸۹۹ 
السنة التى شهدت بداية نشاط الدوله في انشاء المدارس الحديشه في هذد 
الو لایات وانتهت بسنة بانسحاب العثمانيين الكامل من العراق. 


وقد تناولنا فى هذه الدراسة أنواع التعليم المختلفة في تلك الفترة. وهسي: ‏ 
التعليم الاسلامي؛ الحكومئ الحدیث. المحلي والأجنبي للطوانف المسيحية» التعليم 
عند الأقلبة البهودية. الاهلي الحديث الخاص بالمسلمین. التعليم الخاص بالجاليات 

الأجنبية. وحاولنا دراسة كل نوع من أنواع التعلیم من خلال ارتباطبه بمختل ف 

الظروف والعوامل التي ساعدت في نشأته, وأثرت في مسيرته. وقد توصلنا مسن 

تلك الدراسة كلها إلى النتائج الاتية: 

۱- أهملت الدولة العثمانية ولايات العراق في عملية إنشاء المدارس الحدیف4 
ونشر التعليم الحكومي الحديث فيها لفترة طويلة فقد بدأت الدولة منذ سنه 
١7‏ بانشاء المدارس الحديثة فى عاصمتهاء في حين لم تشرع بتأسيس 
مثل هذه المدارس فى ولایات العراق الا فى سنة ۰۱۸5۹ أي بعد ما يقرب 
من قرن على تأسیسها لأول مدرسة حدیثه في عاصمتها. 
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۲- وفي الوقت الذي آهملت الدولة فيه ولایات العراق في مجال انشاء الم‌دارس 
الحديثةء لم يكن لها سوی دور ضئيل في رعاية التعلیم الاسلامی الذي كان 
قائما في هذه البلاد منذ دخول الاسلام وانتشاره فيهاء فقد اقتصسرت رعاية 
الدوله للتعلیم الاسلامي على قيام بعض ولاتها بانشاء عدد قلیل من المدارس 
الدينية. إلا أن المدارس الدينية في العراق لم تتأثر کثیرا بابتعاد الدولة عن 
رعایه شوونها. إذ استمر المحسنون. وأصحاب الخیرات من الناس» و علماء 
الدين في إنشاء هذه المدارس. وتخصيص الأوقاف لها. وقد بلغ عدد 
المدارس الدينية في مطلع القرن العشرين (۱۱۳) مدرسة موزعة على مدن: 
بغداد. الموصلء النجف. کربلاع الكاظميةء سامراء البصرة. فضلا عن عدد 
كبير آخر من هذه المدارس انتشر في مدن العراق الأخرى. على أن معظم 
تلك المدارس كان ملحقا بالمساجد أو الجوامع باستثناء مدارس النجف التسی 
كانت لها بنايات خاصة. وبلغ عددها تسع عشرة مدرسة أوائل القرن 
العشرين. 

كما كانت الكتاتيب آنذاك تقوم بأعمالها بعيدا عن إشراف الدولة حتسی 

بعد اعتماد الدولة على هذه الكتاتيب عقب إنشائها للمدارس الحديئة فى 

ولايات العراق. حيث كانت الدولة تعتبر الكتاتيب مدارس أولية تزود مدارسها 

الرشدية المدنية والعسكرية بالطلاب. واستمرت بالاعتماد عليها حتى بعد 

قيامها منذ سنة ۹ بفتح المدارس الابتدائية الحديثة في العراق: وهذا ما 

كان سببا من جملة أسباب أدت إلى تزايد أعداد الکتاتیب طوال فترة الحكم 

. العثماني. وقد بلغ عدد كتاتيب ولايات العراق الثلاث أواخر القرن التاسع 
عشر (۲۸۷) کتابا. 

۳- لم يعبر قيام الدولة منذ سنة ۹ بانشاء المدارس الحديثة في ولایات 
العراق عن رغبة في رفع مستوى سكان هذه الولايات علميا وثقافياء وادراك 
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لضرورة توفیر الخدمات التعليمية لهو لاء السکان. تلك الخدمات التي آضصت 
آنذاك حاجة ملحة لتقدم المجتمعات. وک نت الحکومات الأوربية معنية 
بتقدیمها لمجتمعاتها منذ أوائل القرن السابع عشر. فقد ارتبط نشسر التعلیم 
الحدیث ومدارسه في ولایات العراق بأهداف ضيقة لا تتعدی غالبا الرغبة في 
دعم المؤسسات الإدارية المدنبة والعسكرية بعناصر متعلمة تعلیسا حدیشا 
لذلك قامت الدولة في أول خطوة لها فى مجال إنشاء المدارس الحديثة بفتسح 
مدارس مدنية وعسكرية أعلى مستوى من المدارس الابتدائية. وألقت لفترة 
طويلة بمسؤولية إنشاء المدارس الابتدائية على عاتق الأهالي. 

ء - كانت المدرسة الرشدية المدنية التي قام بفتحها مدحت باشا في مدينة بغداد 
أوائل شهر تشرين الثاني من سنة ۰۱۸۲۹ أول مدرسة حكومية تمثل بدايه 
نشاط الدولة في فتح المدارس الحدينة في العراق. وقد ركزت الدولة على 
انشاء المد ارس الرشدية لما كانت تزود به هده المدارس خريجيها من تعليم 
متوسط يؤهلهم لشغل الوظائف الحکومية. فشرعت منذ سنه ۱۸۷۵ بانشاء 
المدارس الرشدية في ولايتي الموصل والبصرة. واعتمدت على الکتاتیب في 
تزويد هذه المدارس بالطلاب قبل البدء بانشاء المدارس الابتدائية الحديثة 
سنة ۰۱۸۸۲ وبعد إنشاء هذه المدارس. وقد بلغ عدد المدارس الرشدية سنة 
۸ إحدى عشرة مدرسة في ولاية بغداد. وخمس مدارس في ولاية 
الموصل. وست مدارس في ولاية البصرة. ارتفع ليصبح (۰؛) مدرسة في 
الو لایات الثلاث في نهاية الحکم العنماني. 

ه- آما المدرسة الحكومية الثانية التي فتحتها الدولة في العراق. فکانت المدرسة 
الرشدية العسكرية التي فتحت في مدينة بغداد آوائل عام ۰۱۸۷۰ وقد حظیست 
المدارس العسكرية في العراق على الرغم من قلة عددها -الذي لم يتجاوز 
أربع مدارس في نهاية الحكم العثماني» اثنتان منها رشديتان؛ وواحدة 
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|عدادیه. و الرابعة لتخریج نواب للضباط - باهتمام ملحوظ من قبل الدولة لم 
تنل مثله المدارس المدنية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع اعداد طلاب هذه 
المدارس. الذين تمکن معظمهم من مواصلة الدراسة العسكرية العالية فى 
عاصمه الدولة. وهذا ما يفسر ظهور العدد الکبیر من الضباط العراقيين في 
نهاية الحكم العتمانی. ويتوافق مع الأهداف التي وضعتها لدو للم_دارس 
العسكرية التي أنشأتها في العراق. 

كانت مدرسة الصنائع التي آنشنت في مدينة بغداد فى شهر نیسان ۱۸۷۰ 
من قبل مدحت باشا ثالث مدرسة حكومية تفتتح فی العراق. وکن دد ك 
باشا يهدف من إنشاء هذه المدرسة إلى إعداد الأيدي الماهرة للمظبعة الي 
أسسها في بغداد. ولبعض المشاريع الصناعية التي كان يزمع إنشاءها في 
العراق. وقد بذل مدحت باشا جهودا كبيرة في سبيل فتح المدرسة, يتضح 
منها أن الدولة لم تكن مهتمة بتأسيس مثل هذه المدارس. لذلك فان مدرسة 
الصنائع قد أهملت من الناحية المالية والإدارية؛ وانخفض عدد طلابها بعد 
رحيل هذا الوالي عن بغداد. إلا آنها استطاعت أن تستمر في عملها بفضل 
الموارد المالية التي كانت تحصل عليها من بيع معمولاتها. 


ومما يدل على أن الدولة كانت غير مهتمة بإنشاء المدارس المهنية 
والفنيةء هو قلة أعداد هذه المدارس التي لم يزد عددها في نهاية الحكم 
العثماني على ثلاث مدارس: المدرسة التي أنشأها مدحت باشاء ومدرسة 
أخرى في مدينة كركوك -ولاية الموصل- فتحت بالمساعدات المالية لأهالي 
هذه المدينة خلال فترة ولاية مدحت باشا وكانت طوال فترة الحكم العثماني 
تتعثر في عملها لقلة مواردها المالية. ومدرسة ثالتة أنشنت في مدينة 
الموصل بين عامي ۱۹۰۸ و؟١١9١.‏ 


5215 


۷- أسست في مدینه بغداد سنة ۱۸۷۳ أول مدرسة اعدادية مدنیه في العراق 
لتکون بذلك نواة للمدارس الثانوية المدنية الرسمية. ولکن هذه المدرسه لم 
تنتظم في عملها إلا في عام ۰ ریما بسبب عدم وجود مدرسين لها. 
وقد تأخر انشاء أول مدرسة إعدادية في ولایه الموصل إلى سنهة ۱۸۹۵ 
وفی ولاية البصرة إلى أواخر عام 4 ۰۱٩۱‏ أي قبل احتلالها من قبل الجيش 
البریطانی بفترة قصيرة جدا. وکانت هذه المدارس تلقى بعض العناية فيما 
يخص مناهجها الدراسية ومدرسیها. إلا أن ما فتح منها في ولايات العسراق 
حتى نهاية الحكم العثماني كان قليلاً جدا لم يتجاوز ثلاث مدارس. إضافة إلى 
مدرستين سلطانیتین. وهما مدرستان ثانويتان أيضا ولكنهما أرقى من حیسث 
التنظيم والعمل من المدارس الإعدادية. 

مح قامت الدولة سنة 1885 بافتتاح أول مدرسة ابتدائية في ولاية بغداد. بعد 
سبعة عشر عاماً من شروعها بإنشاء المدارس الرشدية والإعدادية المدنية 
والعسكرية في العراق. وكان سبب تأخر إنشاء المدارس الابتدائية هو إلقاء 
الدولة بمهمة تأسيس هذه المدارس ودفع نفقات تأثيثها ومصاريفها السنوية 
على عاتق الأهالي. ولم تثمر هذه السياسة شینا إلا بعد أن تخلت الدولة عنها 
جزنياً وبدأت بتحمل جانب من نفقات تأسيس المدارس الابتدانية. وجمع بقية 
نفقات انشانها من الأهالي. على أن نشاط عملية فتح المدارس الابتدائية جاء 
متقاریا رسب في الو لايات الثلاث. فقد بدأ هذا النشاط سنة ۱۸۸۷ في ولاية 
البصرة. وسنة ۱۸۹۰ في ولاية الموصل. وقد بلغ عدد المدارس الابتدانی 4 
في الولایات الثلاث سنة ۱۹۰۸ (۸۱) مدرسة. تضاعف عند انتهاء الحكم 
العثماني لها. 

۱۸۸۲ اقتضت عملية نشر المدارس الابتدائية في ولایات العراق منذ سنة‎ -٠ 
فتح مدارس لتدريب وإعداد المعلمین لهاء فتم في أواثئل تسعینات القرن‎ 
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التاسع عشر إنشاء (دار للمعلمین) في مدينة الموصل. ولکن هذه المدرس 2 
أغلقت لاسباب غير واضحة بعد مدة قصيرة من افتتاحها. وفي العام الأول 
من القرن العشرين فتحت داران للمعلمين. واحدة في مدينة بغداد. والأخشرى 
في مدينة الموصل. وبعد بضعة أعوام من إنشائهما فتحت دار للمعلمين في 
مدينة البصرة. ولم تنشأ حتى نهاية الحكم العثماني في ولايات العراق أية 
مدرسة أخرى من هذا النوع. 

٠-أهملت‏ الحكومة العثمانية انشاء مدارس للبنات في ولايات العراق حتى قبیسل 
حلول القرن العشرين» إذ لم تقم بإنشاء مثل هذه المدارس إلا في سنة 
۰۲ بعد سبعة وعشرين عاما من شروعها بتأسيس مدارس للبنين في 
هذه الولایات. ففي تلك السنة فتحت مدرسة رشدية للبنات في مدينة 
الموصل. كانت أول مدرسة حكومية من نوعها تفتتح في ولايات العراق. 
ويبدو أن طبيعة المحافظة الشديدة التي كان يتسم بها المجتمع العراقسی 
انذاكء وخلو العراق ممن يمكن أن تناط بهن مهمة التدريس في مدارس 
البنات. وصعوبة استقدام معلمات تركيات كانت من أسباب إهمال الدولة 
لإنشاء مدارس البنات في العراق. 

على أن حركة فتح هذه المدارس. التي بدأت سنة ١855‏ سارت 

بخطوات بطيئة. حيث لم يتجاوز عدد مدارس البنات في العراق في نهاية 
الحكم العثماني تسع مدارس. اننتان منها رشديتان. والأخريات مدارس 
ابتدائية. 

۱- اقتصر إنشاء المدارس الحكومية في ولايات العراق حتى سنة ۱۹۰۸ علدئ 
المدارس المدنية بمراحلها الثلاث الابتدانية والرشدية والاعدادية والمسدارس 
العسكرية ومدارس الصنانع ودور المعلمین ومدارس البنات. وکانت المدارس 
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الإعدادية المدنية والعسكرية تمثل أعلى مرحلة در اسية من مراحل الدراسه 
في هذه المدارس. و هي مرحلة تسبق الدر اسه في المدارس العالية (الكليات). 
وقد تمکن خریجو الدر اسة الاعدادیه العسكرية من مواصلة در استهم في 
المدارس العسكرية العالية في عاصمة الدولة. ولكن خريجي المدارس 
الإعدادية المدنية لم تتح لهم فرصه إكمال دراستهم في المدارس العالية إلا 
بعد قيام الدولة بفتح (مدرسه الحقوق) في بغداد أواخر ۰۱۹۰۸ وقد ظلت 
هذه المدرسة المدرسة العالية الوحيدة في ولايات العراق حتى نهاية الحكم 
العثماني: و اضطلعت بمهمة إعداد مجموعة من العراقيين اة تا 
مدنياً عاليا افتقر العراق إلى أمثالهم من ابنانه آنداك. 

١۲‏ -أهملت الدولة تنظيم إدارات التعليم في ولايات العراق حتى ثمانینات القرن 
التاسع عشر. أي بعد البدء بانشاء المدارس الحكومية الحديثة بما يقرب من 
عشرين عاماً. ولم تلق إدارات التعليم ومجالسه بعد إنشائها عناية كافية. 
حیث كانت هذه الادارات تخلو لمدة طويلة من مدير متفرغ لادارة أعمالها. 
كما أن مجالس المعارف كانت تضم في عضویتها أناسا لا علاقة لهم بأمور 
التعليم کبعض الشخصيات الاجتماعية؛: ورجال الایسن. وموظفي الحكومه. 
وكانت أعمال دوائر التعليم تتسم بخضوعها لتوجيهات وتعليمات سلطات 
التعليم في الحكومة المركزية. وهذا ما أعاق تقدم التعلیم. وحد من التوسع 
في فتح المدارس. 

۳-کانت عملية تمويل المشاريع التعلبمية تشكل عقبة كأداء أمام فتح المزيد مسن 
المدارس الحکومية فقد كانت المخصصات المالية التي تبعث بها الحكومة 
المركزية لدوائر التعليم في ولايات العراق الثلاث قليلةء فاعتمدت هذه الدو انسو 
على التبرعات المالية الأهلية في إنشاء عدد كبير من المسدارس: وعلسی 
الموارد المحلية الأخرى -التني كان بعضها غير ثابت- المخصصة 


E1۷ 


۱ 


(للمعارف). وقد انخفضت تلك انمخصصات الحكومية انخفاضا حادا في فترة 
العهد الدستوري. وانقطعت كلية في بعض أعوام تلك الفسترة. حيث كانت 
الحكومة المركزية دائما ما تطلب آنذاك من السلطات المحلية ایجاد موارد 
للتعليم بطريقة أو باخری. 


* إن إهمال ولایه البصرة في مجال الخدمات التعليمية كان سمة بارزة من 
سمات الحكم العثماني فيها. حيث خلت هذه الولاية من المدارس المهنية 
والعسکریه. ولم تفتتح فيها مدرسة إعدادية مدنية إلا قبل احتلالها من قبل 
الإنكليز باقل من ثلاثة أشهر. وقد آثر هذا الإهمال في انتشار التعليم بين 
سكان هذه الولاية نتيجة قلة المدارس الحكومية المفتوحة فيها. وتدنسی 
مستوى هذه المدارس. حيث لم يزد مجموع هذه المدارس عن (۵۰) مدرسة 
في نهاية الحكم العثماني. بمعدل مدرسة واحدة لكل (۱۷,۸۷۲) نسمة تقريبا 
من سكانها. 

6-لم يحقق نشر التعليم الحكومي الحديث في العراق في العهد العنمانی سوى 
آثر ضئيل في رفع المستوى الثقافي والتعلیمی لسكان هذه البلاد. وذلك 
لأسباب عدیدة. منها: 


أولاً: تركز المدارس الحكومية في المدن. وكانت نسبة سكان مسدن العسراق 
كافة الى مجموع عدد سكان البلاد ضنئیله. قدرت ب ۰ في مطللع 


التعليم و الثقافة» وانحساره في حدود ضيقة. 


نیا: نقص أعداد معلمي المدارس الحكومية:؛ وقلة كفاءة غالبيتهم العظی. 


فقد اعتمدت الدولة لفترة طوبلة على عدد من العراقيين من طلاب 


| 


2١6 


والرشدية أحياناً. واستعانت بعناصر غير مؤهلة للتدرس س. كالضياط. 
للقيام بهذه المهمة في المدارس الرشدية والإعدادية المدنب4: وکان 
هؤلاء يقومون بتدريس المواصيع التي لا تمت بصلة للعلوم العسكرية 
ثالنا: عدم اهتمام إدارات التعليم بانتظام سير الدراسة في المدارس الحكومية. 
وذلك بإهمالها لمدة طويلة تعيين مفتشين لهذه المدارس. وعدم متابعه 
رابعا: عدم قابلیه معظم طلاب المدارس على استبعاب دروسهم التي کانوا 
يتلقونها باللغة التركية الغريبة عليهم. 
خامساً: نقص مناهج التعليم الديني الذي كان يزود به طلاب المدارس خاصة 
الابتدائية منها. 
اوسا ایتعاد نسبهة كبيرة من سكان العراق عن المدارس الحكومية:؛ لان 
الدولة منعت الشیعه من دخول المدارس العسكرية ولم ترحب بالتحاقهم 
بالمد ارس المدنية الاعدادية و العالیه. ۱ 
١١‏ - أدت كتب الدراسة التي كانت توضع لجميع المراخل الدراسية من قبل 
المؤلفين الأتراك؛ ويترجم بعضها الآخر من اللغة الفرنسية إلى امتزاج الثقافة 
العامة لطلاب المدارس الحكومية بثقافات أخرى لا تمت بصلة إلى بيئة 
الطلاب وعادات مجتمعهم. فقد كانت تلك الكتب› خاصة المترجم منها من 
اللعه الفر نسیة موضو عه لطلاب تختلف ببنتهم.ء وعاداتهم الاجتماعية. 
و تطلعاتهم عن الطلاب العر اقیین. 


۷- اتسم موقف الدولة من عملیه إنشاء المدارس من قبل الأقليات الدينية 
العراقية بالتسامح في معظم الأحيان: حيث منحت الدولة الرؤساء الروحيين 
لتلك الاقلیات حرية انشاء المدارس الخاصة بطو انفهم. فتسنى بذلك لمسيحيي 
ویهود العراق فتح المدارس لابنانهم منذ أوائل القرن التاسع عشر. ولم 
تعترض عملیه انشاء المدارس من قبل هولاء أية عقبات حتی بعد قیام الدولة 
بتنظیم هذه العملية من خلال بنود قانون التعلیم العام. وما تضمنه هذا التنظيم 
من تاکید. على ضرورة الحصول علی موافقه والي الولاية. وادارة المصارف 
المحلية لفتح مثل هذه المدارس. وقد ساهمت مدارس الطوانف المسيحية. 
ومدارس اليهود في رفع المستوى الثقافي في العراق. خاصة بين أوساط 
المسيحيين واليهود برغم تلك الإجراءات التي يبدو أن الدولة قد وضعتها 
للحد من انتشارهاء والتی كان منها وجوب أخذ موافقة الباب العالي 
لتأسيسهاء وإلزام المدارس المؤسسة منها بالسعي للحصول على هذه 
الموافقة. ومنع جمع التبرعات لانشانها قبل أخذ إجازة تحريرية بذلك من 
السلطة المحلية. ولكن الدولة كانت في الوقت نفسه تدعم عملية التدريس في 
تلك المدارس بتزويدها بمعلمين من موظفيها المدنیین. أو من ضباط الجيش 
للقيام بتدريس اللغه التركية. 

وقد بلغ عدد مدارس الطوائف المسيحية في ولايات العراق الثلاث في 
نهاية الحكم العثماني (۳۹) مدرسة. 

أما مدارس اليهود. فبلغ عددها في هذه الولايات آنذاك (۸۶) مدرسة: 
أكثر من ثلثيها مدارس أولية. 

١4‏ -كما أن انشاء المدارس ف قبل الإرساليات التبشيرية في ولايات العراق كان 
لا یلاقی آية صعوبات نتيجه للتسهيلات والامتيازات الني منحتها الدولة 
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العثمانية للدول الأوربية خلال القرن التاسع عشر. مما مكن الارسالیات 
التبشيرية من نشر مدارسها في أرجاء الولايات الشلاث. وقد أثرت هذه 
المدارس في نشر الوعي الثقافي. ورفع نسبة المتعلمين بين المسيحيين 
بصورة خاصة. ذلك أن الدولة قد منعت فى عام ۱۸۸١‏ التحاق الطلاب 
المسلمين بها. وقد بلغ عدد مدارس الإرساليات التبشيرية في ولايات العراق 
الثلاث أواخر القرن التاسع عشر )١5(‏ مدرسة. 





الملحق (۱) 


سلاطن الدولة العنمانمة منذ عهد الساطان مصطمی النالث 






اسم السلطان 


لطا رن درة که 
| عند الحمید الأول | ۱۷۸۹-۱۷۷ ۱ 
| مصطفی الرابی | ۱۸۰۸-۱۸۰۷ ظ 











3 


3 






محمود الثانیی -۹ ۱۸۲۳ 


۳۰ فیس ۳۱-۱۷۹ آب ۱۳۷۹ 
۱۹۱۸-۰۹ 












۳ 
اس 
و 





للحن (۲) 


ولاة خداد ۱۹۱۷-۱۸۹ 













۱۳۸۵/۳۵ ۱ ۲۸ 
۱ 1۱/۳ ۱/۰ 


ظ و9 2-0 م | AYY‏ ۱7۸۳۱ 
م ۱ ۱۸۷۳/۷/۱۸ 1AYo‏ ۱ 


2 
:۱ 
رک 





۱۳۹۳/۹/۹ 
۱ ۷ 
م | ۱۸۷۷/۵/۱۳ | ۱۸۷۸/۳/۱۸ 
۱۹۵/۱ ۱۱3۵۷ 
۱ ۱۸۸/۰ ۱۸۳۸/۱۳/۲ 


۱۳۹۸/۲/۱ 
/ 5۵ 1 ۱۸۸۵/۸۱/۳۰۵ 
۴ ۱+۱۰ 
م | ۱۸۸۱/۱/۱ ۱ ۱۸۸۷/۳/۲۹ | 
م | ۱۸۸۷/۳/۲۵ ۲ | 
MUA | AIT ۱‏ ا 
م ۱ ۱۸۹۱/۸/۲۵ 1211 


۱ 





= 





۷ 
8 
5 
3 
2 





۱۳۱۷/۱/۱۰ ۱ ۵ ۳ 
۱ ۱ ۱۸۹۲/۷/۲۱ ۱ 


م | ۱۸۹۹/۵/۱۹ ۱۹۰۳/۸/۳ 
ما ی ی 
م | ۱۹۰۲ ۱ ۱2۱ 


۱۳۳۳/۰/۸ لاا 
 /.- ۲‏ | ۱۹۰۵/۱۲/۸ 
۱۳۳۳/۱/۳۸ ۱/۳۹ ۱۳۳ 
۱۹۰۵/۱۳/۲۹ | ۱۹۰۷/۲/۱۰ 
۱۳۳۹/۳ 
7۱۹ 
I/F‏ ۱۱ 


۱ +۷ 


۱۳۳۹/۰/۳۰ 


۱ ۰ 
۱۳۳۷/۸/۳۷ 
 ا‎ 6 
۱۳۳۸/۳۹ ۱۳۱۲ 
۱ ۷ 11۰4/۸/4 


۱+۱۵ 1۳۳۹/۳/1 
ن ناظم باشا الثاني 
سس ا ۹ | ۱۹۱۱/۳/۱۷ 
م ۱ ۳ ۱۳۳۹/۳/۰ ۱ 
: ۳ 








۱7-۱۳ ۵ ۳۳ 
۱" ۳ 
۱۳۷ 





اس ۱۳۳۹/۹/۱ 117/4 
ن م | ۱۹۱۱/۸/۲۱ ]| ۱۹۱۲/۸/۱۷ 











۱ ۲ 


۱ ۱۳۳۱/۱۲/۲۹ 
۲۹ حلال بات 
م ۱ ۱۹۱۳/۰/۲۲ ۱ ۱۹۱۳/۱۱/۲۰ 


۱۲ ۱۳۳۳/۳۱ 

حاه‌ید باشا ظ 

ا ۱7۱-۹۰ مس 

۱۳۳۳/۸/۲ ۱۳۳۳/۳/۱۸ 

م اجون ۱۳۳۸ | ۱۳۳/۳ ۱ 

سس 2 ۱۳۳۳/۷/۵ ۱ 
لالش لد 11۵0/0/14 

۱ ۱۳ ۱-۱۳۷ 
۳ اخلیل باشا 

a 








E۸ 


اللحی (۳) 


ولاة ومتصرفو الوصل ‏ الفترة ۱۹۱۸-۱۸7۹ 





1 الوا ف موك ات 4م ۷ الوالي عبد القادر كمالي | 
| ۲ المتصرف شبلي باشا ۷۱ | إباشا | ۱۸۸۹ 
۳ | المتصرف حاحيي علي باشا ۲ |۱۸ |الوالبي عثمان باشا ۱۸۹۰ 
> | المتصرف شبلي باشا (للمرة الثانیة) | ۱۸۷۲ | ۱٩‏ |الوالي عزیز باشا ۱۸۹۱ 
۵ |المتصرف عبدي آفندي | ۷۲ |۲۰ ]|الواليي صالح باشا ۱۸۹۳ 
7 |المتصرف أويس باشا حلبلي ۶ ۲۱۱ الوالي الفریق عبداه باشا | ۱۸۹۶ 
۷ | المتصرف الفریق ناقد باشا (وکالة) | ۱۸۷۵ |۲۲ |الوالي میرلوا رفسق باشا 
۸ |المتصرف مصطفی نحيب باشا | ۱۸۷۵ | (وكالة) AE‏ 
٩‏ | المتصرف آحمد ناظم بك ۷ | ۲۳| الواليي زهدي بك ]| ۱۸۹۶ 
۰ |الوالی فيضي باشا ۸ |4 | الوالی عبد الوهاب باشا | ۱۸۹۵ 
۱ |الوالیی عبد النافع آفندي ۸ ۲۵۱ | الواليي المشیر عارف باشا: | ۱۸۹۲ 
۱ ۲ | الوالي الفریق محمد منیر باشا )۳ الوالي حمدي بك (وكالة) | ۱۸۹3 
(وکالة) 404 |۲۷ ]الوالی حازم بك ۱۸۹۷ 
۳ | الوالي تحسین باشا ۸۱ ۲۸۱ ]| الواليي ناظم بك ۱۸۹۹ 
۶۱ |الوالي فائق باشا | ۱۸۸۲ |۲۹ ]الوالی میرلوا فائق باشا 
۵ | الوالبي رشيد باشا 5 | ا(وکالة) ۱۸۹۹ 
١‏ | الوالبي طاهر باشا | ۱۸۸۷ |۳۰ |الوالی حاجبي رشيد باشا | ۱۸۹۹ 





۱ ]| الوالی نوري باشا 
۲ | الوالي مصطفی يمني بك 
۴ الوالي الفریق زكبي باشا 


٥۵‏ | الوالی فاضل باشا الداغستانیی 
| ۳۹ | الوالی طاهر باشا 


الوالي حسن محرم باك 
الوالی الد کتور رشید بك 
الوالي سليمان نظیف بك 


الوالي حيدر بك 
الوالي ممدوح بك 
الوالیی نوري بك ۳ ۱ 











المتسرف غالب أفلدئ 
المتصرف حافظ باشا 
المتصرف خلیل باك 
المتصرف سعید آفندي 


المتصرف آصف آفندي 


المتصرف آحمد باشا 
| المتصرف ميرألآي خالد بك 


الوالي ناصر باشا 
الوالبي الفریق محمد منیر باشا ( وکالة) 


الوالی عبد آدثه باشا 


الوالبي الفریق ثابت باشا 
المتصرف مظهر باشا 

المتصرف يحيى آفندي 
المتصرف مير لواء علبي رضا باشا 
الوالی الحاج عزت آفندي بالا 
الوالبي المشیر نافذ باشا 


تاریسح اتعبین 
دید | ام 
A ۸‏ 
۱۳۸۷ ۱۸۳۷ 
AY ۱۳۸۷‏ 
۱۳۸۸ ۱۸۷۷۱ 
AYY ۱۳۸۹‏ 
۱۳۹۰ ۱۸۷۳ 
۱۳۹۰ ۱۸۷۳ 
۱۳۹۱ ۱۸۷ 
157 ۵ ۱۷ 
۱۳۹ ۱۸۳۷۷ 
۱۳۹۵ ۱۸۷۸ 
۱۳۹1 ۱۳۷۹ 
۱۳۹۷ ۱۸۸۰ 
AAT ۱۳۹۹‏ 
۱۳۰۹ ۱۸۸ 
۱۳۰ ۱۸۸2 


۱۳ ۰ ۵ 


۱۸۳۸۰۷ 





الوالیی الفریق شعان باشا 
الوالى المشیر هدابت باشا 
الوالیی محمد حافظ باشا 


ظ الوالي آمين بك 


۱ الوالي الغريى حمدى باشا 

| الوالي عارف باشا 

الواليي الفریق محسن باشا 

الوالي محمد آنیس باشا 

| الوالي الفریق حمدي باشا (ثانیة) 





الملحى (۵) 


انَسیمات الاداربة لولامة غداد أؤائل الثون العشرسن 





آبو غریب. المحمودية 
يلد سميكة (الدحیل): الدور 












بنکدرة 
قزلرباط (السعدیة) 
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خراسان (بعقوبة) | شهربان (المقدادية) 


















الخالص 
دلي عباس 
بلدروز بهرز. الهويدر 
1 العريزية سلمان باك E‏ 
الحز یر ة الاعیسوج الحميدية. البعيلة (النعمانیة) 






کوت الإمارة نت شيخ سعد 





بدرة غريية. حصان. زرباطية 5 
الدليم (الرمادي) | الفلوحة هيت كبيسة. الرخالية | 
عنه ۱ القائم» حديثة. حبة آلوس 


الكوفةء الرحبة» هور الدخن 


الفوار»الدغارة: آل بدابرء عقات 


| الممدوحية بارمانة» المحاویل 
نهرشاه (دبله)؛ الخواص (عنانة) 
غماس» الشنافية, الصلاحية: 
هور الله. 
أبو جوارير (الرميثة). خض ر| 
الدراجي. 





اللحق )١(‏ 
التقسيمات الإداردة لولاة الوصل آوائل القرن العشرسن 


| الدراویش: أورطه؛ يارمجة, قره 


مروري 

الشیخان 

الداودية برواري» نبروه. ریکان 
سدي كلي 

تلعقر 

الزيبار»ء سورجي 06 
التون كوبريء ملحة» شوان؛ 
| داقوق» كيل 

حریر: بالك» برداوست شیروان 
طوز خورماتوء قره تبه 

القوش: ذيزه: السلطانية 
شقلاوة: بالیسان 





0 





7 0 52 ۱ 
اه سس سوت 
ا ا 

| شرق. سر جار غرب 

۱ 1 

#رلحة ربسجوين) سروجات 


قلعة سیو که 





التقسيمات الإداربة لولادة المصرة أوائل القرن العشرسن 





TY 








ن سالنامه* و لایث بصره. دفعه ٤‏ ۱۳۱۸ سنه هجریه سنه مخصوص. 

ن سالنامه* ولایت بصره دفعه ۵ ۱۳۲۰ سنه" هجربه سنه مخصوصدر. 

ن سالنامه" نظارت معارف عمومیه. ۱۳۱ سنه هجريه سنه مخصوصدر: 
برنجي سنه. 

نج سالنامه" نظارت معارف عمومیه. ۱۳۱۷ سنه هجريه سنه مخصوصدر. 
ایکنجی سنه. 

ن سالنامه؟ نظارت معارف عمومیه. دردنجي سنه؛ 64 سنه هجريه سنه 
مخصوصدر . 

د سالنامه* نظارت معارف عمومیه. آلتنجي سنه. ۱۳۲۱ سنه" هجريه سنه 


مخصو صد . 


ریت العثمانية المنشورة المعربه 

ن كنز الرغائب في منتخبات الجوائب» سلیم فارس. الجزء الخامس» ط ۰۱ مطبعة 
الجوائب» الاستانه ١ه‏ . الجزء السادس» طا مطبعة الجوائب: 
الاستانه. ۲۹١‏ ١ه‏ . الجزء الس‌ابع» ط ۱ مطبعة الجوائب» الاستانه. 
4ه . (ضمت هذه الأجزاء الثلاثة ترجمة لنصوص المعاهدات الدولية؛ 
والمراسیم السلطانية والقوانین الرسمية منذ سنة ۱۸۵۱ حتی سنة ۰)۱۸۸۱ 

ن الدستورء ترجمه من اللغة التركية إلى العربية نوفل أفندي نعمة الله نوفسل 
باشکاتب کمارك عربستان سابقا بمراجعة وتدقیق خلیل آفندي الخضوري مدیسر 
مطبوعات ولاية سورية» المجلد الأول والشاني. المطبعة الادبی 4 بيروت 
۰ (ضم المجلدان ترجمة لنصوص المراسیم والقوانین والبیانات الرسمیه 
الصادرة حتی تاريخ طبعهما). 


CF 


ج- البريطانية غير المنشورة 
وثائق وزارة المستعمرات (166]]) 0۱0۳0121)) المحفوظء بدانرة السجلات 
العامة في لندن :(Public Records Office)‏ ۱ 
Department of Education, Administration Report 1919, by‏ د 
E.H. Base, Capt., Deputy Director of Education.‏ 
Colonial Office Files, No., 696/2.‏ د 
i Administration Report, Karbala District, 1918.‏ 
u Colonial Office Files, No., 696/1.‏ 
Administration Report for the year 1918 of Certain‏ ند 
Departments of the Civil Administration of the Occupied‏ 
Territories of Iraq. 1-Department of Education, Annual‏ 
Report, 1918, by H.E. Bowman, Catian Director of‏ 
Fducation, Baghdad, 20" January 1919.‏ 
J Colonial Office Files, No., 696/1.‏ 


أ- الصحف 
الزوراء. أصدرها الوالي مدحت باشا في بغداد بتاريخ ٠١‏ حزیران ۱۸۲۹. 
ت الرقیب. صدرت في بغداد في ۲۸ کانون الثاني ۰.۱۹۰۹ 


نت صدی بابل. صدرت في بغداد في شهر اب ۰۱۹۰۹ 


ت الحرية. صدرت في بغداد سنة .١5 5١‏ 


0 


ت الثورة. صدرت فى بغداد سنه ۰۱۹6۸ 


وي“ : الوثائق 


أ- العثمانية المنشورة باللغة التركية 


لا 


نَ 


۳ 


سالنامه" و لابت بغداد. ۲۹۲ ۱ه. . دفعه ۱. 

سالنامه" ولايت بغداد. ۲۹۹ ۱ه دفعه ۳. 

سالنامه" ۱۳۰۰ه مرتبي بغداد مکتوبجیسی مصطفی دهنی بكدر. دفعه ۶. 
بغداد ولایتی سالنامه سیدر. ۱۳۰۱ سنه هجریه سنه مخصوص. دفعه ۵. 
بغداد ولایتی سالنامه سي. ۱۳۰۲ ه . دفعه ۰1 

سالنامه" ولايت بغداد. سنه ۱۳۰۳ ه . دفعه ۷. 

بغداد و لایتنه مخصوص سالنامه" ۱۳۰۹ ه . سالنامه ولایت بغداد. سنه 
هجریه. سنه مخصوصدر . دفعه ۸. 

بغداد سالنامه سی: سنه هجریه ۰۱۳۱۰ 

بغداد ولایتنه مخصوص سالنامه بغداد سالنامه سي. سئه هجرية ۰۱۳۱۱ 
مكتوبي" ولایت سعادتلو شاکر آفندي معرفتیله ترتیب وطبع آولنمشدر. 

بعداد ولايتنه مخصوص سالنامه. بعداد سالنامه سي: سنه هجریه ۱۳۱۲ . 
بغداد ولايت جلیله سنه مخصوص سالنامه در دفعه ۰۱۲ سنه شمسیه 
ادا ااا قو كوس انم 

بغداد ولايت جلبله سنه مخصوص سالامه درء دفعه ؛ ۰۱ سنه قمرية 
۲۹ وشنفسية ۲۳۲۱۵-۰۱۳۱4 

بغداد ولایت جلبله سنه مخصوص سللنامه در دفعه ۰۱5 سنه قمرية 


۷ وشسبه ۲۳۱۱-۲۳۱۵ 


د بغداد ولایت جلیله سنه مخصوص سالنامه در» آون آلتنجي دفعه در سنه" 
قمریه ۱۳۱۸ وشمسیه ۱۳۱۷-۱۳۱۲ 

ت بغداد ولایت جلیله سنه مخصوص سالنامه در آون يدنجي دفعه در سنه" 
قمریه ۹ وشمسيه ۷--۱۳۲۱۸. 

ت بعداد ولایت جلیله سنه مخصوص سالنامه در آون سكزنجي دفعه در سنه؛ 
قمریه ۲۲۱ ومالیه ۳۱۹. 

د بغداد ولایت جلیله سنه مخصوص سالنامه در دفعه ۰۱٩‏ سنه هجریه ۱۳۲۳ 
وسنه" مالیه ۱۳۲۱. 

ن بعداد ولایت جلیله سنه مخصوص سالنامه در؛ ۱۳۲ سنه هجریه دفعه ۲۰. 

۵ بغداد ولایتنه مخصوص سالنامه درء سنه قمریه ۵ دفعه (۲۱). 

۵ سالنامه ولایت موصل. موصل ولايتي ایجون برنجي دفعه أوله رق» عربسي 
۸ رومی ۱۳۰۲. 

ه موصل ولايتي ایجون ايكنجي دفعه آوله رق» عربي ۰۱۳۱۰ رومي ۰۱۳۰۸ 

ا موصل ولایتنه مخصوص سالنامه» عربي ۱۳۱۲: رومي ۰۱۳۱۰ آوجنجی 
دفعه آوله رق ولايتك ترتيب آولنان سالنامه سیدر. 

۵ موصل ولايتي سالنامه" رسمیسدر ۱۳۲5 سنه هجریه سنه مخصوص ولمق 
أوزره. 

ا موصل ولايتي سالنامه" رسميسدر. ۱۳۳۰ سنه هجريه سنه مخصوص 
آولمق آوزره» بشجي دفعه آوله رق. 

۵ بصره ولايتي سالنامه سي. سنه ۱۳۰۸ دفعه ۱. 

تا بضره‌ولایتی سالنامه سی» سثه ۹ ۱ دفعه ۲ . 

ت بصره ولایتی سالنامه سی» سنه ۱۳۱۱ دفعه ۳. 

0 بصره نك ولایت سالنامه سي» ۱۳۱4. 


ليوب المحلات 


د لغة العرب. صدرت في بغداد بتاريخ ١‏ تموز .١51١١‏ 


لا 


ل 


الزنبقة. صدرت في بغداد في ١‏ تشرين الاول .۱٩۹۲۲‏ 

الکشاف العراقى. صدرت في بغداد في ١5‏ حزيران ۶ ۰.۱۹۲ 

الحرية. صدرت في بغداد في ١5‏ تموز 4؟15١.‏ 

المعرض. صدرت في بغداد في ١‏ تشرين الثاني .١515‏ 

التربية والتعليم. صدرت في بغداد في ١‏ كانون الثاني .٠١۹۲۸‏ 

المعلم الجديد. صدرت في بغداد في شهر شباط .١575‏ 

سومر. أصدرتها مديرية الآثار القديمة العامة في بغداد بتاريخ ۱۵ مايس 
۵ ۱۹ 

المجمع العلمي العراقي. صدرت في بغداد في شهر ایلول .18 

مركز الدراسات الفلسطينية بجامعه بغداد. صدرت في ۰۱۹۷۱ 


اد اکنبالحطوطذ 


لا 


لا 


ك 


أصفر» جبرائيل حنوش» مختصر المستفاد في تاريخ بغداد أو منتجع المرتاد 
في تاريخ بغداد. معهد المخطوطات العربيةء القاهرة. رقم ۰۱۹۸۶ 

الالوسی. محمود شكريء أخبار بغداد وما جاورها من البلاد. معهد 
المخطوطات العربيةء رقم ۲ ۶ ۱۳. 


الالوسی: نعمان. الاصابة فى منع النساء من الکتابة. مکتبة الاوقاف في بغداد. 
مني : فلي هدع من وقاف في ڊ 
رقم ۲۸۵ ۲. 


ماع ال سائل اخامعية غس المنشومرة 


ت الارحیم. فيصل محمد. تطور العراق تحت حکم الاتحاديين ۰1۹۱-۱۹۰۸ 
رسالة ماجستيرء كلية الاداب-جامعة عين شمس ۰۱۹۰٩‏ 

۵ التميمي» حميد أحمد حمدان؛ البصرة في ظل الاحتلال البريطاني ۶ ۱۹۱- 
۱ رسالة ماجستیر. كلية الاداب-جامعة بغداد» نیسان ۱۹۷۵. 

ت معروف. خلدون ناجي» الاقلية اليهودية في العراق ۰۱۹5۲-۱٩۹۲۱‏ رسالة 


.٠۹۷۲ ماجستیر. معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة.‎ 
o Diskin, John ول‎ The Genesis of the Government 
Educational system in Iraq, A doctoral dissertation 
submitted to the Graduate Faculty in the School of 
Education, University of Pittsburgh, 1971. 


عاس): ا 


أ- العربية والمعربة 

۵ ابراهیم. زاهدة. كشاف الجراند والمجلات العراقية: دار الحرية للطباعة 
بغداد ۰.۱1۹۷۲ 

تا الاثري» محمد بهجت. أعلام العراق. المطبعة السلفية القاهرخ ۵ ۱۳ه۵-. 

سس . محمود شكري الالوسی وآراؤه اللغويتة. المطبعة 
الکمالیه. القاهرة ۰۱۹۵6۸ 

۵ آحمد. سعد مرسي (دکتور) وعليء سعید إسماعيل (دکتور)» تاريخ التربية ' 
والتعلیم. مکتبة عالم الکتب. القاهرة ۱۹۷۸. 
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لا 


لا 


الأعظمی» علي ظریف. مختصر تاريخ بغداذ» مطبعة الفرات» بغداد ۰۱٩۲۰‏ 
الالوسی. محمود شكريء تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء مطبعة دار السلام 
بغداد ۲۱ ۱۳۶ص . 

آئیس. محمد (دکتور). الدولة العثمانية والشسرق العربي ۱۹۱-۱5۱ 
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ۰۱۹۸۱ 

أنطونيوس» جورج. يقظة العرب. ترجمة الدکتور ناصر الدين الأسد والدکتسور 
احسان عباس» ط ۰۷ دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸۲ . 

الأهواني» أحمد فؤاد (دکتور) التريية في الاسلام أو التعلیم في رأي القابسي. 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة .١555‏ 

إيرلاندء فيليب ويلارد: العراق...دراسة في تطوره السياسي. ترجم4 جعفر 
خیاط. دار الکشاف. بیروت ۰.۱۹۱٩‏ ۱ 

بابو اسحق» روفائیل؛ تاريخ نصاری العراق» مطبعة المنصور. بغداد ۱۹۶۸ 
باتريك. ماري ملزء سلاطین بني عثمان الخمسة. تعریب حنا غصسن. کامل 
مروة. کامل صموئيل مسيحة. مطبعة صادر. بیروت ۰.۱۹۳۳ 

البازرکان» علي. الوقانع الحقيقية في الثورة العراقية» مطبعة اسعد. بغداد 
.١ 64‏ 

بدج» سروليسء رحلات إلى العراق» نقله إلى العربية فاد جمیل ط۱؛ الجزء 
الأول» مطابع دار الزمان. بغداد .١555‏ 

بروء توفيق علي» العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱1۹۰۸- 
۱٩۱ 4‏ دار الهنا للطباعه القاهرة ۰۱۹۲۱۰ 

البصیر » محمد مهدی. نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر طا 
مطبعة المعارف. بغداد ۰ ۰۱۹۶ 





البصیر . محمد مهدي. تاريخ القضيه العراقية. جزءان مطبعة الفلاح بغداد 


TANE 
بطي» روفائيل الصحافة في العراق. معهد الدراسات العربية العالية؛ القاهرة‎ 
۱۹9 


البغدادي» جلال الحنفي: معجم اللغه العامية البغدادية. الجزء الثاني دار 
الحریه للطباعه. بغداد ۱۹۸۲. 

بيهم؛ محمد جمیل. العرب و الترك في الصراع بين الشرق والغرب. المطبعة 
الوطنیه بیروت ۱۹5۷ 

جواد. مصطفی (دکتور) وسوسة. أحمد (دکتور ). دلیل خارطه بغداد المفصل 
في خطط بغداد قدیما وحدیثا. مطبعة المجمع العلمی العراقی. بغداد ۰۱۹5۸ 
حافظ. محمد علي. التخطیط للتربیه و التعلیم. الدار القومية. القاهرة ۱۹۰۵ 

> تطوبر السياسة التعلیمیه في المجتمع العربي: ط۱. دار 
الکشاف. بیروت 551 .١‏ 

حسن» محمد سلمان (دکتور). التطور الاقتصادی في المراق ۱۹۵۸-۱۸5۶ 
الجز ء الاول. المکتبة العصرية بیروت ۰۱۹۲۵6 

الحسني. عبد الرزاق. تاريخ الصحافه العراقیة. ج۱. مطبعة الغري: النجف 
. 








> الصابئة قديما وحديثاء طا المطبعة الرحمانية. مصر 
.٠6 “١‏ 

٠‏ اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. الطبعة السادسة؛. دار 
الکتاب الجدید. يغداد .١51/4‏ 

حسین. عبد الرزاق عباس (دکتور)» نشأة مدن العراق وتطورهاء المطبعة 
الفنية الحديثةء القاهرة .١51/7‏ 





۴ 

FF, 

بيذ" 
نوی 


نا 


الحصري. ساطع. البلاد العربية والدولة العثمانيةء مطبعه الرسالة. القاهرة 
لاه ة١.‏ 
: حولية الثقافة العربية. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 





» مذكراتي في العراق ١541-5‏ . طا الجزء الأول. دار 
الطلبعة. ببروت TUY‏ 
الحكومة العراقية: تقرير لجنه الكشف التهذيبي؛ مطبعة الحكومةه: بغداد 


1T۲ 





الحکیم. حسن عيسى» الشيخ الطوسي... أبو جعفر محمد بن الحسن -٠۸١‏ 


. ۱۹۷۹ مطبعة الاداب. النجف‎ ٤ ١ ٠ 

الحلى» الشيخ يوسف کرکوش. مختصر تاريخ الحلة. مطبعه العرفان: صيدا 
.١ 5 “4‏ 

الخالد. خليل إبراهيم والأزري: مهدي محمد. تاريخ أحكام الأراضي في العراق: 
دار الحرية للطباعه. بغداد .١157٠١‏ 

خالدي. مصطفی (دکتور) وفروخ. عمر (دکتور). التبشیر والاستعمار في البلاد 
الغربيق طت المقتية لعصریة: بيروت ۰ ۱۷ 

الخليلي: جعفر» موسوعة العتبات المقدسة. قسم النجف. ط ۰۱ الجزء الأول؛ 
دار التعارف-بغداد. بیروت ۰۱۹۲۵ الجزء الثاني. مطابع دار الکتساب. لبنان 
5 ۱ قسم کربلاع طا الجز ء الاول مطابع دار الکتاب بیروت ۰.۱۹۱۱ 
الدجیلی. حسن. تقدم التعلیم العالي في العراق» مطبعه الارشاد. بغداد ۰.۱۹۰۳ 
الدراجی. عبد الرزاق عبد جعفر آبو التمّن ودوره في الحركة الوطنیه في 
العراق 5-۱۹۰۸ ۰۱۹ الطبعة التانيةء دار الحرية للطباعه. بغداد ۰.۱۹۸۰ 


لا 


لا 


۳ 


0 


الدروبي› إبراهيم. البغداديون... أخبارهم ومجالسهم. مطبعة الرابطة. بعداد 
۸ ۱. 
الدملوجي صدیق. مدحت ياشاء مطبعة الزمان. بعداد ۲ ۱۹۵۲-۱۹۵5 


دي فوصیل بييرء الحياة في العراق منذ قرن 4 ۰۱۹۱۶-۱۸۱ ترجمة الدکتور 
أكرم فاضل. دار الجمهورية بغداد ۱۹۲۸ 

رامزور. آزنست 1. ۰ تركية الفتاة وثورة ۰۱۹۰۸ ترجيمة د. صالح أحمد 
العلي» دار مکتبة الحياة. بیروت ۱۹۲۰ 

زكي» محمد آمین. تاريخ السليمانية وأنحائهاء نقله إلى العربية محمد جميل 
بندي الروزبياني: شركة النشر والطباعة العراقيةء بغداد ۱۹۵۱. 

زیدان» جرجي. تاريخ التمدن الاسلامي. الجزء الثالث. مطبعة السهلال. مصر 
4 

سرکیس. یعقوب. مباحث عراقية القسم الثاني» شركة التجارة والطباعة 
المحدودة بغداد هه ۱٩۹‏ . 

سرية:؛ صالح عبد الله» تطویر التعلیم الصن‌اعي في العراقء مطبعة دار 
الجاحظ. بغداد ۰۱۹۰٩‏ 

السهرودي. محمد صالح» لب الالباب. جزءان» مطبعة المعارف بغداد ۱۹۳۳ 
شلبي» آحمد (دکتور). تاريخ التربية الاسلامية بیروت 4 ۱۹۵. 


دا صانغ. القس سلیمان. تاريخ الموصل. الجزء الأول المطبعسة السلفية 


لا 


مصر ۲ ۲ ۱٩‏ . 
صابات. خلیل (دکتور) تاريخ الطباعه في الشرق العربی» ط ۰۲ دار المعارف: 
القاهر و ۰۱۹۲۱۲۰ 


تا صالح. زكي (دکتور) مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العنم‌اني. معهد 


الدراسات العربية العالي القاهرة ۱۹۲۲ 


تح الصراف؛ آحمد حامد» الشبك من فرق الفطلاة فى العسراق؛ مطبعه 
المعارف, بقداد ۶ ٩۵‏ ۰۱ 

ا الصوفی. أحمد علي. خطط الموصل. جزءان» الموصل ۰.۱۹۳ 

ت عبده» علي ابراهیم (دکتور) وقاسمية. خيرية» يهود البلاد العربية: منظمة 
التحریر الفلسطینیة-مرکز الابحاث بیروت ۰۱۹۷۱ 

ت العبيدي» غانم سعید, التعلیم الأهلي في العراق بمرحلتیه الابتدائية والثانوية... 
تطوره ومشکلاته. مطبعة الادارة المحليةء بغداد ۰۱۹۷۰ 

ت العزاويی عباس. تاريخ العراق بين احتلالین. الجزء السابع. العهد العثماني 
الثالث شركة التجارة والطباعة المحدودة بغداد ٠٠٠٠١‏ . الجزء الثامن. العهد 
العنمانی الأخيرء شركة التجارة والطباعة المحدودة بغداد ۰۱۹۲ 

۵ عز الدین» یوسف (دکتور)؛ الشعر العراقی... أهدافه وخصانصه في القرن 
التاسع عشرء دار المعارف. القاهرة ۰۱۹۷۷ 

» الشعر العراقی الحدیث وأثر التیارات السياسية 
والاجتماعية فیه الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة ۰۱۹۵۲ 

ت العسكريء تحسينء مذكراتي عن الثورة العربية والشورة العراقيسه» الجزء 
الأول» مطبعة العهد. بغداد ۰۱۹۳۲ الجزء الثاني مطبعة الغريء النجسف 
.١ ۸‏ 





ن العطيةء ودايء تاريخ الديوانية قديماً وحدیشاء المطبعة الحيدرية: النجف 
£ ۵ : 

ت عقراويی متى» العراق الحديث» الجزء الأول... تحليل الأحوال العامه» تعریسب 
المؤلف ومجید خدوريء مطبعة العهد. بغداد ۰۱۹۳۰ 

ن العلاف؛ عبد الكريم» بغداد القديمة» ط۰۱ مطبعة المعارف بغداد ۰۱۹۲۰ 

ج العمرء محمد آحمد. الدلیل لاصلاح الأوقاف» مطبعة المعارف. بغداد ۰۱۹۶۸ 


2:2 ١ 
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العمري. سعاد هادي. بغداد كما وصفها السواح الأجانب في القرون الخمسة 
الاخیرة. ترجمه وجمعه عن الألمانية سعاد هادي العمري. مطبعة دار المعرفة 
بعداد ۶ ٩۵‏ ۱ . 

عوض. عبد العزیز محمد . الادارة العتمانیه فى و لاية سورية ۰۱۹۱-۱۸5۶ 
دار المعارف. القاهر د .١5519‏ 

الغلامي. عبد المنعم. آسرار الکفاح الوطني في الموصل ۰۱۹۲-۱۹۰۸ 
ج ١ء‏ بغداد ۰۱۹۸ 

الغنام. محمد أحمد (دكتور). مقالات في تاريخ التربيةء مطبعة لجنة البيان 
العربي. القاهرة. (بدون تاریخ). 

غنیمه. يوسف رزق الله. نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق. مطبعة 
الفرات؛: بغداد ۶ ۱۹۲. 

فانیس. جون. أقدم أصدقائي العرب. نقله إلى العربية جليل عمسو. مطبعة 
بغداد . بغداد .۱۹٤٩۹‏ 

فرح. نعيم (الدكتور).؛ التاريخ القديم وما قبله. دمشق ۱۹۸۸. 

ال فرعون. فريق المزهر. الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ 
ونتانجها. ط ۰۱ مطبعة النجاح بغداد ۱۹۵۲. 

۱۹۶۱ القضاء العشانري: مطبعه النجاح بغداد‎ ٠ 
۱۹۷۷ فرید. محمد. تاريخ الدولة العلیه العنمانية. دار الجیل بیروت‎ 

فیاض. عبد الله (دکتور). الثورة العراقية الکبری سنة ۰۱۹۲۰ ۰۲ مطبعة 
دار السلام بعداد ۱۹۷ 

فيه‌ضي. سلیمان. في غمرة النضال. شركة التجارة والطباعة المحدودة. بغداد 





. ۱ ٩ ۲ 


لا 


لا 


لا 


كاشف الغطاء. شيخ العراقین. نظرات في معارف العراق. مطبعة دار النشر 
والتأليف. النجف .١55١‏ 

كوك. ریجارد. بغداد مدينة السلام. نقله إلى العربية الدكتور مصطفى جواد 
وفؤاد جمیل. ج۰۲ ط ۰۱ مطبعه شفیق. بغداد .١15517‏ 

لوریمر؛ ج.ج: دلیل الخلیج-القسم الجغرافي. ج۰۳؛ > ترجمه قسم الترجممة 
بمکتب صاحب السمو أمير دولة قطر. مطابع علي بن علي: الدوحه د.ت. 
لونكريك» ستیفن هيمسلي. أربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث. نقله إلى 
العربية جعفر خیاط. ۰۲ دار الکشاف. بیروت ۰۱۹۶٩‏ 

مائیوز. رودرك. (دکتور) و عقراوي. متی (دکتور) التربية في الشرق الاوسط 
العربی. ترجمة الدکتور أمين بقطر. المطبعة العصرية بیروت دون دکر تاريخ 
لطبع. 

الماريني. نابلیون. تنزه العباد في مدينة بغداد. المطبعة اللبنانية. بيروت 
AAV‏ 

متز. آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة. المجلد الأول الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي» بيروت 
NPY‏ 

ال محبوبه. الشيخ جعفر الشيخ باقر» ماضي النجف وحاضرهاء ط۲ مطبعة 
الاداب. النجف .١55/‏ 

مدحت باشا» مذکرات مدحت باشاء تعریب یوسف كمال حتاته: ط۱. مطبعه 
هندية؛ مصر دون ذکر تاريخ الطبع. 

المس بیل. فصول من تاريخ العراق القریب. نقله إلى العربيسة جعفر 
خباط. بیروت ۱۹۷۱ . 


مشتاق. طالب. آوراق أيامي ۰۱1۹5۹۸-۱۹۰۰ ج۰۱ دار الطلیعة» بيروت 
۹:۸ 
مکاریوس. شاهین بك. تاريخ الإسرائيليين. مطبعة المقتطف. مصر 4 ۱۹۰. 
الموصلي. محمد طاهر العمري» تاريخ مقدرات العراق السياسية المجلد 
الاول. المطبعة العصرية بغداد ۱۹۲۰ 
میجرسون. "میرزا غلام حسین شيرازي* رحلة متنکر إلى بلاد مابين 
النهرین وکردستان. الجزء الأول من (اصطنبول) إلى (السليمانية)؛ نقله إلى 
العربية فوّاد جمیل. ط ۱ مطابع الجمهورية بغداد ۱۹۷۰. 
النجار. مصطفی عبد القادر. التاریخ السياسي لام‌ارة عربستان العربية 
۰۱٩۲ ٩- ۷‏ دار المعارف. القاهرة ۰۱٩۹۷۱‏ 
نوار. عبد العزیز سلیمان (الدکتور). تاريخ العراق الحديث ۰۱۸۷۲-۱۸۰ 
دار الکاتب العربي للطباعه والنشرء القاهرة ۰۱۹۱۸ 

٠‏ تاريخ العرب الحدیست. الجزء الأول 
العراق» مكتبة سعيد رأفت. القاهرة ۰۱۹۸۳ 
؛ داود باشا والي بغدادء دار الكاتب العربي 





للطباعة والنشرء القاهرة .١957‏ 

الهلالي. عبد الرزاق» تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني -١٦۳١۸‏ 
۷ شركة الطبع والنشر الاهلية بغداد ۱۹۵۹ 

. الوائليء ابراهیم» الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشرء مطبعة 
المعارف: ط ؟ ؛ بغداد ۰۱۹۷۸ 

الواعظء مصطفى نور الدین. الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفر. مطبعة 
الاتحاد؛: الموصل ۱۹۶۸ 


ت وتلنء ألما (دكتور)؛ عبد الحمید ظل الله على الأرضء ترجمة راسم 
رشديء القاهرة ۰۱۹۰ 

ت الوردي علي (دکتور)؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث,. الجز ء 
الرابع من عام ۶ ۱۹۱ إلى عام ۰۱۹۱۸ مطبعة الشعب. بغداد ۰۱۹۵6 


ب- الاجنبية 


u Bell, Gertrude Lowthian, Asiatic Turkey, Bombay 1917. 

a Chiha, Habib K., La Province de Baghdad, Imp. 
El-Maaref, Le Caire 1908. 

a Cuinet, Vital, La Turquie d’ Asia, Tome Deuxieme, Ernest 
Leroux Editeur, Paris 1892. Tome troisieme, Ernest 
Leroux Editeur, Paris 1894. 

۵ Davison, Roderic H., Reform in the Ottoman Empire 1856- 
1876, Princeton University Press, New Jersey 1963. 

۵ Duman, Hasan, Osmanli Yilliklari (Salnmeler ve 
Nevsaller), Islam Tarih, Sanat ve Kulturu Arastirma 
Merkezi, Istanbul 1982. 

Eversely, Lord, The Turkish Empire... Its Growth and‏ د 
Decay, T. Fisher Unwin Ltd., London 1917.‏ 

a Jamali, Mohammed Fadhel, The New Iraq: Its Problem of 
Bedouin Education, Columbia University Press, New York 
1934. 

Johnson, Francis, Dictionary, Persian, Arabic and English,‏ د 
London 1852.‏ 

۵ Lewis, Bernard, The Emergence of Modern ` Turkey, 
second edition, Oxford University press, London 1968. 

a Longrigg, Stephen Hemsley, Iraq 1900-1950, Oxford 

. University press 1956. 

a Shaw, Stanford J., Between Old and New, The Ottoman 
Empire under Sultan Selim II, 1789-1807, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1971. 
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Shaw, Stanford J., and Shaw, Ezel Kural, History of the‏ ر 
Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 2, Reform,‏ 
Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey,‏ 
Cambridge University press, New York 1977.‏ ,1808-1975 

Sluglett, Peter, Britain in [raq 1914-1932, Ithaca Press,‏ ر 
london 1970.‏ 

Stevens, E.S., By Tieris and Euphrates, Hurst and‏ زر 
Blackett, Ltd., London 1923.‏ 


ت الشيخ نافع. محمود جواد. معارف عمومية نظارتي.. تاريف جة تشكيلات 
وإجرااتي. مطبعه" عامره. استانبول ۱۳۳۸ه . 


ER‏ االات 


ت جحاء شفیق. التنظيمات أو حركة الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية -١/55‏ 
۲ مجله الأبحاث. الجامعة الأمريكية في بیروت. السنة ۰۱۸ الجزء الثاني 
حزیران ۱۹۲۱۵ . 

نا حسن. عبد المجید. دور إعداد المعلمین في العراق. مجلة المعلم الجدید. 
الجز ء الثانی. المجلد ۰۲۰ بغداد آذار ۱۹5۷ 

> دور (عداد المعلمات في العراق: مجلة المعلسم الجدید. 
الجز ء الثالث.. المجلد ۰۲۰ بغداد حزیران ۰۱۹5۷ 

دا الدیوه جي. سعید. مدارس الموصل في العهد العتماني. مجلة سومر. مديرية 

الاثار القديمة العامة في العراق. المجلد ۰۱۸ ۱۹ بغداد ۰۱۹۲۲ ۱۹۰۳ 

زیدان. عبد المجید. معارفنا في عهد الاحتلال. جريدة الثورة: بغداد ۸ شسباط 
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: السلمان. حسن أحمد. التعلیم في دور الاحتلال و الحکومة الوقتية من سنه 
۵ حتی سنه ۱ مجلة المعلم الجدید. الجز ء الثانی. السنه ۲ ۰۱ بغداد 
تشرین الثاني ۰.۱۹۸ ۱ 

ا الشرقي: علي. الحالة العلمية والحركة الفكرية فى النجف. مجله لغه العرب. 
الجزء السادس. السنة الرابعة. بغداد کانون الأول ۰۱۹۲۲ 

. عبید. شفیق» مدرستی الأولی. مجلة المعلم الجديد. ۰۲-۱ بغداد ک‌انون 
الثانی-شباط ۰۱۹۰۰ 

: المظفر. الشیخ محمد رضا. جامعه النجف الأشرف وجامعة القرویین. مجله 
المجمع العلمي العراقی. المجلد ۰۱۱ بغداد ۱۳۸۶هب ‏ ۹۶ ۱م. 

. معروف. خلدون ناجى» لمحات عن يهود العراق في العهد العثفاني. مجلة 
مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد. م۰۲ العدد ۰٤‏ ایلول ۰۱۹۷۳ 

, جوانب من التعليم اليهودي ببغداد. مجلة مركز 
الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد. العدد ۰۱۸ تشرين الأول-تشرين الثاني 





۷ 


O 








(الباب الأول) 
المجتمع والدولة والتعلیم في العراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


الفصل الأول: المجتمع العراقي والتعليم حل وعد ا ا یی TV‏ 
آولا: الت ركيب الاجتماعي EAST‏ ا TY‏ 
ثانياً: الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية وأثرها في التعليم..................... ۳۰ 
الفصل الثاني: الحکم العثمانی والتعلیم في العراق کت 
آولا: موقف الدولة من التعليم والثقافة . ا ا ی یی ۲ ۶ 
ثانياً: محاولات الإصلاح في عهد التنظيمات وانعكاسها على التعليم ....... ۵۳ 


4 2 ۸ ۴ 


(الباب الثانی) 


التعليم الاسلامی التقليدي ونشاة التعلیم الرسمی الحدیث 


الفصل الأول: التعلیم الاسلامی هم مه و دوجو esasen‏ 
آولا: الکتاتیب 88 © 8ه ه ه هاه شاه و و و ه م ههه و و قف سه ههه ممع وسره ه هوهق ورور ررس وه ووه 5و 3 و موه ووو و مفو ده ۷۳ 
ثانيا: المدارس الإسلامية ASAE Nea n a‏ 
ثالثا: الدراسات الإسلامية العليا VERDES‏ 
الفصل الثانی: مدحت باشا وآسس التعليم الحديث ۱۸۷۲-۱۸۹۹ aa‏ 
أولا: فلسفة الاصلاح عند مدحت باشا جلها اس سس هه | 
ثانیا: الاصلاحات فى مجال التعلیم ی 
الثا: مدحت باشا والسياسة التعليمية للدولة العثمانية فى العراق ی ۲۱۷ 
(الباب الثالث) 
التعلیم الحکومی الحدیث ومؤسساته ۱۹۰۸-۱۸۷۲ 
الفصل الأول: المدارس المدنية للسنین والينات و ما ها FE‏ 
أولا: المدارس الابتدائية للبنین Barossa GEE e‏ 


انیا: المدارس الرشدية والاعدادية للبنين لي A‏ کمن ۱ ۳ 
تالثا: مدارس البنات ی ی TT‏ 
الفعل الثاني » المدارس الک وه ام A‏ 
أولآء الماداز لى العسكزية NEES ENE‏ ا Aaa‏ 
ثانيا: مدرستا الصنائع Ra‏ 11 .جم كنا 
ثالثا: دور N‏ 
الفضل الثالث: اقا ات التعليو ۵9ا وی تسعد اا ا ا ۱۹ 
(الباب الرابع) 
التعليم الطائفی وا لاحنبی ۱۹۰۸-۱۸۲۹ 
الفصل الأول: التعليم عند الطوائف المسيحية ل حر ا ا الم ريام 
مدخل اا اا وا و ۳ 
أولا+السيحيوق فى الق ال العتهاني سه سه ۳۳۰ 
ثانیا: مدارس الطوا ئف المسيحية ۳ ۲۲۸ 
الفصل الثانى: التعليم المسیحی الأحنبى E a‏ ۳۵ 
أولاً: النشاظ التشيري فى العراق ی E Da‏ اها 
O‏ و الها تاه i‏ 


الفصل الثالت: التعليم عند الیهود هی و ما ی ماو اس مسج وید TNS‏ 


مدخل 131111000006 eee ee‏ تع مین ۲۸۱۵ 
أولاً: يهود العراق فى ظل الحکم العلماني ESE‏ هن TAs‏ 
ثانيا: مدارس اليهود ممم مي ۱۳ 
(الباب الخامس) 
تطور التعليم فى العهد الدستوري حتى نهاية الحكم العثمانی ۱۹۱۸-۱۹۰۸ 
مدخل اه و لمعه قم م ممم معفم ف قمع عفن و يدن او 1۳۸ 
الفصل الأول: سياسة الاتحاديين في مجال التعليم . NS‏ 
أولاً: التتريك وأثره فى التعليم aE aS ONS‏ 
ثانياً: ردود الفعل ازاء سياسة التتريك وأثرها في التعليم والثقافة.......... ۳۱۷ 
الفصل الثانی: تطور المؤسسات التعليمية القائمة قبل العهد الدستوري ...۳۰۰ 
أولاً: المدارس الحكومية ل ۱۳۹۹ 
ثانيا: إدارات-التعليم ل 1 
ثالثاً: مدارس المسيحيين المحلية والأجنبية ¥ rh.‏ 00 
رابعا مدارس اليهود ممعم مو و ی YE‏ 
الفصل الثالث: المدارس التی آنشئت في العهد الدستوري و و ده مس 101/4 
أولاً: مدرسة الحقوق 9 مسب ی ل 


الثا: مدارس الجالیات الأحنية. EE‏ ا و ۳ 
(تقویم ونتانج) 

أولاً: السياسة التعليمية العثمانية والمجتمع العراقى م ا 
أ- سياسة انشاء المدارس ............... وا ا TAN‏ 
ب- العملية التعليمية لت افك اع 

1 دور المجتمع العراقي او 2222 RE‏ عع دان و و وا واه E‏ ویو ۸ 3 : 
ثانیا: خاتمة البحث ونتائحه مساق ماهتا وی ۶۱ 
الملاحق E‏ ی ی 21011 
المصادر والمر جع مه فوهك ممه ممه مهمه و وه ممه ممه م ممه مهمه مهمه ممه 22642 2 و 3 لت ها و و ون وی E۹‏ 
ملخص باللغة الإنكليزية a es reee‏ ا 
المحتويات بببب-01012 0 NE O‏ 

e 


5 في مطابع دار الشؤون الثتافية العامة - شركة عامة 












3 9. اً‎ 
۲۷۲۰۰۷۱ / Wo 






OW‏ ويب 
ن النجار, جمیل موسن |( ۱ 
التعلیم الحديث ن العراق ۰۱۸۷۹ ۱۹۱۸ : 
دراسة چ احوال_النشاة وأبعاد الانتشار | جمیل موسی 
النجار .. بفداد : دار الشؤون الثقافية العامة , ۲۰۰۱ 
۲ ص ؛ ۳ سم - ( سلسلة رسائل جامعية ) 
. ۱-التغلیم - العراق ۱.العنوان ب . السلسلة 


المكتية انوطنية 1 الفهرسة اثذاء النشر ) . 


رقم الایداع ي دار الکتب والوثائق ببفداد ( ۵ ) لسنة ۲۰۰۱ 





